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اهئراء 


ان یرال اکر ... 
انئش عر لمي الاخ ر ياي ارال 


اعد ی هذا اكاب عزو رتیئ بض ۶| لإن. 


تەد 


عندما کنت نی لندن فى الْفنرة من سبتمبر ۱۹۸۰ إلى نوفير ۱۹۸١‏ . فى مهمة علمية من قبل 
جامعة امنوفية » وكأستاذ زائر بمدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن » طلبت مى 
جريدة « العرب » التى تصدر ف لندن باللغة العربية - وهى أول جريدة تصدر باللغة العربية بها - 
أن أقدم لقرائما فى المملكة المتحدة وأوربا » دراسة باللغة العربية عن الصراع بين العرب وأوربا ء 
تضرب بجذور هذا الصراع إلى أصوله الأول » وتعطى أبعاده التى خفيت فى عصرنا الحاضر عن 
الأذهان » بعد طفو البترول على الأرض العربية > وهيمنته على العلاقات الاقتصادية والسياسية 
بين العرب وأوروبا . وكانت حجيم أن الشعور السائد لدى الأوروبيين هو أن العرب وليدو 
ارول » ولم تكن مم قانمة قبل هذا البترول » وأن هذا الشعور أحذ يسرى إلى العرب المقيمين فى 
أوربا أنفسهم » المتحمسين لحضارما » وكثيرون منم بدأوا يفقدون الثقة بأمتهم العربية بسبب 
الإحباطات المتوالية الترتبة على السيطرة الاستعارية أولا »> وعلى الغزوة الصهيونية ثانيا . 

وقد راقت لى الفكرة » لمضمونما القومى من جهة ؛ ولأنما تيح لى الفرصة أن ألنى بنظرة على 
التاريخ الإسلامى من منظور مؤرخ من مؤرحى التاريخ الحديث والمعاصر ! . وكان أول ما اتجه 
إليه فكرى هو معا ية الموضوع من الزاوية الحضارية . ولكى بعد ان قطعت شوطا ف دراسة هذه 
الزاوية » تبينت أن اهمامات مؤرخينا كانت قد انصبت منذ بروز حركة القومية العربية فى النصف 
الثافى من هذا القرن العشرين » على معالحة هذا ال جانب » وصدرت مم فى ذلك دراسات هامة 
وعدت ی ی جد اا عن اضافات آخری من جاتی .رکفت ان انب الان ) 
المتمثل فى صراع القوى التاريخى بين العرب وأوربا » مبعثر فى كتب التاريخ الإسلامى وفق حقبه 
ا مس ا ات اغد و رم ولك لا جه رحد فكرة اة 

لذلك » ولأسباب تتصل ببواعث الإحباط النفسى لدى شعوبنا العربية » الناتجة عن عجز 
القدرة العربية العسكرية عن إزالة الكيان الصهيونى من أرضنا العريية » واهتزاز الثقة فى هذا 
ا لجانب بالذات - آثرت معالجحة الصراع السياسى بين العرب وأوربا منذ ظهور الإسلام حى أخر 
الحروب الصليبية » أملاً فى أن تتاح لى الفرصة فما بعد لعالحة الفترة اللاحقة حى عصرنا ا لمعاصر . 


۷ 


وإذا كان المدف من هذه الدراسة - إذن- هو شحذ ذاكرة شعوبنا العربية > وتعريفها 
بنفسها وبتاريخها النضالى الحيد - فليس معنى ذلك محال تزييف الحفائق التاريحية 
أو تحريفها أو لوى عنقها لدمة هذا المدف ! أو الاكتفاء بإلقاء الضوء على الإمجابيات دون 
السلبيات ! . وإلا بعدت هذه الدراسة عن الصفة العلمية كلية - وإنما معناه الكشف عن عوامل 
القوة والضعف ف القدرة العربية العسكرية عبر التاريخ »> وهو ما نعتقد أن هذه الدراسة قد 
وضعته نصب عيتيها طوال هذه الحقبة الطويلة التى عالجتها » ولم تغفل عنه » سواء ف انتقاها 
امكانى من شبه الجزيرة العربية إلى شمالى أفريقيا إلى الأندلس إلى جنوبى أوربا » أوف انتقاها من 
شبه الجزيرة إلى الشام إلى آسيا الصغرى إلى أبواب القسطنطينية ! » أو ف انتقاها الزمى من عهد 
الرسول تي إلى اللفاء الراشدين إلى الدولة الأموية إلى الدولة العباسية إلى عصر الحروب 
AE LA‏ ا ا E‏ ا ى 

ومنذ البداية كان على الباحث أن محدد موقفه بين ما ينتمى للعرب کجنس » وبين ما ينتمی 
كدين . وم نقف طوبلاً دون حسم هذه القضية » فالدين فى هذه الحقبة الزمنية كاي بحل محل 
القومية فى عصرنا الحاضر » أوكان فى حد ذاته قومية ! . فقد كان العام ينقسم فى تلك الاثناء ‏ 
فى نظر المسلمين العرب أو المسيحيين الأوربيين على السواء ‏ إلى عام حرب وعالم شلام » أو عام 
مسيحى وعالم إسلامى ! . ومن ثم فلا فرق » من وجهة النظر القومية العربية »> بين إنجازات 
صلاح الدين الأيوبى الكردى فى فلسطين والشام > وبين إنجازات عبيدة بن الجراح أو عمرو بن 
العاص العربيين ف فلسطين والشام . فكل ما يم باسم الإسلام ف تلك الحقبة ينتمى للعرب » وهو 
جزء لا يتجزأً من التاريخ العرهى العام . 

وعندما فكرت فى إعداد هذه الدراسة لم يكن ف تقديرى أن تشتمل على أكثر من عشر 
مقالات » بواقع مقال كل أسبوع » ولكنى م ألبث أن تبينت استحالة تغطية هذه المساحة الزمنية 
المائلة فى مثل ذلك الحيز احدود ! . وسرعان ماجاء ترحيب القراء بالدراسة ليتيح لى الفرصة 
ی خن بک ات اف ج و ا ات ا 
کاملاً ! 

ومن الطبيعى أنه م يكن من الممكن استكال الدراسة على هذا النحو » لولا تشجيع أخى 
وصدیقی الفاضل رشاد المونى ٠‏ رئيس تحرير جريدة العرب اللندنية » الذى یرجم إليه الفضل ف 
اختيار الموضوع أولاً > ثم متابعته معى ثانا > ومنحه المساحة الكافية فى جريدة العرب ثاثا . ولم 


۹ 
یکن ا الأستاذ أحمد امون » الذى خحلف رشادا فى رئاسة التحرير» بأقل تحمسًا » فظل يفرد 
للدراسة المساحة اللازمة فى الجريدة »> رغم التجديدات الى اقتضت إدحال الزيد من 
اغات > خخ انمت دزاس قافا افا وان د 

وقد كان علو » عند إعداد هذه المقالات للنشر ككتاب » أن أقرر ما إذا كان من الأوفق 
نشرها بصورتما الى نزلت بها كمقالات » أو تغبير هذه الصورة فى شكل فصول . وقد رأيت أنه 
طالما أن الدراسة قد حطط هما منذ البداية لتكون فى شكل مقالات » فإن أى تدخل فى صورتما 
بعد ذلك لتحويل هذه المقالات إلى فصول » سوف يكون تدخلاً مصطنعا » ولن يضيف إلا 
بل سينقص منا » وأنه من الأفضل - لذلك - قراءتها بالشكل الذى نشرت به ما أمكن دون 
تعديل كثير » حصوصًا وأن هذا الشكل قد تمكن من شد القراء العرب ف لندن وف أوربا » فضلاً 
عن بعض البلاد العربية الى توزع الجريدة فيا - لمدة عام كامل ! 

لقد رجعت إلى عدد ضخم من المصادر والمراجع » القدية والحديثة » الى امتدت على 
اة هه الدراة الكاتة والرمنية الشاسعة > وال كا مرون عرب او اور یرن :وات ل 
أن أستفيد من الجهود العلمية المامة الى بذها مؤرخو التاريخ الإسلامى وتاريخ العصور الوسطى 
العرب » الذين عالجوا جوانب متفرقة من موضوعات هذه الدراسة » وأسهموا فيا إبحونيم 
ودراسا تم . وسوف جد القارئ ثيا بأسماء هذه المراجع والمصادر فى نهاية الكتاب » اعترافا 
بالفضل والامتنان . 

وأخحيرًا لعل المنظور التارخى الذى كتبت منه هذه الدراسة » والامتداد الزمى الذى تناولته » 
والمساحة المكانية الى اتخذنها مسرحا » والنى تنتشر على أرض الوطن العرهى وأوربا » فضلاً عن 
البعد الحضارى هذا الصراع المائل الذى ملا حوض البحر المتوسط ضجيجًا وصخبا على امتداد 
سبعة قرون منذ ظهور الإسلام تحت عام الدین = أن ہییء هذا الکتاب مکاتًا مزا فی الکتہة 
القومية العربية . 


مصر الجديدة فی أول نایر ۱۹۸۳ م د . عبد العظم رمضان 


الروح الصليبية فى أوروبا وانكار فضل العرب . 

مفهوم الحضارة العربية » هل بقتصر على ما قدمه عرب شبه الجزيرة العربية ؟ 
هل تجوز المقارنة بين علماء العرب وال0خترعين الحدثين ؟.. 

هل كان العرب مرد نقلة للحضارة الأغريقية والرومانية ؟ . 

الحضارة الأوروبية عند ظهور الإسلام , 

دور العامل الديق فى النشاط الحضارى العرني : 

الحضازة الغريية ف الاريخ : 


١‏ - قضايا حول الحضارة العربية 


لم يعد اسم العرب يقترن ف أذهان الأوروبيين فى السنوات الأحيرة » إلا بالبترول » بعد أن 
ا ف فی کل ما یتصل محیا ہم الأفا والاقما ةب ود ان 
أحذت الحروب ف المنطقة العربية »> بسبب الوجود ا من جهة » والأطاع الاستعارية من 
جهة أخرى - تهدد مرارًا بقطع هذا المورد من موارد الطاقة عن الغرب » وجاءت الارتفاعات 
امتوالية فى أسعار البترول لوا كبة ارتفاع عار لواد الضة 4 يكل ما ترب علا هن رمات 
اقتصادية فى ا لتضيف إلى مرارة الأوروبيين من العرب - تلك التى أخذوا ينفسون عا 
برمی العرب بهم التخلف شار > وحاولة وسائل إعلامهم تألیب شعوبہم علیهم » وتکوین 
شعور عدا ضصدهم . 

فهل حقيقة أن أهمية العرب ترجع إلى البترول ؟ . وهل حقيقة أنه قبل البترول لم يكن وراء 
العرب سوى التخلف الحضارى ؟ . 

إن الصفحات التالية تحتوى على إجابة هذا السؤال . إنما تفتح ملف التاريخ العربي من زاوية 
واحدة » هى علاقة العرب بأوربا منذ ظهور اللإسلام فى النصف الأول من القرن السابع الميلادى. 
إل أواخر القرن الثالث عشر - أى على مدى سبعة قرون كاملة . 

ؤنى الحقيقة أن حاولات أوروبا الحديثة غمط العرب حقهم هى ماولات متكررة » وقد 
بدأت منذ أن أخذ الأوروبيون يتحررون من سلطان الحضارة العربية »> ويينون حضار م 
الستقلة . فقد أصبح إنكار فضل العرب على أوروبا وتمديهم N a‏ 
الذين أحذوا يبحثون عن جذور حضار ٣م‏ الحديثة فى التربة الأوروبية ذانما وليس ا عا » 
فأخذوا بطلقون أن اليونان والرومان هم منبع العلوم ا وق و و ا 
دورهم لا يعدو أن يكون دور نقل حضارة اليونان والرومان » وأجم فى ذلك ليسوا إلا مقلدين › 
ولم یکن فما آتوابه شىء مبتکر ! . 

وقد لعبت الروح الصايبية دورًا كيرا فى إنكار الأوروبيين فضل العرب » باعتراف كتام 
أنفسهم . فقد رأى بعضهم أن أتباع محمد ظلّوا من أشد ما عرفت أوروبا من أعدائها بأسا ورهبة » 

1۲ 


۱۳ 
سواء ف زمن شارل مارتل والحروب الصايبية > أوف زمن فتح القسطنطينية ونمديد أوروبا 
بالاجتياح » وام عندما كفوا عن نديد أوروبا بالسلاح > ظلوا يذلّونما بأفضلية حضار تيم . 
وبذلك أخذت تراكم أسباب الخوف أو الشعور بالنقص فى نفس الأوروبيين إزاء العرب » حى 
أفل نجم حضارة العرب » ولع نحم حضارة الأوروبيين » وكان عليهم أن درا الاه اف 
الكأس الى جرعوها هم ! . 

وقد ذهب بعضهم ى إنكار فضل العرب إلى التذرع بأن معظم علماء المسلمين ليسوا من 
أصل عرب ! » وأن ما قدموه من عام للبشر ية ينسب إلى أصومم الجحنسية وأوطانم الأصاية › 
ولا نسب إلى العرب ! . 

وذهب آخرون إلى القول بأن العرب لم يظهر بيجم عباقرة أو مخترعون عظام ! . وأخذوا 
يتساءلون : ما قيمة من ظهر من علائم بالمقارنة مع « نيوتن » الذى اكتشف قانون الجاذبية › 
أوإديسون » الذى سجل ألف اختراع » مها الفونوغراف والمصباح الكهربالى » أو« ليتر » » 
أو « لافوازيبه » أو « كيبلر » أو «كوبرنيك » ؟ بل ما قيمة ما قدموه بالقياس إلى اخترعات الحديثة 
من طائرات ومدافع ورادیو وسيا وغیرها ؟ . 

وبالنسبة للحجة الأولى » وهى أن كثيرا من علماء المسلمين ليسوا من اصل عرب » وان 
ما قدموه لا مجحب - بالتالى - أن ينسب إلى العرب وإنما إلى أوطانمم » فى الحقيقة أن النسبة 
الصحيحة لا قدمه هؤلاء بحب أن تكون للعرب الذين فتحوا تلك البلاد » واختلطت دماؤهم 
بدماء شعوما » واستبدلوا دين الإسلام بالدين الأصلى الذى كان سائدا فيا » وتفاعلت 
حضارتهم مع حضارتا . فلولا الفتح العربى ذه البلاد » لظلت على اوضاعها ما قبل اللإسلام » 
ولا حدث الاحتكاك الحضارى الذى أوقد شعلة العلم عند هؤلاء . 

بل لقد ذكر بعض المنصفين من العلماء الأوروبيين انه لا جوز لاحد ان بجادل فى التائيرات 
الحضارية للعرب فى جميع الأم النى فتحوا بلادها ؛ ذلك أن جميع الأم الى اتصل ٣ا‏ العرب 
اعتنقت حضار ٣م‏ > ولو حيتا من الزمن . وحتى عندما غابوا عن مسرح التاريخ » انتحل 
قاهروهم » كالرك والمغول تقاليدهم » واحذوا ينشرون هذه الحضارة . 

وقد تجلى تأثير العرب الحضارى ف الأم الى فتحوها ف الشرق - وهى الى خرج ما هؤلاء 
العلماء المسلمون العظام - فى الدين وف اللخة وق الفنون وف العلوم » حیی انه لا توجد ی 
التاريخ أمة ذات تأثير بارز فى غيرها من الأم الى اتصلت با » كالعرب . 
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٤ 
فا عجز الإغريتق والفرس والرومان عنه فى الشرق » نجح فيه العرب فى يسر وسرعة ودون‎ 
إکراه ! . فقد كانت مصر من أكثر بلاد العالم مناعة ضد النفوذ الأجنى والمؤثرات الأجنبية > وقد‎ 
احتفظت بشخصستًا القومية ف عهد البطالمة وق عهد الرومان › فلم تتکام اللغة اليونانية ولا اللغة‎ 
اللاتينية » وم تعتنتق عبادة سيرابيس ولا عبدت أباطرة الرومان » ولم تغير ديا | اا‎ 
العرب » حين اعتبقت المسيحية بالقوة . ولك فى أقل من قرن واحد بعد فتح عمرو بن العاص‎ 
4ا » اعتنقت ديا جديدا »> ولغة جديدة » وفنا جديدا - ودام ذلك حى بعد ان زال سلطان‎ 

العرب عنها . وتحولت إلى بلد عرب لايقل عروبة عن عرب شبه الجزيرة ! . 

وما بجح فيه العرب ف مصر» نجححوا فيه ف كل بلد خفقت فيه راينبم » أو انتقلت إلبه 
تجارتہم » کا حدث فی شال أفریقیا وشرقہا » وش سوريا » وف فارس » بل أثروا بتفوذهم 
الحضارى فى المند » وف الصين الى يزوروها !إ إلا تارا . وقد ذکر « سيدو » أن « العرلى 
اليرونى » » المتوفق سنة ٠١۴١‏ » أهدى المندوس نى أثناء سياحته فى بلادهم » تارات مهمة 
کت العلىم > > فنقلوها إلى اللغة السنسكريتية . 

وقد دحلت علوم العرب الصين على أثر الغارة المغولية > وتناول الفلكى الصيى المشهور 
« کوشوکنج » رسالة ابن يونس نى الفلك سنة ۱۲۸٠١‏ م » وأذاعها فى بلاد الصين » كا دحل 
الطب العر الصين عندما غزاها « كوبلای » سنة ٠١٠١‏ . 

وعلى ذلك » فلا ملاك إلا أن ندرج فى الحضارة العربية ماكتبه أهل شبه الجزيرة أو غبرها 
ما فتحه العرب أو اتصلوا به » سواء فما يعرف الآن باسم العام العرى » أو خارجه . فلا فرق بين 
الكندى وابن حلدون » وكلاهما عرب المنتمى »> وبين ابن سينا والغزالى »> وكلاها فارسى 
المنتمى > أو بین الفاراي » وهو تركى الا 

أما بالنسبة للحجة الثانية » وهى مقارنة علماء العرب بالعلماء والحخترعين امحدثين » للوصول 
إلى أنه م تظهر بينم عبقربات حقيقية - فنى الواقع أنه لا يوجد أفسد من هذه الحجة » فقد جرت 
العادة أن يقاس العام ف إطار عصره » ولا يقارن بالعصور التالية » وأن تقاس عبقرية الع 
عخترع من عصره » ولیس بمخرع آتی بعده بألف عام أو يزيد ! . ومن المعروف أن عصر الابتكار 
والاختراع فى الأزمنة الحديغة أكثر منه فى الأزمنة السابقة . ولكن ببى داعا للسابقين فضل 
السبق » وفضل إرساء الأساس . 

فام یکن « لاقوازبيه » ليضع علم الكيمياء بدون الحختبرات والاكتشافات الى اكتشفها 


1٥ 

العرب . ولم يكن «كيبلر» و«كوبرنيك » بحققان ما حققا لولا اكتشاف العرب لحركات 
الكوا كب السيارة على شكل بيضاوى . ونظرية دوران الأرض . فإذا كانت الحضارة سلسلة متدة 
الحلقات » وكانت حضارة العرب من أهم تلك الحلقات » فلم يكن ليتيسر ظهور « نيوتن » 
و «ليبنتز » وغيرهما بدون حلقة الحضارة العربية . 

اما اة الأ ررومة الى فط الضارة المرمة حقها ٠‏ عة أن المت لسا اکر من فة 
للحضارة الإغريقية والرومانية »> وليسوا مبتكرين - فإن الرد عليها يسير» وهو أن العرب فى 
الحقيقة لم يكتفوا بدور النقل » بل اهتضموا تلك الحضارات واخحتلطت با عصار ہم الفكرية › 
وأخحرجوا للناس حضارة جديدة هى الى نقلت العام من ظلات العصور الوسطى إلى العصر 
ا 

نعم م يكت العرب بنقل علوم الأقدمين من البونان والرومان إلى اللغة العريبة » بل درسوها 
وشرخوها وفوا ها عمف ما افوا إلا ازج من حارم ومن جارات الم الأخرى 
الى فتحوها أو اتصلوا بها . فقد مزجوا بين الآراء اليونانية والآراء المندية فى الرياضيات ‏ وقدموا 
الفلسفة اليونانية إلى العام الحديث مدروسة مشروحة »> ففتحوا أمام التفكير الأوروبى آفاقا 
دة وهزوا الل الأ ززق الرسط + الى كان ماما ا كانت فرك عه الكة هن 
معتقدات . ولولاهم لا عرف العقل الأوروبى الحديث العقل اليونانى والمندى والصيى › ولا تلقح 
العام بهذا اللقاح الفكرى الذى نتجت عن العلوم الحديثة » ولا أمكن للغرب اللاتيى الكاثوليكى 
الحديث أن يتصل بالغرب القدم اليونافى الأرئوذكسى . ولو م ينقل العرب ذلك لتوقف سير 
القدن والعلوم بضعة قرون . 

حن إذن أمام ثلاثة نتائج هامة نعود إلى تكرارها لأهمينا : 

الأولى : أن ما يطلتق عليه اسم الحضارة العريبة لا يقتصر فقط على ما قدمه العرب الذين 
خرجوا من شبه الجزيرة العربية » وإنما يطلق على ما قدمه كل المفكرين والعلماء فى البلاد الى 
فتحها العرب واعتنقت الإسلام وتكلمت العريية وتأثرت بالحضارة العريية - كا حدث فى مصر 
وشمال وشرق أفریقیا وسوریا وفا[س وتركيا والأندلس . ومن م فلا فى حديثنا عن الحضارة 
العربية التفرقة بين عام عربى أو فارسى أو تركى . لأن كلا مهم نبت من نبات الحضارة العربية 
المزدهر . 

والثانية : أن ما قدمه العرب من عام أو احتراع لا بحب أن بقارن أو يقم با قدمته الحضارة 


۳ 
ا 


۱۹ 
الأوروبية الآن فى هذه الحالات » وإنغا ا كان سادا فى عصر ازدهار حضارتهم . وعوقع هذه 
الحضارة فى سلسلة الحضارة العالية الممتدة الحلقات . 

والثالغة : أن ما قدمه العرب لم يكن محرد نقل لحضارة اليونان والرومان » على الرغم من أن 
نقل العلوم عند العارفين من العلماء لا يقل أهميةً عن ابتداعها وابتكارها » وإ نا كان اهتضامًا 
واستخلاصًا وإضافة جديدة للتراث العالمى . 

فعندما خرج العرب من شبه الجزيرة العربية حاماين لواء الإسلام » لينشروه فى مشارق 
الأرض ومغارا » كانت كل صلة حضارية ف أوروبا بالعالم القدم قد انقطعت . فقد انقسمت 
الإمبراطورية الرومانية فى عام ۳۹١‏ إلى إمبراطور يتين : الامبراطورية الرومانية الغربية »> وعاصمما 
روما . والاإمبراطورية الرومانية الشرقية > وعاصمما القسطنطينية . وش عام ٤۷٦‏ سقطت 
الإمبراطورية الرومانية الخربية فى يد البرابرة من الفرنجة والقوط والوندال . 

ونى الوقت نفسه » تفسخ النظام الاقتصادى للحضارة الرومانية القديمة »> عن طريق 
الإقظاعيات الى كان يمنحها ملوك الرابرة لكبار قوادهم واقار م تحت الموّثرات القبلية هذه 
القبائل » وتحعت عامل الخوف من الفوضى الى عمت أوروبا فى أعقاب سيطرة هذه القبائل . 
وبذلك ظهر ما عرف باسم النظام الإقطاعى ف أوروبا » الذى عاش طوال العصور الوسطى › 
والذى اعتمد بالدرجة الأولى على الزراعة » وانقسم الحتمع الأوروبى فيه إلى غالبية من الفلاحين 
أنصاف العبيد يطلق عليهم اسم « الأقنان » » وأقلية من الإقطاعيين » فضلا عن رجال الكنيسة 
الذين كانوا يتكونون ف معظمهم من رهبان جهلة يفخرون بام لا يقرأون > وقليل مهم ممن 
يعرف القراءة والكتابة كانوا يقضون وقهم فى كشط كتب الأقدمين النفيسة فى خشوع لكى يتوفر 
لديم الرقوق الكافية لنسخ كتب العبادة . 

حى اليونان أنفسهم » وهم الذين كان مفروضا فيهم أن يكونوا ورثة العلماء القدامى » 
واحافظين على تراُيم من عهد تاليس إلى عهد سقراط فأفلاطون فأرسطو - فعلوا العكس تماما » 
فقد اعتبروا هذا التراث تراثا وثنيا لا جب أن ياتى أى اهام بعد اعتناق المسيحية » وكانوا يفتشون 
الكتبات والمدارس واللزائن محا عم فما من هذه الكتب » ليجمعوها ويكدسوها فى الدهاليز 
والأقية » ويحولوا بينها وبين طلبة العلم وطلاب المعرفة ! . وقد أجمع مؤرخو الفلسفة على أن . 
اليونانيين ( وهم من عرفوا ف الكتاب الكربم باس « الروم » ) قد طمروا هذه الكتب بعد اعتناق 
المسيحبة . 


۱۸ 
فى هذا الوقت وبا كانت أوروبا تعيش فى ظلات الجهل واهمجية » خرج العرب من شبه 
الجزيرة لنشر لواء الإسلام كا ذكرنا . ففتحوا بلاد العراق الناضعة لدولة الفرس » وفتحوا سوريا 
الى كانت تابعة للإمبراطورية الرومانية الشرقية (الروم ) »> ودخل عمربن الخطاب القدس 

بنفسه » فخسر الروم فى سبع سنين بلاد سوريا الى حكموها لمدة سبعائة سنة . 

وف الغرب كان عمرو بن العاص يغزو مصر والنوبة » بيا كانت جيوش عمر وعان تفتح 
العراق وفارس » وتصل إلى جبال القوقاز » وترتاد اند . وى عهد معاوية أرسلت الجيوش إلى 
شمالى أفريقيا ولم يعتق زحفها إلا امحيط الأطلنطى . ونزل البحر الموسط أسطول مكون من 
٠‏ قطعة.» فاستولى على جزره » واغار على صقلية . 

وقد حوصرت القسطنطينية » عاصمة الدولة الرومانية الشرقية سبع سنين » وف عام ۷٠۲‏ 
ميلادية اجتاز العرب مضيق جبل طارق » ودغلوا إسبانيا ٠»‏ وائتزعوها من ملكة القوط 
اة 6 بواشسو ا فما مملكة حضعت لسلطانهم نحو نمانائةسنة ! . 

ولل ينقض القرن الأول من اهجرة حى كان سلطان العرب يتد من المند إلى الحرط 
الأطلنطى » ومن القوقاز إلى الخليج العربى ( الفارسى وقتذاك ) . وأصبحت إسبانيا الى كانت 
إحدى امالك المسيحية الكبرى فى أوروبا > تحت سيطرہم . 

وف القرن الثانى امتدت الفتوح العربية > وتوغلت الحيوش العربية فى فرنسا حى بلغت ر 
اللوار » حیث هزمها شارل مارتل » وکنا استقرت مجنوب فرنسا » حتی طردها شارلان هايا . 

وهكذا اتسعت رقعة الدولة العربية منذ أوائل القرن الثانى للهجرة من جبال البرناس وجبل 
طارق ف الغرب » إلى اند فى الشرق - ومن شواطئ البحر المتوسط إلى رمال الصحراء . 
وأضحى العرب فى أوروبا مالكين لإسبانيا ولجزر البحر المتوسط » بيا كانوا يملكون شاط البحر 
الوط الرن ى مقر وکل فال اقرا 

وكان من الطبيعى بعد انہاء دور الفتوح > أن يبدا دور الاستقرار والتنظم . فحول العرب 
نشاطهم من الناحية العسكرية إلى الميدان الحضارى . وأحذوا ينهلون من ثقافة اليونان » فأخحرجوا 
الكتب القدية من الأقبية بعد أن نهرأ معظمها » وأخذوا ينقلونما إلى العربية » فى الوقت الذى 
كانوا بفعلون ذلك أيضا فى الشرق » ويهلون من مصادر المعرفة الشرقية . ويزجون بين 
الحضارتين . 

وكان العرب فى هذا النشاط الحضارى مدفوعين بدوافع دينية . فلم حل سورة من سور 


۱۹ 

الكتاب الكرم ی ا ا ا کن ف 
على طلب العلم > ودعوة إلى التفكير فى خلت السطوات والأرض » والاعتبار والتأمل ف الظواهر 
العلمية الطبيعية والعقلية والروحية . ۰ 

وبالتالى » فلم يعتبر العرب الدين عائقا أو حائلاً بينم وبين ا معرفة » حى ولوكان مصدر هذه 
امعرفة مصدرًا وثنا - كا فعل اليونان أنفسهم بعد اعتناق المسيحية . بل كان نمم فى حديث 
الرسول الكرم : « اطلبوا العام ولو ف الصين » » هديا ومرشدا لارتياد مناهل المعرفة دون تحرج 
او إحجام . 

وهكذا أخذت الحضارة العربية منذ عهد العباسيين الأول تدحل ف مرحلة الازدهار › 
ونمضت الفنون والعلوم والصناعة والتجارة بسرعة فى زمن الرشيد )۸٠۹ -۷۸٦(‏ على 
الخصوص . وأحذ الشعراء والعلماء وأرباب الفن يشيدون بذ كره » بل اعطه القسطنطينية › 
عاصمة الدولة الرومانية الشرقية جزية » وأرسل إليه شرلان » إمبراطور الغرب وفدا . واستمر ذلك 
ف عه امون + 

وقد تميزت هذه الحضارة الحديدة باحرام العام والعلماء » وتشييد المدارس والمكتبات » ونشر 
العام بين الناس » واحترام العقل . فنى الوقت الذى كان فقهاء أوروبا برفعون شعار : « اعتقد ؛ 
ثم حاول أن تفهم » رفع الغزالى شعار » العقل قبل الإيمان » » فأوضح أن الإيمان التقليدى 
اموروث عن الآباء والأجداد لا قيمة له » إذا م يقعرن « بالعلم اليقينى » وهو الذى ينكشف فيه 
المعلوم انکشاقًا لا يبن معه ريب » ولا يقارنه إمكان الغلط أو الوهم » . بل لقد تعرى الغزالى من 
عقيدته الموروثة › وبنى فى الشك فترة طويلة » بتفحص الطرق الى تفضى بسالكها إلى احقيقة . 

ومعی ذلك إجلال وتعظم العلم » وتقديمه على كل شىء حى على العبادة والإيمان › واعتباره 
مدخلا ورا ھا . 

وقد دعا الفيلسوف العرى ابن رشد إلى إخحضاع كل أنواع المعرفة للعقل » ومعال جما بالعلم » 
دون تعصب » أو اكتراث بمصادر هذه العرفة من ناحية ا لجنس أو العقيدة » فذ كر أنه « بجحب 
واا ودا ن فا ا السالفة وجهة نظر فى الموجودات » أن ننظر فى الذى قالوه من 
ذلك » وما أثبتوه فی کتبہم . فا کان مها موافقا للحق قبلناه منم وسررنا به وشکرناه م عليه . 
وما کان مہا غير موافق للحق نبنا إليه وحذرنا منه وعذرناهم » ! . 

وقد أطلق ابن رشد هذه الدعوة فى الوقت الذى كان من بتجرأ على الدعوة لتحكم العقل فى 


۳١ ا‎ 

اوروبا > يربط إلى سارية وسط نيران متاججة . أو تشد أطرافه الأريعة ا ا و 
١‏ ر أ ES‏ : 
ا لجلادون ضربا بالسياط 

ونلاحظ ان العرب ف ذلك تجاوزوا دور اليونان أنفسهم . فقد كان اليونان هم الذين أجبروا 
1 | سقراط على تجرع الم ؛ لانه كان يفسد الشبان بتدريمم على التفكير ! . 

| وھکذا یظھر واضحااکیف ان العرب هم الذين ارسوا قواعد حرية الفكر واحترام العلم ‏ 
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۲ - الصدام الأول بين العرب وأوروبا : بين مؤته ونبوك 


الدوافع الحقيقية وراء الفتوح العربية . 
الغساسنة يفجرون الصراع أوروبا . 
موقعة مؤتة 1۲۹ م . 


جيش العسرة وغزوة تبوك ٠۳١‏ م . 


أعداد جين امامة بن ازيد: 


۲ - الصدام الأول بين العرب وأوروبا : بين مؤتة وتبوك 


وقف المؤرحون طويلاً أمام الأسباب التى دفعت العرب إلى الخروج من شبه الجزيرة العربية 
والاصطدام بأوروبا e‏ ادانع دنا أم اقتصاديا »> وهل كان هجوميا أم دفاعيا ؟ . 

فقد ذهب فريق من المؤرخين إلى أن اصطدام العرب بأوروبا كان تحت عامل الحهاد الديى » 
استنادًا إلى أن الله بعث نبيه إلى الناس كافة » ولم ببعثه إلى أمة العرب وحدها » بقوله فى كتابه 
الكرم : ( وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرًا ونذيرًا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) . وقوله : 
( لير من كان حيا وَيْق القول على الكافرين ) وبالتالى فقد أوجب هذا على المسلمين الخروج 
من شبه الجزيرة العربية لنشر دين الله . ما أدى إلى صدامهم بأوروبا . 

وقد استدل هؤلاء المؤرحون محملة أسامة الى جهزها الرسول لإنفاذها إلى جنوب الشام » 
الذى كان تحت سيطرة أوروبا ( الروم ) لمدة سبعائة سنة . ما يعد أكبر دليل على رغبته فى التوسم 
خارج الجزيرة . ولا جاء أبو بكر الصديتق حت المسلمين يوم بايعوه على الجهاد قائلاً : « إن شاء 
اله لا يدع أحد منكم الجهاد » فإنه لا يدعه قوم إلا ضرم الله بالذل » . ولا فرغ من أمر أهل 
الردة » رأى توجيه الجيوش إلى الشام » وكتب إلى أهل مكة والطائف والعن وجميع العرب بنجد 
والحجاز و للجهاد ويرغہم فيه . 

N‏ الدافع کان اقتصاديا » فقد بنوا رأيم على أن أوضاع شبه المجزيرة العرسة 
عند ظهور الإسلام » كانت أوضاعًا متدهورة › وبالتالى فلم يكن مفر أمام العرب من اروج من 
جزيرنهم إلى المناطق الغنية فى منطقة املال الخصيب » الى كانت واقعة تحت سيطرة الروم فى 
الشام » والفرس ف العراق » وادى بالتالى إلى اصطدامهم بالا مبراطورية البيزنطية والاومبراطورية 
اة 

وقد استند هؤلاء المؤرحون » ومهم الأب لامانس » وبرنار لويس » وفيليب حى » 
وکیتانی » وسبرنجر - إلى نص أورده البلازرى ذكر فيه أن أبا بكر عندما دعا أهل الجزيرة العرية 
إلى الجهاد » رغم «بغنائم الروم » فسارع إليه الناس بين محتسب وطامع !».. وأنه عندما وجه 
سعد بن أ وقاص رسوله الغيرة بن شعبة إلى القائد الفارسى رسم > قال له الأأخير : « قد علمت 

۲۲ 


۳ 
أنه م محملكم على ما آم فيه إلا ضيق المعاش وشدة الجهد . وحن نعطیکم ما تتشبعون به › 
ونصرفکم ببعض ما تخبون » . کا استندوا ا أورده الطبرى على لسان خحالد بن الوليد فى 
موقعة الولجه » يرغب جنوده ف بلاد العجم قاثلاً : ألا ترون إلى الطعام كرفغ الراب ؟ . وبالله لو 
پلزمنا الجهاد فى الله والدعاء إلى الله عز وجل » ولو لم يكن إلا المعاش » لكان الرأى أن نقارع 
على هذا الريف حى نكون أولى به » ونولى الجوع والإقلال » ! . 

وبطبيعة الحال فإن الرأيين سالنى الذكر يقضيان بأن الاصطدام بأوروبا كان تحت دافم 
هجومی لا دفاعی . 

وبالسبة للعامل الدينى » وهو الجهاد لنشر الدين الإسلامى » فواضح أن أصحاب هذا الرأى 
يغفلون عن حقيقة أن تشريع الجهاد م يكن بغرض نشر الإسلام بالحرب فى أنحاء العام » وإنا 
كان الغرض الدفاع عن الإسلام ؛ بدليل أن العرب عندما فتحوا البلاد الى كانت خحاضعة لاروم 
وخاضعة أيصًا للفرس » لم يرغموا الناس على اعتناق الاإسلام بالقوة » بل تركوا هم الحرية للبقاء 
على ديهم » ودفع الحزية . وم .تكن هذه الحزية كبيرة تجبر الناس على ترك ديمم واعتناق 
E‏ وإ نما كانت نى المستوى الذى يمكن كل فرد من دفعها دون إرهاق . 

أما اليب الاقتصادى » فلم تظهر نصوص تاريية رال فط ات رة ارخا 
لت بالمسلمين تدفعهم إلى الحروج » »> بل إن المصادر تشير إلى العكس › وهو أن العرب قد زادت 
مواردهم فى الفترة السابقة على الإسلام وف عصر النبوةٌ نتيجة اشتغالمم بالتجارة . كا أن وام 
احج كانت من عوامل الانتعاش الاقتصادى لأهل مكة - وبالتالى فإن الاصطدام يوروا أو 
بفارس » م یکن نتيجة للعامل الاقتصادى على النحو الذى يدعونا إلى تقبل مايقول به الأوروبيون 
من أن الفتوحات الإسلامية ۾ کی سی ا ناا كلك اللات العامة الابقة الى ادت 
إلى استقرار العرب فى العراق وبابل والساحل اللبنانى قبل الد غا س ارا 

وف الواقع أ أن ن تتبع الصدام كاري بین ا وأوروبا منذ عهد الرسول » يثبت أن هذا 
الم من جانب العرب کان ا ر . ولكن هذا يقتضى أن نرسم للقارئ صورة 
حي للوضح الذى كانت عليه الدولة الرومانية الشرقية التى كانت أول ما اصطدم بها العرب فى 
ذلك المحين » والأسباب المباشرة الى أذت إلى هذا الصدام . 

فى ذلك الوقت كانت الدولة الرومانية الشرقية تمثل إحدى الدولتين العظميين فى العام فى 
مواجهة الدولة الثانية وهى الدولة الفارسية - كا هو الحال فى عصرنا بين الولايات المتحدة فى 


1 
1 
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۲4 
الغرب والاتحاد السوفيى فى.الشرق . وكانت الدولة الرومانية الشرقبة » وهى الى كان يطلق علا 
العرب اسم « الروم » ¬ صاحبة إمبراطورية شاسعة » إذ كانت تسيطر على جنوب أوروبا وبلاد 

الشام وشمال أفريقيا الممتد من البحر الأحمر إلى انحيط الأطلنطى ! 

وبالنسبة لبلاد الشام » وهى ايدان الأول للصراع بين العرب والدولة الرومانية الشرقية » فقد 
كانت تقوم فى بادية الشام قبائل عربية نزحت من امن » واعتنقت فما بعد المسيحية » وتعرف 
باسم الغساسنة » وأصبحت مملكة تحت نفوذ الدولة الرومانية الشرقية » ومتحالفة معها » وف 
حدمة الصراع بينها وبين الدولة الفارسية . وكانت كل من الدولة الرومانية الشرقية والدولة الفارسية 
قد عمدت إل إقامة تحار بيا وبين القبائل العرية الى كانت تغير علا هن قلب شبه الزيرة 
العربية » وقد تمل هذا الحاجز فى تكوين دويلات عربية متحالفة معها تزودها بالسلاح والمال » 
وتحمى الدولتين من غارات القبائل العربية »> كا تحميا الدولتان إذا تعرضت للخطر من جانب 
هذه القبائل . فتكونت « مملكة الحيرة » على حدود فارس من «المناذرة » وتكونت « مملكة 
alê EEN U LN a E OU ER E OLÊ‏ 
هم وهی الى تسم دمشق الآن . ومن أشهر ملوكهم الارث بن جبلة > والمنذر بن الحارث > 
وجبلة بن الأيهم » وهو اخر ملوك الغساسنة . وف عهده دخل المسلمون بلاد الشام . 

وكان الاصطدام الأول بين العرب والروم فى نملكة الغساسنة . وكان السبب المباشر حادث من 
الحوادث الصغيرة الى ير عليما التاريخ دون اهام ولكنها فجرت أكبر صدام جرى بعد ذلك بين 
العرب وأوروبا . 

فى ذلك الحين كان الرسول قد قرر اصطناع سياسة خارجية ترمى إلى نشر الدعوة الإسلامية 
حارج نطاق دولته فى المدينة » على امتداد الحزيرة العربية من جهة » وعلى امتداد العام المعروف 
من جهة أخحرى . فأرسل مبعوثين عنه إلى الملوك والأمراء فى الجزيرة العربية وخارجها » يدعوهم 
إلى اعتناق الاإسلام » وكانوا ستة حرجوا فى يوم واحد ف شهر حرم من السنة السابعة الهجرية . 
وتوجّه أحدهم إلى الحبشة » والثانى إلى قيصر الروم » والثالث إلى كسرى » والرابع إلى المقوقس 
نائب قيصر الروم فى الإسكندرية » أما الخامس فإلى أمير غسّان » الحارث بن أبى شمر الغسّانى » 
أما السادس فإلى أمير العامة . كا أرسل رسولا إلى صاحب بصرى . 

ان استجابة الخاسة لكت اسول كانت اة عدانة خد الى ارك به 
أي شمر الخسافى بالكتاب الذى حمله إليه شجاع بن وهب الأسدى فى وجهه » وتوعد بالسير 
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۲٦ 
NOOR SE RE GN E A OEE 
بصرى » الذبح !» فحين نزل مؤتة > وهى قرية من قرى البلقاء » اعترضه شرحبيل بن عمرو‎ 
E ا‎ A a 

وكان ذلك الحادث هو الذى فجّر الصراع مع الدولة الرومانية الشرقية . فنظرًا لأنه يمثل 
استهانة بالغة بالمسلمين » ومساسًا بكرامتهم وشرفهم » فقد قرر رسول الله إرسال جيش ضخم على 
راسه زيد بن حارثه » لتاديب امير مؤتة . وقد بلغ هذا الجيش ثلاثة الاف مقاتل . وكان ذلك فى 
جادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة . 

على أنه نظرا لعلاقات التحالف بين الخساسنة والدولة الرومانية الشرقية » فقد تقدمت جيوش 
هذه الدولة لماية حلفائما » ولذلك حين بلغ جيش العرب ١‏ معان » من أرض الشام > فوجئ 
بالحيوش الرومانية جنا إلى جنب مع جيوش الغساسنة من لنم وجذام وقضاعة وغيرها . 

وقد أقام العرب فى « معان » ليلتين يفكرون فما يصنعونه : هل ينسحبون دون اشتباك › 
اعترافا بالأمر الواقع المعمثل ف تفوق ال جيوش الرومانية عليهم عددا وعدة وخبرة » أم يخاطرون 
بالقتال . وقد تلبت الحمية الدينية ف الناية »> فجرت معركة غير متكافئة سقط فما زيد بن 
حارثه » وجعفر بن عبد المطلب ٠‏ وعبد الله بن رواحة » وغيرهم من خيرة قواد المسلمين » ولم ير 
E E N E E‏ 
وعاد بالمسلمين إلى المدينة . 

كانت هذه المعركة أول معركة بخوضها العرب مع الدولة الرومانية الشرقية » وأول تجربة حربية 
على المستوى الدولى . وقد دخحلت التاريخ تحت اسع : « غزوة مؤتة » > وعرف فيها العرب لأول 
مرة محاطر اللقاء مع دولة كبرى وإمبراطورية عظمى » وعرفوا ماهو أكبر» وهو أن الشجاعة 
لاتقوم مقام الفن الحربى الحديث ( بمعيار ذلك العصر) . فام يكن اقتتال العرب فما بيهم قبل 
هذه الموقعة يدخحل فى فنون الحرب » وإعا كان اقتتالا اجاديا بالدرجة الأول . ومن م فقد 
عملوا من ذلك الحين على تعام ما كانوا نجهلونه من فنون تعبئة الجيوش والنظام وأعتدة الحرب » 
اقتباسًا من قاهريمم الرومان » حى يستطيعوا الوقوف امامهم على قدم المساواة » ومحققوا النصر 
عم . 

على أن موقعة مؤتة كان لابد أن تكون ها آثارها المباشرة » التى سبقت إقبال العرب على تعلّم 
فنون الحرب » وأوطا » انہاز الدولة الرومانية فرصة هزيمة العرب رهام والحد ب شوکہم ٤‏ 


>٣ ۹٤۵ إاحداث اعراج‎ 


۲۸ 
عن طريتق حثد الحيوش من جديد . أما الأثر الثانى » فهو تأثر الروح المعنوية للغرب من هذه 
المزعة مام دولة کہری . 

فنى العام التالى » وهو التاسع للهجرة » جمعت الدولة الرومانية جموعا كبيرة بالشام » 
انضمت إليما القبائل المتنصرة من لنم وغسان وغيرها » وزحف ذلك الحيش إلى اطراف شبه 
E REE‏ الله لارعداد جيش يقابل به جيش الروم » ولكن هزية مؤتة كانت قد 
فعلت فعلها فى النفوس » فقد أرعب العرب أن يقفوا مرة أخرى وجها لوجه أمام الروم » 
ویواجھوا معداہم وحصومم وتدریہم > وأثاروا بعد بلاد الروم عن قلب الجزيرة العربية › 
و اھ عن ا کر اون وام ادات وماعد ات فلا عن انالف 
کن فو الاو ن طا ارق ا 

اا ا ی ی 
عليما » لدفع الخوف عن القلوب . وقد سى هذا الحيش « جيش العسرة » للصعوبات الى 
أحاطت بتکوینه . 

على أن قبام هذا الجيش » الذى بلغ تعداده ثلاثين ألا » بالزحف على الشمال » ف زمن الحر 
القاسى » كان مفاجأة للعدو الرومانى الذى لم يكن يتوقع ظهور هذا الجيش ف فترة الحصاد وزمن 
الجر معا » فأحذ-يتقهقر داحل بلاده ليتخذ وضع الدفاع لا المجوم ! 

وهذا ما كان يسدفه الرسول من الاستنفار فى ذلك الوقت بالذات » طابا للمفاجاة من 
جانب ٠‏ ولإشعار الرومان بأن جيشه على درجة الصلابة والبأس الكافية الى تيح له الخروج 
زالقال .ى أشق الظروف همر جاتب اخر. 

ولذلك لم يشا الرسول متابعة العدو داخل أرضه بعد تقهقره » فقد حقق غرضه » واكتنى 
بنصب معسکره ف تبوك عشرین یوم > عقد فيما ا معاهدات مع قبائل الحدود بين ال جحزيرة العربية 
والشام . وبعث الد بن الوليد إلى « دومة الجندل » ليضمن خضوع كل منطقة شال الحجاز 
والبادية للدولة العربية الإسلامية » حى لايتمكن الرومان من استخدام هذه القبائل ف الإغارة 
على الاسلام . وقد تمكن خالد بن الوليد من أسر أكيدر بن عبدالله الكندى صاحب ١‏ دومة 
الحندل » وقدم به إلى الرسول » فعفا عنه عندما أعلن إسلامه ء وعاد رسول الله إلى المدينة بعد 
عشرين وما قضاها فى تبوك . 

على أن الحنة الى صاحبت تكوين جيش العسرة » والنتائج المامة الى أسفرت عا الحملة 


۲۹ 

لقنت العرب درس فى الجهاد وعدم التخاذل مها كانت الظروف . وتزل هذا الدرس فى القران 
الكرم فی الآيات الك الاتية : 

( ايها ا آمنوا مالک اذا فيل لکم انفروا فی سبيل اله اقم ! إلى الأَرْض ؟ رض 

بالحياة الدنيا ين الآخرة؟ . فا ماع الحياة الدنيا ا الآخرة | إا قلیلٌ) . (لوکان E‏ 


هھ ن 4 


| زا اا و وکن بدت علبهم اله 1 . وسيحيفون باللَه » و اسيطًعنا حرجنا 
معکم بهلکون اشم وات يعم الهم لکاذبون) . ( قرح امخلفون بمقعايم حلاف رسول 
الله » وکرهوا ان يجادوا مالم وأضيوم فی سبیل الله » وقالوا - لا روا ة فى الحر! . 
قل : نار جهنم اشد #8 لو کانوا E‏ فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا ثرا 8 ہما کانوا 
يکسبون . فإن رَجعَّك الله إ ى عطاقو ينهم نانوك لوج ل جوا ی با 
لن تقابلوا می عدوا . کہ رضیتم بالقعود أول مرو فاقعذوا مع الحالفين ) . 

وف الوقت نفسه وعد الله الذين خرجوا مع محمد للقاء محسن الجحزاء . فقال : 
و قا و صب وا E E o A E‏ 
لرن غ عدو تاد - الاکیب لم به عَمَلٴ صَالح إن اله لأييع جر تر الحینین » لا تقون 
E ET‏ اله اخس ما کانوا 
ملوك : 

وقد تحر العرب بعد « تبوك » من عقدة الحوف من لقاء الروم ومواجهة دولة كبرى - 
واجتازوا الرهبة الى يلمسها المرء ء فى كلمة كتللك التى قاطا عمر بن الطاب = مع شجاعته وباس ˆ 
فى قوة الروم قاثلا : « إنما الروم وبنو الأصفر › عزم حدید وباس شدید » ! أو حین کانوا بخشون 
قدوم الروم قبل تبوك ؛ حى لقد هب عمر مذعورًا حي دق بابه ليلا أحد الصحابة قاثلا : 
« ماهو ؛ اجات غسان ؟. - أى غسان وحلفاؤها الرومان » ! 

وكان للرسول - كا رأينا - الفضل ف كسر وإزالة هذا المحاجز اللفسى الذى صنعته هزعة 
مؤتة » مخروجه بنفسه للقاء الروم على رأس جيشه » ومفاجأة الرومان وحلفائهم على غير ماكانوا 
يتوقعون . 

وقد انطلق الرسول بعد تبوك فى تعميق هذا الخط . الذی حذا خلفاؤه بعده حذوه - حط 
مواجهة الدولة الرومانية الشرقية فى عقر دارهاء وعدم الانتظار حتى تقوم بإغاراتها على الدولة 
العربية الإسلامية الفتية . فقد حرص فؤر توحيد شبه الجزيرة » وأداء الحج فى العام العاشر 


8 ٠ 
للهجرة » على إعداد جيش آخر . أسند قيادته إلى شاب صغير هو أسامه بن زيد بن حارثة » وهو‎ 
أبن زيد بن حارثة » مولى رسول الله » وأول من سام من الموالى » وذلك لغزو أطراف الشام‎ 

الجنوبية . 

ونلمس فى اختيار الرسول لأسامة بن زيد لقيادة هذا الجيش معنيين كبيرين : 
الأول » الثقة بالنفس وبالنصر إلى حد تولية شاب صغير لمهمة خطيرة كمهمة محاربة الروم » 
ولدى رسول الله كبار القادة المسلمين الذين أثبتوا جدارة ورسوخ قدم فى السرايا والغزوات . 
أما المحنى الثانى » فهو الصلة بين تكوين هذا اميش وموقعة مؤتة . ذلك أن أسامة بن زيد» 
هو ابن زيد بن حارثة » قاد الحيش ف موقعة مؤتة - وكان زيد قد قتل فى المعركة . فحمل الرابة 

بعده عبد الله بن أ رواحة » ثم جعفر بن أب طالب » وقد قتل كلاها . 

ا راو زرك فتن اسا ي وك اا كد غل اا مره رأة ع ا 
الأبتاء عن الآباء !. وقد بر بذلك بوعده لن عيروا رجال جيش مؤتة بأنهم « الفرار » ! - أى 
الذين فروا من المعركة ! فقد رد الرسول قائلاً : « بل هم الكزار إن شاء الله » ! أى أنهم سوف 
يكرون مرة أخرى . وقد وضع رسول الله بذلك أساس الجولات الالية ف عهد خلفائه . 


۴۳ - من هزعة مؤتة إلى انتصارات الشام 


® الرسول يضح تقليد المواجهة مع أوروبا . 

@ هزاتمم امسلمين نى الاشتباكات الأولى مع البيزنطيين . 
® عوامل بناء القوة الاإسلامية . 

© الحملة العريية الإسلامية على الشام ٠۳٤‏ م . 

@ رحلة خالد بن الوليد التارحية وموقفة أجنادين . 

@ موقعة اليرموك ٠۳١‏ م وسقوط الشام فى يد المسلمين . 


۴ - من هزية مؤتة إلى انتصارات الشام 


حرص رسول الله قبل وفاته - إذن - على وضع تقلید المواجهة مم م الدولة السزنطية ٠‏ عن 
طريق تكوين جيش آخر . لغزو أطراف الشام الجنوبية الواقعة تحت لان البيزنطيين ء والثار 
مزية موتة الى دارت بين العرب والبيزنطيين وحلفا ئم . ووصن على ران هذا الجحيش أسامة ت 
و حارثة » الذى كان والده قائد جيش مؤتة وقتل ف المعركة ٠‏ للتأ كيد على أنها معركة 
والحدة يتوارها الاباء عن الأجداد. 
وقد كان هذا الجيش هو الذى وجده أبو بكر بعد وفاة الرسول وتوليه الحلافة . ولم بردد 
آنو ی ف تنفد وة وسؤل ا ق 0 2 
١‏ آبل ٠‏ وتهى قرية من قرى مؤتة » وحقق الانتصارات على متنصرة الشام . وکان ھدف ال بکر 
من تسر هذا اليش تحخويف البيزنطيين » فلا يطمعون فى الانقضاض على الدولة بعد موت 
الزسو ن ا و ع ا NTE EE SE‏ 
خالد بن سعيد بن العاص إلى مشارف الشام انطلاقا من الاع ةا و اهجوم 
خير وسائل الدفاع . ولكن البيزنطيين وجهوا إليه حشودا ضخمة من جيوشهم مدعومة متنصرة 
عرب الشام > والحقوا به الهزعة بقيادة القائد البيزنطى « ماهان » » فأرسل ! إليه ا اتخ 
بقيادة ذى الكلاع الحميرى وعكرمة بن آي جهل » > ثم لحت با الوليد بن عقبة فى جيش اخر 
لمساندته . وقد زحف خالد بن سعيد بن العاص بذه الحيوش إلى جنوب البحر الميت لمقاتلة 
البيزنطيين » ولكن القائد البيزنطى ماهان استدرجه مع ذى الكلاع والوليد إلى « مرج الصفر» إلى 
الشرق من حيرة طبرية وطوق ال جيوش العربية » وقطع عليها حط الرجعة » والحق الزية جا » 
واضطر خحالد بن سعيد إلى الفرار تارا جيشه تحت رحمة البيزنطيين » ولكن عكرمة بن آي جهل 
لجح فى تغطية انسحاب قوات المسلمين إلى حدود الحجاز . واتيم ابوبكر خالد بن سعيد بن 
العاص بالجبن » وأمره بالبقاء ف المدينة فلايخادرها . 
وبذلك يكون العرب قد منوا بالمزيعة فى معظم الاشتبا كات الأول الى وقعت بيهم وبين 
البيزنطيين حى الآن منذ موقعة مؤتة » ولم يقع اشتباك فى غزوة تبوك بقيادة الرسول - كا ذكرنا ˆ 
EY‏ 


۳۴۲ 
لتقهقر البيزنطيين داخل حدود بلادهم . َم تتابعت هزية العرب ى حملة خالد بن سعيد بن 
الا ا اا 

E I o‏ الذى أذ به المؤرعون الإسلاميون » نقلاً عن المؤرخين 
الأوروبيين » فى تفسير الانتصارات الى حققها العرب بعد ذلك على البيزنطيين والذى ينسبون فيه 
هذه الاتتصارات إلى ضعف الدولة البيزنطية . 

فقد درج المؤرخون الأوروبيون على تفسير هذه الانتصارات بالضعف والوهن الذى أصاب 
الدولة البيزنطية بسبب الحروب المتبادلة بينها وبين الدولة الفارسية »> والى استتزفت طاقاما » 
وأدت إلى شيوع الاضطراب والفوضى نى كلا البلدين . وعزوا هذا الضعف إلى استبداد الملوك 
والبذخ » واللافات الدينبة » والتنافس على الملك » والفتن والثورات منذ أواخر عهد جستنيان 
إلى وفاة هرقل > أى من ٠٦١‏ إلى ٦٤١‏ ميلادية . 

على أن الدولة البيزنطية لم تكن بمذا الضعف - كا يصورها الغرييون - بدليل آنا استطاعت 
فى سنة 1۲۹ ميلادية »> أى ف عهد الرسول » وقبل تولى أب بكر الخلافة بتلاثة أعوام » أن تسارد 
من الفرس بلاد الشام الى دخحلت ف حوز مم منذ عام 1١١‏ ! فقد تجح الاإمبراطور هرقل ف طرد 
الفرس من هذه البلاد . وأعاد إليها الغساسنة . ومعنى ذلك أن هذه الدولة كانت على درجة القوة 
الكافة لحاربة إمبراطورية أخرى مثل الإمبراطورية الفارسية > عندما وقع الصدام بيجا وبين 
العرب . وهذا يقسر احزام التى ألحقتا بهم فى مؤتة والوقائع الى دارت بعدها . 

كذلك فإن تعليل انتصارات العرب على ا ات ا او 
فلسطین والشام کانت با قبائل عربية تريطها بالعرب السلمين روابط ف الجنس وتقارب فى 
اللغة »> وصلات ف التجارة › تما سهل على العرب فتح هذه البلاد - هى حجة لاتقل فسادا . 
فقد رأينا أن الغساسنة كانوا شد من هرقل ومن المقوقس فى مصر اعتداء على الإسلام » حى لقد 
ذهبوا فى ذلك إلى حد قتل مبعوث رسول الله » الحارث بن عمير الأزدى فى موتة ! » ّم عمدوا 
إلى تحريض البيزنطيين على المسلمين والاستعانة م فى محاربة الحملة الى أرسلها رسول الله إلى 
مؤتة » ما أدى إلى إلحاق المزعة با . وبذلك كان الغساسنة العرب هم الذين زجوا بالبیزنطیین فى 
اتد ای واا کن أن يكونوا قد سهلوا على المسلمين فتح هذه البلاد ! .. أما 
امتنصرة العرب الآخرون فقد استمروا فى محاربة العرب المسلمين حى بعد موقعة اليرموك المشهورة . 
بل اشركوا مع الروم فى معركة قنسرين ! 


۳4 

وفى الحقيقة أن انتصارات العرب المسلمين على البيزنطيين ترجع إلى قوة المسلمين وليس إلى 
ضعف البسزنطين ! وهذه القوة ترج إلى عدة عوامل : 

اوا رة المقة :اشا ريرق كل الأزمة اجر اغا إل مل علا واعداف اة 
موتون من أجل تحقيقها . وقد كان لدى العرب المسلمين هذه المثل اذاف > ولم تکن لدی 
ال 

وثانيما : اهتم العرب المسلمون بالدرجة الأوى بالكيف فى تكوين مقاتلهم » نظرًا لقلة 
عددهم » على حين اهت البيزنطيون بالکم زرا لكثرة عددهم . والكيف يغلب الكم عادة , 

الها : تجانس العرب المسلمين لغويا وفكريًا وجنسيًا وديًا » فى حين اختلف البيزنطيون فى 
هذه الضفات.. ققد كات من الطييعى. بالسية لإمراطورية ضخمة مثل:الأإمراطورية البيزنطية > 
أن يتكون جيشها من كافة الأجناس الى تخضع ها . وقد كان هذا هو شأن جميع جيوش 
الإمبراطوريات الكبرى » ومنها الإمبراطورية العمانية فما بعد » حى سقطت معظم هذه 
الإمبراطوريات فى نماية الحرب العالمية الأولى . 

بن ال ان کن افا ق ج مر و ات دودو ال ن اقاس اق 
جيش مكون من جنس واحد وعقيدة واحدة ووطن واحد » كا كان الحال بالنسبة للعرب 
الملسلمين . فقد كان الحيش البيزنطى الذى واجهه المسلمون ف واقعة اليرموك - على سبيل المثال - 
مکوتا من فرق من البيزنطيين » ومستعربة الشام من فم وجذام » وفرقة من أهل أرمينية والجزيرة 
وكشيرين من المرتزقة ! 

وفضلا عن ذلك » فى مواجهة العقيدة الاإسلامية الواحدة الى كان يدين بها جيش العرب 
السلمين . كان الجيش البيزنطى مكونا من عقيدتين متنازعتين : 

فقد كان العدد الأعظم من جند الشام يدينون بالمذهب المونوفيزيتى أو اليعقوى » محالفين فى 
ذلك مذهب كنيسة القسطنطينية . وكان أباطرة بيزنطة قد تدخلوا ف هذا الصراع المذهبى واعتبروا 
الذهب اليعقوبى كفرًا وإلخادا وخروجاً على الدين الصحيح » وأنزلوا الاضطهاد متنصرة الشام 
ومصر . ومعنى ذلك أن الجيش البيزنطى كان بحارب تحت لواءى مذهبين !.. 

ورابعها : تجانس ال ميش العربى الإسلامى اجتاعيًا وطبقيًا إلى حدم محدث ف التاريخ القدعم 
والوسيط والحديث حى الحرب العالمية الأول - على حين كان الجيش البيزنطى جيشا تبرز فيه 
الصفة الطبقية بشكل ظاهر » فقد كان امحتمع البيزنطى منقسمًا إلى طبقتين : طبقة أرستقراطية 


o 
تتمتعم بكافة الحقوق والامتبازات » وطبقة العامة الحرومه من هذه الحقوق والامتيازات » والى‎ 
. ترهتى بالضرائب والمغارم . وكانت الطبقة الاولى تسود الطبقة الثانية‎ 

أما الحيش الإسلامى فإن العقيدة الإسلامية قد سوت بين ال جميع فى الركز الاجاعى مها 
اخحتلفت أوضاعهم الاقتصادية . فلم يعد المركز الأقتصادى للفرد السلم يعطيه ميزة اجياعية على من 

هم أقل منه فی هذا المركز » وإعا كانت درجة إيمانه هى الأساس ف تحديد وضعه فى الجتمع › 
وفقا لا ورد فى الاآية الكريمة (إن آکرمکم عند الله اتقاکم ) . 

ولرعا كان حير ما يصور هذه الحقيقة الفريدة وتأصلها فى التفوس » وإيمان الحكام بها ماجاء 
ى الوصية المشهورة لأب بكر . الى خاطب بها عمرو بن العاص عندما سيره بجيشه إلى فاسطين 
لفتحها . (وقد نقل هذه الوصية كبار المؤرخحين الأوروبيين مثل «١‏ جبون » و« ایرفنج » لمغزاها 
الخطیر) - فقد قال له فما قال : «اعام نامرو إن معلف الهاجرين والا هار من أحل بدن 
فأ کرمهم واعرف حقهم » ولا تتطاول عام بسلطانك ٠‏ ولا تداخلاك نخوة الشيطان فتقول : إنما 
ولانى أبوبكر لأنى خيرهم ! . إياك وخداع التفس » وكن كأحدهم » وشاورهم فما تريد من 
أمرك .. وأطل ال جلوس الیل مع أصحابك » وأقم يهم » واجلس معهم .. وأصلح نفسك 
تصلح لك رعيتك » .. إلخ .. 

ومعنى ذلك أن الجيش العربى الإسلامى الذى هزم یرش وروا + کان نشا د غقراطااعل 
نحو ل محدث من قبل أو بعد ف التاريخ . وهذا سيب من أهم أسباب انتصاره . 

أا السبب الخامس » فهو سرعة تعلم العرب کی 2 ثم البيزنطيين » 
والاستفادة به فى عاربہم » واستفا دم من ازام الى لحقت بهم على ایدم . وهذا الكلام 
ليس من عندنا»ء بل بقوله المؤرحون الأوروبيون أنفسهم : بقول المؤرخ الفرنسى 
‘‘La Civilization des Arabes” : al dé Gustave Le Bon‏ 

١‏ لم يلبث العرب طويلا أن تعلموا من من ازا م التی منوا بہا فی سوریا ما کان ينقصهم اا 
ممن هزموهم الكثير من فنون الحرب » وعرفوا تمن دخلوا منم ف الدين الجديد ما كانوا هلون من 
فنون التعبثة والنظام وعتاد الحرب . و استعدادهم فی سنوات قلائل ؛ ولذلك فقد فوجی 
البيزنطيون حين حاصر العرب دمشق ورأوهم هزین ثل ما کان لدم من الات الحرب » ! 

وللاأسف الشديد أنه لايوجد ف المراجع العربية اهمام مبذه الناحية » ولا يوجد ضو كثبر على 
الاستعدادات الحمومة > والتدريبات الشاقة التى أحذ با العرب المسلمون أنفسهم » والجهود الى 
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۳۹ 
بذلت لنقل وسائل الحرب الحديثة إلى الجيش العرى الإسلامى حى يستطيع مواجهة جيش أ كبر 
إمبراطورية أوروبية ف ذلك العصرء فى تلك الفترة الوجيزة من الزمن . 

وعلى كل حال فيجمع كثير من المؤرخين على أن تحدى المزية الى مى بها العرب المسلمون على 
يد البيزنطيين ف حملة خاد بن سعيد » كان وراء اهام أب بكر بتجييش اليوش لفتح الشام » 
للقضاء على خطر البيزنطيين » حى لقد أعطى هذا المدف فى تلك اللحظات الحرجة الأولوية على 
الصراع الدائر وقتذاك مع الفرس ! » كا سوف نرى . 


فی عام ٠۳‏ من المجرة ( ٤1۳م‏ ) نجح استنفار أي بكر لأهل مكة والطائف والعن وجميع 
عرب الحجاز ونجد للجهاد ضد البيزنطيين . فى مجىء حشود ضخمة توافدت من جميع أحاء 
الجزيرة العربية » وتجمعت فى المدينة فى معسكرين بالحرف . وعندئذ عقد أبويكر أربعة ألوية : 
أحدها لأ عبيدة بن الجراح » ووجهته حمص ٠‏ والثانى لعمرو بن العاص » ووجهته فلسطين » 
والثالث لزيد بن أب سفيان » ووجهته دمشق » والرابع لشرحبيل بن حسنة » ووجهته وادی 
الأردن . وأمرهم آبویکر أن يعاون بعضهم بعضا . 

على أنه حين بلغ هرقل وهو محمص توافد قوات العرب المسلمين على جنوب الشام . أرسل 
أربعة جيوش جرارة لحاربة الألوية الأريعة كل على حدة .. وأمام هذا التفوق العددى الكبير . 
فزع القادة المسلمون إلى عمرو بن العاص » الذى نصح بالنجمع وتوحيد الألوية الأربعة قائلا : 
« إن الرأى الاجماع . وذلك أن مثلنا إذا اجتمع م يغلب من قلة » فكتبوا بذلك إلى أ بكر » 
Î EEE SE E EN‏ 
خالد بن الوليد ء الذى كان يخوض المعارك ضد الفرس ف العراق » بالتوجه إلى الشام لمساندة 
جيوش السلمين » وتولى القبادة العامة . 

وقد قام خحالد بن الوليد برحلته التاريخية ترقا الصحراء الفاصلة ما بين العراق والشام على 
ا ا ا ی و ا کک کی کی ااا ا 
عاجرا عن اقتحامها » فاشترك فى محاصرتما » ما أسفر عن سقوطها . ثم اتجه با جيوش الإسلامية 
مجحتمعة إلى مساعدة عمرو بن العاص ف مواجهة حشود البيزنطيين ف « أجنادين » » وهی بلدة تقح 
بين الرملة وبيت جبرين من أرض فلسطين » وكانت هذه الحشود بقيادة تيودور أحى الإمبراطور 
هرقل . ودارت معركة هائلة استشهد فما شخصيات إسلامية بارزة مها : عبدالله بن الزبير بن 
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۳۸ 
عبد المطلب » وعمرو بن سعيد بن العاص . وأحوه أبان بن سعيد . كا قتل من الجانب البيزنطى 
قائده تیودور مع NE Sg NG RS EÎ‏ 

وعندئذ عول الا مبراطور هرقل على الاشتباك فى معركة فاصلة مع العرب . فعين القائد ماهان 
الذى سلف ذكره » وهو قائد أرمى عرف بالشجاعة » على راس تانين الفا » ولحق به جبلة بن 
الأهم ملك غسان على رأس ستين ألا من العرب المتنصرة . عدا اجنود الى كانت مع قواد الروم 
الآحرين » فأصبح عددهم کو ا رار الفا 6 شا کان اجن الان کو امن اا 
واجتمع المسلون شال نمر اليرموك فى سهل فسيح يعرف بالواقوصة فى انتظار لقاء البيزنطيين . 

وقد رتب خالد بن الوليد الجيش إلى أربعين كردوسا يتألف كل منها من لف جندى » ثم قم 
الكراديس إلى ميمنه عليما عمرو بن العاص » وميسرة علیما یزید بن أب سفيان » وقلّب أقام عليه 
أبا عبيدة بن الحراح . وألنى حطابا حطيرًا كشف عن نظرة ثاقبة وتقدير لأهمية المعركة الى ستدور 
قاثلا : « إن هذا يوم له مابعده » إن رددناهم إلى خندقهم البوم › نزل نردهم » وإن 
هزمونا » لم نقلح بعدها» ! 

على أن البيزنطيين حملوا على المسلمين حملة شديدة » ارتدوا على أثرها من مواقعهم » ولكن 
عكرمة صرخ منادیًا قومه : « من باع على الموت ؟ » فبايعه الحارث بن هشام وضرار بن الأزور 
فى أربعائة من وجوه المسلمين وفرسانهم » وقاتلوا أمام فسطاط خالد » ما اتاح الد المجوم بقلب 
الجيش » وهزيمة فرسان العدو » الذين تركوا مشاتهم تحت رحمة المسلمين » فاعملوا فيم 
السيف » وتعقبوهم إلى سهل الواقوصة » وانتهى اليوم بنصر حاسم للمسلمين » ابادوا فيه الغالبية 
العظمى من جنود العدو » واستشهد من المسلمين ثلاثة الاف » مم ن ای کل ور 
بن مكرمة » وضرار بن الأزور . ولا بلغ هرقل ما أصاب جيشه » رحل إلى القسطنطينية » وعندما 
جاوز الدرب الذى يصل أرض الشام بأرض بيزنطة قال : « عليك ياسوريا السلام ! سلاما 
.Vale Syria et Ultimatum Vale « oأعڊ «lal‏ 

وعوقعة اليرموك انارت سلطة البيزنطيين > وزحف أبوعبيدة بن الجراح إلى دمشق » بعد أن 
تولى إمارة الجيوش الإسلامية تنفيذا لأمر عمر بن الطاب ( الذى ول الخلافة قبيل معركة اليرموك 
وعزل خالد بن الوليد عن القيادة ) وقام بمحاصرتها »> حتى سقطت صلحا . 

ومالبشت مدن الشام الشمالية ان احذت تتساقط » فاستولى عبيدة بن الحراح على « فحل » بعد 
اشتباك مع البيزنطيين » كا استول على بيسان وطبرية . وفتح شرحبيل جميع مدن الأردن » م 
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4٠ 
زحف أبو عبيدة » ومعه بن الوليد » إلى حمص » فاستولى عليها صلحًا » وقصد إلى بعلبك وحاة‎ 
وشيزر » فخرج إليه أهلها مصا-لين » م واصل زحفه إلى معرة النعان » وافتتحها صلحًا » وعهد‎ 
) إلى عبادة ابن الصامت بفتح سواحل سوريا ففتحها عنوة ثم فتح أنطرطوس » كا فتح « جبلة‎ 
. عنوة . وسار أبوعبيدة وعلى مقدمته خالد إلى « قنسرين » ففتحها صاحًا وأسام بعض أهلها‎ 
ورحل إلى حلب ففتحها صلحًا > ومن هناك زحف إلى « أنطاكية » فصالحه أهلها على الحزية‎ 
والجلاء . ومازال أبوعبيدة يفتتح المدن ويسقط القلاع حى بلغ الفرات . ثم عبرت جيوش‎ 
السلمين درب بغراس من أعال أنطا كية إلى بلاد بيزنطة بقيادة بن مسروق العبسى » فكانت أول‎ 
. مرة تعبر فيما جيوش المسلمين هذا الدرب » كا استولت قوات خالد بن الوليد على مرعش‎ 

وف نفس الوقت كان جيش عمرو بن العاص بفتح مدن فلسطين . فاستولى على نابلس 
واللد » وعمواس » وبیت جبرین » ویافا » ومرج عیون » وعکا »> وعسقلان » وغزة » ورفح » 
دون قتال : تم زحف إلى بيت المقدس » الذى كان يسمى « إيلياء ٠‏ وحاصر المدينة زهاء أربعة 
أشهر ولكنه نم يتمكن من فتحها بسبب القاومة الشديدةتحت قادة بطریقها « صفرونيوس » ولکن 
أبا عبيدة بن الجراح جاء بعد أن أ فتح قنسرين عام ١ه‏ . لساعدته . فاشرط بطریق بيت 
القدس لتسايم الدينة أن يتسلمها عمر بن الطاب بنفسه » ويوقع معاهدة صلح خوقا من تعرض 
ک ‏ الکن لآغال ارج رود فل عر بن الطاب واب ى ا 
وعقد عهد الصلح لاهل بیٿت ا٣س‏ . 

ا عمرو بن العاص فقد توجه إلى قيسارية لفتحها وحاصرها ولكنا كانت تتلى الإمدادات 
من البحر فعجز عن فتحها » حى افتتحها معاوية قسرًا فی شوال ۹٠ه‏ . 

وف تلك الأئتاء كان بزید ر بن اب سفیان يفتح مدن الساحل الشامى . فاستولى على صيدا» 
وعرقا »> وجبیل » وبیروت . وقد ساعده ق فتح هذه e‏ أحوه او ن ا سفیان . 
ولکن طرابلس استعصت على الفتح ؛ إذ كانت تتطلب حصارا بريا وريا يطول أجله » كإ 
حدث فى قيسارية الى استغرق فتحها نحو سبع سنین (من ۱۳ - ۱۹ ه) . ولکن هذه 
الصعوبات سوف توجه نظر المسلمين إلى الحصول على البرة البحرية اللازمة »> وهو ما سوف يم 
ف المرحلة التالية . 

وهكذا انمت تلك المرحلة من المواجهة العربية الأوروبية . بسقوط الشام کله وانتزاعه من 
أيدى الدولة الرومانية الشرقية . ولكنه لم يكن فتحا سهل المنال » > لأن حروب الشام كفت العرب 
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3 
السلمين نحو حمسة وعشرين ألف شهيد . وفقًا لتحقيقات المؤرخين » وهو تمن فادح بالمقارنة 
بعدد المسلمين فى ذلك الحين » ولكنه تمن يسير مقابل صبغ الشام كلها بالصبغة العربية 
الإسلامية » بعد أن كانت ذات صبغة رومانية »> ومقابل نتيجة جاءت عرضًا ولكنا أثبتت 

خطورتہا البالغة »> وهى وصول العرب إلى شاطى البحر المتوسط . 


٤‏ -من الصحراء إلى البحر 


® فتح قيسارية وطرابلس على المتوسط . 
® رفض عمر بن الطاب فتح قبرص . 
® تحصين معاوية لساحل الشام . 


® فكرة فتح مصر بين عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب . 


® فتح مصر ٦٤١‏ م . 
@ فتح اللوسكندرية 1٤١‏ م . 


از 
1 
أ 
1 
١‏ 
1 


aE 


ا 
TRL‏ 


٤‏ - من الصحراء إلى البحر 


بعتبر خحروح العرب من الصحراء إلى البحر من أروع صفحات الاستيجابة للتحدى الذى 
فرضته أوروبا . فقد رأبنا كيف تحدى العرب هزينهم فى موتة على يد البيزنطيين بغزوة تبوك فى عهد 
الرسول . ثم بحملة أسامة بن زيد الى أعذها الرسول قبيل وفاته.ثم عبروا الزية إلى النصر بفتوح 
الشام . وقد كان خروجهم من الصحراء إلى البحر » ومن ركوب الدواب إلى ركوب السفن » 
استجابة أخرى للتحدى الذى واجهوه ف البحر أثناء فتوح الشام . 

فلقد رأينا فما سبق كيف عجز عمرو بن العاص عن فتح قيسارية » نظرا لأنما كانت تتانى 
الإمدادات من البحر » وى الوقت نفسه كان يزيد بن أهى سفيان ياتى المثل أمام طرابلس » فقد 
استلزم فتحها حصارا من البحر والبر فى آن واحد » ولم يكن للعرب بعد خحبرة بشئون الحصار 
البحرى » وكانت طرابلس تتلقى الإمدادات البيزنطية بانتظام عن طريتق البحر. وهكذا ألى 
عبء فتعح هاتين المدينتين الساحليتين على عاتق معاوية بن الى سفيان . 

وقد لتى معاوية عنادا شديدا فى فتح هاتين المديتتين » ولذا عمد إلى تشديد حلقة الحصار 
البرى عليمما » واننهاز الفرصة المواتية لاقتحام أسوارهما > ولكنه استمر على حصاره لقيسارية سبع 
سنوات . ولم ینجح فی اقتحامھا إلا بطریق الدھاء > حیث اسمال احد الہود ہا يدعى يوسف »› 
الذى أرشده إلى طريق يمكن مهاجمة المدينة منه . وبذلك اقتحم المدينة » وكان لسقوطها ف يد 
العرب فرحة کبرى . 

أما طرابلس الشام » فكانت أشد منعة من قيسارية ..فقد كان البحر حيط بها من ثلاث 
جهات بيا كان حيط بسورها خحندق عظيم » وكانت هناك اربع جزر صغيرة فى مياه البحر القريبة 
مما تتلى مما اللإمدادات البيزنطية . وقد وجه معاوية بن اى سفيان إلى طرابلس سفيان بن محيب 
الأزدى » الذى م يكتف بتضييق الحصار عليما » بل بنى على مقربة ما حصنا لتضييق الخناق 
على أهلها » حى كتبوا إلى الإمبراطور البيزنطى يطابون منه إرسال سفن لتقلهم » ولم م فتحها إلا 
فى عهد الحليفة عمان بن عفان . 

على أن الدرس الذى خرج به معاوية بن أهى سفيان من فتح هذه المنطقة الساحلية › ا 
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ضرورة بناء أسطول عربى » وأن يصبح العرب قوة محرية فى البحر المتوسط . بل لقد رأى معاوية 
أنه لن يمكن الاحتفاظ بالشام إلا إذا أصبح العرب قوة محرية . 

وكانت تجربة الفرس مع الدولة البيزنطية شاهدا على صحة هذا الرأى . فقد استطاع الفرس 
الاستيلاء على الشام ومصر سنة ٤٠م‏ » اى قبل الفتح العربى هذين البلدين بنحو عشرين عاما 
تقريبا . وحققوا بذلك أعظم أمانيهم » وهى الوصول محدود الدولة الفارسية إلى البحر المتوسط . 
ولكنهم نسوا أن يؤسسوا قوة بحرية تستطيع مواجهة السيادة الببزنطية فى البحر المتوسط » فظلت 
شواطئ الشام ومصر بدون حاية أسطول فارسى » بل أهملوا تحصين هذه الشواطئ . تم ظهر 
الإمبراطور هرقل على عرش الدولة البيزنطية » وقرر استرداد الشام ومصر ٠‏ فاعد حملة بحرية 
أحرت إلى شواطئ الشام الشمالية . واستطاع استعادة سلطان بلاده على هذه الأنحاء فى سهولة 
ويسر . 

وعلى هذا النحو ل يكد معاوية بن أهى سفيان بخلف أخاه يزيد على دمشق والأردن فى عهد 
رو الطاب ك قط لق ساخ اتر الى قاش عل اسان 

أولا : بناء أسطول قوى يستطيع مواجهة الأسطول البيزنطى فى البحر المتوسط » 

انيا : الاستيلاء على جزر البحر المتوسط التى مدد سواحل الشام . 

وقد سعى لتحقيق هذين المدفين باسلوب يتفق مع دهاء معاوية . فقد كتب إلى الحليفة عمر 
ابن الطاب يستأذنه فى غزو جزيرة قبرص بقوله : « يا أمير المؤمنين » إن الشام قرية يسمع أهلها 
ناح كلاب الروم وصياح ديوكهم » وهم تلقاء ساحل من سواحل حمص »! . وطلب إليه 
٠‏ الإذن بغزو تلك الحزيرة !. وبطبيعة الحال فإن الاإذن بغزو الجزيرة يعى البدء بإنشاء اسطول ! . 

وقد أدرك عمر بن الطاب أن منح هذا الإذن معناه الانتقال إلى مرحلة جديدة هى مرحلة 
اقتحام البحر » مع كل مايترتب على ذلك من احاطر . ويقول المؤرخون إنه طلب من عمرو بن 
العاص إبداء رأيه فى الموضوع » وأن يصف له البحر وراكبه ؛ وكان عمرو بن العاص يرى تجنب 
الخاطرات البحرية » ولذلك كتب إلى الخليفة على نحو يثير الاعتراض » قائلا : 

١‏ إنى رأيت البحر خلقًا كيرا يركبه خلتق صغير . والاء إن ركد حزن القلوب » وإن تحرك أزاغ 
العقول . يزداد فيه اليقين قَلّةَ > والشك كنرة . هم فيه كدود على عود » إن مال غرق » وإن نجا 
برق » ! 


وقد لى هذا الرد » الذى ينفر من ركوب البحر › هوی فی نفس عمر بن الخطاب . فيي ذلك 


۷ 
الین کان عمر رى أن العرب- بعد حديثو عهد بالحروب البحرية »> وهم يواجهون حصا 
متمرسًا بث بشئون البحر ومتدربًا على خوض میاهه » وکان يدرك أن العرب فى هذا الوقت المبكر 
مواجهة الروم فى البحر لقلة خبرا م ا ینبغی عدم الانسیاق وراء حاس 
القواد حتى لاتضيع الانتصارات التى بذل فا العرب الدماء . وكان هؤلاء القادة قد أخذوا 
بالفعل يركبون البحر بدون أمر الخليفة > الأمر الذى اضطره إلى معاقنم . 


فقد كان أل من ركب البحر أبو العلاء الحضرمى » والى البحرين فى عهد عمر فقد توجه 
لغزو بلاد فارس فی سنة ۱۷ فی ای ع RR‏ 
إلى البصرة محملين بالغنام » ولكن بعد أن فقدوا سفہم الى عبروا ہا إلى فارس !.. وقد غصب 
عمر بن الخطاب لا اعتبره تغريرا بالمسلمين من جانب أبى العلاء الحضرمى » وتعريضهم للهلاك ؛ 
وأدب أبا العلاء بعزله . كذلك لام عمر بن الخطاب عرفجة بن هرنة الأزدى » سيد بجيلة » 
عندما أرسله لغزو عان » فبلغه غزوه فش البحر ! 

ا لبي رقش عر بن الطاب إجابة مخاوية بن قان ال ماعل ن رو ع ٠‏ 
وكتب إليه يقول : «تالله لمسلم اجب ا ا حوت الروم » ! 

وقد علل ابن خلدون سبب امتناع الغرب ى أو E‏ ركوب البحر فقال : 

, والسبب فى ذلك أن العرب لبداوتيم م يكونوا أول الأمر مهرة نى ثقافته وركوبه . والروم 
والاإفرنجة » لمارسمم أحواله > ومرباهم فى التقلب على أعواده - مرنوا عليه فأحكوا الدراية 
بثقافته . فلا استقر املك للعرب > وشمخ سلطا ٣م‏ » وصارت أ البحر خولاً هم وتحت أيديهم » 
وتقرب كلل ذى صنعة الهم عبلغ صناعته › واستخدموا من النواتية فى حاجا م البحرية » 
وتكررت مارسمم البحرية - تاقت نقوسي م إلى الحهاد فيه » فأنشئوا السفن فيه »> وشحنوا 
الأساطيل بالرجال والسلاح » وأعطوها العسا كر والمقائلة ن وراء البحر من أم الكفر » واختصوا 
بذلك من مالكهم وثغورهم ما کان قرب إلى هذا البحر وعلى حافته مثل الشام وأفريقية والمغرب 
والأندلس » ! 

على كل حال » فنظرًا لأن معاوبة كان يدرك بحكم موقعه فى الشام الطر عايه من حملة بحري 
بيزنطية كتلك الى اقتلعت الفرس منه من قبل » فقد كب إلى اللليفة عمر بن الحطاب يطلب منه 
أن بطلق يده فى إصلاح حال السواحل » ويصف ماهی عليه من سوه حال وخراب | وق رد 


۸ 
عليه عمر بن الطاب بأن يتعخذ مايراه « من مرمة حصونما وترتيب المقاتلة فة » وإقامة الحرس 
على مناظرها » واتخاذ المواقيد ها » . 

وعلى هذا النحو أخحذ معاوية فى ترميم السواحل وتحصينها وإقامة « الأربطة » - أى 
العسكرات - الى يتجمع فا المقاتلة » وإقامة المراقبة على النواحى الى يقبل مہاالبيزنطيون فى 
البحر » والانذار باقراب الفدو للا ن طز إبقاد التبران فى مواقيد خحاصة » للتنبيه بالحطر . 
وعل هذا النحو أصبحت سواحل الشام تتجاور فما القلاع والأبراج » حتى بدت كسور يتد 
بعذاء الساحل للدفاح عن البلاد من جهة البحر. . وقد شجع عبان بن عفان العرب على الرابطة 
على الساحل عن طريتق متحهم إقطاعات من الأرض للاستغلال والفتع باليرات » مما أدى إلى 
إقال التاس على السواحل دون خوف من اعتداءات البيزنطيين . 

على أنه فى تلك الأثناء كان توسع العرب غربًا على الساحل الجتوبى للبحر المتوسط > يفرض 
عليهم شيثا فشينًا فكرة إنشاء الأسطول البحرى العربى ء والانتقال من خحطة الدفاع عن السواحل 
را إلى اينما حرا . ولكن هذه قصة فريدة فى لقاء العرب بالبيزنطين . 

فلقد رأينا كيف فتح عمرو بن العاص فلسطين وأنمى ا لحكم البيزنطى فيا . وبات بذلك 
مرابسلًا على حدود مصر . ولا لم تكن هناك حدود طبيعية تفصل بين فلسطين ومصر » وكان 
للبیزنطين عصر جيش كبير . فقد شعر عمرو بن العاص أنه لن تسى له تأمين الانتصارات العربية 
فى فلسطين وسور يا إلاً إذا فتح مصر . واستخلصها بدورها من يد البيزنطيين » وقضى على هذا 
الخطر الحتمل . 

لذلك يجمع معظم الؤرخين . على أن عمرو بن العاص هو الذى طلب من الحليفة عمر بن 
الطاب الإذن له بفتح مصر . فقد انز فرصة حضور عمر إلى الشام فى سنة ٠١‏ ه للمرة الثالثة 
وخلا به > واستأذنه فى السيرلمصر لفتحها . وكان عمرو بن العاص قد زارها زمن ال جاهلية للتجارة 
ودرس أحوالما تحت السيادة البيزنطية » وأدرك مايعانيه المصريون من مظالم اقتصادية ودينية › 
وآنهم لن يساندوا البيزنطيين ف حالة هجوم العرب علیہم » کا فعل نصارى الشام مع العرب ف 
اثناء فتوح الشام . 

على أن عمر بن الخطاب اذ موقفا حذرا » فقد خحشى من الدحول ف مغامرة جديدة قد 
لاتحمد عقباها . ولكن عمرو بن العاص أخذ بون عليه الفتح ويشجعه عليه بقوله : « إنك إن 
قتحتها كانت قوة للمسلمين وعونًا مم . وهى أكثر الأرض أموالاً > وأعجزها عن القتال 
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کو کی ا ف ی کی ع ا ا 
فتحها فيؤمن هذه البلاد من ناحية الجنوب . 

ونلاحظ هنا أن عمر بن الخطاب قد وقف من عمرو بن العاص نفس الموقف الذى وقفه من 1 
ار ی ی ا ھور کے ھی ۲ ا ال که رو ی ها امد ی 1 
أن روح الخاطرة وال رأة فى القادة العسكريين العرب » هى الى أخحذت تحمل الفتوحات العربية 
غربًا وشرقًا » إلى أبعد ما كان قائمًا فى ذهن اللالفاء الراشدين » ووسعت من رقعة الإمبراطورية 
الإسلامية » الى لم تكن هدفًا من أهداف هؤلاء الخلفاء فى بادئ الأمر ! حى إذا ما انهى عصر 
الخلفاء الراشدين » كان الإسلام قد تحول إلى دولة » كا هو الحال بالنسبة لكل ثورة عالمية » وجاء 
هذا التحول على يد معاوية بن أبى سفيان » أى على يد أحد هؤلاء القادة العسكربين الذين 
ذكرناهم ! وهمذا السبب لاغرابة أن تحول العرب إلى قوة بحرية فى عهد معاوية بن أبى سفيان 
بالذات وخافائه ! 

ولم يكن عمر بن الطاب وحده فى هذا الموقف الحذر والتردد من استمرار الفتوح العسكرية 
بعد فتح الشام » أو الضرب المتواصل على أيدى البيزتطيين . بل كان كبار الصحابة أيضا ! فقد 
استطاع عمرو بن العاص إقتاع عمر بن الخطاب بفتح مصر » والحصول على امره بندب الناس 
معه إلى المسير إلى مصر » فكون عمرو جيشا من نحو أربعة آلاف مقاتل . ولكن عبان بن عفان 
عندما عام بذلك أفصح عن مخاوفه للخليفة قائلا ! وا امار لرن ن عرو بن الاصن شرا د 
وفيه إقدام OE NES‏ مرج فى غير ثقة ولاجاعة » فيعرض المسلمين للهلكة 
رجاء فرصة لايدرى تكون أم لا ! » . وقد نجح عمان بن عفان فى إعادة الخليفة عمر إلى حذره 
السابق » فسارع بالكتابة إلى عمرو بن العاص يقول : » إن أدركك كتابى قبل أن تدخل مصر | 
فارجع إلى موضعك . وإن كنت دخلت فامض لوجهك » ويقول المؤرخحون إن كتاب عمر بن 
الطاب وصل إلى عمرو بن العاص وهو برفح » فخشى إن هو تسلمه من الرسول وفتحه وجد فيه 
مايدعوه إلى العودة » فام بأخذه » وواصل سيره حى أصبح قرب العريش » فأخذ الكتاب وقرأه 
على أصحابه » ثم أمر الجيش بالمضى فى طريقه على بركة الله . 

وقد استطاع عمرو بن العاص فتح العريش بدون مقاومة » واحترق الطريق الذى كان يسلكه 
المهاجرون والفاتحون والتجار والحجاج والزائرون منذ أقدم العصور » وهاجم « الفرما » على ساحل 
البحر المتوسط وحاصرها شهرًا وكان بها حامية بيزنطية » قألتق بها المزعة » وفتح اللمدينة فى أول 
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محرم سنة ٠۹‏ ه ( ٠٤١‏ م) . ثم انطلق إلى بلبيس » فقاتل البيزنطيون فيا نحو شهر أخر حى 
فتحها » ثم آتى « أم دنين » وهى قرية فى شمال حصن بابليون » فاشتبك مع البيزنطيين فى قتال 
عنيف » وألحق بهم الزيمة » وتقدم إلى حصن بابليون الذى كان يقف بازاء جزيرة الروضة فى 
النيل كأنه سد ف وجه الغزاة . فرابط ف عين شمس يتربص الفرصة ويترقب الإمدادات . وقد 
بعث إليه عمر بن الطاب نجدة بقيادة الزبير بن العوام » فأصبح جحموع ال ميش العربى نحو عشرة 
آلاف مقاتل فى مواجهة عشرين ألا من الحنود البيزنطيين » عدا حامية الحصن الى كانت تبلغ 
حمسة آلاف » ولكن فى القتال الذى دار بين ال جيش فى يوليو ٠٤١‏ تزق ال جيش البيزنطى » وفر 
تيودور إلى اللإسكندرية » واحتمى المقوقس فى بابليون » وفرض عمرو بن العاص الحصار على 

الحصن » وأحذ يضيق عليه الحناق ومن فيه . 

على أن عنصرًا آنحر من عناصر النصر للعرب دحل المعركة فى ذلك الحين » وهو تأثر الجيش 
البيزنطى بنظام الجيش العربى الذى يقوم على الديقراطية الكاملة » وإعجابه بالمبادئ الى تقوم 
عليها علاقاته الاجياعية ! فيذ كر المؤرخ ابن عبدالحكم هذه القصة الفريدة » وهى أنه لما اشتد 
الحصار العرنى على حصن بابليون أرسل المقوقس رسله إلى الجيش العربى لمفاوضة عمرو فى صرفه 
وجنوده بالمال ! » ولكن عمرو بن العاص رد بأنه ليس بينه وبين الروم سوى ثلاث : إما الدحول 
ف الإسلام » أو دفع الجزية » أو القتال » « حى محكم الله بيننا وهو خير الحا كمين » . وقد عاد 
الوفد إلى المقوقس متأثرّا عا شاهده فى الجيش العربى قائلاً : « رأينا قوما الموت أحب اليم من 
الحياة » والتواضع أحب إلييم من الرفعة » ليس لأحدهم ف الدنيا رغبة ولانهمة » إنما جلوسهم 
CANE‏ وأكلهم على ركهم وأمیرهم کواحد مہم » مايعرف رفيعهم من وضیعهم › ولا 
السيد فيم من العبد » وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عا مهم احد» . 

وعندئذ طلب المقوقس إلى العرب إرسال وفد منْهم للتفاوض . فبعث عمرو عشرة من اجنود 
بقيادة عبادة بن الصامت » وهو أسود . فلا دخلوا على المقوقس » وأراد عبادة الكلام > نحاه 
المقوقس بسبب لونه » وطلب احدا اخر للتحدث معه قائلا : نحوا عى هذا الاسود » وقدموا 
غیره یکلمنی » . فردوا عليه قائلين : « هذا الأسود هو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا » : وعندئذ أعاد 
عبادة بن الصامت على مسامع المقوقس شروط عمرو وهى : الإسلام > أو ال جزية » أو القتال . 
فقبل المقوقس أداء الجزية » ورجع إلى الاسكندرية ليرفع الاتفاق إلى الإمبراطور هرقل . ولكن 
هرقل غضب لتلك الشروط » وانہم المقوقس بالتيانة . 
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وقد استمر حصار العرب بعد ذلك لحصن بابليون سبعة أشهر » مكن الزبير بن العوام فى‎ 
ایتا من ردم بعض ادق » نم وضع سلما على جانب الحصن » وصعد مع بعض القاتلين بعد‎ 
ان اتد تق مح جیشه على آن پکرروا معه إذا مسوا تکبیره . وقد ظن البيزنطيون بعد ماع التكبير على‎ 
ففر الحراس والمدافعون » ونزل الزبير وأصحابه‎ ٠ هذا النحو أن الجيش العربى اقتحم الحصن‎ 
ففتحوا باب الحصن » وألحقوا هزية كبيرة بالبيزنطين » وسقط الحصن ف النهاية » وعقد العرب‎ 

معاهدة تعرف بعاهدة حصن بابليون الأول » لم تعترف با بيزنطة . 

وم يابث عمرو بن العاص أن اتطلق زاحقا » فاستولى على الفيوم وعين شمس والأشمونين 
وأحمم وقرى الصعيد وتنيس ودمياط ودميرة وغيرها . تم عبر نهر النيل بجيشه متوجها إلى 
الاسكندرية عاصمة مصر فى ذلك الحين . وكانت أجمل مدن الأرض واقواها بعد القسطنطينية . 
حى ليذ كر بعض المؤرخين الحدثين أنه لاشك أن دهشة العرب القادمين من الجزيرة الصحراورة 
ارۇيتهم أسوارها المنيعة وصروحها العالية ومسلاتا الشاهقة » ومنارتما الشاحة » م تكن تقل عن 
دهشة المهاجر القادم حاليا إلى نيويورك » عندما تقع عيناه على جسورها ومافما من ناطحات 
سا:۲ 

وقد كان فى الاإسكندرية حامية بياغ عددها خمسين ألف مقاتل > ومحميها الأسطول البيزنطى 
القوى من البحر وقاعدته ف ميناتها . بنا كان العرب أقَل عددًا وعتادا» وليس لمم أسطول 
ولا الات حصارء أو خط قصير للإمداد الريع ! 

ومن المتفق عليه بين المؤرخين أن عمرو بن العاص E‏ أربعة عشر شهرا » من 
حمسة ف عهد هرقل » وتسعة بعد وفاته ف عهد ابنه قسطنطين الثالث . وقد تسببت طول مدة 
ا لحصار فى غضب اللليفة عمر بن الخطاب الذى كتب إلى عمرو بن العاص كتابًا شديدا يعنفه فه 
تقاعه عن الفتح . ققد خشى أن تكون الروح العنوية للمسلمين قد ضعفت يسبب وجودهم فى 
هذه الاد وام استكانوا إلى الحياة فيا » وقد عبر ذلك بقوله « ما أبطئوا بفتحها إلا لا 
أحدثوا ا 

وقد تغير موقف ال جنود بعد حطاب عمر بن الطاب الذى قرأ عمرو بن العاص عايمم . 
فقاموا بحملة قوية تحت قيادة عبادة بن الصامت » تمكنوا فيا من التسلّل إلى داخل اور 
وأعملوا لقتل ف ا لجنود البيزنطيين ء فهربوا إلى سفنهم بالبحر » وأسر مم عدد کبیر » وبذلك تم 
هذا الفتح عنوة . ولكن عمرو بن العاص جعل أهلها ذمة كمن تحت بلادهم ا 
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ليستجاب محبة الأهلين . وأجرى الصلح سنة ١ه » وعقتضاه تم جلاء البيزنطيين عن المدينة ف‎ 
م . ولم جرؤ الأميراطور قسطنطين » الذى كانت تحيط به المنازعات‎ ٦4۲ أول سبتمير سنة‎ 
الداخلية » على الاعتراض > فاقر المعاهدة . وبذلك انتقلت مقاطعة من افضل مقاطعات‎ 
. ال ميراطورية البيزنطية إلى يد العرب‎ 

ومع ذلك فقد يكون من الأمور المثيرة ف هذا الصدد » أن نذكر هنا البساطة التى استقبل بها 
الخليفة عمر بن الخطاب خير سقوط الارسكندرية وتحقيق هذا الانتصار العظم ! فيقول بن عبد 
الحم : « عندما جاء رسول عمرو بن العاص إلى الخليفة عمر يبشره بهذا الفتح » قال : 
ياجارية ! هل من طعام ؟ . فاتت حبز وزیت » فقال له : کل ! م قال : هلمن تمر؟ . فاتت 
ا لجارية بتمر فى طبق . وخحرج عمر إلى المسجد » فقال للمؤذن : أذن فى الناس الصلاة اللجامعة . 
فاجتمع الناس » ثم صلى » ودخحل منزله » واستقبل القبلة » فدعا بدعوات » ثم جلس » ! ! 

وفما يبدو أن عمر بن الخطاب كان يضع انتصار العرب على البيزنطيين فى الإسكندرية فى 
موضعه الصحيح » وهو أنه جرد بداية أو نقطة انطلاق فى الطريق الطويل إلى فتح المغرب » م 
الانداسن فا بعد م جتوب أوروبا »> وهو ماحدث بالفعل ! 


ه - ظهور أول أسطول عرب فى التاریخ 


فتح برقة وطرابلس . 

رفض عمر بن الطاب فتح ولاية أفريقية ( تونس ) . 
حملة عبد الله بن هى سرح على ولاية أفريقية . 
معاوية وفكرة انشاء أسطول بحرى عربى . 

العرب والقتال فى البحر. 

التعاون البحرى بين الشام ومصر. 

النظام الدفاعى البيزنطى تى البحر التوسط . 

عثان بأذن لمعاوية بفتح قبرص . 


٥‏ - ظھور اول اسطول عربی ئی التاریخ 


أوضحنا كيف أن روح امحاطرة والمغامرة فى القادة العسكريون العرب هى الى انتقلت بالفتوح 
العربية من مرحلة الدفاع إلى مرحلة المجوم » ومن مرحلة الوقاية من الخطر إلى مرحلة التوسع 
والانطلاق » وذلك على غير رغبة الحلفاء . الذين كانوا شون من ان يودى اتساع نطاق الميادين 
العسكرية وتوزع الجيوش العربية » إلى إلحاق الخطر بالمسلمين وبالدعوة الإسلامية » وكان أهم 
القادة العسكريين العرب الذين كانوا يضغطون باستمرار على الليفة عمر بن الخطاب للسماح همم 
مواصلة مطاردة البيزنطيين والتوسع فى إمبراطوريتهم هما : معاوية بن أهى سفيان » الذى كان 
يطالب بالتوسع ف البحر المتوسط > وعمرو بن العاص » الذى كان يضغط للتوسع فى شال 
آفريقیا » وسنری أن اجتاع الشام ومصر فى قبضة العرب سيكون له أعظم الأثر فى تكوين القوة 
البحرية العربية لأول مرة فى التاريخ . 

وبالنسبة لعمرو بن العاص » فام يكد يفتح الإسكندرية » وحى من قبل أن يننهى تماما من 
فتح مصر ويتفرغ لفتح برقة - حى بادر إلى إرسال عقبة بن نافع الفهرى على رأس حملة 
استطلاعية إلى برقة . وعندما اطمأن إلى تقرير عقبة عن هذه البلاد سار بنفسه على رأس جيش من 
فرسانه لفتحها » وكانت فى ذلك الين أشبه بولاة بربرية مستقلة عن الدولة البيزنطية » ففتحها 
وصالح أهلها على الجزية » ثم انطلق إلى طرابلس » بعد أن كؤن جيشين هذا الغرض » أحدها 
سار بحذاء الساحل وكان هو على راسه » والاخر اتجه غو الداحل ,للاستيلاء على الواحات حى 
لا تقطع الطريق على العرب ف العودة »> وجعل على رأسه عقبة بن نافع . 

وقد استطاع عقبة بن نافع أن يفتح فزان » وبلغ زويلة » وحصل على طاعة أهل البلاد 
الواقعة بين برقة وزويلة فأصبحت هذه المنطقة مأمونة الحانب للمسلمين . وأما عمرو بن العاص 
فنجح فى فتح إقليم طرابلس » وقد بدأ بمدينة سرت » ثم زحف على لبدة » ثم إلى طرابلس » 
وكانت مدينة حصينة مسورة من سائر الحهات ماعدا الحهة الشمالية المطلة على البحر » فامتنعت 
عليه » ولكن جاعة من جيشه فاجأت البيزنطيين من جهة الساحل عندما انحسرت عنه مياه البحر 
بسبب ال مزر » فهدت السبيل أمام عمرو بن العاص لدخول المدينة . ولم يلبث عمرو أن سير فرقة 


o 


o۷ 
من الفرسان إلى سبرت . قامت بفتحها » م أرسل قائده بسر بن أرطاةإلى واحة ودان » ففتحها‎ 
. سنة ١ه . وبذلك تم لعمرو بن العاص فتح برقة والقسم الشرق من ولاية طرابلس‎ 

ويتفق جميع المؤرخين العرب » ومؤرخو الدولة البيزنطية » والأقباط - على أن عمرو بن 
العاص م يستأذن عمر بن الخطاب فى غزو برقة ! » مع آنا كانت قطرا منفصلاً عن مصر فى 
إدارتها الداخلية والعسكرية » ومع أنها تبعد مثات الكيلومترات عنها . فقد خشى فا يبدو 
معارضته فى الفتح » وأراد وضعه أمام الأمر الواقع ! .. وهذا يؤيد ماذهبنا إليه من دور القادة 
العسكريين العرب ف مطاردة البيزنطيين » وتحوف الخحلفاء من هذا التوسع . 

ولذلك حين كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الطاب بعد فتح طرابلس وبرقة » يستأذنه فى 
فتح ولاية أفريقية - وهى المنطقة الى كانت حدودها تنهى عند حدود طرابلس الغربية وابتداء 
دو تونس - رفض عمر بن الطاب منحه هذا الاإذن » وأمره بالرجوع ! . وقد جرى الخطابان 
المتبادلان بين عمرو بن العاص والخليفة على النحو الآنى : « من عمرو بن العاص إلى عبد الله أمير 
المؤمنين : إن الله قد فتح علينا طرابلس » وليس بينها وبين أفريقية إلا تسعة أيام فن رأى أمير 
المؤمنين أن يغزوها ويفتحها الله على يديه » فعل » . وقد رد عمر بن الخطاب قائلا : « من عبد الله 
أمير المؤمنين إلى عرو بن العاص : لا » إنها ليست أفريقية » ولكنا المفرقة » غادرة مغدور بها 
لا وها احد ماقت ٭ ! 

۲۴۳ الموالى الفرس فی عام‎ E O E 
للهجرة » وأتى بعده الخليفة عمان بن عفان » الذی عین عبد الله بن سعد بن ابی سرح » أخاه فى‎ 
الرضاعة والا على مصر بدلاً من عمرو بن العاص . وكان عبدالله أحد قادة جيش عمرو بن‎ 
العاص الذى اشترك معه فى جميع المعارك » ومن عحملون أيضا فكرة مطاردة البيزنطين‎ 
والاستمرار ف الفتح . فكتب إلى عمان بن عفان يستأذنه فى فتح ولاية أفريقية وبطلب إليه مددا‎ 
ا‎ 

ونظرًا طورة الطلب » فقد جمع عبان بن عفان وجوه الصحابة وذوى الرأى فى سنة ۲۷هد 
( ۷٤۹م‏ ) لاستشارتهم فما عرضه ابن أب سرح . ولكن الأعور بن سعيد اعترض على الطلب 
متمسكا برأى عمر بن الخطاب فى ألا يغزو أفريقية أحد من المسلمين » على أن الباقين وافقوا على 
طلب عبد الله بن سعد » وكان الخليفة ييل إلى إجابة هذا الطلب » aT‏ 
العربية على مواجهة البيزنطيين ودحرهم . وكون جيشا لفتح أفربقية تحت قيادة الحارث بن الحكم' 


0۸ 
سار إلى مصر حيث انضم إلى جيش مصر تحت لواء عبد الله بن أب سرح . وانطاق إلى برقة حيث 
كان عقبة بن نافع ومن معه من قوات » ويذ كر المؤرخون أن هذا الجيش بلغ عشرين الفا . 
على أن المهمة فى هذه المرة م تكن سهلة » فى تلك الأثناء كان البطريق جر جور يوس حا كم 
أفريقية » قد ثار على الدولة البيزنطية فى سنة ٠٤١‏ » واستقل بولايته فى تونس ومابعدها غربًا إلى 
طنجة . وكانت عاصمته قرطاجنة » وتقع قرب مدينة تونس الحالية » وقد استشعر اللغطر على 
ولايته من الناحية الشرقية بعد احتلال العرب للقسم الشرق من ولاية طرابلس فبادر بتحصين 
بلاده وإقامة الحاميات » ونقل عاصمته من الساحل إلى مدينة سبيطلة وحصْن المدن الشرقية مثل 
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أفريقية » - أى‎ ١ وعلى ذلك » فعندما بدأ عبد الله بن أبى سرح حملته العسكرية على‎ 
تونس . كانت قد أصبحت أكثر مناعة ما كانت عندما أراد عمرو بن العاص فتحها فى عهد عمر‎ 
ابن الحخطاب »> وتبين للقادة العسكريين صعوبة اقتحام الحصون عندما حاولوا اقتحام طرابلس‎ 
الى كانت فى تلك الاأثناء قد حرجت عن طاعة العرب ) . وكذلك عندما حاولوا اقتحام‎ ( 
قابس + لذلك اتفقوا على تغيور خحطنهم العسكرية الأول القاعة على فتح الحصون » واتباع حطة‎ 
. أخرى تقوم على إجبار الجيش البيزنطى على الخروج من حصونه للاقاة العرب فى معركة مكشوفة‎ 
فارسل عبد الله بن سعد السرايا إلى أنحاء البلاد طلبا للغنام » ولا كان ترك العرب يغنمون من كل‎ 
وجه فى حين أن الجيش البيزنطى داخل الحصون يؤدى إلى خراب البلاد - فقد اضطر البطريق‎ 
جريجوريوس إلى الخروج من سبيطلة للاقاة العرب » وكان جيشه بقترب من مائة ألف أو يزيد بعد‎ 

أن انضم إليه الروم والبربر ف العاصمة والحصون القريبة من سبيطلة . 

وتقول المصادر التاريحية إن تضخم جيش البيزنطيرن دعا عبدالله بن أي سرح إلى التردد فى 
الاشتباك معه فى معركة فاصلة » خوفا من أن يانى العرب » وهم قلة » هزية قد تقضى عام 
وعلى وجودهم فى الساحل الما الأفريتق » وفى الوقت نفسه كان البطريق جرجوريوس مخشى 
بدوره الدخحول فى هذا الاشتباك الفاصل 1ء نظرًا لما سبقت الحيش العرلى من "معة مدوية 
وانتصارات ف الشام ومصر والعراق وفارس وبرقة على جيوش أكثر منه عددًا . لذلك اقتصر الأمر 
ف البداية على اشتبا كات فاترة من كلا الجانبين استغرقت أيامًا . 

وقد تدحل عبد الله بن الزبير ف ذلك الوقت لتغيير حطة القتال الى كان يتبعها عبد الله بن 
أي سرح » والى كانت تقوم على الاشتباك مع الروم كل يوم إلى وقت الظهيرة ثم يعود المجيشان إلى 
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معسکریہا إلى اليوم التالى - فقد رأى أن هذه الخطة تتيح الفرصة للعدو للاستعداد » ونصح 
بتقسم الحيش العربى إلى قسمين » أحدهما يقاتل صباحا » حى إذا انفض الاشتباك مع العدو 
وعاد الحيشان إلى معسكري )ا » سارع القسم اللستريح من الجيش العربى إلى الانقاض على العدو 
من حيث لايتوقع . وقد ترك ابن سعد لعبد الله بن الزبير تنفيذ هذه الخطة بمجموعة محتارة من 
الرجال » فاخترق وأصحابه uF‏ متعبون لايتوقعون القتال » ووصل إلى معسكر 
جريجوريوس وتمكن من قتله . وألحق بالروم هزيعة ساحقة . 
وقد زحف عبدالله بن أي سرح بعد ذلك على سبيطلة العاصمة » وحاصرها » واستول عليها 
واتخذها قاعدة لحيشه » وأحذ يبث السرايا فى البلاد فبلغت حيوله قفصه »› كا فتح عبدالله بن 
الزبير سوسة » وطلب رؤساء المدن الصلح على أساس دفع غرامة حربية قدرها ثلانعماثة قنطار من 
الذهب فى مقابل الانسحاب » وقد قبل عبد الله بن أب سرح ذلك لأسباب تتصل بكارة مافقد 
E Rea EE E a a‏ ی ع 
e‏ إلبه من أخبار الاضطراب الا عو اط عل سا عانم فاا 
عن أن الروم فى الحصون الشمالية أخذوا يتجمعون لقصده » وبذلك دخلت غزوة عبد الله بن سعد 
التاريخ كتجربة مفيدة للعرب . أوقفنمم على حالة هذه البلاد > وظروفها السياسية والاجماعية › 
تمهيدا للجولة التالية الى وقعت فى عهد الدولة الأموية . 
على كز حال » فبتواجد العرب على كل من الساحاين الشرق والجنوبي لابحر المتوسط » 
RY‏ الشام ومصر فی قبضہم › 2 الظروف لتنفيذ مشروع چاو نة بنا سفیان فی بتاء 
اسطول محرى » وتحول العرب إلى قوة بحرية كبرى . 


بل بمكن القول أيضًا أن انناء ولاية عمرو بن العاص من مصرء ويجىء عبد الله بن 
أبى سرح » كان من أهم الأسباب الى يسرت تحقيتق هذا الحام ! ذلك أن عمرو بن.العاص » كا 
ذکرنا » کان من امعادين لفكرة تكوين القوة البحرية وركوب البحر منذ أيام عمر بن الحطاب › 
رلکن اغیداه نآب سرح کان على العکس منه ماما . 

ولقد کان قيام والٍ عرب فى مصر متعاطف مع فكرة ! إنشاء أسطول عرلى » و الحقيقة 
لتكوين هذا الأسطول ؛ ذلك أن مصر كانت ف عهد البيزنطيين مشهورة بصناع السفن المهرة 
فما » وكرة دور الصناعة الى بنيت فيا كثرر من السفن الحربية - وبمعنى آخحر توفر اليد العاملة فيا 
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لصناعة السفن . بيغا كان الشام تكثر به الأشجار الحيدة التى تصنع منا السفن . لذلك كان 
E E aN‏ 

ورا كان هذا أحد الأسباب التى دفعت الروم قبل ظهور الإسلام إلى جعل التقسم 
الأدارى للدولة بحيث بجحمع بين مصر والشام فى العلميات الحربية > وتعبثة أساطيلها معا » وقد 
کان هذا التقسي الإداری هو ساس التعاون البحرى بين الشام ومصر بعد الإسلام ف القتال ضد 
البيزنطيين » فقد اخحتصت مصر ببناء السفن > حيث كانت دور الصناعة فما امنة وبعيدة عن 
غارات الروم » بيا كانت الشام تستقبل السفن المصنوعة فى مصر › فتشحنا بالعتاد والمقاتلة » 
لأن قواعد الشام كانت أقرب من اراضى الروم وجزرهم بالبحر المتوسط من مصر . وكان يسهل 
مهاجمة الروم ما . 

وهذا ماجعل بعض المؤرخين رى أن أساطيل العرب الأول ا ی ت 
المقاتلين » وأنهم استعملو! أسطول أهل البلاد الى فتحوها أو السفن التى لها الروم > أو عهدوا 
لأهل السواحل ببتاء السفن هم . وكلمة أسطول نفسها يونانية 05اه . 

وواضح أن العرب لم تكن هم خبرة ببناء السفن » على الرغم من ظروف بلادهم البحرية الى 
كانت تطل على البحر الأحمر والظيج الفارسى » لان هة العرب لم تكن تنتج الخشب 
الصالح للسفن القوية وتفتقر إلى الحديد لصنع المسامير . ولكن دخول الشعوب الساحلية الأخرى 
الى تملك إمكانيات بناء السفن المادية والبشرية فى إطار اا العربية . تم تكلمها باللغة 
العربية واعتناقها الإسلام » أضاف ! إلى عنصر القوة العربية » وعرب هذه الشعوب حى أصبيحت 
الآن کن چ الا 

ومن الثابت أن كشرًا من البحارة والمقاتلة فى الحملات البحرية العربية الأولى كانوا من أهل 
مصر والشام » وهم ممن مهروا فى ركوب البحار وتدربوا على القتال فيه . وقد لعب المنيون الذين 
استقرت قبائلهم ف الشام ة قبل الفتح الا هاما فى الحملات البحرية الأول > إذ كان لعرب 
الجنوب ماص بحرى جيد » وخبرة بركوب البحار . وتكشف لنا النصوص التارخية حجم اشتراك 
القبط فى الحملات البحرية الأولى » فقد كانت بعض السفن مكونة من أقباط فقط ! 

على أننا لانجحد دلبلا على مايذ كره البعض من أنه لم يشترك من العرب فى الحملات البحرية 

الأولى سوى اعنيين ! .. فقد كان المسلمون حاربون ف البحر بنتفس أسلوب حربہم ف البر » ى 
بالسهام والحراب » فإذا اقتربوا من سفن العدوء ألقوا ا-لخطاطيف عايما واجتذبوها حتى تلاصق 
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س > فتتحول المعركة البحرية إلى معركة برية ! . وش الوقت نفسه فإن معظم استخدام 
الأسطول العربی بى الحملات الأول كان لتقل الجنود » وليس للاشتباك فى البحر . وكانت خحطة 
العرب للسيطرة على البحر المتوسط فى مسل عهدهم تقوم على الاستيلاء على الشواطي والموانء 

ويتفق كثير من المؤرخين على أن العرب مدينون للبيزنطبين ف تعلم الفنون الحرببة البحرية . 
ولكنهم وإن تتلمذوا على البيزنطيين » إلا انم بفضل شجاعهم وحم للمغامرة ووجود أهداف 
عليا يقاتلون من اجلها . لم يلبثوا ان اصبحوا فا بعد اساتذة لأوروبا نى هذه الشئون . 

كا يتفق المؤرحون على أن معاوية بن أب سفيان وعبدالته بن أب سرح هما أول أميرين للبحر 
اجا الإسلام . وإن كان يبنى أن معاوية كان العقل المدبر . وق الحقيقة أن اهيامات معاوية 
كانت غربية بحرية أكثر منها شرقية برية » وكانت سياسته موجهة أساسًا حو الاشتباك مع الببزنطيين 
والسيطرة على البحر المتوسط . وقد جرى على هذه السياسة من بعده خلفاء بنى أمية . 

ومذا السبب » ولاذكرناه من أهمية التعاون البحرى بين الشام ومصر» فقد حرص معاوية بعد 
وصوله إلى الحلافة وتأسيس البيت الأموى > على إرتباط مصر والشام برباط وثيق » وحين نشبت 
الحرب الأهلية بينه وبين على بن أي طالب من أجل الحلافة ء صمّم معاوية على بقاء مصر فى 
التبعية له » وانتزاعها من أتباع على بن أي طالب » الذين انتزعوا الولاية من عبد الله بن أي سرح 
فی سنة ۳٣‏ ه وأقاموا قيس بن ساعدة بن عبادة مکانه . ققد ولى معاوية عليها عمرو بن العاص > 
وعهد إليه بانتزاعها مقابل الحصول على حراجها مدة سبع ستین . وکان عبد الله بن ا سرح قد 
توق فى تلك الأثناء . إذ قصد عسقلان بعد أن منعه العلويون من العودة إلى مصر . فأقام فييا ٤‏ 
وتوق فى نفس السنة على الأزجح 

وقد سار خلقاء معاوية على سياسة ربط مصر والشام برباط وثيق » عن طريتق تعيين ولاة على 
مصر من افراد البيت الأموى نفسه » أو من أشد الناس ولاء له » ضاتا لاستمرار التعاون البحرى 
بين البلدين فى خحدمة أهداف السيطرة على البحر المتوسط . وهذا يوضح مدى أهمية ارتباط الشام 
ومصر برباط وثيق على مدى العصور » وضرورة اتحادهما لمواجهة .العدو المشترك . 

وعلى کل حال » فقد يكون من الضرورى هنا لتقدير أهمية الدور الذى لعيته القوة البحرية 
العربية الوليدة » أن نستعرض أوضاع الأسطول البيزنطى فى البحر المتوسط فى ذلك الحين » 
وسياسة الدولة البيزنطية عند بداية فتوح الإسلام . 

فلقد قام نظام الدفاع البيزنطى ف البحر المتوسط على الا كتفاء بقوات محرية صغيرة من الحنود 


1۲ 
امحترفين لش أزر قوات الدفاع الحلية فى المواقع البحرية . واحتفظت الدولة البيزنطية بقواعد بحرية 
ودور للصناعة البحرية فى قرطاجنة » وعكا » والاإسكندرية » والقسطنطينية - حيث م بناء 
الكثير من السفن الحربية الخفيفة السريعة » بجانب قواعد أخرى فى صقلية ورافنا » لحراسة البحر 
التیرانی والبحر الأدریاتیکی . کا كان هناك قواعد أخری ف سبتة و جزر البليار كا قول بعض 
المؤرخين . وعندما كانت تقوم الحرب » كانت الدولة البيزنطية تعزز أسطوها بعدد من السفن 
التجارية لنقل الحنود والإمدادات . وقد كانت هذه القوة البحرية البيزنطية هى الى أنقذت 

الدولة والإمبراطورية البيزنطية فى الحرب مع الفرس والافار . 

وعندما ظهرت القوة البحرية العربية النامية > أيام قسطنطين الثافى ( )٦0۸ ~٤١‏ 
وقسطنطين الرابع ( 1۸٠-٩٦۸‏ ) . وجهت الدولة البيزنطية عناية مضاعفة للأسطول . فأصبح 
کا اک یرای ی ا و ار ا ا کک کر 
احدها على جزر السكلاديز والدوديكانيز والثانى على سواحل اسيا الصغرى الجنوبية . أما ف 
الغرب فقد رابط اسطولان إقليميان ف صقلية ورافنا . 

وقد احتفظ کا اطول قلعي من هذه الاأساطل با كفافة الدان ن السفن الرمة: 
والترسانات البحرية وأحواض البناء . والمعدات البحرية الأخرى . وذلك على نفقة الاقايم الذى 
يقم فيه الأسطول ا ا 
تقد ملاحین او سفن نقل ومئونة . 

وهذا يوضح » ليس فقط ضضخامة الأساطيل البيزنطية » بل واستخدامها موارد الإمبراطورية 
الببحرية دون استشناء » مع توزيع تکالیف الدفاع البحرى على الأقالم . ما آتاح ها حاية سواحل 
الإمبراطورية فى أثناء اهجوم البحرى العربى بتكاليف بسيطة . 

وهذا هو السبب الذى جعل معاوية ب بن الى سفیان ی آثناء ولايته لاشام بحس بضعف سلطانه 
على سواحله مام قو امول واا کا کا لے ای ان کی ا 
اموالية لبيزنطة ظلّت تنطلع إلى البحر ! . لذلاك أصبحت القوة البحرية العريية ضمانًا أكيدًا ضد 
ضياع المكاسب العربية . 

ولقد قدر طمذه القوة البحرية العربية أن ترز إلى الوجود فى عهد الخليفة عثان بن عفان » 
الذى تذ كر بعض المصادر أنه كان شديد التحمس لقهر أوروبا »> حت انه٠!‏ ا الفتوح من 
أف ية إلى الأندلس م تسير جيوشه ف قلب أوروبا إلى القسطنطينية ! فان ال بدلا 
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من الشرق ! وهو مشروع جرىء وطموح بالنسبة لذلك التاريخ المبكر. 

لذلك لاغرابة » حين طلب معاوية اللإذن بالاستيلاء على قبرص » أن وافق عثان بن عفان › 
بل ذهب إلى أبعد من ذلك لضان صلابة العرب فى هذا المجوم الفريد › وامتحان صدق عزية 
معاوبة » فاشترط أن يصطحب معاوية معه زوجته ! . وجاء فى كتابه إليه : « فإن ركبت البحر 
ومعك. امرأتك »> فارکبه ا لك واا فلا » ! 

ومذا السبب اشتركت المرأة العربية فى أول حملة محرية فى البحر المتوسط ضد البيزنطبين كا 


سوف نری . 


٩‏ - غزو البحر المتوسط 


® استيلاء البيزنطين على الاإسكندرية عام ٠٤١‏ م . 
® استرداد عمرو بن العاص للاإسكندرية عام 1٤١‏ م . 
® فتح قبرص . 

® فتح رودس . 

© موقعة الصوارى وأهميتها التارخية . 

® تراج الفتوح الإسلامية أثناء أحداث الفتنة الكبرى . 


س غزو البحر المتوسط ! 


أصبحت الدولة العربية اللإسلامية دولة من دول البحر الموسط » باستيلائها على الشام أولاً . 
واستيلاها على مصر وبرقة وطرابلس ثانا . 


وقد حتم عليما هذا الموقع الجديد تملك القوة البحرية للدفاع عن هذه الممتلكات » حى 
لا تنتزعها مها الدولة البيزنطية بفضل أسطوها كا انتزعتها من قبل من يد الفرس ! . 

ونى الحقيقة أن الدولة البيزنطية م تتأحر عن تكرار هذه الحاولة مع العرب منذ الأيام الأولى » 
أى فى عهد قسطنطين الثاني . فى عام ٠١‏ ه ( ٠٤١‏ م ) . اننهز الإمبراطور فرصة افتقار العرب 
لأسطول بحرى » وعمد إلى مفاجأة كل من مصر والشام بحملتين بحريتين على درجة كبيرة من 
القوة » وقد استطاع محماته على مصر أن يسرد بالفعل الإسكندرية بعد مفاجأة الحامية العربية 
بالمدينة والتغلب علا . وكان يتولى قيادة هذه الحملة « مانويل » اعظم قادة الروم » وهو الذى 
سبق له الدفاع عن الإسكندرية إبان هجوم العرب عليما عام ٠4١‏ . وقد هاجم الإسكندرية. 
بأسطول كبير يبلغ ثلانمائة سفينة وتمكن من قتل معظم رجال الحامية العرب . 

ولو أن مانويل سار مباشرة إلى حصن بابليون واستولى عليه » لسيطر بذلك على مصر السفلى » 
ولكنه شغل نفسه بالمناطتق الحاورة للإسكندرية » فرك الفرصة للعرب لاستجاع قونهم من جديد 
بقيادة عمرو بن العاص » الذى عاد من مكة لمواجهة هذا الموقف » وقد تمكن من هزعة الحملة 
البيزنطية حول حصن نقيوس » ومطاردتها حتى بلغت أسوار الإسكندرية فحاصرها للمرة الثانية »> 
وأقسم إن استولی عایہا لیہدم أسوارها ومجعلها كبیت الزانية يؤت من کل مکان » ! . وکان هذا 
الحصار الثانى أشتق من الأول . نظرًا لأن البيزنطيين نصبوا الحانيق على أسوار اللإسكندرية › 
وأحذوا يمطرون بها الجيش العربى ! . ولكنه اننهى باقتحام الجيش العرى المدينة للمرة الثانية › 
وإبادة كثير من القوات البيزنطية » ودا عمرو بن العاص بالفعل أسوارها الشرقية وأبراجها فى 
صي ٤٦‏ م . 

وقد لقيت الحملة الببحرية البيزنطية الأخرى الى توجهت إلى الشام فشلا أ كير ؛ وذلك بسبب 


1 


۷ 
E Es a a a a‏ 
مزيمة البيزنطيين ف الإسكندربة »> عادت السفن إلى القسطنطينية ! . 

وهذا هو السبب فى التعاون الذى جرى بين معاوية بن أي سفيان وعبد الله بن أبى سرح الذى 
خلف عمرو بن العاص فى مصر » فى إنشاء الأسطول الحربى العربى » عن طريق تقدم الأحشاب 
من الشام » وتحويل هذه الأحشاب إلى سفن فى دور الصناعة اللصرية . فقد كان بفضل هذا 
التعاون أن أمكن القيام بأول حملة بحرية عربية فى التاريخ فى البحر المتوسط على إحدى جزره › 
وهی جزيرة قرص »› ف عام ۲۸ هھ ( 1٤۹‏ م) . 


كانت جزيرة قبرص » بحكم موقعها الحغراف أشبه بمسدس مصوبة فوهته نحو الشام . وإلى 


جانب ذلك كانت الجزيرة تتحكم فى مياه القسم الشرق ف البحر المتوسط ؛ إذكان يمكن للمرء . 


أن يرى منها بالعين الحردة آسيا الصغرى والشام » وكانت خطورما بالنسبة للعرب هى آنا كانت 
معطة نموين للأسطول البيزنطى » وملجاً يلجأ إليه الروم وقت الانسحاب . 

وتذ كر المصادر العربية القديمة » مثل البلاذرى » أن غرض معاوية بن أب سفيان من الحملة 
م يكن احتلال الجزيرة > واتخاذها قاعدة عسكرية - وإنما لإجبار أهلها على الوقوف موقف 
الحياد ف الحرب الدائرة بين العرب والروم ! . . وقد قبل هذا السبب جميع المؤرخين » برغم أنه 
سبب غير معقو ل ؛ لأنه لم يكن ف وسع العرب ضمان وقوف أهل الجزيرة على الحياد بعد 
انسحابهم من الجزيرة ! . 

وف الحقيقة أن الاستعداد العظم الذى قام به معاوية للقيام بهذه الحملة لا يتفق مع ضالة 
المدف السالف الذ كر - وهو حياد اهل الجزيرة ! » وإعا يتفق مع هدف اكير وهو الاستيلاء 
عليها . ومن الثابت أن الطلب » الذى طبه معاوية من عمربن الخطاب هو الاإذن له بغزو 
الحزيرة . وهو نفس الطلب الذى طابه من عبان بن عفان ! . وقد أذن له الأخير بشرط ألا حبر 
القاس عل زكرت التخر :فا بدو أن الو رين دكروا سب خياه أل الريرة لاه كان النبجة 
الى اننہت إلا ا ال : 

وعلى كل حال فقد استعد معاوية هذه الحملة بعدد ضخم من السفن › واشرك فى الحملة 
كثير من مشاهير القادة العرب مثل عبادة بن الصامت › كا حرجت معها النساء أيضا »› إذ اشرط 
عیان بن عفان على معاوية = کا ذکرنا - للاإذن له ٻالغزو أن يصطحب معه زوجته » واصطحا 


۸ 
كا اصطحب أخته أيضًا ! . وأخذ عبادة بن الصامت معه زوجته أم حرام بنت ملحان ! . 

ويذ كر المؤرحون أن الحملة كلها قامت من الشام » ومن ميناء عكا » وأن السفن جميعها من 
مصر » وكانت السفن المصرية بقيادة عبد الله بن أب سرح . ولكنها عندما التقت بجيش معاوية 
صارت القيادة له (لمعاوية) وهذا تفسير ما ورد ف بعض المصادر من أنه قد غزا قبرص « أهل 
مصر وعليهم عبد الله بن سعد بن أ سرح » حتى لقوا معاوية » فكان على الناس » ! . 

وقد أنزلت الحملة عدنما وعتادها على الشاطئ » واعتصم أهل الحزيرة باسوار مدینهم 
فتقدمت القوات العربية نحو العاصمة قسطنطينا » وعرضت التفاوض مع السكان » فرفضوا تحت 
ضغط الروم » ففرضت القوات العربية الحصار على المدينة » واضطر حا کمها ( أو ارکونہا کا كان 
يسمى ) إلى طلب الصلح . وقد تساهل معاوية ق شروط الصاح رعاية لوجود الأسطؤل البيزنطى 
فى البحر المتوسط » ولا أظهرته له الحملة من ضرورة تقوية الأسطول العربى ووضع جيش احتلال 
فى الجزيرة لماية فتوحاته »> وهو ما سنرى أنه سيفعله فى الحملات التالية > فقد قبل من أهل 
الجزيرة جزية سنوية تماثل ما يدفع للروم » وأن يقغوا موقف الحياد فى الحرب بين العرب والروم 
اا ل ع 

وقد افاوت هده المرب اة افدر ال خاب ا كات ان اغرية اة 
الى كانوا يفتقرون إلا » فقد انكسر حاجز الخوف من ركوب البحر الذى كان محالج العرب فى 
تارحهم ! . ٤‏ 

وقد أخيذ معاوية بعد هذه الحملة يتبع سياسة التقدم التدريجى فى البحر المتوسط بأقدام ثابتة . 
فى العام التالى مباشرة ( ۲۹ ه) قام بغزو جزيرة أرواد الواقعة بالقرب من ساحل الشام بين مدينى 
جبلة وطرابلس . ويلاحظ أن هذه الجزيرة أقرب إلى ساحل الشام من جزيرة قبرص » وبالالى 
يمكن أن تكون شوكة ف ظهر أى احتلال عرب لقبرص فى المستقبل . وكان قد حاول غزو هذه 
الجزيرة عند عودته من غزوة قبرص » ونزل بالجزيرة ولكن أهلها اعتصموا بقلعا > فلم يتمکن' 
من إخحضاعهم » لذلك عاد الهم ف العام التالى ۹ ه » ومعه قوة ضخمة » فاستولى على 
القلعة » واتخذ حطوة غريبة هى إجبار السكان على إخلاء الجزيرة تماما » وأسكا مسلمين ! . 
و لا ي د اا لرا ای إلا أن اوي كان رند امن هر ارا غاا من اة ار 
القريبة من ساحل الشام . 


یرت مماوبة ف الب 
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ولم يلبث معاوية أن أخذ يستعد للجولة الثانية فى قبرص » عن طريق تنمية أسطوله . وف عام 
۳ هھ ( ۳ = 4 م) هاجم الجريرة بأسطول ضخم يبلغ عدد سفنه - وفقا للمصادر 
التاريخية - خمسمائة سفينة ! . وكانت الذريعة هذا الغزو هى إمداد أهل ا لجزيرة للروم بسفن 
ساعدمم على اهجوم على الشواطئ العربية للشام . وقد تمكن معاوية من الاستيلاء على الجزيرة 
عنوة » وإخضاع أهلها الذين قاوموا مقاومة شديدة . 

وقد أصبحت قبرص منذ ذلك الحين قاعدة دابمة للأسطول العرهى ف البحر المتوسط . واتخذ 
معاوية الحطوات اللازمة لذلك . فوضع فيا جيش احتلال يبلغ مقداره اثى عشر ألفا من الحند 
النظامى » الذى أجرت عليه الدولة الرواتب هذا الغرض » كا اتبح ذلك مخطوة أخرى هى توطين 
محموعات من آهل بعلبك فى قبرص » وقد أجرى عليهم الرواتب أيضًا لإغرائيم على البقاء . وى 
الوقت نفسه أقر أهل قبرص على الصلح السابق تأليقا لقلوم » ولم يأخذ بالآراء المتشددة بين 
قواده للقسوة ف معاملتمم . إذ رأى أم مغلويون على أمرهم إزاء الروم » أوكا عبر أحد القادة 
المعارضين استخدام الشدة : « إن أهل قبرص أذلاء مقهورون يخليهم الروم على أتفسهم ونسائهم » 
فقد بحق علينا أن منعهم وميم » . 

وقد مضى معاوية بعد ذلك لتنفيذ عحخططه فى التقدم ف البحر المتوسط » فبعد بضعة أشهر من 
فتح قبرص » ای ف سنة ۳۴۳ هى ( ٠٤‏ م ) بعث معاوية جنادة بن أي أمية على رأس أسطول 
بحرى لفتح جزيرة رودس ذات الموقع الام لقربها من اسيا الصغرى والحدود الإسلامية البيزنطية فى 
أطراف الشام . وقد تمكن جنادة من الاستيلاء على الجزيرة عنوة . وعمد معاوية إلى تدعم هذه 
القاعدة البحرية الأخرى عن طريق بناء حصن منيع بها » ووضع حامية عسكرية عربية . وبذلك 
کسب العرب جزيرة تعد أهم جزر محر إبجة وا كثرها فائدة لبحرية البيزنطيين بسبب صناعة السفن 
التى كانت بها . ومع أن البيزنطيين استعادوا هذه الجزيرة أثناء الحرب بين معاوية وعلى » إلا أن 
معاوية استردها ف عام 1۷۲ م . 

على أن الاإمبراطور قنسطانز لم يلبث أن هب للرد على هذا الخطر العربى » والاشتباك مم 
الأسطول العربى ف معركة حا مة . فعمد إلى تدعيم قوته البحرية فى شرق البحر المتوسط » وإمجاد 
تعاون حری بین اسا الصغرى وبلاد اليونان » وعول على الخروج قاصدا الشام لتدمير الأساطيل 
العربية وكان ذلك فى عام ٤٣ھ‏ - ٠٠١‏ م. 


۷۱ 

وتقول المصادر العربية إن قنسطانز « خرج ف جع م تمع للروم مثله منذ کان الرسلام» ! 
فقد كان أسطوله بتألف من خحسمائة سفينة حربية » مزودة بالات الحرب . حى راع منظرها 
العرب لأول وهلة ! كا يفهم من وصف أحدهم حين تقابل مع سفن البيزنطين قاثلاً : « التقينا 
فى البحر» فنظرنا إلى مراكب ما رأينا مثلها قط ! » . 

فى ذلك الحين كان معاوية قد أرسل إلى عبد اله بن أي سرح ى مصر يطلب حضور الأسطول 
الصرى للاشتراك فى المعركة . وقد لى عبد الله بن سعد الدعوة حى إذا ما التأم شمل الاسطولين 
الشامى والمصرى » خرج الأسطولان إلى البحر للالتقاء بالأسطول البيزنطى . وكان على الأسطول 
الأول معاوية » وعلى الأسطول الثانى عبد الله بن الى سرح . 


وقد التقى الأسطول العربى والأسطول البيزنطى فى البحر ف موقع بين جزيرة رودس وساحل 
لیکیا عند شاط فینکس ۴۲۴1 ولكن الريح كانت غير ملانمة للطرفين » فأرسى 
الأسطولان على مقربة من بعضها . ويقول شاهد عيان للمعركة إن العرب خيّروا البيزنطيون بين 
القتال على الساحل « حتى يموت الأعجل منا ومنكم . وإن شئتم فالبحر ! » وقد فضل البيزنطيون 
القتال ف البحر اعتادًا على خبرتهم الطويلة وحداثة عهد العرب بالبحر. واشترك فى القتال 
الإمراطور قنسطانز نفسه . 


وفى البداية كادت المزيمة تحل بالأسطول العربى » الذى كانت تلك أل معركة محرية مخوضها 
ضد الأسطول البيزنطى » حيث كانت الحملات السابقة » تقع على الجزر » وتستخدم السفن فا 
للنقل لا للحرب - فقد استعمل العرب فى المعركة أدوات القتال على البر» وهى الأقواس 
والسهام » وبطبيعة الحال نفدت ذخيرتهم سريعًا > فاضطروا إلى أن يستبدلوا الحجارة بالأقواس 
والرماح ! . ولكن الحجارة نفدت أيضا ! بيغا كان العدو على مبعدة منم . 


وعند ذلك قررت القيادة العربية تحويل سفن الأسطولين إلى أرض بقاتلون عليما ! فقذفوا 
الخطاطيف على سفن البيزنطيين » فاجتذبنها إلى سفهم » م الخذوا من ظهور السفن المالاصقة 
ميدان قتال أشبه بالميدان البرى » ووثبوا على الروم بسيوفهم » وبقول شاهد العيان سالف الذكر : 
دنونا مہم » فربطنا السفن بعضها إلى بعض » فقاتلنا اشد القتال » ووثبت الرجال على 
الرجال » يضربون بالسيوف على السفن » ويتواجئون بالناجر > حى رجعت الدماء إلى الساحل 
تضربما الأمواج > وطرحت الأمواج جشث الرجال ركام » ! وكاد الإمبراطور قنسطانز يقع ف اسر 


۷۲ 
العرب لولا تنكره فى ملابس أحد ضاربى الطبل على سفيتته > وهروبه من المعركة على ظهر مركب 
آحر أقلته إلى صقلية . 

وعلى هذا النحو انتهت تلك المعركة البحرية الى عرفت باسم « موقعة الصوارى » » لكرة 
صوارئ السفن الى اشتركت ف العركة > حى فيل إنه اشنرك من الجانبين فيا ألف سفينة ! وقد 
قتل معظم رجال الأسطول البيزنطى البالغ عددهم عشرين ألفا . 

وتعتبر هذه المعركة البحرية من المعارك التاريخية الكبرى . فيرى البعض أا تقف على قدم 
المساواة مع واقعة أكتيوم سنة ١‏ ق . م . وأبى قير البحرية سنة ۱۷۹۸ . ويرى تيوفانس أن هذه 
المعركة تماثل معركة اليرموك البرية » ويقول إن هذا الانتصار أكد قوة العرب البحرية > ولكن 
اة الى انت د عاد ن عفان حو ارا من الا اة ر خا ال و 
اکر روات کے :مدو لمر ات با ررك رى 2 إ5 طت لقو لرا 
تحطيًا اما . 

ولکن آهم نتائج هذه المعركة هى تى اللإمبراطور قنسطانز وخلفائه عن أحلام طرد العرب من 
البلاد التى فتحوها فى شرق البحر ااتوسط » والا كتفاء عحاولة تأمين الأراضى البيزنطية فى الحبهة 
الو ة عن اسيا الصغرى .اة ها الفحرل تان من أنه اى ف بوقت كانت الدولة العرية فة 
دخحلت ف دور قلق وتزاع بعد مقت عثان ثم نشبت الرب الأهلية بين على ومعاوية . فكان 
الأسطول العرنى والقوة البحرية العرية هى التى حققت الحاية للفتوحات العربية »> ومنعت 
استرداد البيزنطيين ها كا سبق هم أن استردوها من الفرس ! . وذلك هو الدرس الذى تلقاه 
العرب من اخحطاء الفرس 


على كل حال » ففى تلك الأثتاء وة قعت أحداث الفخة الکبری» فقتل ان ف عام ۲۵ء 
أى بعد واقعة الصوارى بعام » ووقعت الحرب بين على ومعاوية » ثم اغتيل «على » عام 
٠‏ ه_ . وف خلال تلك الأعوام توقفت حركة الفتوحات » وانشغل العرب بالتقاتل فما بينهم عن 
قتال البيزنطيين . بل اضطر معاوية » قبل مواجهته جيوش على بن أهى طالب » إلى عقد هدنة مع 
الإمبراطور قنسطانز ومع اتباعه من" الجراجمة » وقد. قبل أن يدفع همم إتاوة ليضمن سلامة 
اراضيه » واستمر ذلك إلى عام ٤١‏ ه حين استقر الامر لمعاوية بعد تنازل الحسن له عن الخلافة فى 
ذلك العام . : 


Vr 

وتقول بعض المصادر : إن عمرو بن العاص هو صاحب فكرة دفع إتاوة للبيزنطيين فى أثناء 
الفتنة الكبرى . فقد ذكرت أنه جاء خير إلى معاوية نى أثناء نزاعه مع على بأن قيصر الروم سيقوم 
مهاجمته . فاستشار عمرو بن العاص الذى قال له : « أحطر قيصر فوادعه » وأعطه مالا وحللاً 
من حلل مصر » فإنه سيرضى عنك بذاك » ! . 

وتقول مصادر أخرى انه عتلاما باح معا وة غرم اميا طور: انرو على عرو الضام ك إل ماده 
بأنه إذا فعل ذلك سيصالح عليا ويتحالف معه على قتاله ؛ فقد قال : تالله لن تممت على ما بلغ 
من عزمك » لأصالحن صاحى » ولأ كونن مقدمته إليك » ولأجعان القسطنطينية البحراء حامة 
سوداء » ولأنتزعن منك للك » . 

وعلى كل حال فمن الحقق أنه حدثت هدنة أو صلح بين معاوية والبيزنطيين ف أثناء نزاعه مع 
على » فبقول البلاذرى : إن الروم صالحت معاوية على أن يؤدى إليهم مالاً » وارنمن معاوية 
منم رهناء »> فوضعهم ببعلبك »› ولكن الروم غدرت » فلم يستحل معاوية والمسلمون قتل من ى 
ايديم من الرهائن » وخلوا سبيلهم » وقالوا : «وفاء بغدر » خير من غدر بخدر! ) . 

وقد الترم معاوية بدفع ألف دينار وعبد وحصان كل يوم أو أسبوع اللبيزنطيين . ويذكر 
تیوفانیس ان هذا الاتفاق تم سنة ۳۸ أو سنة ۳۹ ه » ولم تذكر المصادر نصوص هذا الاتفاق . 

على أن أرمينيه وقبرص عادتا إلى النفوذ البيزنطى . فى مقابل أن يدع قنسطانز الثانى المسلمين 
وشأنہم ! . وم يكن من مصلحة قسنطانز الطموح إلى أكثر من ذلك » حى لا يتفز العرب إلى 
الانتقام > ومعنى ذلك أن الدولة البيزنطية قد صرفت النظر تماما عن استعادة الشام ومصر 
والحهات الأحرى التى دخحلت فى ملك العرب . وهذه هى أهمية ذلك الاتفاق التارجخية . 

على أن بعض المؤرخين يرى أن الاتفاق مع ذلك لم يعقد مع الدولة الإسلامية » وإنما عقد مع 
الفريق الثائر على خحلافة على بن الى طالب ! - يقصدون معاوية بن الى سفيان ! 

وعلی کل حال » فهذا الاتفاق يبين كيف انتقل العرب من موقف المجوم إلى الدفاع أثناء 
انقسامهم . وقد ضاعت بذلك الاستفادة من انتصار موقعة الصوارى فى اهجوم على 
القسطنطينية »> وهى الخطوة الى كان يدها معاوية . 

على أن معاوية م يكد ينتمى من مشاكل الفتنة »> حى عاد إلى تنفيذ حخططه فى التوسع على 
حساب البيزنطبين . وقد جرى التوسع وقتذاك فى خطین متوازیين : 

ااا :اوها عى اف لاطا 


Vt 

ورا » ف القسم الشرق من البحر المتوسط حى القسطنطينية ! 

ويالنسبة للبحر المتوسط > فقد أخحذ معاوية فى تقوبة الأسطول البحرى › eR‏ 
أن أسطول الشام بلغ ف عهده ۱۷٠١‏ سفينة مزودة بالعدة والسلاح . وقد استعاد به جزيرة 
قيرص . كا استعاد رودس وأخحذ يستعد للهجوم على القسطنطينية . 

وأما فى البر » فقد استأنف عملية فتح الشمال الأفرينى . وكان الكثير من جهاته قد انتقضت 
على العرب أثناء الفتنة الكرى . فاستأنف معاوية بث السرايا والبعوث فى برقة وطرابلس . وقد 
لعبت محموعة من القادة العسكريين العرب على رأسهم عقبة بن نافع روع الأدوار فى لقاء 
البرطين: 

وسنرى كيف ارتبطت العمليات ف البحر المتوسط بالعمليات ف الشمال الأفرينى » على نحو 
ما ارتبطت من قبل بفتح الشام ومصر . 


۷- الوصول إلى الحيط الأطلنطى 


حملة معاوية بن حديج على ولاية أفريقية ( تونس ) . 
حملة عقبة بن نافع الأول على تونس وبناء القيروان . 


حملة أبى المهاجر ديتار على تونس . 

الترکیب الحضاری لبربر شمال أفريقيا . 

حملة عقبة بن نافع الثانية ووصوله إلى الأطلنطى . 
سياسة عقبة بن نافع تجاه البربر واعتقاله كسيله . 
إستشهاد عقبة وأبى المهاجر بيد البربر. 


سد 


۷ - الوصول إلى الحبط الأطانطى ! 


كان قيام الدولة العربية الأموية ف عام ٤١‏ من المجرة » بداية مرحلة حطيرة فى العلاقات بين 
العرب وأوروبا . ذلك أن خلفاء هذه الدولة قد أثبتوا أنهم أكثر الخلفاء فهما للخطر القادم من 
أوروبا على الاإسلام > وأكثر استيعابا لسياسة رسول الله الى حمانها معانى حماته الى جهزها قبل 
وفاته وار عليها أسامة بن زيد . فقد كانت هذه الحملة بثابة وصِيّة لخلفائه مواجهة هذا الخطر 
دائمًا بالمجوم لا بالدفاع ! . 

ولا شك أن انتقال عاصمة الدولة من المدينة إلى دمشتق القريبة من الحدود البيزنطية »> قد 
سهم ف تعزيز هذا الاتجاه إلى الغرب ف التوسع الإسلامی » الذی رأینا - کا ذكرنا - أنه کان 
سياسة معاوية بن أهى سفيان » نما أدى إلى فتح جزر شرق البحر المتوسط . ونظرا لأن فتح القسم 
الغرلى من البحر المتوسط قد ارتبط بفتح الشمال الأفريى > فلذلك لا مفر من الاتجاه بدراستنا إلى 
هذا الميدان الخطير » الذى استكل به العام العربى الحالى صورته القومية . 

وقد أثبت ميدان شال أفريقيا آنه أصعب اليادين على الفتح العري » حتى لقد استخرق هذا 
الفتح نحو ٠۰‏ عامًا منذ فتحت برقة فی عام ۲۳ ه » وقد فقد العرب ف فتحه عددا من كبار 
القادة العسكريين الذين خلد ذكرهم ف التاريخ - مثل عقبة بن نافع » وزهير بن قيس البلوى . 
ولكن الدماء الى فقدها العرب لم تذهب هباء » إذ لولا هذه الدماء لتوقفت حدود الوطن العرلى 
الحالى عند المشرق العربى ! . 

وكانت حملة عبد الله بن أب سرح قد انتهت - كا ذكرنا- لظروف تتصل بكثرة مافقد 
الجيش العرن من دماء » واختلال ميزان القوى بينه وبين الروم - بعقده صلحا مع الروم وأهل 
البلاد » على ان ما اصابه المسلمون قبل الصلح فهو لمم » وعلى الأنسحاب من البلاد مقابل غرامة 
ضخمة » ولكنه لم يترك خحلفه حا كما ولا حامية » فدخلت حملته التاريخ كإغارة طويلة كارت 
أحدانُہا وزادت مغانمها > ولكنا لم تخلف وراءها ف البلاد أثرا كبيرا »> وان زودت العرب بالبرة 
اللازمة بالبلاد. ۰ 


وکان طبیعیا أن تعود الفتوح سيرتها الأولى بعد استقرار الأمر لمعاوية . فقد أصبح عمرو بن 
۷٦‏ 


۷V 
العاص عاملاً على مصر سنة ۳۸ ه » وهو من التحمسين للاتجاه غربًا نى الشمال الأفريق . فأرسل‎ 
ه.‎ ٤١ عقبة بن نافع لاإعادة فتح هذه الجهاث فى سنة‎ 

على ان الدولة البيزنطية فى تلك الأثناء كانت قد انہزت فرصة انشغال الدولة العربية بالفتنة 
الكبرى » لتعزيز أقدامها فى الشمال الأفريتق » فبعد موقعة الصوارى نقل قنسطانز الثالى عاصمته 
إلى صقلية وأقام بلاطه فى سرقوقه . وجعلها مركا للمقاومة ضد النشاط البحرى العرى . وقام 
بتقوية أسطوله تمهيدًا للاعتاد عليه فى طرد العرب من شال أفريقيا . ولكن عقبة بن نافع تمكن 
من فتح غدامس وودان - سنة ٤۲‏ هه ( ٩٦۲‏ م ) . وکان قد غزا لواته من البربر لانتقاضهم على 
عمرو بن العاص » واحذ فى إخضاع بعض واحات الصحراء . 

ولکن عمرو بن العاص لم يلبث أن توق فى أول شوال سنة ٤۳‏ ه . ( 1٦٤‏ م ) . وخلفه أبنه 
عبد الله بن عمرو» الذى بقق وال نحو ستين . ولكن معاوية فصل ولاية أفريقية عن مصر › 
راا اف ا دن وأقام على مصر عقبة بن عامر الجهنى بعد عزل عبد الله بن عمرو . € 
أعقب ذلك بتولية معاوية بن حديج قبادة الفتوح نى أفريقية » والإمارة على ما يفتحه من 
بلادها » متجاهلاً بذلك عقبة بن نافع الذی کان مایزال فى تلك الأثناء يقوم بالغزو فى نواحی 
فزان والواحات القريبة منها . 

ولا يستبعد كثير من الؤرخين أن تكون الظروف السياسية فى أفريقية ( تونس ) قد دعت أهل 
البلاد إلى الاستنجاد بدمشق لفتح البلاد وتخليص هلها من ع البيزنطيين . فتتفق المصادر 
اليونانية على أن الدولة البيزنطية ق لك ان انت انى عورا مالا ديد ف :الأمزال : ها 
أ اها ال 

وعلى كل حال » فقد حرح معاوية بن حدیج من مصر ف عام ٤٥‏ هھ ل راش ن 
عشرة الاف جندى لفتح أفريقية . وكان مسيره على مقربة من الساحل »> ونا يبدو أن أخبار 
خروجه وصلت للدولة البيزنطية » لأا أرسلت جيشا بيزنطيًا بقوده نقفور نزل آفريقية وتقدم لياقى 
العرب . ولكن معاوية ألتق به المزية وانفتح بذلك الطريق أمامه حتى وصل إلى سهل تونس 
حيث حط عسكره فش موضع من ناحية قونية » وهو موضع القيروان الحالية » وكان معه نف ركبير 
من الصحابة والتابعين من أمثال عبد الله بن عمر بن الطاب » وعبد الله بن الزبير بن العوام > 
وعبد املك بن مروان » ويحى بن الحكم بن أهى العاص » وعدَّة من أشراف قريش » نما يشير إلى 
الأهمية التى كان يقيمها معاوية بن بى سفيان على هذه الحملة . 


YA 
ولم يكد معاوية بن حديج يستقر ف قونبة » حى سمع بجيش بيزنطى ينزل فى أفريقية » فتقدم‎ 
. للقائه وأجبر البيزنطيين على الانسحاب والعودة بسفنهم . فاننهت بذلك للمقاومة البيزنطية‎ 
م تقدم شمالاً إلى مكان يدع « القرن » اتخذه مركا لقيادته » ومن هناك أرسل عبد الله بن‎ 
الزبير لتتبع الروم > الذين انسحبوا إلى مدينة سوسة » فاشتبك معهم وأجبرهم على الاإقلاع فى‎ 

ال 

وكان على معاوية بن حديج بعد ذلك إما التقدم غربًا مهاجمة القبائل البربرية فى معاقلها » أو 
الاتجاه ثمالاً لفتح مدن السواحل وحارسها حى يقضى تماما على آثار الروم ف البلاد » وجول دون 
قيامهم بمحاولة أحرى لفتحها من جديد . وقد قرر تحقيق الغرضين معًا . فأرسل جيشا بقيادة عبد 
املك بن مروان » الذى لم يكن يتجاوز التاسعة عشرة فى ذلك الحين » لفتح جلولاء » م اجه 
ببقية جیشه ثمالاً لفتح بزرت . وکان قد خحلف على طرابلس صحابًا امه رویفع بن ثابت 
الأنصارى» فقام بحملة قصيرة عبر بها البحر إلى جزيرة جربة الجاورة للساحل» ففتحها فى 
عام ٤۷‏ ھ. 

على أن معاوية بن حديج اكتنى بهذا القدر » فلم يقصد قرطاجنة عاصمة أفريقية البيزنطية 
لحصارها » نظرا هما كانت عليه من منعة وقوة . ولو أنه وجه اهمامه لفتحها لتقدم بالفتح العرلى 
لأفريقية حطوة كبرى . ولكن يبدو أن إمكانيات جيشه لم يئ له الفرصة لذلك » فدخلت 
حملته التاريخ دون نتائج ثابتة - أى كغارة من الغارات الطويلة » الى تعلْم فيا العرب الكثيرمن 
معام البلاد وحياتما الاجاعية والاقتصادية . وكمقدمة من المقدمات الطويلة الى سبقت الفتح 
الحقينى لأفريقية ( تونس ) . 

وف الحقيقة أن الخطوة الأول للفتح الحقينى لأفريقية م تم إلا على يد عقبة بن نافع الفهرى › 
الذى وضع الأساس الأول فى بناء أفريقية العربية » فقد عينه معاوية بن أبى سفيان واليا على 
افريقية فی عام ٤۹‏ ه » فخرج إليها من « صرت » فى أوائل هذا العام بعد أن وصل إليه عشرة 
الاف جندى . 

وقد سار عقبة متبعًا الطريق الداخحلى مثا الابتعاد عن الإقليم الساحلى الممىء بالحصون والمدن 
الكبرى » والأسطول البيزنطى . ترقا أقاليم الواحات التى لقيها ف طريقه » مثل غدامس 
وقسطيلية حى وصل إلى أفريقية » وعسكر فى موضع قونية الذى كان قد عسكر فيه من قبله 
معاوية بن حديج . 


N 
وقد تعرض عقبة لنقد بعض المؤرحين بسبب عدم مواجهته الإقليم الساحلى بكل ما فيه من‎ 
حصون » وبالتالى قَلة ما فتح منه من المدن الكبرى والمدن المهمة فى طريقه إلى أفريقية . وف‎ 
الواقع أن عقبة كان قد سار إلى أفريقية واضعًا أمام ناظريه هدفا كبيرًا »> هو بناء قاعدة عربية‎ 
عسكرية للفتوح الاسلامية فى أفريقية . إذ كان قد أدرك من لال حملاته فى شالى أفريقية من‎ 
ه » أن عدم وجود قاعدة فى تلك الأحاء ء يعطى البربر الفرصة للخروج على‎ ٤٩ سنة ۲۲ إلى‎ 
طاعة العرب عندما ينصرفون عن البلاد . ويرتد منم من دحل ف الاإسلام إلى المسيحية » لذلك‎ 
اجه مباشرة إلى هدفه وهو موضصع قونية الذی عسکر فيه من قبله بن حديج » وهو موضع يقع ف‎ 
. أحد الأودية البعيدة عن الساحل وبعيدا عن الأسطول البيزنطى وغزوات البيزنطيين البحرية‎ 
هوأمر الناس بتشیید دورهم ومساجدھم بہاء حتی اکتمل بناؤھا ف‎ ٥١ فاخحتط القیروان ف سنة‎ 

عام ۵۵ ه. 

كانت أهمية بناء القيروان أا افتتحت صفحة جديدة فى تاريخ الفتوح العربية ف شال 
أفريقية. فقبل بناتما كان العرب بخرجون من مصر للإغارة على أفريقية ( تونس ) م يعودون إلى 
مصر أو إلى برقة محملين بالغنام » دون أن يخلفوا فى البلاد أثرا . ولكن بعد بناء القيروان أصبح 
العرب مخرجون من القيروان ويعودون إليها »> فتحوّلت الإغارات إلى فتح ثابت دام . وتحولت 
البلاد تدرعيًا إلى بلاد إسلامية . 

على أن جهود عقبة بن نافع فى بتاء القيروان » صرفته عن أعال الفتح الأخحرى › التى كان قد 
عزم على القيام بها بعد تأمين ظهره - مما أتاح لتصومه فى مصر السعى لدى الظليفة معاوية ضده . 
وكان عامل مصر وقتها هو مسلمة بن مخلد الأنصارى الذى طمعت نفسه إلى السيطرة على الولاية 
الجديدة وجعلها من بلاده » فهرّن من شأنه لدى الخليفة على أساس انقطاع ورود الغنام 
والأموال . 

لذلك عزل معاوية عقبة بن نافع عن ولاية أفريقية . وولى مسلمة بن مخلد مصر وأفريقية › 
وقد عبن هذا مولاه أبا المهاجر دينار أميرًا على أفريقية فى عام ٠١‏ ه » بعد أن أوصاه بإساءة عزل 
عقبة ! . وهكذا حيل بين عقبة بن نافع وتنفيذ مشروعاته . 

على أن أبا المها جر دينار أثبت بدوره أنه من طراز الفاتحين العظام » على الرغم من أنه لا توجد 
عنه روايات كافية » نظرا لوقوع فترة ولايته بين فترتى ولاية عقبة بن نافع . بل إن اهمية اى المهاجر 
دينار » تكن فى أنه من الرعيل الأول من المعربين الذين أصبحوا الآن يكونون محموع الأمة العربية 


۸۱ 
الكبيرة الى تتد من الخليج إلى انحط ! فام یکن بصاحب ولا تابع ولا عریی » و إا کان موی 
من أهل مصر فما يبدو » أعتقه مسلمة ين عد لذكائه وفطنته وولأه أفريقية . 

وكانت الظروف الى قدم فيها أبو المهاجر دينار إلى أفريقية تتطلب رجلا له مثل مرونته 
وشجاعته . ذلك أن الدولة البيزنطية فى ذلك الحين كانت قد اكتشفت أن سياسنها الدينية فى بلاد 
شمال أفريقية » هى التى دفعت بسكانما فى أحضان العرب » كا حدث فى مصر » وف أفريقية 
(تونس ) . لذا رأى الإميراطور قسطنطين الرايع اتخاذ سياسة دينية جديدة تعيد إليه ولاء: 
السكان » الذين كانوا يدينون أصااً بالمسحية » فيقفون a‏ واحكا ضد العرب 
بعتنقون دنا غير ديم وهو الاإسلام . وعقد لذلك علا ت سنة ۸١‏ م . . ليضع ا 
لغصومات المذاهب المسيحية الى باعدت بين الدولة ورعاياها ف أفريقية وف البلقان وإيطاليا . 
وقد أنمرت هذه السياسة المتسامحة الجديدة فى اجتذاب ولاء القبائل البربرية الى تدين بالمسيحية › 

ما ترك أثره البالغ ف المقاومة المغربية اللفتح العرب . 

ذلك أنه منذ ذلك الحين أخحة العرب يواجهون الروم والبربر معا فی حلف قوی » يقاومهم 
مقاومة عنيفة » الأمر الذى ادى إلى فشل العرب ق الاستيلاء على غالبية الحصون والمدن . ومن 
العروف أن الروم فى شمال أقريقية كانوا وحدهم إلى ذلك الحين هم الذين يضطلعون بعبء 
امقاومة الحقيقية للفتح العرفى » ولم يلعب البربر دورا يذكر فى مقاومة هذه الفتوح . 

ركان هؤلاءالبربر ينقسمون إلى قسمين : القسم الأول » تأثر بالحضارة الرومانية » ويعيشون فى 
المنطقة الحبلية الواقعة بين تاهرت ووهران » الى تتوسطها تلمسان » ف المنطقة الشمالية » ويسممم 
نسابة البربر «البرانس » . والقسع الثاني هم البدو ال جنوبيون البعيدون عن الحضارة البيزنطية . 
ويطلق عليهم المؤرحون اسم « البتر» . وهذا هو السب ف أن القسم الأول من الب برهو الذى أذ 
يلعب دورًا هاما فى مقاومة الفتوح العربية بعد التسامح الدينى الذى أبدته بيزنطة ٠-‏ وإن لم تنخ 
هذه القاومة شكلاً ظاهرًا إلا حين بدأ العرب بماجمون جال الأوراس . موطن أقوى قبائل البربر 
فى ذلك الحين » وهى قبائل « أوربة » التى كان على رأسها كسيلة بن لزم من سنة ١١‏ ه. 

لذلك اعتبر بعض المؤرخحين مقاومة هؤلاء البربر للعرب « مقاومة بيزنطية » . بمعنى أنها تم 
بوحى وتنسيق وتحريض من جانب الروم مع حلفائم المسيحيين البربر. 

وف هذا الضوء يمكن فهم سياسة أبى المهاجر حين وصل إل أفريقية . فلم تكد تصل إلبه الأنباء 

بتحرك قائل ١‏ أوربة » حتى رأى مفاجأتما فى ديارها . وهذا هو سبب حملته الطويلة التق وصل 
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ا إلى تلمسان ! . حيث اشتبك مع هذه القبائل بقيادة كسيلة › فهزمها شر هزيمة . ولكنه م‎ 
ينكل با » بل صالح كسيلة » الذى أسلم وأسلم معه بعض من قومه . فكان أبو المهاجر أل أمير‎ 
مسام وطئت خيله المخرب الأوسط . وقد جعله هذا يقف - فى رأى بعض المؤرخين - على قدم‎ 
. المساواة مع عقبة بن نافع‎ 

وقد عاد آبو المهاجر دينار من تلمسان إلى المدينة الى اخحتطها بدلا من القيروان » وهى الى 
أطلتق عليما البربر اسم « تكيروان » ٠‏ ليخرج مرة أحرى إلى قرطاجنة عام ۹ه ه » وليفرض علجا 
ا لحصار . وقد حرج أهل المدينة لقتاله وانتمى الأمر بعقد الصلح بين الفريقين على أن ينزل له الروم 
عن شبه الحزيرة الحصورة بين الحجامات وتونس » وهى جزيرة شريك . 

ولم يكد يفرغ أبو المهاجر من حماته حى اتجه غربا إلى ميلة » على مقربة من مجاية » ففتحها . 
وعاد فى سنة ٦١‏ ه فأقام مّة سنة » حتى عزله الخليفة › بعد أن ترك آترّا لا ینکر ف نشر لواء 
الإسلام بين البربر » الأمر الذى ستظهر نتانجه بعد ثلاثين عام حين يشترك رجال من البربر والعرب 
فى فتبح البلاد ونشر راية اللإسلام . 

كان عقبة بن نافع هو الذى خلف أبا المهاجر دينار على ولاية أفريقية . وكا ذكرنا فإن 
أبا المهاج ر كان قد أساء عزله من قبل بإحاء من مسلمة بن محلد » واخذ يعفى على اثاره »> حي انه 
أمر الاس برك القيروان » فأصبحت فى عهده خواء . بل إنه أخحذ عقبة بالسجن الشديد . لذلك 
بدأ عقبة بن نافع عمله بالاقتصاص من أب المهاجر » فأوثقه فی وثاق شدید » ووضعه فی عسکره 
یتنقل به نی فتوحاته وهو فی حديد ! . بل إنه اعتقل كسيلة أيضًا » زعي البربر »> خوفا من أن يثير 
قومه عليه انتقامًا لأب المهاجر » مما ترتب عليه نتائج خحطيرة كما سنرى . 

ويفهم مما أورده المؤرخحون أن عقبة بن نافع بدأ حملته الكبرى التى وصل ما إلى الحيط 
الأطلنطى - بعد قليل من توليه الإمارة خوفا أن بفاجأً بعزل جديد ! . ولكن اعتقاله كسيلة جعله 
يلتق مقاومة شديدة من الروم والبربر معا . ذلك أن البربر قد غضبوا لما وقع لزعيمهم » فاتصلوا 
بالروم » الذين كانوا يعيشون فى غير اطمثنان فى قرطاجنة منذ عسكر العرب فى جزيرة شريك على 
مقربة منهم » فأسرعوا لعون البربر لساعدتيم على القضاء على العرب » وساعدوهم على تحصين 
مواطنهم . 

وقد حرج عقبة من القيروان رأسًا إلى مدينة باغاية » حيث التنى بجيش كثيف من الروم والبر بر 
معا » فألحق بهم المزيمة > واضطره إلى الاحتماء فى المدينة > ثم سار إلى بلاد الزاب دون أن بحاول 
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فتح باغاية › نظرا لما يتطلبه ذلك من طول مدة الحصار ا ی ن اع‎ 
المزيمة . ولكنه م يتوقف لفتح‎ pr حصون الروم »فدار قتال عنیف بینه وبين أهلها › وألحق‎ 
الحصن » واتجه بزحفه إلى الزاب» فقصد مدینتها الکبرى وهی «أربه) فألحتق بأهللها المزية بعد‎ 
قتال عنيف كاد العرب يفقدون فيه الأمل ويتملكهم اللأس . حى ليصور الغربيون حشية العرب‎ 
! من اهزية بقوهم إ إنه کانوا ببیتون اللیل يتواقفون حى لا بأخذهم الأعداء على غرة‎ 
۽ » حیث واجه‎ ١ وبعد أن فرغ عقبة من سهل الزاب » عبر نهر ه شلف » متجها إلى اهرت‎ 
تاهرت » ختارا الممر الضيق‎ ١ الحلف الرومى البربرى مرة أخرى » وألحق به المزمة . م انحدر من‎ 
امحصور بين هضبة الريف وجبال أطلس الوسطى » لكى بتجتّب مواجهة الساحل الملىء بالحصون‎ 
والمقاومة التى لقا فى باغاية ولبيزة وتاهرت . حتى وصل إلى طنجة › > ثم انحدر جنوًا إلى السوس‎ 
الادنى » فاشتبك مع قبائل البربر هناك وألحق با رة م نم انطلتق خیله غربًا را ضا نحو الحيط‎ 
› الأطلنطى » حى اقتحم فرسه مواج الحيط » وهتف قائلاً : « يارب ! لولا هذا البحر الحيط‎ 
. » لمضيت مدافعًا عن دينك ومقاتلاً من كفر بك وعبد غيرك‎ 
على أنه كان على عقبة بن ناقع أن يدفع من إساءته معاملة كسيلة . فى تلك الأثناء كان كسيلة‎ 
قد تمكن من الفرار من معسكر عقبة إلى قومه » وأحذ يستعد للقاء عقبة عند عودته بجيشه إلى‎ 
. القيروان » بالتنسيق مع الروم‎ 
وكان عقبة قد سلك ف طريق عودته طريتق السهل المتوسط . فاجتاز وادى سبو ووادى ملوية‎ 
› إلى المضبة » حى أدرك مدينة طبنة . وهناك أذن لبعض فرق جنده بالإسراع إلى القيروان‎ 
وعندثذ سحت الفرصة للبربر والروم مما » للقضاء عليه » فاستدرجوه إلى موضع قرب مودة ؛‎ 
حیث وجد نفسه عاطًا یش ضخم على رأسه کیل . وم يكن نة مهرب » فرحب عقبة وجنده‎ 
با موت » وتسابقوا إلى الاستشهاد . فلا رى أبو المهاجر ذلك وهو فی حدیده ثل بقول ای حجن‎ 
: الثقى‎ 
ك سا أن ترتدئ. اليل . جانا‎ 
ا اوا دول ج‎ 
إذا ف "عاك اال .وات‎ 


مصارع من دول زص اللمادية 


At 
فأطلق عقبه وثاقه »> فعرض عليه ان هرب لیلحق بالحيش فى القیروان قاثلا : « احق‎ 
! » باللسلمين وقم بأمرهم » وأنا أغتم الشهادة » ! فرد عليه قائلا ! « وأنا أيضا أريد الشهادة‎ 
فحمل عقبة وأصحابه على أعدائم فقتل السلمون جميعا » ولم يقلت أحد سوى محمد بن أوس‎ 

الأنصارى الذى اسر وان ذلك ق عام ٦۳‏ هھ 

وهكذا كانت خاتمة حملة عقبة بن نافع التی اقتحم بہا مواج الحيط الأطلنطى » استشهادًا 
أسطورًا لد ذكره فى التاريخ » ولكنها كانت تضحية من سلسلة التضحيات العربية الكثرة الى 
قدمها عرب شبه ال جزيرة لتكوين الأمة العرية الحالية ! 


۸ - طرد اوروبا من شای افریقیا 


ارتداد الفتوح الاإسلامية نی شمالى أفريقيا مقا . 

انتشار الاإسلام بين البربر. 

حملة زهیر بن قيس على تونس . 

امستشهاد زهير بن قيس غلل يك البيزنطيون : 

. النمان الغسانى الأول على تونس‎ OS 

هزيعة سان بن النعان على يد الكاهنة وطرده من أفريقية . 
استعادة البيزنطيين قرطاجنة . 

حملة حسان بن النعان الثانية على تونس وانتصاره على الكاهنة . 
استعادة حسان بن النعان قرطاجنة من يد البيزنطيين وتيت الدولة الاإسلامية 
ف تونن 

فتوح موسی بن نصير فى الجزائر والمغرب . 

حركة المد وال جزر بين شال افریقیا وأوروبا . 


۸- طرد أوروبا من ثمالی أفريقيا 


وقف المؤرخون طويلاً فى تقيم حملة عقبة بن نافع التى وصل با إلى امحيط الأطلنطى . فبا 
نظر البعض إلى ما تخللها من أعال بطولية » نظر البعض الآخر إلى نتانجها » فرأى أا لم تقم على 
هدف معين . فلو كان الهدف الفتح والاستيلاء : لامن عقبة ظهره وخط رجعته عن طريق تصفية 
أعداثه ف حصونہم » ولا ترکهم يتربصون به عند عودته ! . ول وكان الغرض نشر اللإسلام » لفعل 
عقبة كا فعل القادة العسكريون العرب السابقون عند فتح الشام ومصر . حيث كانوا بحيرون الناس 
بين الإسلام أو الحزية > فإن أبوا كانت الحرب . ولكن عقبة كان ينقض على المدن محارباً » ثم 
ينفض عنها دون الوصول مع أهلها إلى اتفاق معلوم . ويلومون عقبة لوقفه من كسيلة زعم 
البرانس . ویقولون انه کان یمکنه أن یستفید منه کا استفاد عمرو بن الحاص من قیرس فى مصر » 
ولکن سیاسته نحوه قذفت به وبقومه ى أحضان الروم . 

وف الحقيقة أن محرد أن تطأً أقدام العرب أرض المغرب الأوسط والأقصى » وتلمس سنابك 
خيلهم أمواج الحيط - يعتبر فى حد ذاته هدقا جليلاً جديرا بالاحترام . فقد رأينا من العرض 
السابق أن العرب كانوا يبدءون عادة بمشل هذه الغارات قبل الفتح الحقينى والاستقرار الهاي › 
فكانت أشبه بتمهيد الطريق لمن يجيئون بعدهم . ولا نعتقد أن عقبة بن نافع كان يجهل الشروط 
الى بجحب توافرها فيمن يريد الفتح والاستقرار ؛ لأنه هو الذى بنى القيروان لتكون حاضرة وقاغدة 
عسكرية عربية توب إليما الحملات » بعد أن كانت تثوب إلى برقة أو مصر . . ولذا يرى بعض 
المؤرخحين أنه حين توجه عقبة إلى نهودة »> حيث دارت المعركة الى قتل فما » إ نما كان يهدف إلى 
الاستيلاء عليما وجعلها قاعدة لقواته فى منطقة الأوراس . 

على كل حال فإن استشهاد عقبة وصحبه قد أثار الذعر ف قلوب العرب فى القيروان . وكان 
أعقبة قد ترك عليهم زهير بن قيس البلوى » فقرروا الأنسحاب إلى مصر » وعندما فشل زهير فى 
إقتاعهم بالبقاء » عاد إلى برقة . وأقبل كسيلة فاستولى على القيروان سنة ٠٤‏ ه . وبذلك ضاعت 
جهود أربعين عاما قضاها العرب فى غزو وفتح » وخرجت أفريقية (تونس) من أيدى العرب . 

على أن الموقف داحل أفريقية كان قد تغير فى تلك الأثناء . فكما رأينا كان الإسلام قد أحذ فى 
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الانتشار بين قبائل البربر البتر » كا انتشر داخحل البربر الذين كانوا يعيشون فى القيروان . وفضلاً عن 
ذلك فإن استشهاد عقبة بن نافع وأصحابه على تلك الصورة الأسطورية قد أثر تأثياً كيرا فى أهل 
البلاد » فأحذ الكثيرون يعتنقون هذا الدين الذى يلهم أصحابه كل هذه الشجاعة . 

وقد كان ذلك ما جعل عودة العرب إلى أفريقية أمرا توما . فقد أصبحت لمم رعية داخل 
البلاد يلزم تحريرها من حكم كسيلة . كا كان هم مدينة عربية هى القيروان يلزم اسردادها من يد 
الأعداء . بل كان مم ثأر لابد من طلبه بسبب مقتل عقبة وأصحابه . 

هذا السبب » وعلى الرغم من انشغال عبد الملك بن مروان بثورة عبد الله بن الزبير 
واضطرابات الشيعة ف عام ٩‏ هھ » فإنه استطاع إمداد زهیر بن قيس مجیش هام حشد له وجوه 
العرب » الامر الذى يوضح أن الخلافة الأموية اصبحت تنظر إلى افريقية كبلاد إسلامية لا تقل 
فى ذلك عن الموصل والجزيرة ! 

وقد سار زهير بن قيس مجنوده لاستعادة القيروان نى عام ٠۹‏ ه » متخلا الطريق الساحلى 
الذى سلكه عبد الله بن أي سرح فى حملته الأولى » حى بلغ القيروان . فعسکر إلى جوارها » 
وهدفه كسيلة . ولكن كسيلة غادر القيروان للتحصن فى « نمس » » فرأى زهير مهادنة الروم حى 
يتفرغ لقتال كسيلة » وقبل الروم هذا النهادن على أمل أن تضعف الحرب الطرفين » فتخلص هم 
السيطرة على البلاد من جديد !. واشتبك جيش زهير مع جيش كسيلة » وروح الانتقام 
لاستشهاد عقبة تسيطر على الحيش العربى » فقتلوا كسيلة وكبار الزعماء فى بداية المعركة » وسحقوا 
امقاومة البربرية سحمًا عنيمًا » حى أنه عندما فر نفر منم إلى الجبال طلبا للنجاة » تتبعهم الجيش 
العرب وأعمل فيم القتل : 

ويعترف كثير من المؤرخحين بان هذه الموقعة فى « نمس » قد «ركسرت شوكة البرانس » وقضت 
على مقاومنم > وقضت على ما كان معقوداً بيهم وبين الروم من تحالف على العرب وتعاون على 
طردهم » . 

على أن الدولة البيزنطية كانت فى ذلك الحين تدر لزهير بن قيس » مع الروم الذين بعيشون فى 
البلاد » مصيرًا مثل مصير عقبة بن نافع ! مستغلة الط الذى وقع فيه - وهو نفس الخطا الذى 
سبتق لعقبة أن وقع فيه » وهو توسعه فى أفريقية دون أن يمن ظهره ليتفادى المفاجات فى طريق 
عودته . 

فى أثناء انشغاله بقتال كسيلة » أصدرت القسطنطينية تعلما-ا خروج حملة بحرية من جزيرة 
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وقد وافق ذلك عودة زهير بن قيس من غزوته » وهى العودة الى بحتار المؤرخون فى تفسيرها 
بعدما أصاب من نصر واستعاد القيروان . ويرون أنه رعا اعتقد أن مهمته اننهت بالثأر لمقتل 
عقبة » فرك بالقيروان حامية » وعاد مسرعًا ليفاجاً بالغزوة البيزنطية على برقة . وفها يبدو أنه م 
يكن يتوقع حجم هذه الغزوة . فقد آمر عسكره أن يمضى فى طريقه › واتجه بنفر قلیل من جنده 
إلى الساحل لاستنقاذ الأسرى العرب من الروم » وهناك شاهد ضخامة الحملة البيزنطية » ولكنه 
شاهد أيضاً الأسرى العرب والبيزنطيون ينقلونهم إلى السفن » وقد استغاث هؤلاء به » فتملكته 
النخوة العرية » ولم يشأً العودة إلى جنده لعاونته على قتال الروم » بل أمر من معه بالتقدم لإنقاذ 
الأسرى » ولكن الجنود البيزنطيين كانوا ينصبون له كمينا على الشاطئ » ونشب القتال بين 
الفریقین . واننہی باستشهاد زهیر بن قيس وجنده استشهادا لا يقل جلالاً عن استشهاد عقبة بن 
نافع . وكان ذلك عام ۹ هھ 

على هذا التحو حسر العرب قائدين كبيرين فى أفريقية فى فرة زمنية قصيرة . فاضطربت بعده 
ادو الغرت اضطراباً شديدا + وشتحت الفرضة عن جديد اللدولة الرتطبة لاسعادة ميطرجا عل 
أفريقة فى عهد جستنيان الثافى وخلفه «ليونتيوس» الذى تولى سنة ١۷ه‏ (٥۹٦م)‏ . 

غ و فكا أن مقتل عقبة بن نافع على يد البربر قد وجه اهام العرب إلى 
الأحذ بالثأر منم » على نحو ما فعل هير بن قيس » فان مقتل زهير بن قيس على يد البيزنطيين » 
وجه اهام العرب لطلب الثأر مهم . 

وكان هذا هو هدف حملة حسان بن التعمان الغسافى الى اعدها الحخليفة عبد الملك بن مروان 
سنة ۷١‏ ه بعد أن اننهى من فتنة ابن الزبير . وهى أضخم حملة عربية شهدنما أفريقية حى ذلك 
الحين ؛ إذ بلغ عدد الحيش اربعين الف جندى . وكان امل عبد الملك بن مروان من تعيين قائد 
قدير مثل حسان بن النعمان إتعام هذا الفتح الذى انقضى عليه حتى ذلك الحين اك من نصف 
فرت ادون ان یی ا تة اة 

وقد رسم حسان بن النعان لنفسه خحطة العمل قبل خحروجه » وتستدف القضاء على كل من 
الروم الأفريقيين والروم البيزنطيين . فاجتاز برقة وطرابلس سريعا حى وصل إلى سهل تونس 
والقيروان » متجها مباشرة إلى قرطاجنة ذاتها النى تتركز فما المقاومة . وكانت الدولة البيزنطية قد 
عينت عليما فى تلك الأثناء حا كما مرهوب الحانب . ولكن الروم فما يبدو قد فوجئوا بسرعة عودة 
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العرب قبل الاستعداد لقاومم » فقد سحق الحيش العرى مقاومة المدينة فى وقت قصير » وطلب 
سكانما النجاة عن طريتق البحر » وسلموا المدينة . وكان هذا هو الفتح الأول للمدينة على يد 
O ls‏ 

على آنه م یکد ينصرف عائداً إلى القبروان » حى عاد آهل المدينة إلا وأحذوا فى میا 
وإصلاح أسوارها . فاد نان للمرة الثانية . وحاصر قرطاجنة ارا شدیدا حى دخلها 
بالسيف . وقام بتخريہا وهدم الكثير من مساكنها »> حى لا تقوم هما قاعة . 

ولم يكتف حسان بذلك » بل اناق للاقاة الروم فی مدينتى بتزرت وصطفورة » فألحق بهم 
2 > ول يرك موضعًا من بلادهم إلا وطئه . وبذه الضربات الثلاث عاد حسان إلى القيروان » 

مطمئتا إلى أنه لن تقوم لاروم بعدها قاعة . 

eG SUT 
داهیا بنت ماتيه بن تيفان » ملكة جبل أوراس وزعيمة قبائل جراوة من البتر » التى رفعت راية‎ 
العصيان حين معت بمسيرة حسان إليها . ويبدو أن العرب كانوا قد ارتكنوا إلى ما حققوه من‎ 
انتصارات على الروم > وقللوا من شأن الكاهنة وقومها . ولكنهم سرعان ما منوا بهزيعة ساحقة ف‎ 
القتال » وأسرت الكاهنة انين رجلا من كبار أصحاب حسان » وأعملت فى اليش العري‎ 
! القتل الذريع . ولم تكتف بذلك › »> بل تتبعت حسان وجيشه حت أخرجته من حدود أفريقية‎ 

وكا هى العادة حين يستفيد أحد الطرفين : الروم واليربر »> من هزية العرب » فإن الروم 
سارعوا إلى الاستفادة من خروج حسان من أفريقية بعد هزيته على نهر نيى » فقد اعد الإمبراطور 
ليونتيوس » حملة كبيرة تحير لقيادتما قائدا من اشهر قادة الدولة »> وهو البطريق يوحنا 
Sl j4>g « Patricius Jean‏ کیا لنقلها إلى أفريقية . 

وقد ظهر الأسطول البيزنطى فى مياه قرطاجنة فى سنة ۷۸ ه . (1۹۷م) . وتمكن من 
الاستيلاء على المدينة فى يسر » وطرد المسلمين الذين كانوا فيها » وقتل مهم عددا كبيرا . ثم استمر 
فرطاجتة طبلة ذلك ٠‏ الشتاء: 

وباستعادة البيزنطيين قرطاجنة » وطرد حسان من أفريقية على يد الكاهنة - انتقضت أفريقية 
على العرب » حتى لم يعد ف طاعنهم شبر واحد تما يلى قابس غربا !. فقد سيطرت الكاهنة ف 
الجنوب فى السهل الداخلى » بيا اهم البطريق يوحنا بإعادة الرباط الذى يمتد من سوسة إلى 
شقبنارية . 


على أن اليأس لم يتسسرب إلى الدولة الأموية من استعادة أفريقية من جديد مهما كانت 
الفا اعد هد الاك ا روات ب ا ا رها ا ان بن العاف ادى اقرف 
برقة فى ذلك الحين » فزحف بها على أفريقية مرة أخرى سنة ۱ هھ » فاشتبك مع الكاهنة 
وجيشها » وألحق بها الزعة عند بثر عرف باسم «بثر الكاهنة» . وبذلك قضى على أخر حركة 
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ولكن بقيت قوة البيزنطيين فى قرطاجنة » وإليما اتجه حسان بن النعان بجيشه لفتحها وطرد 
البيزنطيين منها » ودارت معركة كبيرة بينه وبين الأسطول البيزنطى سقطت بعدها قرطاجنة . 
وبذلك حلصت أفريقية لحان » فع أن البطريق يوحنا توجه إلى بيزنطة ليعود مها بجيش أقوى » 
إلا أن الظروف لم تسمح له بتحقيق هذا الغرض قط بعد أن م الفتح العربى لافريقية . 

وفى الحقيقة أنه كان على يد حسان بن النعان تشبيت هذا الفتح . فقد سارع إلى بناء مدينة 
جديدة على البحر تشرف على مدخل قرطاجنة » وهى تونس الالية » الى بنيت على بعد ٠١‏ ميلا 
شرقى قرطاجنة » ولم تكن تعدو قرية صغيرة > فحوها حسان إلى قاعدة بحرية تقلع منا 
الأساطيل ! وأنشا با ترسانة برية لبناء الأسطول العربى الجديد !. تم اتجه إلى تنظي البلاد إداريا 
على نحو ما فعل العرب ف مصر والشام ء فأنشأً الدواوين ونظم الخراج » وعمل على نشر الدين 
ا ی کر ا 
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وهذا یوضح أن موسی بن 'تصیر حین خلف حسان بن النعمان فی عام ۸٩‏ هه (۷۰۷م) کان 
الفتح العربى «لأفريقية » قد استقر » ولم ببق سوى المغرب الأوسط (الجزاثر الحالية ) وا مغرب 
الأقصى (المغرب الحالى) . وكان خط التقسيم بينهما هو مجرى وادى ملوية . 

على أنه كان من الطبيعى أن تكون هناك إلى ذلك الحين جيوب مقاومة بين البربر مدعومة 
بالروم . وإليما وجه اهتامه أوْلاً لماية ظهره أثناء تقدمه غربًا . فقد ذكر المؤرخ ابن عذاری أنه بدا 
ولايته بفتح قلعة زغوان » وهىمنطقة جبلية بين القيروان وتونس » ليقضى على محموعة موالية 
لاروم يشكل وجودها خحطرًا على القيروان . كا أرسل ابنيه عبد الرحمن ومروان إلى جهات أخرى 
لنفس الخغرض . 1 

وقد أحدثت هذه الحملات رجة كبرى بين قبائل البربر » فتسابقت فى الخضوع له والدخحول 
ف الاسام . تم حرج موسی بن نصیر بنفسه على رأس جیشه واتجه غربا إلى طنجة ففتحها » وترك 
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فيا حاميةً على رأسها طارق بن زياد . ثم اجتاز نهر درعة ؛ الأول مرة فى تاريخ ا مغرب » وأرسل 
حه اوی آل جرا ال کات سكا فال الور الى هركا ق کل عة بن افم : 
وكان على رأس الحملة عياض وعمان وأبو عبيدة من أبناء عقبة بن نافع فانتقموا لا يهم شر انتقام 
وقضوا علا قضاء مبرما . 

وهكذا أحضع موسى بن نصير المغرب الأقصى للعرب » و تستعص عليه سوى مدينة سبتة 
لناعتها »> ووصول الاإمدادات إلا من إسبانيا القوطية عن طريتق البحر. 

وبقول بعض المؤرخین إن موسی بن نصیر - وقد دانت له بلاد المغرب = لم پر خحطراً من وجود 
هذه .المدينة إلى جانبه » بل رأى فى الإبقاء عليما ما يتيح له الاطلاع من لاما على الأحوال 
السياسية عند جيرانه الأوروبيين » الذين لا يفصلهم عن سبتة سوى مضيق من المياه اطلق عليه 
العرب اسم « حر الزقاق » = وهو الذى عرف فا بعد باسم «جبل طارق» . 

على هذا النحو م طرد أوروبا تماما من شال أفريقيا » كا م طردها من قبل من الشام . 
فأصبحت منطقة شرق وجنولى البحر المتوسط خاضعة للعرب !. 

وقد كانت تلك هی امرة الأولى التى تطرد فيما أوروبا من شمال أفريقيا فى حركة المد والجزر 
لتارخية بين الطرفين . فرعا كان ما بهم القارئ أن يعرف أن قرطاجنة نشأت فى الأصل على يد 
عرب هاجروا من البحرين قبل اليلاد » وسكتوا فى جنوب سورية فى صور » وأسسوا ما عرف 
بام الحضارة الفينيقية > م انتقل بعضهم إلى خليج تونس بعد تدمیر « بوذ نصر» الكلدافى 
عاصمتهم > واستقروا فى تلك المنطقة وأنشأوا قرطاجنة سنة ۸٠١ - ۸١١‏ ق . م وأسّسوا حضارة 
عظيمة » وأصبحوا سادة البحر المتوسط » وبسطوا نفوذهم على ساحل إسبانيا » وساحل صقلية »> 
والحزر الحاورة للساحل الاإسبافى !. 

تم وقع التزاع بين قرطاجنة وأثينا منذ عام ٠٠٠‏ ق. م » ونشبت الحروب بينهما . ولكن 
قرطاجنة تغلبت على الإغريق > وبسطت نفوذها على إسبانيا . 

على أن قرطاجنة دخلت فى دور نزاع طويل مع روما فما عرف باسم » الحرب البونية الأول » 
۲٤١ - ۲۹٤ (‏ ق م ) تم «الحرب البونية الثانية » (۲۱۸ - ۲١٠‏ ق م ) . وقد لعب هانيبال ف 


الحرب الأحيرة دورا هاما فى بعض مراحله » فوصل إلى أبواب روما > ولكن الرومان انتصروا 
عليه » شم هزموا قرطاجنة ف سنة ۲٠۲‏ ق م » وفرضوا عليها معاهدة تنازلت عقتضاها عن أسطوفا 
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وسائر مستعمراتما الأوروبية » ولم يبق هما سوى ممتلكاتها فى أفريقية . . وبذلك ضاعت إسبانيا 
والمزر المحاورة ما وبعض سواحل إيطاليا من يد قرطاجنة . 


وقد جاءت المرحلة الثالثة حين شنت قرطاجنة الحرب على روما بقصد استرداد سيطرما على 
أملاكها الأوروبية » ولكنها هزمت فى القتال » واحتل الرومان قرطاجنة للمرة الثانية › ودمروها . 

ومنذ ذلك الحين خحضصح شال أفريقيا لأوروبا > وتناوبته دوهما . فقد بنت روما مدينة جديدة 
على أنقاض قرطاجنة منذ سنة ۱۲۲ ق . م. ولكن قبائل الوندال عبرت جبل طارق ۲۹٤م‏ من 
إسبانيا واحتلت قرطاجنة وانتزعا من الرومان . م جاءت بيزنطة عام ٥٥٣‏ م فاستولت عليما » 
ودان هما شمال أفريقيا كله . حى جاء العرب بعد اللإسلام لينتزعوا هذه المنطقة من جديد » ويقلبوا 
حركة المد والحزر التارخية مع أوروبا مرة أخحرى لحساب العرب » ويقتلعوا القدم الاوروبية الى 
استقرت فى المنطقة قبل نيف وعاعائة عام . 

على أن حضور العرب إلى منطقة شمال أفريقيا لم يكن حضورًا عاديا - أى حضور غزاة كا 
لت آورویاے ل کان حضوا أنكيو لرا م أى حضوا باسح الالام ولذلك غر العرب 
الركيب الاجناعى والفكرى والسياسى هذه المنطقة عا عجزت عنه أوروبا طوال نمانمائة سنة 
سابقة !. 

فطوال وجود الروم ف هذه المنطقة م تتأثر بالحضارة البيزنطية سوى بضعة قبائل قليلة تسكن 
و « الزاب » وتحيط بالحاميات البيزنطية والمدن على طول الساحل الأفريق . أما فى داحل 
البلاد فم تمسها الحضارة البيزنطية بتغيير كبير . ومح أن المسيحية دحلت البلاد فى القرن الثانى 
الميلادى » واعتنقها نفر من بربر الأوراس ونوميدية » وانتشرت فى إقلم الزاب على وجه 
الخصوص » إلا أن الانقسامات المذهبية » والاضطهاد الديى من جانب بيزنطة » جعل المسيحية 
آنحر شىء يربط أهل أفريقية بالدولة البيزنطية . ولذلك لم محدث إطلاقاً أن تحول آهل الشمال 
الأفريتق إلى بيزنطيين !. 

ولكن العرب فعلوا فى المنطقة ما عجز عنه البيزنطيون » والرومان من قبلهم > طوال حکهم › 
فقد حولوا هل المنطقة إلى عرب ! وأصبحت أرض الماطقة جز٣٠‏ من الوطن العربى الكبير الذى 
ينتمى إليه سكانه الآن . وكل ذلك ح ف مدة وجيزة تثير الدهشة › حى أن أهل البلاد م يتحولوا 
إلى الإسلام قحسب ٠‏ بل إم حملوا عن العرب مسئولية إتمام الفتوح » وأصبح الجيش العرفى 
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یتکون فی معظمه منہم » ویقوده ا وأشهرهم طارق بن زياد !. 

وهذا ما جعل المؤرخين بقفون ممہورين مام هذه الظاهرة الفريدة . فكتب أحدهم قول : 
« هؤلاء (البربر) ق يدافعون العرب عن بلادهم شبرا شبرا > ویناجزونہم عن حریمم مناجزة 

بعهد العرب ها مثيلاً . ها هو إلا أن يطول القتال » حى ينشا فى نفوس البربر إعجاب بمؤلاء 
الفاتن الاس + الذین یکادون یشونہم فی کل شىء . ثم يظهر البربر شيعا فشيتا على طبيعة 
الرسالة الإنسانية الى حملها الفاتحون إليهم » فتبداً نفوسهم هوى للإسلام » وبأخحذ نفر مم 
رشترك فى جيوشه المظفرة . ولا يكاد فتح المغرب يم م » حى جد هؤلاء البربر الأمحاد يقودون العرب 
إلى الأندلس » حيث يقيمون معهم صرح دولة من أحد وأجل ما أنشاً المسلمون فى تارحهم 
السیاسی کله» . 


٩‏ - حصار القسطنطينية الأول والغانى 


استعادة العرب أرمينية الرومانية ٠١1‏ م . 

الصوائف والشواتى فى اسا الصغرى فى عهد معاوية . 

حصار القسطنطينية الأول ٦۷١ - ٦۹‏ م . 

حصار القسطنطينية الثاني ( حرب السنوات السبع ٦۸١ - ٩۷٤‏ ) . 
الصراع العربى البيزنطى فى ظل الفتن الداخلية فى الدولة الأموية . 


4 - حصار القسطنطينية الآول والثافى 


رأينا فى الصفحات السابقة كيف استولى العرب على شرق البحر امتوسط وجنوبه (الشام 
وشمال أفريقيا) » وكيف أخحذوا فى الوقت نفسه يكونون قوة بحرية عربية » تدافع عن الممتلكات 
الجديدة ضد أسطول أكبر دولة أوروبية ف ذلك العصر » وحى الدولة البيزنطية » فتحاشوا بذلك 
الف الى الت إل الدولة الفارسية حين أغفلت إنشاء أسطول قوى يواجه البيزنطيين بعد 
استيلائها على الشام » فكانت النتيجة أن استردته مها الدولة البيزتطية بقضل أسطوهما البحرى . 

وف ذلك الجن اتیع العرب خخحطة اهجوم كخير طريقة للدفاع > فبدأوا فى غزو شرق البحر 
المتوسط » واستولوا على جزیرتی قبرص ورودس » واتتصروا على الأسطول البيزنطى ف أ كبر موقعة 
بحرية دارت فى تاريخ العرب السابق كله » وهى موقعة « الصوارى » » الى أنهت أحلام أباطرة 
الدولة البيزنطية فى استرداد املا كها ق شرق البحر المتوسط ٠‏ فام تعد هذه الممتلكات » الى 
أصبحت فى يد العرب » تتعرض لطر جدى من اباطرة هذه الدولة » ما ساعد على تعريما 
ودحوها فی نسیج الدولة العربية الحديدة . 

على أن ذلك الاستقرار للعرب ف الشام م يتحقق إلا بفضل سياسة معاوية بن أي سفيان » 
الذى نقل العاصمة من المدينة إلى دمشتى » فتغير بهذا النقل اتجاه القولة اة السن اة عاهة > 
ونحولت من دولة قاري إلى دولة حرية تتوسع فى البحر المتوسط . ومعنى ذلك = وفتا لبحض 
الؤرحين - أن الأمر م يكن تير موضع مركز الدولة العريية ء بل تغبير اتجاهها !. 


على أن التزاع غ ومعاوية على اللافة عطّل ححطط معاوية ف البحر المتوسط مر 
فلما استتب له الأمر أحذ يواصل اتجاهه المجومى على الدولة البيزطية فى خحطين متوازبين 
عل الساحل الشمالى لأفريقيا > ورا فى البحر التوسط . وقد تعرضنا للشق الأول فما سبق » 
ونتعرض الآن للشق الثافى ۰ 
كانت خحطة معاوبة طموحة تسدف القسطنطينية ذاتها !. وقد رأينا كيف أخذ يمهد لذلك فى 
البحر المتوسط عن طريق غزو جزيرتى قبرص ورودس » وكيف أدّت الفتنة الكبرى › وانشغال 
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الدولة العريبة بها » إلى ضياع هاتين اللجزيرتين . وبذلك تطلّب الأمر من معاوية تعزيز مركزه ف البر 
والبحر معا 

وبالنسبة للبرّ > فإن تأمين فتح الشام قد استدعى السيطرة على المناطق المتاحمة له من الشمال 
والشال الشرفق > بنفس الدرجة الى استدعت فتح مصر ف الحتوب والحنوب الغربى !. وكانت 
لمنطقة الى تقع ف الشمال والثمال الشرتى هى أرمينية الرومانية الى كانت تقع وراء الفرات › وقد 
فتحها العرب » ولكن الدولة البيزنطية استعادتما ف أثناء أحداث الفتنة الكبرى كا ذكرنا . وبذلك 
صار يتعيّن إعادة إدحاها فى التبعية العربية . 

وهذا ما حدث عند تولّى معاوية الحخلافة فى عام ابه (١٦٦م).‏ وف العام التالى 
۲ هه سارت حملة بقيادة بسر بن ارطاة › a‏ وانزلت بهم اهزية . 
وكان المقصود بہذه الحملة منع عودة الروم ! إلى أرمينية بعد أن استعادها العرب . 

وقد مکّن استقرار الأمر للعرب ف أرمينية من توجيه الاهمام إلى ميدان اسيا الصغرى نفسه !. 
وهو اخر متلكات البيزنطيين غير الأوروية . وهذا الغرض عمل معاوية على تشييد خط منيع 
للحدود يكون حاجرًا بين بيزنطة وأرمينية » ويستخدم مع الجحية الشامية قاعدة للحملات الوجهة 
ضد اسا الصغرى . فغدت هناك حاميات عربية عسكرية فى شمشاط وملطية وقاليقلا وتميساط . 

كان معاوية قد قاد من قبل الحملات ف اسيا الصغرى › وبذلك خر مسالکها › فاستانف 
ما عرف ام ر الصوائف والشواتى » » وهى الحملات الفصلية الى كانت تحرج من قواعد حصلة 
وتتوغل ف أرض الروم . وکان هدف معاوية من هذه الحملات آمرین : 

الأول : شغل البيزنطيين فى عقر دارهم بدفاع متحرك غير ثابت . 

والثانى : أن تكون هذه الحملات الى لا تنقطع مدرسة للتدريب على الحرب » يتخرج فيا 
الحيل الثانى من القادة العرب !. 

وبالفعل فقد حمل عبء هذه « الصوائف والشوانى » جيل جدید غير جيل الفاتحين الأولين › 

اعفن «نابتة الفتح » !. نشئوا على حب الحهاد والفروسية » وسمعوا أحاديث المغامرات 

والائتصارات من آبائہم وإخوام > مثل بسر بن أرطاة » وسفيان بن عوف » بن عبد 
الأنصارى » وعبد الرحمن بن أم الحكم » وجميعهم ادوا اللات ك الطن 

وقد انتظمت الحملات العريية على الحدود البيزنطية من سنة ٤١‏ ه . إلى سنة ٠١‏ ه » حى 


أصبحت أراضی الو ل لى من :الفمادت صا وشتاء٤ً‏ . وبعد صائفتی سنت ٤١ › ٤)١‏ ه› 


۹۸ 
دتا ماوت ایق الصيف والشتاء »> وظل ذلك أربع سنوات من ٤۳‏ هھ إلى ٤۷‏ ه. 
فقد غزا بسر بن أرطاة الروم صيفاً وشتى بأرضهم سنة ٠١‏ . وجاء مشتى عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد بأرض الروم سنوات ٤١ » ٤٠١ » ٤٠٤‏ ه وقد أمضت هذه الحملة الطويلة شتاءها الأول فى 
کلودیوبولیس » مم انتقلت إلى إقلم أنقرة » واستمرت فى غزوها فاستولت على مدينة «خيوس » » 
و«برجام» وازمير على الشواطى الغربية لاسيا الصغرى . 

كذلك غزا مالك بن هبيرة السكونى الأراضى البيزنطية > واستمرت حملاته فى سنة ٤۷‏ ه 
صا وا وف ا هي كان مى ابن عد الكر الي اها ك السرا ن ا 
الروم . وش سنة ٤۸‏ كانت صائفة عبد الله بن قيس الفزارى !. 

وكانت هناك حملات محرية إلى جانب البرية . ففى سنة ٤٤‏ ه غزا بسر بن أرطاة البحر » كا 
غزاه مالك بن هبيرة السكونى » م عقبة بن عامر المجنى . وتحفل كتب المؤرخين العرب بالكثير 
من هذه الصوائف والشواتى » وبتفاصيل كثيرة لا محال ها فى هذا الببحث . 

وعلى كل حال » فقد كان ذلك كله مهيا لحصار القسطنطينية الأول عام 4٩‏ = ۵۰ هھ 
(31۹ : ۷۰ م) . فى عام ٤٩‏ ه. اعد معاوية جیشا کبيرا عين عليه ابنه يزيد للسير إلى , 
القسطنطينية > وبلغ من اهمام معاوية بهذا الجيش أن ضم إليه عددا هاما من القيادات العربية » 
مثل ابن عباس » وابن عمر » وابن الزبير . ومن هذا الحيش الرئيسى كان هناك فريق من الفرسان 
الختارين على رأسهم سفيان بن عرف » بل إن معاوية ضم هذا المحيش صحايا جليلاً هو 
ا او الا تار > الذى استقبل الرسول فى بيته > وذلك ليعطى الحملة طابع الجهاد الديى . 

وقد تحرك هذا الجيش ف خريف سنة ٤۹‏ هد . ليصل تحت أسوار القسطنطينية عام ٠١‏ ه . 
ول ترد إشارة ف المراجع إلى اشترالك الأسطول العربى فى عمليات الحصار . وفما يبدو أنه اكتى 
بنقل القوات العربية على ضفاف البسفور . فيذ كر البعض أن الجيش العربى اجتاز المضايق عن 
طريتق القوارب والمرا كب . وإن كان البعض الآخر يتتحدث عن حصار من البر والبحر !. وعلى 
کل حال فان ما يہمنا هو الحدث التاريخى نفسه » حيث نجد العرب » الذين كانوا قبل الإسلام فى 
حالة تبعية أو شبهها للدولة البيزنطية » بقفزون ف مدى نصف قرن فقط » فيقفون على أبواب 
عاصمتها ويفرضون عايها الحصار !. 

على أن الحصار م يقدر له النجاح . فلم تكن القسطنطينية عاصمة عادية » فقد قامت على 
بقعة أرض تلالية فريدة تشكل مثلثا متساوى الضلعين تقريباً > رأسه تقابل الشاطي* الآسيوى » 


۹۹ 


وتنعم بميناء طبيعى فى «القرن الذهى » » وهو خايج عظم يبلغ طوله سبعة أميال على شكل قرن 
دال لاط الارروف ٠‏ مكل لأساطلها اة فصلا عن حصاة المدية دابا إد كانت 
تعبط بما الياه تقريباً من ثلاث جهات » هى الشمالية والشرقية والحنوبية . 

ا ةا التو > ف اخ المت اوو رة اله الو خی لن النھی رن ان 
يظفروا بالدنو من أسوارها وأبراجها المنيعة . وقد أبدوا فى هذا اهجوم من البسالة والشجاعة 
ما ظلّت الأجيال تذ كره فما بعد وتتغنى به » وتذ كر القصص أن يزيد بن معاوية أظهر على أسوار 
القسطنطينية من القوة والحرأة » ا که و الو 

وقد مات أبو أيوب الأنصارى على أبواب القسطنطينية » قدفن بالقرب من سورها . وكان قد 
شهد بدرًا والمشاهد كلها مح الرسول » کا شهد صفين مح ا 

ولم تذ كر المراجع أخبار انسحاب الجيش العربى بالتفصيل » بعد أن تبين عجزه عن اقتحام 
أسوار المدينة > ولكن القوات العربية عادت من حصارها للقسطنطينية دون خسائر كبيرة . 

على كل حال » فإن الدرس الذى خرج به معاوية من فشل هذا الحصار الأول » هو زيادة 


۰ 
الاهمام بالأسطول العربى » استعدادا للحصار الثانی الذی جری بعد اربع سنوات فقط » أى فی 
a4‏ ! 

وهذا الحصار الثافى للقسطنطينية يدحل التاريخ جت اسم «حرب السنوات السبع » (٤ه‏ - 
۰ ه). 1۷٤(‏ = ۸۰ م) . ما یوضح أنه استمر سبع سنوات !. 

ولکن استعداد معاوية هذا الحصار الثانى م يمنعه من مواصلة « شواتيه وصوائفه » » 2 و 
فقد نتابعت هذه الحملات تحت قيادة بسر بن أرطاةء اوسفان ين عو 4 وفضالة نن عبد 
الأنصارى وعبد الرحمن بن أم الحم » فی سنة ۰ » ۵۱ » ٠۴ » ٥۲‏ هى . وقد قتل سفيان فى 
حملة سنة ۵١‏ ه., 

كما تتابعت الحملات البحرية > إذ اتجه معاوية إلى استعادة ما فقده العرب أثناء الفتنة 
الکری . فاستعيدت رودس سنة ۷۲ م“ وأصبحت قاغدة هامة للعرب » وسیصیر ها دور کر 
وأسطول داج وناو کو عل رة ال نن . کا استعیدت قبرس سنة 01۹ م » وأمکن 
للاأسطول العرن الاستيلاء على جزيرة كيزيكوس رع لتكون مقرا لأدارة الحملة على 
القسطنطينية . كا هوجمت جزيرة كريت . 

وقد كان المدف من استمرار هذه الحملات البحرية والبرية » هو فرض السيادة والسيطرة 
العربية فى شرق البحر المتوسط ٠‏ تمهيداً لصار القسطنطينبة الثانى . 

فی عام ٥۴‏ هھ . جهز معاوية بن بن أي سفيان حملة محري تحت قيادة عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد » ألقت مراسہا سنة ٥٤‏ هھ على ساحل کليكيا » واشتبکت مع البیزنطبین ف قتال 


عنيف » م اتخذت من جزيرة كيزيكوس - التى سبق ذكرها - قاعدة لعملياتما » ينتقل 


E‏ القسطنطينية . وف مطلع الربيع عززت قوات عبد الرحمن بن خالد 
لأسطول انحر . وظلت الأساطيل العربية تنقل الحنود أمام أسوار القسطنطينية » بينا كان الأسطول 
العرف يكمل حلقة الحصار عن طريق الانتشار بين رأس هبدومون ١٥ص0لط۴6‏ الى تبعد 
یا امال عن اسراو الدينة > وبين رأس كيكاوبيوس ه1 الواقعة قرب أحد أبواب 
العاصمة المعروف باس « باب الذهب» . 

وقد استمر الحصار البرى والبحرى للقسطنطينية من إبريل إلى سبتمير » جرت خلاله المعارك 
بين كل من الأسطول العربى والأسطول البيزنطى من جهة » وبين اجنود العرب والجنود البيزنطيين 
من جهة أخرى . وظلّت المعارك سجالاً بين الطرفين دون أن محتقت أحدها الغلبة على الآخر . 


۱۰۱ 

وبحلول الشتاء » رفع العرب الحصار » وعادوا إلى قاعدتيم فى جزيرة كيزيكوس . ولكن 
بعطلع الربيع عادوا إلى فرض الحصار من جديد !. 

وتتلف المراجع البيزنطية عن المراجع العربية » فبيها تقول المراجع البيزنطية أن الحصار كان 
حول القسطنطينية ذاما » تقول المصادر العربية إن الحصار كان حول المنطقة البحرية من رودس 
إلى القسطنطينية . على أن بعض المؤرخين الحدثين يرى أن الروايتين متكاملتين » إذ فرض العرب 
نوعا من إغلاق تلك النطقة عن طريق اقتناص السفن البيزنطية فى عرض البحر وتدميرها !. 

وعلى كل حال » فعلى هذا النحو تكرر حصار القسطنطينية على مدى سبع سنوات 
متواصلة !. إذ كان الأسطول العربى ينقل الجنود عند مطلع كل ربيع إلى أسوار القسطنطينية 
لفرض الحصار عليما » فى حين يكل هو الحصار من البحر كا وصفنا - وفى الشتاء بعود فينقل 
الجند إلى جزيرة كيزيكوس . ويقال إن المسلمين هاجموا جزيرة كريت مرة آخری فی عام 
۹ ه - ٩۷4‏ م ؛ وريا أمضوا الشتاء هناك ! 

وع نذا الت شل العرب فاعلية الدولة البيزنطية » وأهوها بالدفاع عن عاصمنها » حى 
لا تبادر عهاجمہم . فی خلال حصار القسطنطينية م تكف الحملات البرية عن الخروج إلى اسيا 
الصغرى » وقد روت المراجع الإسلامية أسماء القادة المسلمين الذين خرجوا على رأس هذه 
الحملات » ومهم سفيان بن عوف الأزدى » وجنادة بن ألى أمية » ومالك بن عبد الله 
الي وعد ا ن فن ماري ريد ين مالك 4 ون زد الیئ انت دة 
الحملات تخرج صيفا وشتاء فى شكل صوائف وشواتى . وفى سنة ۹ه ه أرسلت حملة إلى كمخ 
استولت علا » وامنت مدخل ارمينية من أرضروم . وكانت بقيادة عمير بن الحباب السلمى . 

وف الوقت نفسه كانت هناك حملات مرية تساند حصار العرب البرّى للقسطنطينية وكان ' 
لر اا اط ق هد الات زى ااي ت اوت ي د د ما 
مصرعه مع عدد من رفاقه . 

على ان القسطنطينية اثبتت للعرب مدى سوء تقديرهم لمناعما . وف الوقت نفسه فإن هذا 
الخطر العربى الداهم على المدينة » قد أثار ف نفوس أبنائها الشجاعة والاستبسال للدفاع عن ديهم 
وحضارتهم . وتقول بعض المصادر ان أهم عامل أنقذ المدينة » هو « انار الإغريقية » الى كان قد 
توصل إلا سورى نازح إلى القسطنطينية يدعى كالينوكوس . فقد كانت السفن البيزنطية تقذف 
هذه النار العرب » فتفتك بسفنهم وصفوفهم » ولا يطفئها الماء بل تزداد اشتعالاً . 


۲ 

غير أن مصادر أحرى ترى أن السبب فى فشل العرب أمام أسوار القسطنطينية يرجع إلى موقعها 
الحغرافى وطبيعة التيارات الائية الى تحيط جهاما الساحلية . 

وف تلك الأثناء كان معاوية قد بدأ بحس بدنو أجله » وكانت الجهود المضنية للجيوش العربية 
الحاصرة قد استنزفت كثيرًا من قونها »> حيث يقدر البعض عدد من فقد من العرب ف تلك المعارك 
المشهودة بثلاثين ألف رجل ! ومن م دحل معاوية فى مفاوضات مع البيزنطيين لسحب قوات 
الحصار » وارسلت القسطنطينية إلى دمشق وفدا هذا الغرض على راسه البطريق يوحنا. وقد 
نحت المفاوضات ف توقيع صلح بين الدولة العربية والدولة البيزنطية مداه ثلاثون عاما فى بعض 
المراجم » ا ا و ا 

وهكذا اننّمى حصار القسططنطينية الثانى » وانسحب الأسطول العربى من مياه البوسفور ومحر 
إجه . وم هذا الانسحاب عند إخلاء جزيرة رودس وفقاً لرواية المؤرحين العرب . 

على كل حال » إذا كان العرب لم يدخلوا القسطنطينية » فإنهم شاهدوا بيزنطة تحت 
ا لحصار » وهى عاصمة العام الغربى فى ذلك الحين ! واستعرضوا عضلا م أمامها ! وأجيروا 
أهلها على الاحتماء داخلها والوقوف موقف الدفاع ! . وإذاكانوا قد فشلوا فى هذه المرة فإن هدف 
فتح القسطنطينية سوف يظل مط بحا من المطامح العربية ستراهم حاولون تحقيقه بعد ۳۹ عاما 
اخری ! 

على كل حال » فإن سحب القو دب العربية من أمام القسطنطينية عام ٠٠‏ ه » وإبرام الصلح 
مع البيزنطيين » جاء فى وقت مناسب ج٠ا‏ . فى ذلك العام توف معاوية » وتولی ابنه يزيد الخلافة 
وسط معارضة من بعض رجالات العرب » وعلى رأسهم الحسين بن على وعبد الله بن الزبير . وقد 
ترتب على هذه المعارضة انقسام أخر فى الدولة العربية يشبه الانقسام الذى وقع أثناء الفتنة الكبرى 
بين على ومعاوية » واتجه الأمويون إلى إخاد الفتن الداخلية . بيا وقع انقسام اخر داحل البيت 
الأموى نفسه عقب وفاة يزيد » وتخلى ابنه معاوية الثافى عن الخلافة » وتولى مروان بن الحكم 
الحخلافة مسجلا انتقال الخلافة من البيت السفيانى إلى البيت المروانى . 

على أن سياسة البيت المروانى تجاه الروم م تتغير عن سياسة البيت السفيانى فى الاهتام 
بالأسطول العربى وتدعي قواعده فى البحر المتوسط . ولكن انشغال الدولة العربية بالفان الداخلية 
اطع الدولة البيزنطية » فقد نقضت الصلح مع معاوية سنة ٠٠١‏ ه . ( ۸١‏ م) جومها على 
ملطية ومرعش . وقد عقد معها عبد املك بن مروان صلحا ثانيا سنة ٩٦‏ ه » ولكما نقضته بعد 


۱۰۴۳ 
ثلاث سنوات ! فاضطر إل إرسال جیش إلى آسیا الصغری اکتسح کبادوکیا » واستأنف جهاد 
البيزنطيين « الذى ركد خحمسة عشر عاما» !. وأعاد حملات الشوانى والصوائف من جديد . 

وهكذا عاد الصراع بين العرب والدولة البيزنطية من جديد . وهو صراع كانت أحوال الفن 
الداخلية داحل الدولة العربية قد أدت إلى وقوف الطرفين على قدم المساواة » يتبادلان 
الانتصارات والانكسارات . ولكن ف كل مرة كانت تستقر فيه أحوال الدولة العربية » كانت 
تحقتى الانتصارات المتوالية على البيزنطيين . 

فى أواخر أيام عبد اللاك بن مروان » عهد إلى أخيه مسلمة بن عبد الملك وإلى ابنه العباس بن 
الوليد بقتال الروم . فأظهر كلاهما مقدرة حربية فى قيادة الحملات »> خحصوصا مسلمة الذى كان 
بوه یسمیه « ناب بنی أمية» ! وم تکن هذه الحملات يقصد ہا النہدید فقط » بل كانت - کا 
بقول المؤرخحون لد حصون العدو ومدنه المسلحة » وإنشاء حصون جديدة > ما أدى إلى امتداد 
التفوذ العربى فى اسيا الصغرى 

ولعل أخم الارن المر وال ن فك اة ی ال جرت ا م ۸ 
E‏ الشاعر جرير » وكانت حول حصن «طوانة» مفتاح الطريق الام بين الشام والبوسفور 

هم معاقل کبادوکیا . وکانت إلى الجنوب من کیلیکیا » وتسد مر طوروس . وقد حاصرها 

ی را وا کا ا ی وان تن اا عدا 
الأسرى . وكان على الجيش العربى مسلمة بن عبد املك » والعباس بن الوليد بن عبد املك . 
واننمى الحصار بفتح طوانة . 

وعلى هذا النحو أثبت الأمويون ألم أكثر الناس فهما لواجبات الخلافة فى الدولة العربية 
الإسلامية » بعد أن ورثوا من الدولة البيزنطية الشام ومصر » فقد واصلوا الحرب ضد عدوهم 
البيزنطى » وسعوا لتوطيد سيطرحم على البحر المتوسط » واستمر ضغطهم ادر را را 
وأجبه فة غافة غل اغا ذ هرقف الداع > فقدموا الدلیل - فى رأى كثير من المؤرخين - على 
مواهبهم الحقيقية كرجال E‏ ا على اہم رجال حرب كق ر 
وسوف یکون حصارهم الثالث للقطنطينية قمة إصرارهم على غزو أوروبا کا غزوا من قبل آسيا 
وأفريقيا !. 


۰- حصار القسطنطينية الثالث 


® التحرشات بين العرب والبيزنطيين فى عهد الوليد بن عبد الملك . 
® حصار القسطنطينية الثالث فى عهد سلمان بن عبد الملك . 
e‏ عمر بن عبد العزيز بأمر بفك الحصار عن القسطنطينية ۷۱۸ م . 


٠١‏ - حصار القسطنطينية الثالث 


اهم المؤرحون الغربيون طويلا محصار القسطنطينية الثالث » باعتباره نقطة تحول بارزة فى 
تاریخ العلاقات بين العرب وأوربا » بل رما كان أبرز نقاط التحول فى هذه العلاقات . ودارت 
الخلافات فما بينم فى تقيم أهمية هذا الحصار بالمقارنة بينه »> من حيث نتانجه > وبين المعارك 
الحاسمة الأحرى فى التاريخ » مثل معركة « لابواتييه » التى ستتعرض ها فما بعد . وإن كانت أهمية 
هذا الحصار من وجهة نظرنا تتمثل فى حدوثه أصلا 1 » ومغزى هذا الحدوث ف تبيان الحرأة الى 
كانت تباجم بها الدولة الأموية أوروبا فى عقر دارها » وفى قلب عاصمتها ! » بعد أن كان العرب 
قبل الارسلام محرد بو يعيشون حالة التبعية والخضوع لأوروبا أو للفرس . وإن كنا لسنا محاجة 
لتكرار أن هذه السياسة التى اتبعتها الدولة الأموية »> قد وضع أسسها رسول الله الذى رم 
للمسلمين سياسة ٠‏ اهجوم خير وسائل الدفاع » ! . 

وف الحقيقة أن فشل حصار القسطنطينية الأول فى عام ٤۹‏ ه ( 114م ) » ثم فشل الحصار 
الثانى » الذى دخل التاريخ باسم حرب السنوات السبع من عام ٥٤‏ ه إلى ٠٠‏ ه - لم يصرف 
الدولة الأموية عن التفكير ف مشروعها الكبير بغزو القسطنطينية » وترقب الفرص لذلك » وكانت 
جيوشها تفتح الشمال الأفريتق وتقوم بتعريبه ليصبح جزءا لا يتجزأً من الوطن العرهى الكبير الذى 
نعيش فيه الأن. 

وقد تخت هذه :اة بعك لان غاا من الحصا ر الان ق اذلف ان كانت الدزلة 
الأموية قد بلغت ذروة محدها الحربى » وكان الوليد بن عبد الملك قد ارتتق عرش الخلافة بعد أبيه 
فی عام ٦ھ‏ » لیجنی نرات جهاد آییه ف الداحل » ولينداً فترة جديدة من الفتوحات الكبيرة . 
وکات غل اشن أهدافه » فتح القسطنطينية . 

وقد عهد الوليد إلى أخيه مسلمه بن. عبدالملك » وإلى ابنه العباس بن الوليد قتال الروم - كا 
داد قات ارات وال من فة ل ةه دا لار ندر 
للقسطنطينية . وكانت هذه الغزوات مدرسة لتخريج القادة العسكريين . فظهر اسم عبدالعزيز بن 
الوليد سنة ٩٦‏ ه ( ۷٠١‏ م ) » وكان على الجيش مسلمة . وظهر اسم عمر بن الوليا 

°٩ 


۱۰۷ 
تجانب مسلمة أيضًا . وظهر اسم مروان بن الولید سنه ٩۳‏ ه . نم ظهر اسم العباس بن الوليد فى 
سنة ٩۵‏ ۹ه . 0 

وقد استطاع العرب بهذه الحملات التوغل فى أرض الدولة البيزنطية تدرييًا . وإن كان هذا 
التوغل قد كلف العرب دماء وتضحيات كبيرة . فيذ كر المؤرحون عن عام ٩۵‏ ه . مثلا أنه قتل 
بأرض الروم الوضاحى ونحو ألف رجل معه . . ! .ولکن ف العام التالی ٩٩‏ ه . كان يش 
مسلمة يتوغل إلى مدى أبعد فى اسيا الصغرى . وف عام ٩٤‏ تحرك الأسطول العربى فى حملة على 
قبرص » بسب عدم استقرار الأمر ى الجزيرة . كا تعرضت كريت أيضا للهجوم من نفس 
الحملة »> وهكذا كان التدريب على غزو القسطنطينية يتم بغزوات حقيقية » وليست مناورات 

فى ذلك الحین كانت أحوال الدولة البيزنطية تشجع العرب على القيام بغزوهم الثالث 
لعاصمتا . ذلك أن الصراع على العرش قد اشتد حى عزل من قياصرتما ستة فى نحو عشرين 
عامًا » وتعاقب على عرشها ثلاثة من القياصرة المغتصبين فى ستة أعوام فقط ! . بينما اقتحم 
البلغار والصقالبة اقالمها الشمالية > واشرفوا على اسوار العاصمة » واقتحم العرب اسيا 
الصغری کا رأینا - وامتدت غزواتہم إلى البوسفور . 

وقد أدى ذلك إلى مصانعة أباطرة القسططينية خلفاء الدولة الأموية ! : فى إحدى 
الاشتبا كات مع الأسطول العربی سنه ٩۰‏ ه ر( ۹٠۷م‏ ) > وقع أمير البحر العربى خالد بن كيسان 
أسيرًا فى يد الأسطول البيزنطى » ولكن الإمبراطور البيزنطى أعاده إلى الخليفة الوليد بن عبد الملك 
E‏ 

على أن الوليد فى ذلك الأثناء كان بعد أضخم حملة بحربة وبرية لغزو القسطنطبنية » نصب 
علا أحاه مسلمة بن عبد الملك . ذلك أن غزو هذه العاصمة البيزنطبة كان يبدو فى ذلك الحين 
انجح السبل للتخلص من الخطر البيزنطى على الدولة العربية الفتية . 

ولكن فى سنه ۷٠١‏ م ترامت إلى العاصمة البيزنطية أخبار هذه الاستعدادات الائلة » فأوفد 
انستاستوس اقا وفدا إل مشق حت سار مفاوضة الاأموين ف عقد:هدنة > وان ريس هذا 
الوفد حا كم مدينة سينوب » وهو من الشخصيات الكبيرة الى تعتمد علا الدولة البيزنطية . 
وذلك لاستطلاع حجم هذه الاستعدادات . وقد عاد هذا الوفد » يؤّكد هذه الاستعدادات › 
وينذر حطر الحصار العرلى الجديد . 


۱۸ 
وقد شرع الإمبراطور انستاسيوس عقب ذلك فى الاستعداد . فأخذ بقوى جبة آسيا الصغرى 
لمواجهة الحملات الإسلامية » وعيّن على الاإقلم الشرق لشبه الجزيرة - وكان يطلق عليه اسم البند 
الأناضولى- قاثدًا هاما من كبار القواد العسكربين . بعرف باسم ليو الأيسورى . وفى الوقت نفسه 
اصدر اوامره إلى شعبه بتخزين مئونة ثلاث سنوات » وعدم مغادرة العاصمة » وملء الخرائن 


بالقمح . كا أحذ فى تجديد أسوار المدينة وتسليحها بامحانيق وغيرها من أدوات مقاومة الحصار . 


وش تلك الأثناء توف الوليد بن عبدا ملك » وخلفه سلمان بن عبدالملك . وقد تابع هذا سياسة 
أخيه ماس كبير لتحطم القوة الأوروبية » وأخذ يستعد حملت استعدادًا هاثلاً . فلتكوين أسطول 
ضخم يستطيع نقل هذا الجيش وفرض الحصار » عمد سامان إلى عمل التنسيق اللازم بين 
اسطول الشام واسطول مصر . فامحر اسطول من مصر إلى الشام لحمع اخحشاب من سواحل لبنان 
لتصنع منها سفن جديدة ف دور الصناعة بمصر . وقد عهد الإمبراطور البيزنطى إلى جند الأبسيق 
( إقلم العاصمة البيزنطية ) وهى فرق الحرس الاإمبراطورى » وأشك الفرق بأسا » مهاجمة هذا 
الأسطول » ولكن هذه الفرق شمّت عصا الطاعة على الإميراطور حين وصل الأسطول الذى يلها 
إلى رودس » وعادت إلى القسطنطينية فعزلت الاإمبراطور وعبّنت مكانه تيودوسيوس الثالث ! . 

فى تلك الأثناء استكئل سامان بن عبدالملك استعداداته » فكؤن جيشا من أضخم الجيوش 
الاسلامية من أهل الشام والجزيرة والموصل » وبنى اسطولاً من أهل مصر وأفريقية . وزحف سلمان 
بن عبد اللاك من القدس إلى دمشق ثم إلى مرج دابق » وأعطى الله عهدًا الا يغادره حتى يدخل 
الحيش الذى وجهه إلى الروم القسطنطينية ! . وبى ه فيه واتحخذه قاعدة لتدبير امور الحملة 
الكبيرة الموجهه إلى العاصمة البيزنطية . 

وف سنه ٩۹۸‏ ه ( ١۷۱م‏ ) تحركت الجيوش العربية من الشام تحت إمرة مسلمة بن عبدالملك » 
وعلى أركان حربه الفارس الشهير عبد الله البطال » ومعه سلمان بن موضح الأنطا كى . وسلكت 
الحملة طريق مرعش من ناحية الشام » وأحذت فى احتراق هضاب الأناضول » وهى تفتح فى 
طريقها المدن والمواقع الحصينة . ودارت المعارك الحربية ف عمورية > ونيقية »> وبرجاس › 
وساردس . . 

ووفقا للروايات البيزنطية » فإن الحملة العربية بدأت بمحاصرة عمورية ( أموريوم ) قاعدة 
الأناضول . وكان عايها ليو الاإيسورى الذى سلف ذكرة . وكان جنديا قديرا » ولكنه طامع فى 


خريطة رقم )٠۳١(‏ 


أامبة 
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اپو سفیان 


معاوية الأول )١(‏ 
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معاوية الثافى )٣(‏ عبد العزيز 
عمر الان (۸) 
هشام )۱١(‏ 
| 
معاوية 
عبد الرحمن 


الأمويون فى أسبانيا 
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مروان الثافى )٠٤(‏ 


يزيد الثافى (۹) سلمان (۷) الوليد الأول )١(‏ 
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الوليد الان )١١(‏ 


إبراهم (I۳)‏ يزيد الثالٹ )١١(‏ 


1۰ 
عرش القياصرة » فدخل فى مفاوضات مع جيش مسلمة لرفع الحصار عن عمورية » والتوجه إلى 
القسطنطينية » ههيد الطريق للعرب لدخوها » وتنصيبه امبراطورا عايا . 

وبالفعل » فقد رفع مسلمة الحصار » وخرج ليو الايسورى الذى أعان نفسه قيصرا فى 
عمورية > على ارأس قواته صوب القسطنطينة »> وهزم الجيش الذى وجهه إلبه تيودوسيوس 
الثالث » تم دحل العاصمة البيزنطية ظافرًا > وتؤج إمبراطورا للدولة الرومائية الشرقية باسم ليو 
الثالث ف مارس ۷۱۷م . 

على أن ليو الثالث لم يلبث أن نقض عهده للعرب بعد وصوله إلى العرش » بل يرى بعض 
المررخحين أنه م یکن ينوى الوفاء بهذا العهد منذ البداية . وأحذ فى تحصين القطنطينية > مستغلا 
معرفته محطط العرب ! 

وفى ذلك الحين كان الحيش العربى محترق آسيا الصغرى » فاستولى فى طريقة على ساردس 
وبرجام ( مدينة الصقالبة ) » وأخذ السكان بهربون أمام الجيش العربى » بيغا كان الأسطول العرى 
ينقل المقاتلين ويتوجه بهم إلى بحر مرمرة . وبعد حمسة أشهر من تتويج ليو وصلت قوات مسلمة بن 
عبدالملك إلى اسوار القسطنطينية » وبعدستة عشر يومًا > وصل الاسطول العرفى إلى مياه البسفور . 
وا ان ايد ن الك حه اندرن 2 ا خهة اد رل ارو ارغ 
ضفاف محر مرمرة حتى القسطنطينية » وأمر مسلمة جنوده حفر حط من الخنادق يتد من البحر 
حتى القرن الذهى » كا أمر الأسطول بأن ياتى مراسيه على مقربة من أسوار المدينة فى محر مرمرة 
ومضيق البسفور ؛ لأن القرن الذهى كان مغلقا بالسلاسل . وهى أول إشارة لإغلاق القرن الذهى 
بهذه الطريقة كا يقول المؤرخون . 

وهكذا فرض مسلمة بن عبداللك الحصار على القسطنطينية من البحر والبر. وآمر بتخزين 
الطعام « حتى صار كا بل » ! > وحظر على الجنود الكل منه » وطلب منہم أن بغيروا فى أرض 
العدو » ويزرعوا . وعمل بيوئًا من حشب . فأقام المسلمون يأ كلون ما أصابوا من الغارات » حتى 
اکلوا سن الزرع: 

وقد أراد مسلمة اقتحام المدينة عنوة » فنصب عايما الحانيق الضخمة » وأخذ فى مهاجمتها » 
ولكن ردّته مناعة الأسوار » ومهارة المهندسين البيزنطيين » وتوفر ادوات الدفاع لدى العدومن 
قاذفات النار الاغريقية والأحجار. 

وقد انقسم الأسطول العرى قسمين : قسم رابط على الشاطئ الأسیوی ف ثغرى أتربيوس 


1۱ 
وانتيموس » لقطع طريق الإمدادات الآية من محر إيجة . ية والقسم الراك إل ساس الو 
الأوروبى الشمالى لقطع كل صلة للمدينة بثغور الأسود »> ولاسما طرابزون . 

عل أن التيار المالى الشديد المتدفق من البحر الأسود إلى بحر مرمرة سبب كارثة للأسطول 
العربى أثناء اتجاهه إلى احتلال مواقعه فى مدخل البسفور الشمالى . فقد أغارت الرياح » الى كان 
أمير البحر العربى سامان يعتمد عليما فى مساعدة سفنه على الوصول إلى اتجاهها > فجأة » وعصفت 
به الريح والموج عصفا شديدًا » فاختل سير السفن » واصطدمت ببعضها البعض » واننز 
البيزانطيون الفرصة »› فأرسلوا سفهم المحملة بالنار الإغريقية لنشر الفوضى فى صفوف الأسطول 
العرى » فأحرقوا بعض السفن » ودفعوا بالبعض الآحر إلى أسفل السور . 

عند ذلك قرر سلمان » أمير البحر العربى » تحويل الزية إلى نصر »> فحشد أقوى سفنه » 
وزودها بفرقة من خيرة جنده »> وزحف على أسوار المدينة . ولكن ليو الثالث كان حذرًا 
ومستعدًا » فرد المهاجمين بسيل من النار الإغريقية . واضطر سامان إلى سحب أسطوله المرابط فى 
الشاطئ الأوروبى إلى خليج سوستينيان . 

على أن مسلمة صمّم على محاصرة القسطنطينية برا رغم بقاء جنها المطلة على القرن الذهى 
مفتوحة » واستعد لحصار صارم . ولكن مَرة أحرى فإن الأحوال الجوية الردية فى الشتاء سببت 
متاعب عظيمة للجيش العربى . فقد غطى الاج وجه الارض لمدّة مائة يوم تقريبا » نما لم يتعوده 
العرب » فاشتد عليهم الضيق » وهلك الكثير من خيلهم وبغاهم وجامم . ولكن مسلمة استمر فى 
فرض الحصار ! 

وفى الربيع وصلت نجدات مرية وبرية . فقد جاء أسطول من مصر بقيادة أمير بحر يدعى 
سفيان » وجاء اسطول آحر من أفريقية ( تونس ) تحت إمرة شخص يدعى يزيد . ووصلت 
نجدات برية اضطلعت ممهاجمة شواطئ البسفور البحرية لتحول بين سفن الروم والخروج إلى البحر 
الأسود لحلب الغلال من شواطئه . واستخدمت القوات العربية لأوؤل مرة النفط فى القتال › 
ووثبت هذه القوات مرة أحرى على القسطنطينبة ليلا حتى غطت سف وجه البحر . ولكن هبّت 
ريح عاصفة أتلفت كثيرا من السفن وأغرقت الكثيرين من المقاتلين ! . 

تم جاء العام الثانى لحصار القسطنطينية . ولكن ليو كان ف ذلك الحين قد عمل على تحصين 
المدينة مستفيدا من قتال العام الأؤل » ثم دحل الشتاء بقرّه » وكان شديدًا قاسيًا كسالفه . فلبشت 
امناطتق الحيطة بالمدينة لمدّة أسابيع مغطاة بالثلج وال جحليد » ومات كثير من الجنود ضحية للبرد » 


Y7 


ونفقت معظم اليل والدواب » وأفسدت ندرة الأقوات والسعى للحصول عايا نظام الصفوف . 
واضطر الجيش إلى أكل البهائم التى تعرضت للموت بردًا . ويعلق المؤرخ ١‏ أومان » على مالاقاه 
السلمون من البرد القارس قاثلا : « استطاع ليو الثالث أن يفخر مل القيصر نيقولا فما بعد ( أثناء 
حملة نابلیون ) بأن ديسمبر وینایر وفبراير كانوا أعظم قواده » ! 

بل لقد تعرض المسلمون هجوم البلغار » الذين سم مؤرحو العرب « برجان » ! . فقد 
أغار البرجان » أو البلغإر »> على مسلمة بن عبداملك وهو ف قل من الناس » فأمدّهم سلمان بن 
عبدالملك_بمسعدة وعمرو بن قيس ف جیش » حتی انیزموا بعد أن استشهد شرحبيل بن عبدة. 

وقد تلق مسلمة الإمداد خلال الصيف » فجاءت حملة بقيادة داود بن الخليفة سلمان » 
وظل حى نہاية حصار القسطنطينبة . كا تحرك جيشان للعمل ف آسيا الصغرى » أحدهما بقيادة 
الوليد بن هشام المعيطى » والأخر بقيادة عمر بن قيس الكندى . ولكنا لقيت هجومًا شديدا من 
الروم . 

وف الوقت نفسه فإن عجز اللحيش العربى عن تطويق الحہة الشمالية للعاصمة » كا فعل بالنسبة 
ا ا د و ا م ا ا ل ا او ا ا اجا من 
الغلال والمواد الغذائية > القى حرمت منها بانقطاع مصادر تموينها فى الجنوب الحاصر. وعلى 
ذلك » ففى الوقت الذى كان الحيش العربى يعانى من عجز القوين وندرة الأقوات والبرد القاسى 
وأهوال الحليد كانت العاصمة البيزنطية تعيش E‏ أل اخ الاسوا نو ار > 

وفى تللك الأثناء توفّى ا-لظليفة سلمان بن عبدالملك فی ۱۰ صفر ۹٩‏ ه وتو بعده اللليفه عمر 
بن عبد العزيز » ولم يكن عيل إلى مواصلة سياسة الفتوح لا تكلفه من أرواح ونفقات » فحدث 
تحول مغاير للسياسة الاموية الى افتتحها معاوية مؤسس هذه الدولة . وكتب إلى مسلمة بن 
عبدالملك بأمره بفلث الحصار عن القسطنطينية فى ٠١‏ آغسطس ۷۱۸م . 

وانتهت بذللك أعظم حملة شنا العرب على عاصمة الدولة البيزنطية . 

لقد بلغت قوة هذه الحملة وفقا لاإحصائيات ميشيل السورى والمسعودى وغيرهما من المؤرنحين 
نحو ماثتى ألف فارس ! . وكانت دواب الحمل ستة آلاف جمل » ومثلها من الحمير» ومالا 
حصى من النيل ! . وقد قدر البعض الآحر عدد هذه القوات بائة وعشرين ألفا »> وهو بدوره 
رقم کبیر. أما الأسطول فقد تألف من حمسة الاف سفينة » وإن كان فازيلييف يعطى رقا أ كبر 
هو نمانية عشر ألفا ! فكانت هذه الأرمادا أعظم ما استطاع العرب حشده مزية أوروبا وفتح 


۱۳ 
عاصمتها . وقد عاد من هذه الحملة ثلاثون ألفا فقط ؟ وتعرض الأسطول ف عودته لعاصفة فى محر 
إجه أغرقت معظم سفنه . 

وقد حاول بعض المؤرخين ألقاء اللوم على مسلمة بن الوليد لفشل هذه الحملة » بدعوى أنه 
كان قليل الغبرة بفنون الحرب مغرورًا > وم یکن بين معاونيه ضباط من الطراز الأول ! ولكن 
لاء المؤرحين يغفلون أثر الظروف الطبيعية » التى هزمت جيش نابليون فما بعد ! كا يغفلون 
حقيقة أن الدولة البيزنطية كانت دولة قوية » بل أكبر دولةأوروبيبة فى ذلك الين » وهى ذات 
خبرة قدية بالقتال وأدواته فضلا عا وفرته من مقاومة لمواجهة الغزاة . 

وقد كانت هذه الحملة من الحملات الحاسمة فى العلاقات بين العرب وأوروبا » فلم تر عاصمة 
الدولة البيزنطية بعدها جیشا عرًا أمام أسوارها إلا بعد أ کثر من نصف قرن » ی ف عام ۷۸۴م 
بقيادة هارون الرشيد » ولم ترجيشا إسلاميًا آخر تحت أسوارها إلا بعد سبعة قرون . عندما انتقلت 
راية الإسلام إلى أيدى الأتراك . 

ويرى كثير من المؤرخين أنه لو كان حصار القسطنطينيه الثالث قد جح » لتغير مصير أوروبا . 
ولنشات فا امم غير الام » ودين غير المسيحية . 

ولذلك يعتبر المؤرخ «بیوری اا8 » عام ۷۱۸م تاریسًا عالًا ! ويقول المؤرخ 
« أومان » : « ولو أن الحروب لم تك عن النشوب بين الاإمبراطور البيزنطى والظيفة على مدى 
٠‏ سنة أخحرى - إلا أنها كانت حروبًا حدودة » وليست كهذه الحملة الى كانت الغابة منها 
إصابة قلب الإمبراطورية وغزو أوروبا وإخضاعها للاسلام . لقد صد ليو الثالث جيش المسلمين 
العظم » الذى تجمع من متلكاتهم الشرقية كلها » وكان يقوده أخو خليفتم » . 

ولكن هل تخلصت أوروبا من الزحف العربى تماما ؟ . علينا أن نذ كر أن هذه الحملة قد فشلت 
ف غزو شرق أوروبا » أما ف الغرب » أما فى أسبانيا - فكان ينتظرها فتح عربى من أروع ما سجل 


التاريخ ! . 


1 
أ 


۹4-ة 
قمح الأندلس 


إل 

حوال 

ا سبانيا القوطية 

e‏ بن دصیر ۔ قبل الف 

1 د کر لفتح . 
طارق بن ز 

بن زياد ۷م 

ی لکة ذ 

١١ ف يولية‎ u 

۷م 

فتح اشبيلية 


2 5 
سیه ۱ ۳ ىار 
سهو جريرة ا a‏ 
ا ا 
طا یه ق ید العرب 3 


١‏ - فتح الآندلس 


رأينا فما سبق كيف أن فتح العرب للشام وفلسطين قد أدّى إلى فتح مصر » لاية الحدود 
الجنوبية الخربية لفلسطين . وأن فتح مصر قد أدى إلى فتح أفريقية ( تونس ) . وهذا بدوره أذّى 
إلى فتح المغرب الأوسط ( الجزائر ) والمغرب الأقصى ( المغرب الحالية ) - وبذلك أصبح العرب 
ف مواجهة أوروبا من الغرب بنفس الدرجة التى أصبحوا ف مواجهتها من الشرق » بفضل تداعى 
الفتوح !. 

ولنفس الأسباب التى دفعت الظفاء الراشدين وخلفاء بنى أمية العظام إلى الدفاع عن 
متلكاتہم عن طريق اهجوم . فقد كان على موسى بن نصير » بعد أن دان له المغرب بالخضوع أن 
بعبر ببصره « عر الزقاق » الذى عرف فما بعد باسم « مضيق جبل طارق » . ليتطاع إلى فتح غرب 
أوروبا »> أى أسبانيا القوطية ! . 

وكنا قد ذكرنا كيف أبتى موسى بن نصير على « سبتة » دون فتحها » لمناعتها من اجهة ولتلقيما 
الإمدادات من وراء محر الزقاق - من أسبانيا القوطية من جهة أخرى » وليطلع من لاجا على 
الأحوال السياسية لخحيرانه الأوربيين من جهة ثالثة . وبذلك صار واضحا أن فتح سبته سيكون 
أسهل بكثير عن طريتق قطع الإمدادات القى تصلها من أسبانيا » وأن هذا لن يتم إلا "عن طريق 
N EE N ES E‏ 

وكانت أسبانيا القوطيه قد دلت فى مرات كثيرة على عدائما للعرب » ليس فقط عن طريق 
إمدادات سبتة »> وإعا عن طريق تقد المعونات للروم الذين كانوا بحتلون قرطاجنة وسواها من 
مدن الساحل » وهى المعونات التق كانت تصطبخ بصبغة مسيحية وتأخحذ شكل الجحهاد الدينى فى 
مواجهة الصبغة الإسلامية للفتوح العربية > واتخاذ شكل الجهاد الدينى أيضا ! 

على أن الظروف السياسية فى أسبانيا القوطية عند إ عام موسی بن نصير قح الغرب م تبث أن 
جعلت من منطقة سبتة » رغم أنها مسيحية » هى أداة الفتح الإسلامى لأسبانيا ! وبدلاً من أن 
تكون عقبة فى طريق هذا الفتح » أصبحت عتبة له ! : 

لقد كان الوضع السياسى لمدينة سبتة هى أنها تتبع موريتانيا القيصر ية » وهى إحدى الولايات 

1١ 


۱1۷ 
السبعة الخاضعة للدولة البيزنطية » فلا عجزت الدولة البيزنطية عن حايتها » ولت سبتة وجهها 
شطر أسبانيا القوطية فى عهد حاكمها جوليان » الذى يسميه العرب يليان أو البان » وبالفعل 
أحذت تتلقق الإمدادات مثا فى عهد الملك « ويتزا اا۷ » الذى يسميه العوب 
« غيطشه » ! وقد كانت هذه المساعدات هى التى دعت الكونت يوليان إلى التعاون مع العرب فى 
فتح أسبانيا التى كانت تحت حكم القوط ! 

ذلك أن الحكم ف أسبانيا كان قد انتقل ف تلك الأثناء من بيت ويتزا ( غيطشه ) إلى يد 
مختصب هو رودريجو - أو لذريق كما يسميه العرب - بعد وفاة ويتزا ؛ إذ رفض فريق من 
النبلاء والقساوسة الاعتراف بابنه أخيلا - الذى يسميه العرب « وقله » - وقاموا بتنصيب 
رودر جو ملكا على أسبانيا »> وعند ذلك انقسمت أسبانيا إلى فريقين : فريق ينصر البيت الملكى 
الق 4 بقرتي ,امت الل الايد ينلأست ى اة فون اا 

وقد كان على حا كم سبتة أن يحدد موقفه إلى جانب إحدى القوتين اللتين تتنازعان حكم 
أسبانيا القوطية » ولا كان البيت الملكى القديم هو الذى أمدّه بامعونات التى ساعدته على مقاومة 
فتح العرب لولايته ؛ لذلك انحاز إلى الملك المعزول أخيلا ( وقله ) . وقبل مساعدة أنصار هذا 
الملك عندما اتو إليه طالبين عونه على استرداد الملك . 

على أنه كان من الواضح أن يوليان لم يكن لديه من القوة العسكرية مايمكنه من تقديم 
مساعدة فعالة إلى الملك الحلوع حصوصا والدولة العربية الاسلامية قد قامت على حدوده ومتد 
اراضيما إلى الشام على طوال الساحل الأفريق ! . ومن هنا نشأت فكرة الالتجاء إلى هذه الدولة 
طلبًا لمساعدتما فى هذا التزاع على العرش » فى مقابل دفع جزية سنوية تؤدى للعرب . وقد كانت 
مثل هذه الاتفاقات كثيرة الحدوث فى ذلك العصر. 

على هذا النحو سنحت الفرصة للعرب للقفز على أوروبا . ولم يكن لدى موسى بن نصير 
مايدعوه إلى رفض هذا الاتفاق » ذلك أن وجود أسبانيا التى تدفع الجزية إلى جوار دولته › 
أفضل من وجود أسبانيا الحاربة » فضلاً عن ذلك » فإن الأمر قد يتطور إلى صورة فتح عربى 
شامل لأسبانيا يدخلها فى دائرة الدولة العربية كا دخلت بلاد المغرب جميعها . 

وتجمع المصادر العربية على أن يوليان توجه بنفسه للقاء طارق بن زياد لمساعدته ف دخول 
أسبانيا » فاتصل طارق موسى بن نصير» الذى كان مقيمًا بالقيروان » لاتخاذ القرار فى هذا 
الشأن » فكتب بدوره إلى الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك بستأذنه فى هذا الأمرء فأذن له 
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على شريطة اتخاذالحيطة لعدم التغرير بالمسلمين » ويقال إنه طلب اليه أن ختبرها بالسرايا أولا ! 
وقد عمل موسی بن نصیر على ضمان ولاء يوليان للاتفاق بعمل فريد » فقد طلب إليه أن يقوم 

بنفسه اّلا بالغارة على أسبانيا » ليضمن انقطاع الصلة بينه وبين املك رودر مجو » وقال له « إتنا 

لانرتاب فيك » غير ننا نخاف على المسلمين من بلاد لايعرفونما » وبيننا وبينها البحر . وبيتك وبين 

ملك روذريق حمية الجاهلية واتفاق الدين . فجر إليه بنفسك وشن الغارة على بلاده » واقطع 

ماس وة وا3 اك طب القن عك وى من وراك إن شاه ا۲ : 

وقد نفذ الكونت يوليان ماطلب موسى بن نصير » فهاجم الساحل ال جنوبي من أسبانيا بجيشه 
فسى وغنم ورجع » وبذلك ضمن موسى بن نصير انقطاع الصلة بين يوليان ورود رجو ! . 

على أن حذر موسى بن نصير دعاه إلى القيام بغارة استطلاعية أخرى - على يد ضابط من 
ضباطه هذه المرة - يدعى طريف بن مالك » فأمره بالغارة على ساحل أسبانيا ا جنوي بمائة فارس 
وأربعائة راجل » ف رمضان ٩۱‏ ه (يولية ١٠۷م‏ ) . وقد نزل طريف بجنوده » بعد عبوره 
المضيق » ف المكان الذى يعرف باسمه اليوم ر عة » وأغار على المناطق التى تليه إلى 
جهة الجزيرة الخضراء » « وسى وغم ورجع » ! 

وبذلك تحقق موسى بن نصير من ضعف الدفاع الأسبانى » وأعد جيشا كبيرًا من سبعة لاف 
ارب لغزو اسبانيا بقيادة قائده طارق بن زياد » نائبه على طنجة . 

ك ار ا غ فار ا اي اقرف اة 
شديدة عند نزوله على جبل طارق » على غير الشائع فى المراجع التارتخية التى تقول إن الحملة نزلت 
دون أن تاق مقاومة ؟ حصوصًا بعد غار يوليان وطريف بن مالك . فقد عمد القوط إلى تدعم 
قاعدتہم الحربية فى جبل كالى أو جبل طارق - كا عرف فما بعد - ية هذا المدخل امام إلى 
بلادهم . 

وكانت الحملة تتكؤن فى غالبيتها الساحقة من البربر » فما عدا ثلانمائة من العرب » مما يدل 
على أن البربر كانوا قد أسلموا فى ذلك الحين » أو أسلم عدد کبیر منم . ونما يبدو أن موسی بن 
نصير قد أراد من وراء تكوين الجيش كله من البربر على هذا النحو » اختبار إسلام البربر ورغبتهم 
فى الحهاد فى سبيل الله من جهة » وخوفا على جيشه العربى من الفناء ف هذه الحملة ! . وهذا 
السبب كان من الطبيعى أن يضع على رأس هذه الحملة طارق بن زياد » الذى كان بربريًا » 
ليحسن قيادة هذا الحيش » واثره على اعظم قواده العرب » امثال طريف بن مالك » وعياش بن 
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أعيل » وزرعة بن أي مدرك » والمغيرة بن أبى بردة العذرى » فضلاً عن ذلك فإن البربركانوا 
أكشر الاس خبرة باسبانيا » إذ كان الإقليمان يكونان وحدة جغرافية وتاربجخية . 

وقد أحرت الحملة من ميناء طنجة فى رجب ۹ه (إبريل ١١۷م)‏ فى سفن محتلطة من 
أسطول يوليان وأسطول موسى بن نصير . فضى طارق لسبتة » واجتاز المضيق إلى موضع بالجبل 
منحفض کان ينوى النزول فيه » ولكنه وجد الحيش القوطى ف انتظاره » فعدل عن هذا 
الموضع > وأمر بالتزول للاً فی موضع وعرلایتوقع الأسبان نزوحم فيه > ثم ارتقى الصخور ميشه › 
والتف حول العدو » وانقف. عليه قبل أن يشعر به . وبذلك احتل هذا الحبل الذى استحق أن 
حمل اسمه عن جدارة » ويقال إنه أحرق مراكبه بعد ذلك » ولکن المؤرخحین شککوا کثیرا فی 
هذه الواقعة محق » فلم يكن معقولا أن يقضى طارق على الوسيلة الوحيدة لنقل الامدادات إليه من 
قاعدته ! . ولكن القصة مع ذلك صارت مثلا ! . 

وسرعان ما عمل طارق على تحويل الحبل إلى قاعدة لجيوشه › 'ومرسى يصل بينه وبين سبتة › 
وأقام حول الجبل سورًا عرف باس « سور العرب » » وأحذ ينظم جيشه » فبعث بفرقة على رأسها 
عبد الك بن أب عامر » سارت محذاء الساحل شمالا » واستولت على بلدة حصينة تعرف باسم 
قرطاجنة ا-حزيرة هع6ا€3۲ عند مصب نير يسمى « وادى البحر» . اما طارق فقد زحف 
غربًا واستولى على المنطقة المحيطة بقرطاجنة . وأقام قاعدة حربية فى مواجهة الجزيرة الخضراء » 
حيث أقيمت هذه المدينة فما بعد . وقد عهد إلى يوليان وجنوده حراسة هذه القاعدة . 

فى ذلك الحین کان الك رود رجو ( لذريق ) فى شال أسبانيا لخاد ثورة قام بها سکان جبال 
البرانس المعروفين اسم قبائل الفاسكوس أو البسقاوية » وكان معه معظم جيشه . ويرى المؤرخ 
الأسبانى سافدرا هله ۷هه؟ أن هذه الثورة كانت مفتعلة أغلب الظن بتنسيق مع أنصار البيت 
الملكى القديم لإخلاء الحة الحنوبية لتزول العرب ! - وقد أسرع املك القوطى بالعودة جنوبًا 
مجحميع قواته للاقاة العرب » وأراد تكوين جبة ضد الغزاة الحدد »> فاتصل بأبناء ا ملك ويتزا 
( غيطشه ) لعقد مصالحة معهم تنهى انقسام البلاد. وضرب معسكره عند مدينة 
شذونة هل8 منك بعد أن استولى على قرطبة مفتاح سهول الأندلس ال جنوبية الشرقية 
وقد بلغ علو قرات جه ارفا عقن انات ااؤرن الرت 6 ماه الف دى عل أن 
أبن خحلدون معلها أربعين ألفا فقط . 

وعلی کل حال » فختی هذا العدد یفوق قوات طارق بن زیاد بکثیر » فکا رأینا کان تعداد 


1۲۰ 
ا الاق ی ا ف ا ا کت رد ارق کن ری 
نصير منزعجًا ٠‏ يقول : ر إن الأم قد تداعت علينا من كل ناحية » فالغوث الغوث » . 

وقد استجاب موشى بن ضير إل هذا النداء > فجه خملة إنقاذ من خحمسة الاف غارب 
فصار بحموع المسلمين بالأندلس حوالى اثنى عشر ألفا ؛ وتذ كر المراجع أن مدد الذى أرسله موسى 
بن نصير قد نقل على سقن الأسطول العربى الذى بناه موسى بن نصير » وكان على رأسه طريف بن 
ملوك (أو ابن مالك) . 

وقد التقى الحيشان عند محيرة حاندا 04صة[ فى منطقة شذونة » ونظرًا لأن كلمة « بحيرة » 
بالأسبانية تسمى لاجو ة1 ؛ فلذلك أطلق المؤرخون العرب على الموقعة التى دارت فى هذه 
المنطقة اسم موقعة وادى لكة بعد تحريف كلمة لاجو إلى لكة ! . 

وتعتبر هذه الموقعة من أعظم المواقع التارخية الفاصلة التى دارت بين المسامين والقوط . فقد 
استغرقت نمانية یام من الأحد ۲۸ رمضان إلى الاحد ٥‏ شوال ۹۲ھ (۱۹- ۲١‏ يولية 
۱,) ! واقتتل الطرفان فہہا قتالاً شديدًا « حتى ظنوا أنه الفناء » » و« لم تكن بالمغرب مقتله 
أعظم مها » » حت هزم القوط . 

وتقول المصادر التاربخية إن الجيش القوطى قد هزم لان الملك رودر يجو ( لذريق ) كان قد 
نصب ولدی خصمه الماك ویتزا ( غیطشه ) على رس میمنته ومیسرته بعد استرضاتہما » ولکنا 
أضمرا خيانته » وأرسلا إلى طارق قبل المعركة بأن ييلا إليه عند الاقتتال من معها من أنصار » 
مقابل رد أملاكها المصادرة إلا . وهو ماحدث مما آدّى إلى هزية الجيش القوطى . 

وهى قصة لا نرجحها لأا تتناقض مع ماهو متفق عليه من استمرار القتال نمانية أيام » خسر 
فيا طارق بن زياد مايقوب من ثلاثة الاف من جيشه ! فضلا عن أنه من المستبعد أن يثق لذريق 
فى أبناء ويتزا ( غيطشه ) وبينه وبينهم تنازع على العرش » إلى الدرجة الى يولى أحدهما ميسرة 
جيشه والآنحر ميمنته ! وبذلك يكون انكسار الجيش القوطى بسبب ضعف روحه المعنوية الناشئ 
عن انقسام البلاد. 

وقد ذكرت الراجع العربية قصة خطبة طارق بن زياد المشهورة » ولكن المؤرخين المحدثين 
یشککون فما کا سبق أن شککوا ف قصة حرقه لاسفن › بناء على ان طارق کان بربریا ولایمکنه 
E E ET‏ 

وعلى كل حال فان انتصار طارق بن زياد ف معركة وادى لكة قد أحدث دويًا هاثلا ؛ وقد 


۱۲۱ 
انطلق طارق بعدها إلى محاصرة مدينة شذونة وفتحها عنوة » تم مضى إلى مدور A00۷3۲‏ م 
إلى قرمونة » وبعدها إلى أشبيلية ه8۷11 فصالحه أهلها على الجزية . 

فى ذلك الحين كان القوط قد تمكنوا من إقامة أل مركز دفاعى فى استجة ز٥۴‏ » 
ولكن طارق بن زياد اقتحم المدينة بعد قتال عنيف » وفرض عليما الجزية » ثم أذ بقسم جيشه 
الذى تضخم يما أخحذ يفد إليه من إمدادات من المغرب » فأرسل فرقا منه فى بعوث جانبية › 
ومضى ببقيته لفتح مركز المقاومة الثانى فى طليطلة » حيث احتشدت فلول القوط . ولكن أنباء 
إنتصاراته فما يبدو وسرعة حركته أقنعت الحتشدين بتجنب المواجهة » فدخحل طارق المدينة دون 
مقاومة » ومضى منا إلى وادى الحجارة لمطاردة فلول القوط » حى بلغ مدينة عرفت عند العرب 
بام مدينة المائدة » إذ وجد با طارق المائدة المعروفة عند العرب عائدة سلمان » وهی مذبح 
كنيسة طليطلة العظمى » حملها معهم القساوسة عند فرارهم من طليطلة لقداستا ونفاستها » 
وكان الصيف قد انتهى واقبل الخريف » فراى طارق العودة إلى طليطلة ليقضى با الشتاء ‏ 

فى تلك الأثناء كانت إحدى فرق الجيش التى أرسلها طارق بن زياد »> وعلى رأسها مغيث 
الرومى » وتتكون من سبعائة فارس - قد تمكنت من فتح مدينة قرطبة » وقد تحصن حا كم المدينة 
ورجاله فى كنيسة حصينة فى غرب المدينة . فحاصره المسلون حصارًا شديدا استمر ثلائة اشهر حى 
اهتدوا إلى مصدر المياه التى تمد الكنيسة » فقطعوها > ثم دعا مغيث الحصورين إلى الإسلام أو 
الجزية » فأبوا » فأشعل النار فى الكنيسة بن فيا » فسميت كنيسة الحرق » وظلت كذلك إلى 
عام ۹ه » حين أذن عبد الرحمن الداخل لنصارى قرطبة بإعادة بنائما فى مقابل تخليهم عن 
نصيبهم ف كنيسة « شنت بنجنت » الى اقام عليها المسجد الجامع بقرطبة ! 

على هذا النحو » يكون طارق بن زياد قد اقتحم أسبانيا من وسطها قبل الفكن من السيطرة 
على غربا وشرقها » إذ كان لزاما عليه أنه يزحف مباشرة إلى طليطلة عاصمة دولة القوط الغربيين 
بعد انتصاره فی وادى لكه » وبذلك أصبح معرضًا خطر قطع الطريق عليه من جانب العدو » 
فاستنجد بقائده موسی بن نصیر . 

ونظرا لإدراك موسى بن نصير لأهمية فتح أسبانيا وتأمين الانتصارات العربية » فقد جهز جيشا 
ضخمًا قدر بنحو نمانية عشر ألف مقاتل !» معظمهم من العرب هله المرة بعصبباتيم القيسية 
والمنية > ومن بينهم عدد من التابعين » وقد عرفت هذه الحملة باسم طالعة موسى . 

وقد وضع موسى بن نصير نصب عينيه فتح المعاقل الصعبة فى الغرب » مثل أشبيلية › 


1۲۲ 
وماردة » ولبلة » وباجة » لتأمين فتوحات طارق بن زياد . فعبر الزقاق ( المضيق ) فى رمضان 
۳ه ( ۲٠۷م‏ ) » ودخل الجزيرة الخضراء . تم زحف إلى شذونه » وافتتح قلعة جابو » ومضى 
إلى قرمونة . التى لى عندها عناء شديدا بسبب حصانتها » ففتحها بالخدعة . وبذدلك سيطر على 

المراكز الدفاعية لمدينة أشبيلية . 

وقد كانت أشبيلية فى ذلك الوقت أعظم مدن اسبانيا شأتا » فحاصرها موسى بن نصير حصارًا 
شدیدا استمر شهورًا › وکن من فتحها مساعدة الأسقف « دون ابه »والحالية المودية ها . 
ومضى بعد ذلك إلى مدينة ماردة Naa‏ آمنع معاقل استرامادور وكانت تعرف باسم رومة 
سانيا Roa de Espana‏ 14 وکكانت فلول رودريجو قد احتشدت فا لوعورة الطرق إلا 
فحاصرها موسی بن نصیر حصارًا استمر عدة أشهر دون جدوی » وجرت بينه وبين اهلها عدة 
اشتبا کات لم تسفر عن شىء . 

وهنا أمر موسى ببناء برج يطلق عليه بعض المؤرخين اسم « دبابة » لأن المسلمين دبوا تحته إلى 
أحد أبراج السور » وأحذوا ينقبونه » ولكن بيغا كانوا يقومون بعملهم خرج علهم العدو فاستشهد 
المسلون تحت الدبابة »> فسمى ذلك البرج برج الشهداء » ومع ذلك فقد فتح موسى بن نصير 
ماردة صلحًا فی مستہل شوال ٤۹ھ‏ ؛ 

ولا كان الملك رودريجو ( لذريق ) ف تلك الأثناء قد تحصن وجنوده فى شعاب جبال سيراذى 
Sierra de Francia lil‏ « ران الوب على جیش موسی أنتاء سيره إلى طليطلة » 
فقد بعث موسى إلى طارق يستدعيه للحضور بجيشه لقابلته ف منتصف الطريق » وتقابل الحيشان 
فی موقع يقال له « تابد » أو « تایتر» ۲۵۵۲ . ویقال ان موسی أب طارقًا لاندفاعه وسط 
الأندلس دون تأمين ظهره » ولكنه أقره على إمارته للجيش » بل أمره بالتقدم أمامه فى جيشه » 
وسار موسی خلفه فی قواته ! 

على أن رودر يجو ( لذريق ) كان فى ذلك الحين يتربص للانقضاض بقواته على الجيش . وهو 
ماحدث مام بلدة سیجویلا دیلوس کورنیخوس » بالقرب من بلدة عامس 4۶٣۳ا‏ » حیث 
وقعت الموقعة الفاصلة الثانية فى سبتمبر ۷١۳‏ م. وقد هزم القوط هزيمة نكراء » وقتل لذريق 
على ید مروان بن موسی بن نصیر » ودفنه اتباعه بمدية بیزو 0ء۷1 . م دخل موسی وطارق 
مدينة طليطلة » وأقاما بها فصل الشتاء من سنة ٤‏ ۹ه . وبعث موسى إلى الوليد بن عبد الملك بره 
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۱۲٤ 
عا حققه وطارق من انتصارات . ويقال إن الخليفة الوليد عندما أى على آحر الطاب الذى حمل‎ 
هدو الاخار ك ةا"‎ 

ولم يابث القائدان بعد إنتهاء فصل الشتاء »> أن واصلا فتوحاتبا نحو الشمال. فزحفا نحو 
سرقسطة الواقعة على الصفة الى من نہر ابره » وكانت القيادة لطارق بن زياد . وقد افتتحت 
صاحًا بعد أن أرسل موسى رسولاً يمن أهلها . وتوغل موسى فى البلاد » فسقطت لارده هلما 
ووشقة ه٥11‏ وطركونة . ولم تبق إلا جليقية أو غاليسيا هعالو 

على أنه ف تلك الأثناء أرسل الوليد بن عبدالملك مغيًا الرومى إلى موسى بن نصير يأمره 
بالكف عن التوسع خوفا على المسلمين » والرجوع إلى دمشق ! . وقد استمهل موسى مغْيلًا ريغا 
يتح جليقية » فأمهله . فسار الى الشمال للاستيلاء على قشتاله القدية تام للحدود الشمالية لإقلم 
طايطلة » وقسم جيشه إلى قسمين : أحدها بقيادة طارق » وقد سار فى سفوح جبال كنتابريه › 
واستولى على أماية واسترقة . والثانى بقيادته » وقد فتح حصن بارو ووصل الى خيخون وجعلها 
قاعدة هذه المنطقة وأقام عليما قائدًا بربربًا هو مونوسة » وبذلك وصلت جيوش موسى إلى البحر 
الحيط ! 

وهکذا سقطت شبه جزيرة أيبيريا فى بد العرب » ولم يبق منا إلا بعض 
الأطراف الشرقية والشمالية الغربية . وقد فتح شرق الأندلس على يد عبدالعزيز بن موسى 
بن نصير » آما الركن الشمالى الغربى » وهو المسمی باقام استوریاس ۲ا۸ فی غالیسياء 
فقد تحصن فيه ١‏ بلاى » » أحد قادة الجيش القوطى » على رأس بعض فلول هذا الحيش . وقد 
حاصره المسلمون بعض الوقت » ثم انصرفوا عنه استخفافا بشأنه وقالوا : « ثلاثون علجًا (كارًل 
ماعسى أن مجىء منهم ؟» . وقد كانت تلك أفدح غلطة ارتكبا العرب فى فتح الأندلس » فقد 
كانت أساس دولة أسبانيا المسيحية > ولكن ذلك استغرق سبعة قرون ! 


۴ - غزو العرب نون فرنسا 
وموقعة بلاط الشهداء ۷۳۲م 


© الفتح العربى لحنوب فرنسا. 
® موقعة بلاط الشهداء ۷۳۲ م 
® موقعة بلاط الشهداء فى التاريخ . 
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۲ - غزو العرب تون فرنسا وموقعة بلاط الشهداء ۷۴۳١‏ م 


رأينا كيف سقطت شبه جزيرة آييريا قى قبضة العرب » فما عدا الركن الشمالى الخربى الذى 
انسحبت إليه فلول الجيش القوطى » وقد تركه العرب استخقافا بشأنه » متوقعين سقوطه انحتوم فى 
يوم من الأيام ! . وق ذلك اين أحقت جهود العرب تتجه إلى الركن الشمالى الشرق » حيث 
كانت تقع وراءه فرنسا » الت م تكن قد أصبحت وحدة سياسية بعد » وإ نما كانت الأراضى 
الستدة وراء جبال البرينيه (الرانس) ثالاً تعرف وقتذاك بالأرض الكبيرة 0ز 16۲e‏ 
أو بلاد الخال اسو أوغالة. 

وكانت غالة قد انقسمت بعد سقوط الدولة الرومانية إلى عد ولايات »› منها ولاية سانيا فى 
الجتوب الشرق » ودوقية أكيتانيا قى الشمال الغربى ء وعاصمتها بوردو الواقعة على مصب 
الحارون » وإقلم بروفانس ف الشمال الشرق » وعاصمته أفيتيون على وادى الرون . تم إقلم 
برجاندى غربى نهر الرون »> وعاصمته ليون . اما المنطقة الواقعة شال نهر اللوار حى 
ألانيا الحاضرة »> فكانت خاضعة للدولة الميروقنجية "«اع« ااه » أو مملكة الفرنجة 
Vo¥ dl £۸1 ãiw ja Thg Frankish Kingdom‏ ¢ 

كانت مملكة الفرنجة فى ذلك الوقت أعظم مالك الغرب والشمال » على نحو ما كانت الدولة 
البيزنطية فى الشرق . وكانت هذه المملكة قد تأسست على يد الفرنجة » وهم فرع من القبائل 
الجرمانية غزوا فرنسا من الشمال » وانتزعوا نتصفها الشمالى من حا كمها الرومانى المستقل » وانتزعوا 
نصفها الجتوبى من القوط ٠‏ م اعتنقوا المسيحية منق.عص ركلوفيس » وأخذوا يتأرون بمدنية روما 
وتراشما الفكرى والحضارى . ولكن التفكك الإقطاعى أخذ يصيب الدولة » فاستقرت أ كيتانيا 
وباق فرنسا الحنوبية فى يد جاعة من الأمراء اللإقطاعيين ء بنا كانت المملكة تقتتل حول السلطة › 
حتی استقرت فی ید شارل بن بیبین ديريستال » حاجب أو أمير القصر » الذى عرف فا بعد بام 
شارل مارتل 61ا۲ ك#اعط)' بعد انتصاره على المسلمين » أى شارل المطرفة ! . وكانت 
سياسة شارل مارتل إحضاع الولايات المستقلة ق جنوب فرنسا للسلطة المركزية بالقوة » تما جعله 
بغزو إقليم اکیتانیا مرتین وزم حاکمه الدوق آودو 0ف . ومن تم نشا العداء بين الرجاين » 

۲ 


1۷ 
ما ترتب عليه نتائج هامة بالنسبة للحملات العربية على جتوب فرنسا! . 
ذلك أن العرب متف فتحوا الأندلس أخقوا - كا ذكرنا - يتجهون إلى حاية الدولة الجديدة 
من الخطر الواقع على حدودها الثمالية الشرقية » وذلك بالطريقة الى قادت العرب من قلب شبه 
ا لجزيرة العربية إلى الشام » ثم إلى الشمال الأفرينى ء ثم إلى شبه الجزيرة الأيبيرية - وهى طريقة 
اهجوم خير وسائل الدفاع ! . 
وكان موسى بن نصير قد بدا بالخطوة الأول » وفقًا للمصادر التارحية . فبعد ان فتح 
سرقسطة » بعث بسراياه إلى قطالونيا ف الشمال الشرق » فاستولت على برشلونة على البحر 


المتوسط » ومن هنال اخحترقت جبال اليريتيه كء۴١ءإر۲‏ وتوغلت ف فرنسا (غالة ) فاستولت ` 


على ناربون 00000[ أو ( أربونة ) ء وآفیتیون ۸۷8۳٥۳‏ أو اينيون » وحصن لودون على 
واد الرون ( أو ردونة ) > وقرقشونة e«دمءءaممو)‏ ومعى ذلك آنہا اخترقت ولايات 
سیبًانیا 4ہام ( الى كانت تقع قا ناربون وقرقشونة ) » وبروفانس ( الى كانت تقع فا 
آفینيون ) . 

كانت هذه الغارة من قبيل الغارات القهيدية الى تعودنا على أن نرى العرب يقومون بها قبل 
الفتح الحقيقى . ومنذ ذلك الحين أذ العرب ف الأندلس يشنون هذه الغارات على جنوبى فرنسا » 
فقد ذکر « دون فرنسسکو كوديرة » أنه طالع خطوطًا عريًا ورد به أن عبد العزیز بن موسى بن 
نصير » خرج مع الناس فى حملة حتى بلغ أربونة . كا فعل ذلك أيضًا الحربن عبد الرحمن 
الثقفى » الذى تولى الأندلس عام ٩۷‏ هھ ( ۷۱١‏ م) »> وذلك وفقا « لاريزيدور الباجى ». 

فلما كان عهد السمح بن مالك » الذى تولى الأندلس سنة ٠٠١‏ ه (إبريل 
۹4م ) » أعد حملة أغار بها على إقلم أكيتانيا » فقد زح على ناربون ( أربونة ) واستولى 
علا » ثم مضى إلى طرسكونة مو1 » ومنها إلى تولوز . ولكن الدوق أودو- دوق 
أكيتانيا » اشتبك مع السمح ف موقعة بالقرب من هذه المدينة ء وألحق به الزية ء واستشهد 
السمح وعدد کبیر من جیشه يوم ٥١‏ یونیو ۷۲۱ م۔ (۲٠۱ه.)»‏ وتولی القيادة 
عبد الرحمن بن عبد الله الغاقتق » الذى تجح نى الانسحاب بفلول الجيش الإسلامى إلى ناربون 
(أربونة ) . وقد سببت هذه المرية لجيش السلمين اضطرابًا نى الأندلس . ولذلك توقفت 
الغارات على جنوب فرنسا حمسة أعوام ! . 

على أن عنبسة بن سحم الكلبى ء الذى ولى الأندلس بعد عبد الرحمن الغافق ( ل تستمر 


1۸ 
ولايته الأولى آكثر من بضعة أشهر) لم يلبث » بعد أن استقرت أمور دولته » أن أخحذ ف إعداد 
جيش لغزو فرنسا . وكانت ظروف الصراع بين دوق أودو وشارل مارتل ف ذلك الحين » قد 
أحذت تقرب بين الدوق والعرب › اية دوقيته وظهره م آثناء صراعه مع شارل . وف الوقت 
اق کات د امت مشاه مته وین زتره الریری الى كان غامد غل خرطاة 
صمل ادت إلى عقد معاهدة سلم ومهادنة تومن ظهره من ناحية العرب . كا قامت 
علاقات طيبة بينه وبين عنبسة . وقد حدمت هذه الظروف عنبسة بقدر ما حدمت الدوق اودو »> 
لأن الدوق أبدى استعداده لمساعدة العرب فى غزو برجندية » وبذلاك عقدت عالفة بين الطرفين 

کان ھا ا ثر هام . 

فقد حرج عنبسة بجيشه شمالاً > واستولى على قرقشونة › 2 حط الدفاع عن ناربون 
(اربونه ) » م على تم فقمف ا( ية 6 وال فة إل وائ الروت ٤‏ قى هالا إل بر 
الساءون » وتوغل ف إقلم برجندية » واستولی على اوتون فی ۲۲ آغسطس ۷۲١‏ م » ثم اجتاحت 
جیوشه اوزیه 0265 وفیفیيه ۷1۷18۲5 وفالانس nee‏ ھلة۷ . ولیون ٥را‏ » وماسون 
Mason‏ »> وشالون «ەلۋط€ › م قسم جيشه قسمین > توجه أحدھا إلى ديون 
Dijon‏ وبيز 8626 ولانجر esاعمه1 ٠‏ وتوجه الثانى إلى أوتون » وتوقفت الحملة مام 
بلدة سانس 6 الى تبعد عن باريس خو مائة ميل فقط ! . 

على أنه فى أثناء عودة عنبسة تصدّى له جيش من الفرنجة » فاستشهد ف أحد المواقع 
e‏ (۷١٠ه‏ ) » وتولى عذرة بن عبد الله الفهرى العودة ا إلى ناربون 
(أربونة ) . وهكذا تمت أكير غارة شهدها جنوب فرنسا حى ذلك الحين » وقد حققت نجاحًا 
کسسرا بفضل الحلف الذى عقد بين عنبسة والدوق د ولذلك بلاحظ أن الحملة م تماجم قلي 
أكيتانيا > وإنما ركزت على إقليمى بروفانس وبرجندية . 

على كل حال » فقد قدر هذا الحلف بين الوالى المسام والدوق المسيحى » أن ينفض ف ولاية 
عبد الرحمن الغافق الثانية . فقد رأينا كيف اشترك عبد الرحمن الغافى فى حملة السمح » الى 
استشھد فیا وعدد کبیر من جيشه فى المعركة الى نشبت مع الدوق أودو» وكيف استطاع الغافق 
أن ينسحب بفلول الحيش الإسلامى إلى نارون . وقد أثرت هذه المزعة فى نفس الغافنى تأئيرًا 
عميقًا » وبات تواقًا إلى الانتقام وتعويض المزية وبذلك تمهد الطريق لموقعة بلاط الشهداء . 

وكان عبد الرحمن الغافق جنديا عظيمًا ذا مواهب حربية كبيرة » فضلاً عن مقدرته الإدارية 


۹ 

كحا كم » ونظرته المتساوية إلى المسلمين من عرب وبربر » وإنصافه للمسيحيين فى الأندلس . فقد 
کان لا یمیز بین مسیحی ومسام إذا لق به ظلم من الولاة.وقد بدأ فى الاستعداد للاقاة الفرنجة عن 
طريق تنظيم شئون البلاد الإدارية وتحصين القواعد والثغور الثمالية » ثم أعلن الجهاد ضد 
الفرنجة » فتجمعت حوله جموع المتطوعين » حى أصبح لديه أ كير جيش إسلامى سيره المسلمون 
إلى غالة منذ الفتح » حى لتقدر المصادر العربية هذا الجيش بين سبعين ألا ومائة ألف » بيا تبالغ 
رواية الفرنج فى تقدير عدده باربعائة الف محارب ! . وكان معظم هذا الجيش من البربر تحت 
قيادات عربية » وكان واضحًا أن عبد الرحمن الغافق ينوى بمذه الحملة أن بجتاح غالة وينهى 


صفحة الدولة الميروفنجية . 


ولعل هذا المدف الكبير » فضلاً عن ضخامة جيش الغافق » هو ما جعله فى غنى عن محالفة 
الدوق أودو » دوق أكيتانيا » كما فعل عنبسة . فاعتزم اجتياح ولايته ( أكيتانيا ) » نما أوقعه فى 
خلاف مع منوسة » حا كم شرطانية البربری » الذی سبق ان عینه موسی بن نصیر > والذی کانت 
تربطه بالدوق أودو رابطة المصاهرة . وبقال إن منوسة كان فى ذلك الحين يعمل عل الفوز بولاية 
الأندلس أو التغلب عليا بصورة من الصور » ويتحين الفرص للخروج أو الثورة » مستندًا إلى 
محالفته مع الدوق أودو- وهو ما نستبعده - ولكن منوسة فى كلتا الروايتين راجع عبد الرحمن 
الغافتق فى فكرة غزو أكيتانيا » وأخذ يتلكأ فى الخروج عندما أمره الغافتق بالسير على بلاد حميه - 
ما أدى إلى ارتياب عبد الرحمن ف أمره » فأرسل إليه جيشا بقيادة ابن زان للقبض عليه » ففر 
من مقامه بمدينة « الباب » الى تقع على مرات البرناس » وتسمى أحياتا « بوبيكاردا » » وتحصّن 
مع بعض أعوانه ف ال جبال » ولکن ابن زان طارده حتی أخذه وجز رأسه ! » وأسرت زوجته 
الأكيتانية وأرسلت إلى بلاط دمشق . 

وقد دفع هذا التزاع بين عبد الرحمن الغافتق ومنوسة بالدوق أودو إلى إنهاء تحالفه مع 
السلمين » وأخحذ یولی وجهه شطر غريمه القدم شارل مارتل » ویستعد للدفاع عن دوقیته . 

ولم يلبث عبد الرحمن الغافتى » بعد أن ضمن الوضع ف شمال البلاد » وبعد إنماء حركة 
منوسة - أن أخذ فى اجتياح فرنسا. فقد خرج من «بنبلونة » فى صيف عام ٠١١‏ ه 
(۷۳۲م)» ترقا شعاب رونشفالة » متجها راسا إلى أكيتانيا لتصفية الحساب مع الدوق أودو 
والانتقام مقتل السمح . ولاإحفاء هذا الغرض آرسل فرقة من جيشه إلى وادى الرون شرقا 


۳۰ 
لاسترجاع مدينة آرل . ولم تبث جیوشه أن احترقت قلب أ كيتانيا ف الغرب متجهة إلى العاصمة 
بوردو » الت عرفت باسم « بردیل » . 

كانت ولاية آكيتانيا ى ذلك الحين تمتد بين نهر الرون شرقا وخليج غسقونية غربًا . وبين اللوار 
شالا ونہر الجارون جنوبًا . وتشغل من مقاطعات فرنسا الحالية جويان وبر جور وسانتونج وبواتو 
وفنده وجز۶ا من أنجو . وقد سارع دوق أودو إلى ملاقاة عبد الرحمن الغافتى بالقرب من نقطة 
التقاء الدوردونى بالجارون » ولكنه هزم هزيعة فادحة . تقهقر على أثرها شالا > وطارده 
عبد الرحمن الاق حتى العاصمة بوردو » فاستولى عليا بعد حصار قصير » وفر الدوق ف نفر من 
جيشه شالاً > وسقطت أكيتانيا كلها فى يد المسلمين . 

وبعد أن انتهى عبد الرحمن الغاقى من الاستيلاء على الجانب الغرف من جنوب فرنسا . اجه 
بقواته إلى الشرق إلى وادى الرون » فاخترق برجونية » واستولى على ليون وبيزانصون » ووصلت 
سر یاته إلى سانس التی تبعد عن باریس مائة میل کا ذکرنا - والتی وقفت أمامها 
من قبل حملة عنبسة سنة ۷۲١‏ م . فكانت هذه هى المرة الثانية الى يقترب فيا المسلمون من 
باريس إلى هذه المسافة القصيرة . وبذلك فتح الخافق نصف فرنسا الجنوى كله من الشرق إلى 
الخرب ! . 

على ان «کاردون » 0مھ ف کتابه « تاريخ أفريقيا وأسبانيا » يقدم سيرا اخحر 
للحملة » فيرى أن عبد الرحمن زحف أولاً على آرل ف الشرق » وحاصرها » فبادر الدوق أودو 
إلى تجدتها » ولكن عبد الرحمن هزمه وألأه إلى الفرار » ثم عير نهر الجارون واستولى على بر ٤‏ 
وهزم الدوق اوتو مره ری » نم اخترق بیرجور وسانتونج وبواتو » حت انتمى إلى تور . 

وعلی کل حال فتتفتى الآراء على أن عبد الرحمن الغافتق أخحذ يتجه شمالاً نحو تور على نهر اللوار 
ليم فتح المنطقة » ويتوجه إلى عاصمة ملكة الفرنجة . وقد وصف الؤرخ إدوارد جيبون 
Gibbon‏ هذا الغزو بقوله : 

« وامتد خحط الظفر مدى ألف ميل من صخرة طارق إلى ضفاف اللوار » وقد كان اقتحام مثل 
هذه المساحة حمل العرب إلى حدود بولونيا وري إيقوسيا . فليس الراين بأمنع من اليل 
أو الفرات ! . ولعل أسطولاً عربيًا كان يصل إلى مصب التيمز دون معركة بحرية » وربا كانت 
أحکام القرآن تدرس الآّن ف معاهد اکسفورد › وریا کانت منابرها تید محمد صدق الوحی 
والرسالة » ! . 


۱۳۱ 
على کل حال » فقد استنجد دوق أوتو بشارل مارتل ف تلك الأثناء > وكان شارل فى تلك 

الأثناء يمارس السلطة باسم ملكين ضعيفين من ملوك الروفتجيين» فرأى فالتخاد فة 
للتحالف موقا مع أودو ضا الحيش الإسلامى الذى كانت خطرته التالية دولة الفرنجة ذاتها . 
وأعد جيشًا كيرا من غالة ومن مختلف القبائل ال جرمانية فما وراء الراين من الثماليين » فأصبح 
جيشه مولا من البوغورن والألمان والغاليين » ف مواجهة جيش عبد الرحمن الغاقق المؤلف من 
البربر والعرب . وكان معظم جيش شارل مارتل من المرتزقة من الحاربين الأشداء « نصف العراة › 
الذين يتشحون لود الذئاب » وتنسدل شعورهم الحعدة فوق أكتافهم العارية » ! . وقد زودوا 
بأسلحة تتفوق على أسلحة المسلمين . وقد سار على رأسهم شارل مارتل للاقاة العرب الذين كانوا 
فى ذلك الین قد استولوا على بواتييه م واصاوا زحفهم نحو مدينة تور 10۷۲8 وتحتلف الاراء › 


فاابعض یری أن عبد الرحمن الغافق علي بحشود الفرنجة بعد خروجه من بواتييه » والبعض يرى أنه 


استولى على تور » ولكنه عندما علم بالحشود الفرنجية ارتد جنوبًا إلى السهل الواقع بين تور 
وبواتییه . 


وعلل کل حال فقد عبر شارل مارتل اللوار غرب تور وعسکر بجیشه إلى يسار الجيش الاإسلامی 
بأمبال قليلة بین نہری كاين وقبین فرعی اللوار . 

فى تلك الأثناء كانت جملة عوامل قد أحذت ترجح كفة الفرنجة : 

أوهما أن الحيش الإسلامى كان قد أثقل بالغنام التى استولى عايما على طوال حملته من الشرق 
إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال ! . فكما يقول بعض المؤرخين » كان المسلمون قد استصفوا 
ثروة فرنسا الحنويية فى أثناء سيرهم المظفر » وأثقلوا ما لا يقدّر ولا بحصى من الذخائر والغنام 
والسبى » حت أخذ الجيش يتقدم بصحوبة . وقد قدر عبد الرحمن الغافتى حطورة هذه الأثقال › 
ومدی ما تثيره فى نفوس ال جند من انشغال وحرص » وحاول أن يحملهم على ترك جزء منها لتسهيل 
الحركة » ولكنه م يشدّد فى ذلك خوقًا من الغرد ! . ویقال إن شارل مارتل كان بقصد من تمهله 
فى ملاقاة المسلمين هذا الغرض بالذات ! » وهو أن يقل الحيش الإسلامى بالغنام فيسهل 
الانتصار عليه » حصوصًا ولم يكن للمسلمين قواعد فى البلاد .فقد روى بعض المؤرخين العرب 
أنه لما طلب قادة الفرنجة من شارل مارتل مواجهة المسلمين قال نمم : دعوهم وما يصنعون » فهم 
كالسيل الذى حمل كل ما يعترضه » فإذا ما أثقلنهم اغنام استحوذ الطمع على قادتيم »> ودب 
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۳۲ 
الشقاق ف صفوفهم . وزحقنا عليمم واثقين من النصر» ! . وواضح أن هذه القصة تبرر ما وقع » 
ولکنہا لا تتفق مع العقل أوالمنطق . 

أما العامل الثانى ف ترجيح كفة الفرنجة على العرب ف تلك المعركة » فهو أن الجيش العرى 
كان يتألف من أعداد هائلة من اليربر الذين حنقوا على الغافق قتل مونوسة اليربرى » وكانت 
علاقا تم بالعرب تى الوقت نفسه علاقة تنازع » (انعكاسًا ما هو حادث ف الأندلس » حيث 
کان البرر يرون أنہم قاموا بمعظم أعباء الفتح » واستأثر العرب دونهم بالمغا نم الكبيرة وا لمناصب 
القيادية ) . : 
أما العرب ف جيش الغافقق فكانوا متنازعين أيضًا » إذ كانوا يتألفون من يمنبين وقيسيين فرقت 
ینبم العنصرية القبلية . وكل ذلك شكل خطرًا على وحدة الصف الإسلامى فى الجيش . 

على أن الآراء تتفق على أن العامل الأول - وهو ثقل الختاتم - كان السبب المباشر ف اهزعة . 
لأن الجيش الإسلامى حارب حربًا ضارية ضا الجيش الفرنجى » حتى لتذ كر المصادر المسيحية أن 
المعركة استمرت نمانية أيام ! » ویقدرها لین بروقنسال ما بین یومی ۲۵ و٣۳‏ أکتوبر۲ ۷۳م » 
بيغا يقدر البعض بدء المحركة بیوم ۱۲ او ٠۴‏ اكتوبر. 

وقد وقعت المعركة فى سهل بقع شمالى بواتييه . ویری البعض أنہا قد تکون قد وقعت فى 
موضع يطلق عليه اليوم اسم موسیه لاباتای eاانەاةط‏ ھا sنussaە‏ وإن کان المتفق عليه انه 
بین مدینی « تور » و « بواتییه » ۲عناذه۴ ولذا يطلق عايہا ف المراجع الفرنجية موقعة ١‏ تور » 
أو بواتييه » . 

وقد حدثت منئاوشات بسيطة ف اليومين الأولين »> واستمرت المعارك الجزئية أيامًا أحرى » م 
تحولت إلى صدام مروع » ولكن المسلمين أظهروا ثبانًا واستبسالاً > وتحولوا إلى اهجوم لاختراق ٠‏ 
صفوف الفرنجة » ولكن هؤلاء تماسكوا يمن انضم إليهم من ألان وسواف وسكسون » وبدأت 
تظهر علہم علامات الإعياء أمام جيش مرن على النصر. 

ويبدو أن الدوق آودو عرف نقطة الضعف فى الجيش الإسلامى » لعلاقته السابقة بالمسلمين » 
فقد كان يعرف أن من عادة المسلمين أن يتركوا غنانمهم فى مؤخرة الجيش » فاتجه بفرقة من الجيش 
خلف الجيش الإسلامى وهاجم مؤخحرته » واستطاع أن يفتح ثغرة ف معسكر الغنانم ! . وعندئذ 
ارتفعت صيحة فى المرا كز الإسلامية بأن معسكر الغناتم يوشك على السقوط ! . فارتد كثير من 
الجنود والفرسان من قلب العركة إلى ما وراء الصفوف لماية الغناتم » فاختلٌ نظام الجيش › 


1 
وحاول عبد الرحمن الغافق عبنًا ن يعيد اجنود والنظام » وبيةا كان يتنقل بين الصفوف » أصابه 
سهم من الأعداء فسقط شهيدًا من فوق جواده » ولا رأى المسلمون قائدهم صريعًا » زاد 
الاضطراب ف صفوفهم » واشتدت وطأة الفرنجة عليهم . وكثر القتل ف صفوفهم » ولكيم 
صمدوا للعدو حى أقبل الليل بظلامه » فحال بين الجيشين . 

وهنا اجتمع كبار قادة الجيش الإسلامى لتقدير الموقف » واستقر رأييم على أن الأمل ف النصر 
قد ضاع » وان الاستمرار معناه القضاء على البقية الباقية من جيش السلمين » واختلفوا على 
تنصيب خليفة لعبد الرحمن الغافقق » فقرروا الانسحاب إلى قواعدهم ف سبمانيا » وانتزوا فرصة 
الظلام وتسللوا من معسكراتهم » تاركين أثقاهم ومعظم غنامهم الى م يتمكنوا من حملها 
وراءهم . وكان ذلك ف أوائل رمضان ۱۱١‏ ه . ولكنهم نجحوا فى هذا الانسحاب › فام يشعر 
العدو بهم إلا فى الصباح حين وجد معسكرهم خالا . ولكن شارل مارتل م يتتبعهم › إذ خشی 
أن تكون وراء هذا التراجع خدعة وكمين منصوب » فاكتنى من الغنيمة بالنصر الذى حققه › 
وعاد إلى الشمال بجيشه . وبذلك انتهت حملة الغافق . 

وقد دحلت هذه الموقعة فى التاريخ الإسلامى بام موقعة « بلاط الشهداء » لكثرة من 
ا ا مو ان وقد اع درا عافد ى الاند وف افر اعا ال 
من المؤرخين الغربيين الكبار من المعارك الحاسمة التى أوقفت احتلال العرب لفرنسا » ووضعت 
حذا للتوسع الإسلامى فما وراء جبال البرانس . ورأى السير ادوارد كريزى أن هذا النصر قد أنقذ 
السيحية من الإسلام »> وحفظ بقايا الحضارة القديمة وبذور الحضارة الحديثة » ورد التفوق 
القدى للأجناس الآرية على الأجناس السامية ! . بل اعتير فون شليجل أن كارل مارتل ( شارل 
مارتل ) قد أنقذ بسيفه أم الغرب المسيحية من قبضة الإسلام الفتاكة المدامة . 

وقد انساق بعض الؤرخين العرب وراء هذا الرأى . فقد ذهب محمد عبد الله عنان إلى أنه 
« فى سهول تور وبواتبيه فقد العرب سيادة العالم بأسره » وتغيرت مصاير العام القدم كله » وارتد 
تيار الفتح اللإسلامى أمام الأم الشمالية كا ارتدٌ قبل ذلك بأعوام أمام أسوار القسطنطينية › 
وأحفقت بذلك آخحر غاولة بذلتها الخلافة لافتتاح أم الغرب وإخضاع النصرانية الصولة 
الاإسلام ! .. إلخ». 

وف الحقيقة أن. معركة بواتييه لا تعدو أن تكون معركة من المعارك السابقة واللاحقة العديدة 
الى قامت بين الجيوش 'لإسلامية والجيوش الأوروبية داخل فرنسا » وتبادلت فما الجيوش 


۳4 
الإسلامية والمسيحية اهزية والنصر . فقد رأينا كيف انتصر السمح بن مالك ء ثم هزم وقتل وعدد 
کبیر من جیشه بالقرب من تولوز سنة ۷۲۱م » وتولى عبد الرحمن الغافتق الارتداد بالجيش إلى 
ناربون » الى أصبحت قاعدة إسلامية ف أرض فرنسا . كا انتصر عنبسة بن سحم الكابى الذى 
قاد أ كير غارة شهدها جنوب فرنسا إلى ذلك الحين » م هزم وقتل وتولى عذرة بن عبد الله الفهرى 
الارتداد بالحيش الإسلامى إلى قاعدته ناربون أيضا . وما حدث بعد هزية « بواتييه » » لا يزيد 
ولا بنقص عمًا حدث فى الحالتين السابقتين » فقد عاد الجيش الإسلامى إلى « ناربون » فى فرنسا 
ولم حرج من فرنسا ! . بل يقول المؤرخ المستشرق « رینو » إنه عاد وهو « يدم ر کل ما مر به » ومن 

جملة ذلك دير سولينياك » ! . م حقق بعد ذلك الانتصارات ف فرنسا. 

ومن الثابت أن شارل مارتل لم يتتبع الجيش الإسلامى » خشية أن تكون وراء انسحابه حيلة 
أوتختغة ٤ل‏ اك من الة بالصر الد تة ى٠‏ بواته اة > واد إل الكهال مرا ذا 
.الانتصار . وبذلك فإن النتائج الى أسفرت عنما هذه المزية لم تخرج عن التتائج التى أسفرت عنما 
الهزعتان السابقتان ! . 

وهذا ما یعترف به مۇرخ فرنسی آخر » هو جوستاف لوبون » فیقول نه بعد « بواتییه » > « م 
يستطع شارل مارتل طرد العرب من أى مدينة احتلوها عسكريا » واضطر إلى التقهقر تاركا هم 
ما استولوا عليه من البلدان ! . والنتيجة المهمة الوحيدة الى اسفر عنا انتصاره » هى انه جعل 
العرب أقل جرأة على غزو شمال فرنسا . ومثل هذه النتيجة وإن كانت مفيدة - إلا نها لا تكنى 
للضخم فى أهمية الانتصار الذى حققه هذا القائد » ! . 

وهذا هو التقيم الصحيح موقعة بواتييه . وإذا كان هناك مبرر قومى للمؤرحين الأوروبيين 
الذين بالغوا ف تقدير أهمية اتتصار شارل مارتل » فقد كان أجدر بالمؤرحين العرب ألا يترلقوا إلى 
هذه المبالغة ! . 

وش الواقع أن الوجود العربى فى فرنسا استمر بعد هذه الموقعة لمدة تزيد على قرنين من 
الزمان ! » ما بين تماما فساد تلك البالغات » بل امتد بعد ذلك إلى إيطاليا وسويسرا كا سنبين 
ذلك فا بعد . 

ولعل النتيجة الوحيدة الى أسفرت عنما تلك الموقعة » هى أنما أتاحت الفرصة لشارل مارتل 
ليسط سيطرته المطلقة على المملكة الميروفنجية فى شال فرنسا > وعززت قبضته على أمراء الإقطاع 
فى الحنوب:» ما هيا الفرصة لانتقال الملك إلى أسرته » فتولى بعده ابنه بين "م۴6 القصير 
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إلى ۸م » وتقاسم بعده ابناه کارلومان وشارل (الذی أصبح شارلان) املك فى عام‎ ۷٤۷ من‎ 
۸م » وقد حکا معا ثلاث سنوات فقط » وانفرد شارل (شارلان) بالحکم ف ۷۷۱م.‎ 
واحذ شارلان يعمل على تنفيذ فكرة احياء الامبراطورية الرومانية »> عن طريق توحيد غرب‎ 
. أوروبا تحت حكه - وتللك هى التى أطلتق عليما اسم « الامبراطورية الرومانية المقدسة » . فكان قيام‎ 
إمبراطورية قوية على حدود الأندلس من أسباب توقف الامتداد العري داخل فرنسا وأوروبا» وم‎ 
.! تكن هزيمة الجيش الإسلامى فى «بواتييه » هى السب‎ 
أا السبب الأساسى فيتمثل ف الفتن والاضطرابات والحروب الداخلية الى حلت بالأندلس‎ 
وا مغرب » واستنزفت قوى العرب » وصرفت اهتامهم عن استمرار الفتوح فى أوروبا بالمعدّل‎ 
الذی کانت تسیر به » م توقفت تام > التبدا عملية الانحسار . وهذا السبب هو الذى شجم‎ 
شارل مارتل على معاودة المجوم بعد ذلك واسترداد بعض ما فتحه العرب » ثم استكمل ذلك ابنه‎ 
شارلان . ولذلك يذ كر المؤرخ المستشرق « رينو» أن « فتن العرب المستمرة قد خحففت من حناق‎ 
المسيحيين ف الأندلس والمملكة الفرنجية » » وأنه « م يكن هناك من واق لجنوبى فرنسا فى ذلك‎ 
› الوقت أحسن من وقوع العرب ف الخلافات فما بينم » ! . كا يبرز حقيقة هامةً فى هذا الصدد‎ 
وانشغال ابنه‎ » ۷٤١ فیذ کر انه كان فى وسع العرب أن يغتنموا فرصة وفاة شارل مارتل سنة‎ 
ببین » فی توطید ملکه فی شال فرنسا » فیجددوا حملاتہم على جنوی فرنسا » ویبلغوا منپا‎ « 
. ! » مرادهم » « ولكن وقوع الشقاق بين العرب أنفسهم » عاقهم عن كل عمل من هذا القبيل‎ 


۴ - الفتن الطائفية فى الأندلس 
والصراع مع شارل مارتل | 


® الصراع الطائنى فى الأندلس . ا 
® تأسيس الدولة الأموية بالأندلس . 
© الغزوات العربية نوبي فرنسا بعد بلاط الشهداء . 
® حملة عبد الرحمن بن علقمة اللخمى الحمقاء . 


۴۳ - الفتن الطائفية فى الآندلس والصراع مع شارل مارتل 


ترجع أصول الفتنة الطائفية فى الأندلس إلى السياسة العنصر ية التى كانت تتبعها الحكومة 
الأموية فى دمشق » والقانمة على تفوق الجنس العرى وتفضيله عل الأجناس الأعرى الى تعربت 
بعد الفتوح الإإسلامية . فقد حرمت هذه الأجناس > رغم اعتناقها الارسلام » من المساواة 
السباسية والاجتاعية > بل وفرضت علا الحزية ! نما حالف تعاليم الإسلام . وقد أدى هذا » 
بالنسبة للبربر ف المغرب » إلى انتشار التذمر بينهم » واعتناق مذهب الخوارج الذى دخل المغرب 
فی ذلك الحین » نظرا لأن أهم مبادئ هذا البدأ كانت تقوم على عدم حصر الخلافة ف بيت معين 
أو جنس معن > وإنما الخلافة لله » وتترك لأى شخص تختاره الامة . 

ولم يلبث البربر أن قاموا بثورة عنيفة فى الغرب الأقصى فى سلة ٠۲١‏ م . تحت زعامة ميسرة 
المطغرى الزناى » واستطاعوا أن يلحقوا يوش الأمويين هزمة كبيرة فى معركة هامة بأحواز طنجة 
فى ذلك العام » وأن يبسطوا ساطانهم على المخرب الأقصى . كا استطاعوا تحت زعامة خالد بن 
حميد الزناتى هزية الجيوش العربية مرة آخرى بالقرب من طنجة ۱۲۳ ه . قتل فما عدد كبور من 
أشراف العرب » ولذا ميت بغزوة الأشراف . واضطر الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك إلى 
إرسال جيش كير من عرب الشام لقمع الثورة > عرف « بالطالعة العربية الثانية » ٠‏ بيا له عن 
« الطالعة العربية الأول » بقيادة موسى بن نصير. 

على أن هذا الجيش الشامى م يلق ترحيبا من « الحجازيين » » الذين استقروا فى المغرب من 
أيام الفتح الإسلامى » بسبب التنكيل الذى لق بهم على أيدى عرب الشام سنة ۲ ه . فما 
عرف بواقعة الحرة آيام ثورة عبد الله بن الزبير- وکان یطلق علیہم اسم « البلديين » » نظرًا 
لاحتلاطهم بالسكان الأصليين فى المغرب والأندلس - ولذلك فقد تخلوا عن هذا الجيش العر 
فى القتال الدائر بينه وبين البربر » فقتل قائده كلثوم ف احر سنة ۱۲۲۳ ه » وتراجعت فلول هذا 
ا لحيش بقيادة بلج بن بشر القشيرى إلى ثغر سبتة » وكان عددهم نحو تسعة الاف فارس معظمهم 
من الشام مع قلة من مصر. 

وقد حاول بلج بن بشر الاستنجاد بعرب الأندلس » ليسمحوا له بالعبور اليم » ولكن نظرا 


۸ 


۱۳۹ 
لأنهم كانوا أيضًا من الحجازيين » فقد رفضوا ذلك » خصوصًا وكان زعيمهم عبد اللك بن قطن 
الفهرى تمن شهدوا وقعة الحرة وقاسوا أهوالها ! . 

على أنه فى تلك الأثناء انفجرت ثورة البربر فى الأندلس أيضا » بعد أن وصلت إليمم 
انتصارات إخوام بالمغرب » وهنا اضطر عبد الملك بن قطن إلى الاستعانة بالشاميين » على ان 
يعودوا ثانية إلى ا مغرب بعد انناء مهمتهم ! . وبالفعل تمكن جيش بلج بن بشرمن هزية البربرق 
شذونة » ثم فى قرطبة » ثم اتحد مع جيش عبد الملك » واتجهوا إلى طايطلة حيث هزموا تجمعات 
البربر على نهر التاجو » وبذلك انتهت ثورة البربر فى الأندلس . 

بيد أنه حين طلب عبد املك بن قطن من جيش باج بن بشر تنفيذ وعده بالعودة إلى ا مغرب » 
رفض بطبيعة الحال » وثار وجنوده على عبد الملك وقتلوه ! - الأمر الذى دفع الحجازيين إلى 
الانتقام لزعيمهم عبد الملك بقتل بلج بن بشر ! » وقامت حروب طائفية بن الحجازيين والشاميين 
استمرت حوالى العام » وانتہت بتعيين الشاعر أبى ا-خطار بن ضرار الكلى » الذى رضيه الطرفان 
لأنه كان يمنى الأصل ! » فقام هذا بتوزيع الشاميين على ولابات الأندلس ليح من شوكهم › 
وأطلتق على الأمكنة التى نزلوا فيما أماء مشابة للأسماء الى أتوا منها » مثل حمص ( لأشبيلية ) 
ودمشتق ( لغرناطة ) > والأردن (لالقة ) ومصر (لرسية ) . وقد بقيت هذه الأماء مرادفة لأماء 
ادن اة و خرصا ى القع ادى | 
٠‏ على أنه سرعان ما قامت حروب أخرى داخلية فى أواخر عهد الدولة الأموية »> بين العنيين 
والمضر بين » أو بين العدنانية والقيسية ! »> وانقسمت القبائل الشامية والحجازية على نفسها إلى 
هاتين العصبيتين . وکان زعم المنية هو الوالى نفسه أبو الخطار الكلى »> وزعم المضرية هر 
الصميل بن حاتم » الذى دخل الأندلس فى طالعة بلج بن بشر . ولكن فى هذه الحروب انتصرت 
الضرية ( عرب الشمال ) على المنية ( عرب ال جنوب ) فى وقعة « شقندة » ف جنوب قرطبة › 
وأقاموا والَا حايدا هو يوسف الفهرى » ولكن الساطة الحقيقية كانت فى يد الصميل بن حام زعم 
الضرية ! . 

على كل حال فقد كان الصميل هو الرجل الذى اختاره عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن 
عبد الملك بن مروان » الذى عرف باسم عبد الرحمن الداخل » والذى أسس الدولة الأموية 
بالأندلس » ليساعده فى تأسيس ملكة له بالأندلس . 

فى تلك الأثناء سقطت الدولة الأموية فى دمشق على أيدى العباسيين سنة ٠۳۲‏ ه . وتعرض 
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الأمويون للمطاردة الشديدة والبطش » ولكن الأمير عبد الرحمن بن معاوية استطاع الفرار | 
امغرب حيث نزل بقبيلة نفزة البربرية ف المغرب الأقصى » التى يقال إن أمه كانت تتسب إليها . 
و ا له فى المغرب بمساعدة أخواله » ففشل » وعند ذلك اتجه بأنظاره إلى 
الأندلس لإقامة هذه المملكة . 

على أن « الصميل » زعم المضرية رفض التعاون مع عبد الرحمن بن معاوية » حى لا مدد 
نفوذه الذى حصل عليه بانتصاره على المنية > قائلا لوفد عبد الرحمن الذى قدم إليه هذا 
الغرض : إن عبد الرحمن بن معاوية « من قوم » لوبال أحدهم فى الجزيرة » لأغرقنا فى بحر 
بوله ! . وٳن اول سيف يسل عليه هو سي سين ! » . وهكذا تحلى عرب الشمال عنه. 

وهنا اضطر عبد الرحمن بن معاوية إلى الاتیاء إلى الحزب الأضعف » وهو حزب المنية › 
الذى رحب به طلبًا للانتقام ما لحقهم من هزيعة فى « شقندة » ! . فعير عبد الرحمن المضيق إلى 
الساحل الجنونی الشرق من آسبانیا فی ربیع عام ۱۳۸ هھ ( ۷٥١‏ م ) ء حیت تقدم بمن معه من 
جنود المنية والبربر والموالى إلى قرطبة » وألحق بالصميل هزية ساحقة فى ٠١‏ من ذى الحجة عام 
۸ هھ ( ٠١‏ مایو ۷٥٩‏ م ) نی موقعة مشهورة عرفت باسم : موقعة ألاميدا نا4 ودخل 
قرطبة » وصلى بالناس » وأعلن قيام دولته الحديدة » الى استمرت نحو ثلثمائة عام حى عام 
۲ھ )1°۳۱ م( !. 

هذه - باختصار شدید - فة الفا اروت الداخلبة الى اشعلتة ق الأندلس: والغرب 
رة براه > ارت فى الفتوحات العربية فى فرنسا وأوروبا . وم يكن بد من عرضها لكين 
القارئ من فهم علاقات القوى بين العرب وأوروبا بعد معركة بواتيبه > والتى يمكن إمجازها ف 
عبارة واحدة » هى أنه ف الوقت الذى كان شارل مارتل يوحّد أوروبا الغربية ضد العرب » كان 
العرب يتفسّخون وينقسمون فى الأندلس وف المغرب ! ۔ 

ومع ذلك »› فلم يتوقف العرب » نى مثل تلك الحالة المتردية من التنازع والتشاحن والحروب 
فما ينهم - عن إلماب أوروبا بالضربات امتوالية كلا توحدت صفوفهم › ومن الاحتفاظ بقا يم 
فى فرنسا الحنوبية »> بل والانطلاق منها إلى إيطاليا وسويسرا وجزر البحر المتوسط ! . 

فقد رأینا کیف عاد الجیش الإإسلامى بعد هزيمة بواتييه إلى « ناربون » » وسرعان ما بدأت 
استعدادات الأعذ بالثأر . فيقول بعض المؤرخحين إن الخليفة ف دمشق عين عبد الملك بن قطن 
الفهرى واا حلفا لبد الرحمن ن الغافق > وجهز معه جيشا للأخذ بالثار . وقد قدم عبد الملك إلى 


٤4١ 
الأندلس ليجد أن هزية الحيش الإسلامى قد شجعت سكان شال الأندلس الجبليين‎ 
البشكنس ) » وسكان سيبتانيا وما وراءها من بلاد غالة على الثورة » بل يقال إن جيشا فرنسيا‎ ( 
. » عير جبال البرينيه واستولى على « بانبلونة » و« جيرونة‎ 

وهنا تقدم عبد املك إلى شمالى أسبانيا » إلى أراجون ونافار وكاتالونيا » وألحق الزية 
بالبشكنس » ثم عبر جبال البرت إلى بلاد اللانجدوك 0cلعuعمو1‏ حيث قام بتحصين المدن 
وامعاقل التی کانت ما تزال فى يد العرب » وعيّن يوسف الفهری عاملاً على ناربون » حيث قام 

وسرعان ما تهبأت الظروف للعرب للانتقال من الوضع الدفاعى فى جنوبى فرنسا إلى المجوم 
من جديد . ذلك أن أمراء الإقطاع ف سيبتانيا وبروفانس عادوا بعد واقعة بواتييه إلى حاولة 
الاستقلال بإماراتهم عن أطاع شارل مارتل » بنا کان هذا مشغولاً ببسط هیمنته على برجونیه 
ومقاطعة ليون > ومقاتلة الفريزون . فتبيأت ألفرصة ليوسف الفهرى طب ود هؤلاء أملاً فى 
التحالف ضد شارل مارتل . 

وقد تجح فی خحطته هذه مع دوق مرسیلیا »> مورونت r065‏ » وأعدٌ الاثنان جيشا 
جرارًا » عبر نهر الرون واستولى على مدينة ارل » م زحف إلى قلب إقليم بروفانس » وحاصر مدينة 
«فریتا » ا۴۴ المعروفة اليوم ب سان ری » نصهR‏ 5 واستولی علیہا » م سار إلى 
آفینیون ۸٥۸‏ ع۸۷ التى بنى عليما فا بعد قصر البابوات » وقد درج العرب على تسميتها 
« بصخرة أبنيون » » فاستولى عليها بعد هزية جيشها فى تمر دورانس » وبذلك احتلت مقاطعة 
بروفانس فی عام ۷۳٤‏ م . 

على هذا النحو» و بعد معركة بواتييه بعامين اثنين » كان المسلمون فى جنوي فرنسا ينتقلون إلى 
وضع اهجوم واا فی تحصن جميع المواقع فى بلاد اللانجدوك حى ضفاف نر الرون. 

وح أن عبد الملك بن قطن الفهرى قد عزل فى عام ۱۱١‏ هھ ( ۷۳٤‏ م) »۰ ا بعده 
عقبة بن الحجاج السلولى . ! . إلا أن هذا الأخير استمر فى سياسة اهجوم . فأغار على بلاد « دوفینيه 
Dauphiné‏ وخرب بلدة سان بول المعروفة بام الثلاثة قصور » ومدينة دونزير 007241۲8 
واستولى على مدينة فالنس ٠«علة۷‏ الواقعة على نمر الرون » وخرب كنائس منطقة فيين 
على ضفتى الرون . وللثأر من هزية بواتييه احتل من جديد مدينة ليون . وبث الغارات 
منیا على بلاد بورجونية Burgundy‏ . 
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دل ان کان شار مال قد اى من غاد ارات ى امال والشرى اة 
يتأهب لقتال المسلمين مرة احری . ولکنه خشی فما يبدو ألا يواتيه الحظ كا حدث ف موقعة 
« بواتيبه » > فأرسل يستصرخ ملك اللومبارديين فى إيطاليا » ليعاونه بجيشه ف قتال المسلمين 
المتحالفين مع دوق مارسيايا » والذین کانوا يسيطرون على جبال دوفینيه وبيمونت » وهی البلاد 
الواقعة اليوم فى شال إيطاليا . ثم أرسل أخاه شيلدبراند 4صهطلانطع لهاجمة السلمين فى 
آفتیون » وتبعه بنفسه (أی شارل مارتل ) على راس جیش آخر» بنا تقدم لویت براند 
Luitprand‏ مالك اللومبارديين إلى أفينيون للاشتراك فى القتال » وتمكنت الحيوش الثلاثة من 
الاستيلاء على أفينيون عنوة . ثم زحف شارل مارتل بجيشه إلى ناربون وفرض عايما الحصار . 
فى تلك الأثناء علي عقبة بن الحجاح فى الأندلس بحصار شارل مارتل لناريون » فأرسل جيشا 
لتعزيز الدفاع عنما . وقد أرسله محرا لتفادى عبور البرينيه والاشتباك مع البشكنس » الذين قطعوا 
الطريق بين الأندلس وسيبتانيا » ولكن خير هذا الجیش نى إلى علم شارل مارتل » فترصد له 
مجنوده قبل أن يستعد للقتال » وفاجأه على غرة » وألحق به الزيمة » ولكن فلول هذا الجيش 
تمكنت من الوصول إلى ناربون » القريبة من البحر المتوسط » وعززت الدفاع عنما . وبالفعل م 
يتمكن شارل مارتل من الاستيلاء علا ! » واضطر إلى سحب قواته ورفع الحصار عنها ! » 
ولکنه قبل رحیله » وکا بقول المؤرخ رینو - خرب القلاع الى كانت ف «بیزیه » 86z‏ 
و« أجد » ع4 الواقعة على الضفة الشمالية نهر هيرولد » كا دمر ني » وماجلون ١0اعuعةM‏ 

الا عا ا 

والطريف أن شارل مارتل أخذ معه رهائن من الفرنسيين » ليجيرهم على خحذلان المسلمين ! . 
ذلك أن الفرنسيين فى تلك الأغحاء الحنوبية من فرنسا كانوا ينظرون إلى شارل مارتل وقومه على نم 
برابرة من أهل الشمال » بيغا كانوا يرون أنفسهم شعبًا ذا حضارة ومدنية من أيام الرومان . ومع أن 
شارل مارتل كان قد هزم المسلمين ف بواتييه > إلا أنه م يبد ف أعينهم كمحرر» خصوصًا بالنسبة 
لرجال الدين ؛ لأنه م يرد العقارات والأراضى التابعة للكنيسة الهم > بل وزعها على انصاره من 
رجال العرب ! . ولاشك أن عاولة توحید البلاد من جانب شارل مارتل » كانت تؤحذ فى هذا 
العصر الإقطاعى على آنها حاولة للسيطرة وإخحضاع تلك البلاد . وهذا هو السبب فما رأيناه من 
تحالف دون اودو » حاکم اکیتانيا ‏ الملسلمين ضد شارل مارتل ايام عنيسة بن سحم 
الكلبى » م تحالف « مورونت » امير مرسيليا مع يوسف الفهرى . فقد كان هؤلاء الامراء ينظرون 
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إلى شارل مارتل كأمير إقطاعى مساو هم يسعى لم ساطانه على جميع الأحاء ! . 
علی کل حال » فقد کان بعد رحیل شارل مارتل عن ناربون » أن عاد التحالف من جدید 
بین مورونت دوق مارسیلیا وحا کم ناربون العربی » وأخذا ينشطان لارقامة دولة مستقلة تتعاون مع 
المسلمين . ولكن شارل مارتل عاد فزحف إلى الجنوب ميشين » كان على رأس أحدها أخوه 
شيلدبراند سنة ۷۳۹ . واستولى على مارسيليا » ولكنه م يقرب المسلمين فى ناربون ! . الأمر الذى 
لا تفسیر له إلا أنه تعلم من درس الحصار الفاشل الذى ضربه حوها أنها أصبحت منيعة على 


الفتح ! . 


وقد مات شارل مارتل بعد هذه الأحداث بعامين فى ۷١١‏ م . وبذلك أتيحت للمسلمين 
الفرصة لتجديد فتح جنوب فرنسا » انطلاقا من هذه القلعة النيعة ( ناربون ).ولكن الحرب 
الأهلية داحل الأندلس فى ذلك الحين اتجهت بجهود العرب فى ناربون إلى الأندلس نفسها » 
لا إلى جنوب فرنسا لاستكمال الفتح ! . 

E ES RN E N EG EEA A 
عبد الملك بن قطن على يد جيش بلج بن بشر المكون من الشاميين » والذى ”مح له عبد املك‎ 
بالدخحول إلى البلاد لإخماد ثورة البربر والخروج ثانية إلى المغرب . وكان عبد الملك بن قطن قد‎ 
ه هو‎ ٠۲١ ه عن ولاية الأندلس » ولكنه عاد فوثب على الحكم سنة‎ ٠١١ عزل کا رأينا فى عام‎ 
› ومن معه من المنية » فاغتصبه من عقبة بن الحجاج . ولا كان عبد الرحمن بن علقمة اللخمى‎ 
والى ناربون وقائد جيش المسلمين فى جنوب فرنسا من أنصار عبد الملك بن قطن » فقد حشد‎ 
جيشًا ضخمًا من عساكر المسلمين ف ناربون . للانتقام لقتل عبد الملك » قدر بعض الؤرخين‎ 
القام وزنجف من تاريون غلل الاندلين‎ ١ عدم اة آلف 6ا قذره الفقن :الأ ت‎ 
حيث اشتبك مع جیش بلج بن بشر ف معركة كبيرة فى موقع قال له أجوه بورتورا‎ 
» وع وقد هزم جيش عبد الرحمن بن علقمة » وقتل من جنوده نحو عشرة آلاف‎ Bo 
. ! ولکنه تمکن من قتل بلج بن بشر» وعاد بجیشه إلى ناربون‎ 

كانت هذه الحملة الثأرية الى قام بها عبد الرحمن بن علقمة اللخمى » من أحمق الحملات 
فى التاريخ » وأكثرها رعونة » لأن خروج هذا الجيش الكبير من جنوب فرنسا للاشتراك فى 
الحرب الطائفية » قد أثر على مركز المسلمين ف ناربون وفى الجهات المحاورة ها من مدن سيبةانيا » 


4٤ 
وھکذا - وکا قول المؤرخ الفرنسى المستشرق رينو - « تغبرت الجال فی جنوب فرنسا »> وخلا‎ 
الحو للمسیحيين › على الرغم من أن « بين القصیر» ابن شارل مارتل وخليفته » كان قصير الماع‎ 

فاتر اطهمة » ! . 


وهکذا کان العرب ېددون علافاتہم وتقاتلهم ما حصدوه بوحد تېم وقتال الأعداء ! 


٤‏ -أوروبا بين العباسيين فى بغداد والأمويين فى الأندلس 


© انسار المد العرى فى جنوي فرنسا بعد حملة عبد الرحمن بن علقمة . 

® الانقلاب الدلوماسى فى علاقات العرب بأوروبا بعد تأسيس الدولة الأموية 
بالآندلس . 

© تالف العباسيين مع الفرتجه ضد الأندلس . 

® حملة شرلان على الأندلس ۷۷۸م . 

@ موقعة رونسسفال ¥۷۸ م. ` 


® بین هارون الرشید وشارلان . 


٤‏ - أوروبا بين العباسيين فى بغداد 
والأمويين نى الأندلس ! 


قلنا إن انقسام العرب والفتن التى قامت بيهم كانت هى السبب فى عدم استكال الفتوح فى 
أوروبا > وانسحام فى النهاية من جنوب فرنسا - ولم يكن السبب موقعة بواتييه ! . 

ونى الحقيقة أن موقف العرب فى جنوب فرنسا قبل خحروج حملة عبدالرحمن بن علقمة 
الحمقاء إلى الأندلس » كان من القوة حيث إنه كان جديرا بأن يمكنهم من استرداد مافقدوه على 
يد شارل مارتل » عندما وصل ابنه ( ببين القصير) إلى العرش > فبالاإضافة الى تعدادهم الذى 
رأينا أنموذجا له فى جيش عبدالرحمن بن علقمة السالف الذكر . فانم م يكونوا يسيطرون على 
منطقة ناربون فقط » بل استولوا على «نم » والمدن الحاورة ها إلى الشال من تلك القاعدة ! 

ولكن بعد خروج هذا اميش العرمرم من ناربون إلى الأندلس للاشتراك فى المرب الطائفية - 
کان من الطبیعی أن تخف الخحامیات اللإسلامية فى تلك المدن › حتی آصبح فی نم » وف « بيزيه ») 
وی « ماجلون » حكومة علية مستقلة لحد ما » وأمير يدير أمورها » ولكنه معترف بساطان 
امسلمين کا حدث نفس الشیء فى شالى أسبانيا - أى استوريا ونافار وغيرها ! . 

عان اا هذا الوضع اديك فرضن تفه شا فا على علاقات العرب بکل من 
جنول فرنسا وأسبانيا ذاتہا . فی عام ۱۲۹ هھ (۷٤۷م)‏ و الأندلس يوسف بن عبد الرحمن 
الفهرى » وقد أراد إعادة الاتصال بين الأندلس وناربون » فأنفذ ابنه عبدالرحمن بجيش إلى 
جبال البرانس للإحضاع أهل « جليقية » نى الركن الشمالى الغربى من شبه الجزيرة الأيبيرية ) ٠‏ 
والتغلب على مقاومة القائد « بلاى » الذى ذكرنا أنه انسحب ببقايا الجيش القوطى إلى إقام 
استورياس وتركه العرب استخفافًا بشأنه » فسيطر على هذا الإقلم . ولكن جيش عبدالرحمن لتق 
مقاومة شديدة من المسيحيين كا يقول المؤرخ رينو . وظل الاتصال منقطعًا بين الأندلس وسبتانيا . 

وسرعان ما أخذ المسلمون نى ناربون يتعرضون للهجوم من جانب ببين الثاى » ابن شارل 
مارتل » ومن جانب دوق أكيتانيا الملسمى ثايفر eنة۷‏ » وهو ابن أودو. وقد أراد ببين أن 


سبق قایفر إل اهجوم فسار ف سنة ۲٥۷م‏ إل اللانجدوك واستولی على 2 وأجد « 
K3‏ 
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وتحلون » وبيزيه »> ومن هناك تقدم إلى ناربون وفرض عايما المحصار . ولکنه عجز کا عجز أبوه 
شارل مارتل عن فتحها ! . فأبتی جانبا من جنده حوها بقيادة أمیر قوطی يدعى أنسماندوس 
sاAnsemund‏ » ولکن العرب قتلوه نى كمين » ووقعت محاعة فى ذلك الین ف جنوب فرنسا » 
طت كات اتوش 6 ولكق غاربون طت حت الحصار: 

A a ORES NSN a ea ama 
فام يستطع ببين فتحها عنوة » وإنما بطريق الخديعة . فحين أضر الحصار بسكان ناربون‎ 
السيحيين » ولم يعد لحم به طاقة » اتصلوا با ملك ببين سرا » واتفقوا معه على الانقضاض على‎ 
رر ا م انقضوا على‎ EN ED المسلمين والانضمام إلى جيشه‎ 
الحامية الإسلامية فى غفلة » وذيوا أفرادها جميعًا > وفتحوا أبواب المدينة لجيش ببين » وبذلك‎ 
. انتت حكومة الاإسلام ف ناربون‎ 

على أن المسلمين لم يننهوا من جنوب فرنسا . فقد بقيت منهم طوائف فى مقاطعة دوفينيه > وى 
مقاطعة نيس » وى جبال الألب . وبقيت هذه المهاعات متمكنة من هذه الجهات طوال مدة 
حکم ببين م ابنه کارولوس ماجنوس کuدچهN‏ اه٥‏ أی شارل العظم ( شارلان ) » 
واحتلت مدينة جرينوبل عاطه«مإ . وظل المسلمون فى دوفينيه منذ ذلك الحين إلى اوائل القرن 
العاشر » حيث جددوا إغار تم على بروفانس » وزحفوا إلى بيمونت فى إيطاليا وسويسرة كا سوف 
ری . 

وقد بدأت صفحة العلاقات العربية الأورويبة الجحديدة مع وصول عبدالرحمن الداخل إلى 
الحکم فی الآندلس ف عام ۱۳۸ ھ ۷١١(‏ م) . ذلك أن قيام الدولة الأموبة فى الأندلس بعد 
قيام الدولة العباسية فى المشرق فى عام ۲ھ بست سنوات » کان اشبه بانقسام الاٍمبراطورية 
الرومانية إلى دولة رومانية شرقية ودولة رومانية غربية ! . فقد كان بون الدولتين الإسلاميتين حاجز 
لي من النماء الأموية الى أريقت على بد المباسيين ٠‏ غوف شدي وتوجس شديد يدف كلا 
منها إلى الحذر من الأحرى أكثر ما تحذر من أعداء الإسلام الأوروبيين ! . فقد روى عن المنصور 
أنه قال : « الحمد لله الذى جعل البحر بيننا وبين هذا الشيطان » ! . يقصد عبدالرحمن الداخل . 
ينا كان هذا الأخير بقطع رءوس من يرسلهم المنصور للتامر عليه ويبعث بها إلبه ! . 

والأمر الذى يعنينا هنا هو مايتعلتق بتأثير هذا العداء الشديد بين الدولتين العربيتين » على 
علاقتهما بأوروبا . 


14۸ 
ذلك أن أعظم دولتين نى أوروبا فى ذلك الوقت كانتا تتمثلان فى الدولة البيزنطية فى شرق 
أوروبا » ودولة الفرنجة الفتية التى وحدت فرنسا فى غرما . وكانت الدولة البيزنطية نجاور الدولة 
العباسية من الشرق » ييا كانت دولة الفرنجة تجاور الدولة الأموية فى الأندلس ف الغرب . ومحكم 
العداء الشديد بين الدولتين العرييتين وقعت أغرب مالفة بينهما وبين اوروبا » فقد قامت علاقة 
تقارب ومودة بين الدولة العباسية ف الشرق ودولة الفرنجه ف الغرب بسبب عدائها المشترك للدولة 
الأموية فى الأندلس » بنا قامت علاقة مودة وتقارب بين الدولة الأموية ى الأندلس وبين الدولة 
البيزنطية فى الشرق بسبب عدائي) المشترك للدولة العباسية ! . وكان هناك عداء بين الدولتين 
الأوروببتين الكبيرتين بسبب العداوة بين البابوية فى روما والدولة البيزنطية » ومساندة دولة الفرنجة 

للبابوية . 

وقد أدت هذه العلاقات السياسية الحديدة بين الدولتين العربيتين والدولتين الأوروبيتين إلى 
نائج لم يسبتق ها نظير منذ ظهور اللإسلام . فبعد أن كان عالم البحر المتوسط فى ذلك الخحين ينقسم 
بين المسيحيين والمسلمين » أو بين الأورويين والعرب أصبح ينقسم بین تکتل عرب وروی من 
جهة » وتكتل عرب أوروبى آحر من جهة أخرى ! . بكل نتائج ذلك على الدبلوماسية 
والحرب ! . 

وقد كانت هذه هى أ كبر نقطة تحَول فى العلاقات الدولية ف العصور الوسطى جرت فى ذلك 
الحين » وأعظم فاصل بين مرحلتين من مراحلل العلاقات بين العرب وأوروبا . فحتى ذلك الحين 
كانت العلاقات بين الطرفين علاقة حرب وغزو وفتح »> فلحل عنصر جديد هو العلاقات 
الدبلوماسية » وتبادل النافع التجارية » وإرسال السفارات . وتراجع العامل الدينى والقومى 
الذى ظل يسيطر على سلوك العرب » حت قى خلافاتهم ومنازعاتهم وحروبهم - وحل عله عامل 
المصالح والمنافع المشتركة ! . 

ويمكن فهم سلوك حخلقاء الدولة العباسية فى ضوء الحرص الطبيعى على وحدة الدولة 
الإسلامية > والرغبة ف إعادة الأندلس إلى حظيرة الإمبراطورية الإسلامية » والقضاء على خطر 
استرداد هذه الدولة الحكم من أيدى العباسيين وإعادة الحكم الامو آل شى رة أخرى .وف 
سبيل تحقيق هذه الأغراض لم يتورّع هولاء الللفاء عن السعى إلى التحالف مع الدولة الفرنجيه ضد 
الأندلسيين عندما فشلت محاولاتيم لإسقاط الحكم الأموى هناك ! . 

وكان اليفة المنصور قد أشعل ثورة فى الأندلس على رأسها العلاء بن مغيث اليحصبى ف 
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باجة سنة ٠٤١‏ ه » حين أخذ العلاء يدعو إلى طاعة أبى جعفر المنصور » فتبعه خلق كثير » ولكن 
عبد الرحمن الداحل تمكن من إلاق الزية به ويجيشه » وقتل العلاء > وأرسل رأسه إلى 
المنصور ! . 

ويقول بعض المؤرخحين إن المنصور رأى ألا سبيل إلى القضاء على الإمارة الأموية بالأندلس » 
إلا عن طريتق التحالف مع دولة الفرنجة الفتية » فأرسل بعثة دبلوماسية إلى «ببين» مه٣‏ تخطب 
وده وتطلب صداقته مع الخلافة العباسية . ولكن المؤرخ الفرنسی رینو یری أن ببين هو الذى سعى 
بنفسه إلى هذه الصداقة . . فلم يكن مخشى عادية المنصور › لبعد دولته عن فرنسا » وف الوقت 
نفسه کان برجو نصرته لأن عدوهما كان واحدًا » ولذا سارع بالدخول فى علاقات مع المنصور . 

وی سنة ۷٦٥‏ م . ( ۱٤۸‏ ه) أرسل بين سقارة إلى بخداد » لبشت ثلاث سنوات » ورجعت 
إلى فرنسا ومعها رسل الخليفة » فتزلوا فى مرسيليا » وذهبوا إلى مقر بين » فبالغ ف الاحتفاء بهم . 
وقضوا ذلك الشتاء فى مدينة « متز» باللورين تم أمر بين بإقامنهم فى قصر سلس كام على ضفاف 
اللوار » ثم أعيدوا إلى الشرق عن طريق مرسيليا » ومعهم هدايا بين إلى الخليفة العباسى ! . 

وقد استمر الخليفة محمد المهدى بن المنصور على حطة تحسين العلاقات مع دولة الفرجة . وف 
عهده دنحلت هذه العلاقات مرحلة التحالف العسكرى مع E EO EOE‏ 
۸م . وكان ف تلك الأثناء قد فرغ من حروبه ف أوربا » وضمت مملكته لبارديا وسكسونيا 
وبافيا وبلاد الأفار »> وامتد ملكه حى الدانوب . 

وكانت ظروف الفتن فى الأندلس هى التى هيأت ذلك حين ظهر نى الأندلس تحالف قوى بين 
حاکم سرقسطة » وهو سلمان بن بقظان الأعرابى الكلى » وعبد الرحمن بن حبيب الفهرى › 
ملقب بالصقلبى تمييرا له عن وال أخحر بهذا الاسم » وأبوالأسود بن يوسف - وكان هدف هذا 
التحالف إسقاط الحكم الأموى ى الأندلس » وإعادة الأندلس إلى حكم العباسيين . 

ولتحقيتق هذا المدف » اتصل هؤلاء بالخليفة العباسى فى بغداد لأعانهم محش من شال 
أفريقية » على أن يشترك شارلان فى ا-لخطة بالإطباق بجيوشه على الأندلس من الشمال » وبذلك 
تتوزع جيوش عبد الرحمن الداحل بين جبتين » ويسهل القضاء عليه ! . وكانت الخطة أن 
يهاجم عبد الرحمن بن حبيب الصقلبى الجنوب الشرق للأندلس بيش من أفريقية » وينزل فى 
مدينة مرسية 0٣١4‏ بيا يعبر شارلان مجيوشه جبال البرينيه ويتجه إلى مدينة سرقسطة فيسلمها 
له سلم‌ان بن يقظان الكل ! . 


۱۱ 

وسار سلم‌ان بن بقظان مع فز هن /أتضارة إل لفات شارلان > الذى كان بقم وقتذاك فى 
بادربورن نى مقاطعة وستفاليا ( شمال غربى الانيا ) » فعرض عليه الحالفة على أساس أن بقوم 

شارلان بغزو الولايات الشمالية . ويسلمه سلمان المدن الى حكها وأنصاره ! . 

ويقول المۇرخ' رینو إن شارلان « کان مترضدا فة اة لکی ینقض على أسبانيا » ويلك 
ولو جز ما ! . فأمر بالنقير العام » فتوافدت عليه المقاتلة من ألانيا وفرنسا ولومبارديا » . وأخذ 
يستعد للغزو . وکان هدفه - کا يقول « آینهارت » الذى كتب تاريخ حياته » مهاجمة قرطبة 
ذاتها » وليس الاستيلاء على المدن التى وعده سلمان بن يقظان بتسليمها » والسيطرة بذلك على 
النصف الشمالى لأسبانيا كله ! . ٠‏ 

وف أوائل ربيع ۸م . ( ۱٩۱‏ ه) خرج شارلان بجيشه المؤلف من فرجة نوستريا » ومن 
أمانیا ولومباردیا » وجنود بریتانی وأکیتانیا » واحترق أ کیتانیا » وقسم جیشه قسمین : عبر أحدهما 
البرينيه من الجانب الشرتق » بيغا عبرها الآخر من الحانب الغربى » وكان هو على رأسه » على أن 
يلتتى الميشان أمام سرقسطة » حيث ينتظره جيش السلمين . وقد اخترق شارلان.بلاد البشكنس » 
Navarre‏ وحاصر عاصما بنبلونة قلعة النافار بين » واستولى عايا بعد قتال عنيف . ًم اتجه 
إلى سرقسطة وهى أهم الأماكن التى اتفتق على تسليمها فى « بادربورن » . وكان القسم الآخر من 
الحيش الفرنجى قد وصل إلى منطقة برشلونة » واتجه غربًا للالتقاء بالقوات الى بقودها شارلان › 
وبفلاك بدا أن الخطة قد قاربت على النجاح ! 

على أن الأمور فى ذلك الحین كانت تسیر ف طريق معا كس تماما » بسبب عدم تمكن الجيوش 
العربية من الوصول إلى أهدافها فى الأوقات الحددة . فبالنسبة للهجوم من الجنوب » فقد استطاع 
عبد الرحمن بن حبيب الفهرى الصقابى بالفعل تعبئة جيش كبير من البربر فى أفريقية » وعبر به إلى 
الأندلس » ونزل به وبأسطوله على ساحل مرسية سنة ٠٠١‏ ه (۷۷۷م) » ولكن ذلك كان قبل 
تحرك شارلان بقواته كا أوضحنا . ما أتاح لعبد الرحمن الداخل الفرصة لواجهته بكامل جيشه › 
الأمر الذى دعا الصقابى إلى طلب العونة من سلمان بن بقظان » ولکنه رفض على أساس أن 
ا لخطة تقضى ببقائه فى سرقسطة حى بأتى شارلان ومساعدته . وبذلك تمكن عبد الرحمن الداخل 
من -مباغتته عند ساحل مرسية والقضاء عليه وإحراق أسطوله . وفشلت على هذا النحو نصف 
الخطة . أو الجانب الحنوبى من الخطة ! . 

وسرعان ما فشل النصف الثانى منها » لأسباب خارجة عن إرادة سلمان بن يقظان الكلى . 
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ذلك أن أهالى سرقسطة عندما علموا باتفاق سلمان مع شارلان » رفضوا تسلم مديننهم للك 
مسيحى » وقاموا بثورة تزعمها رجل منهم هو الحسين بن حى الأنصارى » وأغلقوا أبواب المدينة 
ف وجه شارلان وحليفه سلمان بن بقظان » فاضطر إلى فرض الحصار عايما » والقبض على سلمان 

لتغريره به . وبذدلك باءت الخطة بالضسران ! 

وهنا كانت الظروف تيئ اميش شارلان كارثة حربية . ذلك أن القباثل السكسونية فى ذلك 
الحین کانت قد اننېزت غیاب شارلان بجيشه الكبير فى أسبانيا » فقامت بثورة حطيرة فى ألمانيا » 
وارتدت عن المسيحية إلى ديانا الوثنية ! . ولا كانت هذه الثورة تهدد المملكة الفرنجية ذاتها » 
فقد أعطى شارلان الأولوية لقمعها » وفك الحصار عن سرقسطة »> وأحذ فى الارتداد شالا . 

على أن صمود سرقسطة شجع سكان المناطق الجحبلية ف البرينيه على التصدى لشارلان أثناء 
عودته » وقد تحالف فى ذلك العرب مع المسيحيين من « البشكنس » ( الباسك )  VaSCCS‏ « 
ولكن شارلان هاجم بنبلونة > واستطاع الاستيلاء عليما للمرة الثانية » وهدم حصونها واسوارها . 
م غادرها متجھا إلى جبال البرناس » وأخذ فی عبور وادی رونسسفال esالھ۷یeءمهR‏ ولکن 
القوات العربية والمسيحية كانت تنتظره هناك › فلم يکد یصل جيشه » حى تركوا مقدمة هذا 
الجيش تمر دون أن بتعرضوا ها » وعندما جاءت المؤخرة » وكانت محملة بالمتاع والأسلاب » 
أطبقوا عليها » واستغلوا خفة أسلحهم وحسن موقعهم » ودفعوها إلى مهبط الوادى » فانفصلت 
عن مقدمة اليش » ودارت معركة طاحنة أبيدت فا هذه القوة من جيش شارلان تماما » 
وسقط فما عدد کبیر من أعاظم قواده » مہم » lyzlر Eggihard«‏ وآنسام Anselm‏ کا قتل 
رولان R1۸4‏ وال إقایم بریتای » وأعظم قواد شارلان وصديقه الحمم . 

ویقال إن بعض ضباط الیش طلبوا من « رولان » ان ینقخ ف نفیره لاستدعاء شارلان على 
ا الحجيش لنجدته » ولكنه أب حى أن بالجراح » وقد تواترت هذه الواقعة إلى الأجيال 
التالية . فأهمت أحد الشعراء أنشودة من شعر اللاحم الفرنسى تعرف بأنشودة رولان 
La Chanson de Roland‏ وھی أنشودة شهيرة تصت هذه المعركة وصتا استطور ا 
ا الا ت إن تعد من أعظم الآثار الأديية . وقد ظهرت لأول مرة فى القرن الحادى 
عشر » أى بعد الموقعة بنحو ثلاثة قرون ! . ويعدها الفرنسيون أول أنشودة حاسية فى الأدب 
الفرنسى . 

وعلى كل حال فته الموقعة الى تعرف « بوقجة رونسسقال » » أو باب الشزرى » تكون قد 
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فشلت أخطر محاولة لإسقاط الحكم الأموى ف الأندلس . وهى موقعة تحتلف عن كل الواقع 
السابقة التى انتصر فيها العرب أو حاضوها ف صراعهم مع أوروبا . فقد كانت نتيجة تدبير مشترك 
من العرب والأوروبيين » وانتہت كنتيجة لمقاومة مشتركة بين العرب والأوروبيين أيضًا ! وهو أمر 
يبين التغيرات الجحديدة الى ظهرت ف العلاقات بين العرب وأوروبا بسبب التقارب والتحالف بين 
الدولة العباسية ى الشرق والدولة الفرتجية ف الغرب لإسقاط الحكم الأموى بالأندلس ! . 
وقد استمر هذا التقارب والتحالف ف عهد الخليفة العباسی هارون الرشيد ٴ حیث توطدت 
العلاقة بين الدولتين » وقامت صلات ود بینه وبين شارلان » اتخذت شکل بعثات تبودلت فا 
المدايا فى الفترة من ۷۹۷ إلى ۸٠١‏ م 


ورعا كانت أشهرها البعثة الدبلوماسية التى أرسلها هارون الرشيد إلى بلاط شارلان » والى 
اهتمت با المراجع الأجنبية . وقد أراد بها التعاون فى إسقاط الدولة الأموية فى الأنداس ! . 
فيقول المؤرخحون إن شارلان ارسل بعثة إلى هارون الرشيد يطلب تسليمه مفاتيح بيت المقدس › 
حتى يبدو أمام العام المسيحى يعظهر حامى حمى الأما كن المسيحية المقدسة فى فلسطين » ويتفوق 
بذلك على الدولة البيزنطية ! . وقد انتهز هارون الرشيد وصول هذه البعثة الفرنجية إلى بغدادء 
لمفاتحة شارلان ف التعاون صد الدولة الأموية > وجهز بعثة دبلوماسية للقيام بهذه المهمة » وأصدر 
امره لرئيسها قاثلا : « راينا ان نوجهك إلى شارلان بلطائف ف سبيل المودة » لغاية نرغب فيا إليه 
عن التعضيت عل ى اة الین مرقرنالأندن 2 : 


على أن البرامكة فما يبدو لم يكونوا من هذا الرأى » فقد توجه السفير الإسلامى إلى دار 
البرامكة > وزراء الرشيد ء وأنهى إلى جعفر البرمكى الغاية من هذه البعثة » مبديًا دهشته من 
« اتساع الأطاع واستهداف القضاء على الإمارة الأموية » من جانب هارون الرشيد ! . 


وقد حاول جعفر البرمكى إثناء هارون الرشيد عن محاربة الأمويين بالأندلس » ولكنه فشل › 
وخرجت البعثة من بغداد وفما هدايا نمينة للغاية » منها مزولة كبيرة لتحديد الوقت قام بصنعها 
ال وو ا ا ار ی ن وا ع ا 
لیس فى عاصمته بل نى روما » فتوجهت إليه فيا . واستقبل شارلان البعثة الدبلوماسية العربية 
مرحبًا » وتقبل المدايا الى أرسلت إليه » ولكن تجربته السابقة فما يبدو » والتى أسفرت عن كارثة 
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معركة رونسسفال » جعلته بتتحفظ فى فكرة خوض حرب جديدة ضد اا ا 
وبقلك لم تحقق هذه البعثة الدبلوماسية غير استمرار العلاقات الودية بين الخلافة العباسية ودولة 
الفرنجة ! 


ه٠‏ - الأندلس وامبراطورية شارلان 


® نتائج انقسام الاميراطورية الإسلامية بين بغداد وقرطبة على الصراع بع 
أوروبا . 

اد الارن ف لااد 

غزوات الأمويين فى جنولى فرنسا . 

قوط برشلونة ف يد الأسبان ۸٠١٠‏ م٠‏ 

جهاد عبد الرحمن الأوسط فى شال الاندلس . 


! الأندلس وإمبراطورية شارلان‎ - ٠ 


لعل القارئ قد لاحظ أننا وصلنا الآن إلى نقطة تحول تاريحية بالغة الأهمية فى العلاقة بين 
العرب وأوروبا » وهى انقسام الاميراطورية الإسلامية إلى دولتين متخاصمتين : دولة مشرقية › 
ھی الدولة العباسية فى الشرق » وعاصمما بخداد » ودولة مغرييةء هى الدولة الاموية ف 
الأندلس » وعاصمتها قرطبة : وتبادل كل من الدولتين العربيتين التحالف مع الدولة الأوروبية 
البعيدة عنها والتى تجاور الأخحرى ! . وقد ترتب على هذا التحول نتائج كبرى : 

أوها : أن فكرة غزو القسطنطينية من الغرب » وهى الفكرة الطموحة التى يقال إن بدأت مع 
عان بن عفان وانتہت بموسى بن نصير » قد انتهت ولم تعد تقوم هما قانمة » لأن أساسها وهو 
الدولة العربية الموحدة التى تدير الإمبراطورية الإسلامية من الشرق » قد تقوض بعد أن أصبحت 
دولتین متعادیتین ! . 

ثانيا : أن إمكانيات فتح أوروبا على نحو ما م ف آسيا وشمال أفريقيا والأندلس قد انتهت » 
ليس فقط بسبب انقسام الدولة العربية إلى دولتين » وإنما بسبب تقسخ الدولة العباسية فما بعد » 
حيث أدّى ابتعاد العباسيين بعاصمة الإميراطورية الإسلامية إلى بخداد التائية على نهر دجلة ء إلى 
تشجيع ولاة المغرب على الاستقلال الذاق بشئوم عن الخلافة » ثم الانفصال بعد ذلك عن 
السلطة الركزية فى بغداد » فى الوقت الذى أصبحت الإمكانيات الذاتية للدولة الأموية ف 
الأندلس غير كافية وحدها هزعة دولة الفرنجة ! 

ثالًا : أدت الحالفات الى قامت بين كل من الدولتين العربيتين ف بخداد وقرطبة وبين إحدى 
الدولتين الأوربيتين الكبرى » إلى قيام علاقات جديدة بين العرب وأوروبا لم تكن موجودة قبل 
ذلك منذ ظهور الإسلام . فحت ذلك التاريخ كان العامل الدينى هو الذى يسيطر على العلاقات 
بين الطرفين » ولكن برز عامل آخر لا يقل أهمية » وهو المصالح المشتركة الى تبيح التحالف مع 
دولة اوربية مسيحية ضد دولة عربية إسلامية ! . 

رابعاً : أن الصراع بين العرب وأوروبا لم يتوقف بعد هذه امترات الجديدة . 

لقد تعيّر الميزان الدولى حقيقة لصالح أوروبا » ولكن الصراع استمر بشكل مختلف تلعب فيه 
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lV 
E E N E E ATT 
الانقسامات الى وقعت فى الدولة اللإسلامية > وانعكاساتها على القوة العربية » م الفتن والحروب‎ 
الأهلية الى كانت تبدد طاقة الأمة العربية الإسلامية الجديدة » وتصرفها عن عدوها الحقينى إلى‎ 
القتال فما بينها.‎ 

على كل حال فنذ ذلك الحين أذ الصراع بين العرب وأوروبا يدور على محورين : 

الأول فى الغرب » وتتكّن أطرافه من الدولة العريية فى الأندلس والدول العربية الى ستقوم 
فى المغرب » فى مواجهة دولة الفرجة . 

والثانى فى الشرق » وطرفاه الدولة العباسية والدولة البيزنطية . 

وبالنسبة للدولة الأموية ف الأندلس » فقد رأينا كيف انتهت حملة شارلان عليها سنة ۷۷۸ م 
٠١١ (‏ هد ) بكارثة معركة رونسسفال » وكيف انتصر عبد الرحمن الداخل على أعدائه فى الداحل 
والخارج اتتصارًا حاسمًا . وبذلك استقر الأمر له فى الأندلس » ولم يعد يهدده أى خطر جدى . 
وقد أثار هذا النجاح إعجاب أعداثه به » حى ماه الظيفة العباسى المنصور «١‏ صقر قريش » ! 
فقد روی ابن عذارى فى « البيان ا مغرب » أن المنصور سأل يومًا بعض جاسائه عمن هو ١‏ صقر 
قريش »۴ . فخالوا أنه يقصد به نفسه» فقالوا : إنه أمير المؤمنينء الذى راض اللوك» وسكن 
الزلازل » وأباد الأعداء » وحم الأدواء . . ! قال : «ما قام شيعا ! » قالوا : ١‏ فعاوية » » 
قال : « لا » قالوا : فعبد املك بن مروان . قال : ما قلتم شيا . قالوا : فن هو؟ قال : ١‏ صقر 
قريش هو عبد الرحمن بن معاوية » الذى عبر البحر » وقطع القفر » ودخل بلدا أعجميا » 
منفردا بنفسه » فصر الأمصار ر وجند الأجناد ء ودون الدواوين » وأقام ملکا عظیمًا بعد 
انقطاعه » حسن تدبيره وشدة شكيمته » ووطد الخلافة بالأندلس » وافتتح الثغور » وقتل 
اارقين » وأذل الجبابرة الثائرين ! » . قال الجميع : « صدقت واه يا أمير المؤمئين » ! . 

على أن الدولة الأموية بالأندلس ظلت مشغولة بقتال المحمردين ف الداخل » حى مات 
عبد الرحمن الداحل فى سنة ۱۷۲ ه ( أكتوبر ۷۸۸ م ) وخلفة ابته هشام » فدخل هذا بدوره 
فى حروب مع أخيه سلمان على الإمارة » كا اضطر إلى خحوض معارك أخرى ضد المتمردين . 

على أن جاهير المسلمين فى الأندلس » المتحمسة لقتال أعداء الإسلام »> ضاقت ذرعا بالتقاتل 
ين امسلمين . فيقول المؤرخحون إنه ف يوم من أيام هشام « كثرت القالة بأن المسلمين لا يقدرون إلا 
على قتال بعضهم البعض ! . وأفتى بعض الفقهاء بأنه لا بحب دقع انراج لأمراء لا يعرفون إلاً أن 
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يقاتلوا أَمَة محمد وحدها ! . وأخذوا يضربون الأمثال مخلفاء بخداد الذين كانوا فى ذلك الحين 
يواصلون غزو القسطنطينية ! » . 

وإزاء هذا الضغط الشعى » المدعوم بالفتاوى الشرعية ! » أحذ هشام بن معاوية يوجه 
جهوده إلى ماربة أعداء الإسلام الأوروين واسرةاة ما ففف هن للملكة ارات جن 
وشارلان » » وكسر شوكة مسبحى شال الأندلس فى أشتوريس هعساو وهى المنطقة الى 
تراجعت إليما فلول القوط منذ أيام موسى بن نصير » وتركها المسلمون استخفافا بأمرها !. فع 
تشعب الصراع الذى خاضه المسلمون فى جنوب فرنسا من جهة » والحروب الداحلية فما بينم من 
جهة ا اشتدت شوكة هؤلاء المسيحبين تحت زعامة قائدهم « لای » »> وعندما تنبه 
المسلمون إلى هذا الخطر كان قد استفحل وأصبح أكبر من أى جهود لتصفيته ! » فقد انتصر 
بلای على جيوش المسلمين نى كوفا دونجا 0«8aلة۷٥)‏ - أو مغارة دونجا - وقتل قائدها ابن 
علقمة اللخمى »> وتقدمت جيوشه واستردت ما كانت قد فقدته من قبل أيام عقبة بن الحجاج 
السلولى الذى تول سنة ١١١‏ ه» ونجح بلاى فى تأسيس مملكة أشتوريس الصغيرة انى أصبيحت 
E E NOE SNE‏ 

هذه الأسباب » أعلن هشام بن معاوية الجهاد > وأمر الناس بأن ينفروا قاصدين جبال 


الر تة ى در غل اهاد فة > و أت عاهك اله ٠‏ وقد تفر اتان يداك مر 
بیرینیه » من م ر : نمر الناس حينداك من 


كانت تجتمم فى الغزوات الأول » « عندما كان الحاهدون كحصى الدهناء » ينفرون للجهاد فى 
سبيل الله من أفريقية والشام وجزيرة العرب وغيرها » ! فبعد انقسام الإمبراطورية الإسلامية أصبح 
الغزو فى الأندلس منحصرًا فى أهلها ء فلم يتمع سنة ۷۹۲ غير مائة ألف مقاتل ! 

وكانت دويلة أشتوريس المسيحية ها جتان مع الحدود الإسلامية : 

الأولى : مشرقية » وهى منطقة القلاع Castes‏ »۰ الټی أصبحت قشتالة فما بعد . 

الثانية : غربية »> وهى منطقة غاليسيا أو جلبقية . 

وقد أرسل هشام بن معاوية شطرًا من هذا الجيش شرقا إلى ألبة ۷4ا۸ والقلاع » على 
رأسه أبو عيان عبيد الله بن عثان » فوصل إلى وادى إبره > ومضى ف النهر حتى ألبة > وهزم 
جيوش الأسبان المسيحيين » وقتل الكثيرين مهم « حتى بلغ ما جزمن رءوسهم تسعة آلاف رأس 
ونیف ۲~ کیا قول ابن عذاری . 


ا 
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أما الحيش الثاني فأرسله إلى الغرب » وعلى رأسه يوسف بن مخت » وكان هدفه جليفية 

(غالیسیا) فالتقی بجيش اللك برمود الأول 0ص۷ ملك أشتوريس على نر 

بوربيا 8۲013 وألسق به الزيمة . ويقال إنه قتل من جيش الأعداء عشرة آلاف وبذلك استعاد 
زمام الموقف فى شال الأندلس . . 


وم يابث هشام أن أرسل جيشًا ثالًا إلى فرنسا بقيادة الوزير عبد ا ملك بن مغيث » فزحف على 
كتالونيا وأحذ يتأهب للدخول نى جنوب فرنسا . ويقول المؤرخ الفرنسى رينو : إن دخول هذا 
ا لحیش إلى فرنسا کان فى سنة ۷۹۳ » بيغا كان شارلان يومئذ مشغولا على ضفاف الدانوب بمحرب 
الأفار » وكانت نخبة جنود ملكة أ كبتانيا غائبة فى إيطاليا بصحبة لويس بن شارلان ! . وكانت 
جرندة قد سقطت ف أيدى الفرنجة سنة ۱١۹‏ ه ( ۷۸١‏ م ) فحاصرها عبد الملك » وحطم جرزةا 
من أسوارها بانحانیق » ولکنه لم یفتحها » فمضی إلى سیبانیا »> وبتی - کا یقول ابن عذاری - 
شهورًّا حرق القرى وخرب الحصون » حى وصل إلى مدينة ناربون ( أو أربونة كا يطلق عايبا 
المؤرخون الإسلاميون ) . ويقول رينوإنه م يتمكن من فتحها لحصانتها » ولكن ابن عذارى يقول 
بفتحها » كا بقول بذلك المقرى أيضصًا ! . وقد زحف الجيش الإسلامى منْا إلى قرقشونة » فواجه 
جیوش جیوم کونت تولوز ! الذى استنفر أمراء المملكة ورجالا تما » فأقبل المسيحيون تحت السلاح 
من کل جانب » وکان جیوم نائبا عن ملك اکیتانيا لويس . وقد التق الجيشان على ضفاف بر 
« أوربيو » فى المكان المسمى « فيلدانيا » بين قرقشونة وناربون . وكانت المعركة - كا يقول رينو - 
من أحمى المعارك وطيسًا ء وقاتل امسيحيون قتال الضوارى » ولكن المسلمين ثبتوا كالأوتاد › 
وألحقوا بالفرنسيين هزية ساحقة وأصابوهم مخسائر فادحة « وغم المسلمون غنانم لا تحص » . 
ولکنہم م یتعقبوا الفرنسيين اكتفاء با أصابوا من السبى والمغالم » وقفلوا راجعين إلى الأندلس . 
فكان هذا الانتصار فرح عظم عند المسلمين » إذ طال عهدهم بالظفر فی جنوب فرنسا . وقد بی 
هشام بہذه الغنائم عد مساجد على شاطئ الوادى الكبير » وقام بتوسيع نطاق مسجد قرطبة الذى 
أسسه والده »> كا نى المسر الذى عرف بجسر قرطبة . 

وقد اشتهر جيوم » كونت تولوز » الذى عرف باسم جيوم ذى الأنف القصير» فى أعقاب 
هذه الحرب » بسہب شجاعته » وأنہی حياته فى الدير » وصار معدودا فى مصاف القديسين › 


ودحل بعد ذلك فی أساطير الشعراء الفرنسيين ! > وكانوا يصورون مدينة نم » ومدینی «» أورنج 


۱ 
وآرل » كأنما وقعت ف أيدى المسلمين » ولم يستخلصها منهم سوى ذلك البطل ! - رغم أنه مى 
بالمزيمة کا ذكرنا . 


على كل حال » فإن انتصار المسلمين ف معركة نهر أوربيو فى جنوب فرنسا » قد شجع هشام 
ابن عبد الرحمن على مواصلة الجهاد » فأرسل فى العام التالى ۱۷۸ ه حماتين أحريْن › 
توجّهت إحداهما إلى ألبة والقلاع مرة أخرى » وكانت بقيادة عبد الكرم بن عبد الواحد » أما 
الثانية فكانت بقيادة عبد الله بن عيد الواحد » وكانت وجهما دويلة اشتوريس . 

كا أرسل حملة أخرى قى العام التالى ۷۹ إلى غاليسيا بقيادة عبد الكرم عبد الواحد » وقد 
توجهت إلى استرقة فاستولت عليها » وتراجع ألفونسو الثانى » الذى يطلق عليه فى المراجع العربية 
« إذفونش » واستمد معونة البشكنس (الباسك ) وعسكر ف جهة بين حيز غاليسيا والصخرة › 
وأذن لسكان السهل بالتفرق ف شواهق جبال السواحل ء فأرسل إليه عبد الكرم فرقة من جيشه 
بقيادة فرج بن الكنانة » واشتبكت مع بعض قوات ألفونس ف وادٍبقال له واد ىكوثية » وألحقت 
بها المزيمة » ثم تقدّمت للقاء الجيش الرئيسى بقيادة ألفونس » ولكنه تحصن ف حصن على وادى 
نالون » فزحفت قوات عبد الكرم لفرض الحصار » ولكن الماك ألفونس انتقل إلى حصن 
ملكه » فأرسل وراءه فرح بن كنانة تى عشرة آلاف فارس » وتمكن من الاشتباك معه » وإلحاق 
المزيعة به »> واستولى على « جميع عدته وذخره» . 

وهكذا أثبت عهد هشام بن معاوية أن المبادرة كانت لاتزال ف يد العرب » وأنهم أكثر تفوقا 
على الأسبان أو الفرنسيين . 

على أن الحرب کانت سجالاً فى عهد الحكم بن هشام بينه وبين الأسبان والفرنسيين » بسبب 
وزات ر ا کار د وال فف من عر و كه ف غاد اعت 
و الات وان ا م ااك امدق فان اماتا ولاف ناسغل کاو 
الى كانت » بسبب حصانة موقعها ف الشمال الشرق من شبه الجزيرة الأيبيرية »> ووجودها على 
البحر المتوسط »> وقربها من فرنسا شوكة فى جنب المملكة الفرنجية . 

کا ل و انت براه و امج اعمان ا عا وا دت ا ا 
الغارات إلى بلاد المسيحيين ء لتعود حملة بالختانم . وقد اتفق لويس ملك أكيتانيا » فى جنوب 
فرنسا » مح جيوم » كونت تولوز » مع أمراء الإقطاع فى هذه الجهات » على ضرورة الاستيلاء 


۹۱ 
على برشلونة . وكان شارلان فى ذلك الحين مشغولا بقضية تتويجه إمبراطورًا على الإمبراطورية 
الوعانة المقدهة: 

وقد قسم الفرنجة جيشهم إلى ثلاثة أقسام : 

قم باجم برشلونة . 

وقسم ثان یقوده جیوم » ونت تولوز » وبرابط فى الممر الذى تأتى منه جيوش العرب لنجدة 
اشبيلية من قرطبة . 

اما القسم الثالث » وكان يقوده لويس نفسه » فقد رابط ف أعالى جبال البيرنيه » بترصد 
قدوم الميش العربى ليشن اهجوم عليه فى الوقت الناسب . 

ويقول رينو إن الفرنجة تقاسموا أعال الحصار » فنهم من تولّى مهمّة نصب السلا على 
الأسوار » ومنيم من تولى مهمة جلب المؤن والعدة » ومنهم من أوكل إليه عمليات الحفر 
والنقب . واشتد الحصار على نحو لم يعهد من قبل . وقد وصلت جيوش إسلامية لنجدة برشلونة » 
ولكنها - بفضل التنظم السالف الذ كر - م تستطع الوصول اليما » فتحرلت إلى أشتورية لهاجمتها 
وحمل الفرنجة على فك الحصار » وألحقت بها المزية فعلاً > ولكن برشلونة ظلّت وحدها مم 
ذلك . وهكذا سيا كان جيش السلمين قق انتصارات ف اشتورية » كانت برشلونة تتعرض 
للحصار على يدى الفرنجة . ولم جد أمير برشلونة بدا من اروج عدَّة مرات لقتال الفرنجة » ولكنه 
فى إحدى المعارك وقع أسيرّا » ثم حمل الفرنجة على المدينة الحملة الأخيرة فسقطت ! . 

کان سقوط برشلونة سنة ۸۰۱ م ( ٠۸١‏ ھ) » بعد أن بقیت فى يد العرب تسعين عام . 
ولكن الفرنجة لم يملكوا من التسامح ماكان يلكه المسلمون . لقد كانت طريقة المسلمين عند فتح 
بلد تحویل جانب من کنائسه إلى جوامع > وعدم التدحل فى الشعائر الدينية لأهل الذمة »> حى 
أنهم فى الشام كانوا يتقامعون بيت الله مع المسيحيين » وكذلك فعلوا فى قرطبة » فقد تقا موا مع 
الأوروبيين كنيستم الكبرى المعروفة « بشنت بنجنت » ًم تنازل المسيحيون عن نصيم فى هذه 
الكنيسة مقابل إعادة بناء كنيسة شنت أجلح فى سنة ٠۹۹‏ ه . ولكن الفرنجة بعد أن فتحوا 
برشلونة حولوا جوامعها إلى كنائس ! . 

وعلى هذا النحو أصبح لفرنسا فى شمال أسبانيا معقلان : أحدها كتالونيا » وقاعدتا 
برشلونة » والثانية غسقونيا ر«هءءة6 ومن جملتها نافار واراجون . 

على أن استيلاء الفرنجة على برشلونة م يلبث أن أجّج الصراع بين الأندلس وفرنسا . ويعبر عن 


1۲ 
ذلك المؤرخ رينو قائلا : « م تسكن الحرب بين المسلمين والفرنجة فى بلاد أراجون وكاتالونيا 
ونافاز » وكانت سجالاً بين الفريقين». ووفقا «لارمول » فإن أمير سرقسطة م يلبث أن استرد 
برشاونة » ولکن لو یس عادثانية فاستولی عایماسنة ۸۰٩‏ (۱۹۰ه) . وبعد عامین » آی ف ۸٠۸م‏ 
۱۹۲(۲ ه) » بعث الحكم ابنه هشام على رأس حملة إلى جليقية (غاليسيا) وحقق فيا بعض 
الانتصارات . وف العام التالی ٠۱۹۳‏ ه» جمع لویس بن شارلان حشودا کبيرة زحف ہا حصار 
طرطوشة الواقعة جنوب برشلونة > ولكن الحكم وجه إليه جيشا كبيرًا بقيادة ابنه عبد الرحمن 
وانضمت إليه المتطوعة » فاشتبك معه ف قتال شديد انتمى بانتصار المسلمين انتصارًا كبيرا » 
وألحقوا حسائر فادحة ف الأرواح فى جيش لويس » ولم بعد لويس بعد ذلك لمهاجمة طرطوشه › 

فا ا ن اا ن واف اال ار ا ۰ 

على أن عودة الحكم إلى الانشغال بالخارجين عليه »> شجع الفرجة ثانية على العودة إلى 
الاعتداء على الثغور مر أخرى » لذلك خرج إليهم الحكم بنفسه فى العام التالى ٠۱۹٩‏ هم 
۸١۲ (‏ م) ف حملة ردع » فيقول المقرى ف « نفح الطيب ؛ : إنه « أنحخن فى القتل والسى 
والنمب » » وأنه « خرب النواحى » ! ويقول ابن عذارى : إنه أوغل فى بلاد المشركين ء واوقع 
هم » وقفل ( راجا ) . 

على أن كلا من المؤرخحين الغربيين لا محددان الجهات التى قام فيما الحكم محملته . وفما يبدو 
آنہا كانت ف شال أسبانيا . فقد ورد المؤرخ الأسبافى كوندى أن حملة قامت فى تللك.السنة 
A1۲)‏ م( على رأسها عبد الرحمن بن الحكم إلى جنوب فرنسا . ومعنى ذلك أنه كان هناك 
جيشان حرجا فى ذلك العام » أحدهما على رأسه الحكم نفسه » واتجه إلى شال أسبانيا » والثانى 
على رأسه عبد الرحمن بن الحكم واتجه إلى جنوب فرنسا ! . ويقول كوندى إن عبد الرحمن عاد 
فاستولى على جيرونة من كتالونيا » ووصل إلى ناريون فى جنوب فرنسا » وعاد بغنام وافرة . 

وبعد ثلاث سنوات أخری › ای نی ۸۱١‏ م ( ۱۹۹ ه) آرسل الحکم بن هشام حملة کیری 
على رأسها عمه عبد الله البلنسى » لا سترداد برشلونة . ويطلق ابن عذارى على هذه الحملة اسم 
« الغزوة الشنيعة المشهورة » ! . ويفهم من كلامه أن عبد الله البلنسى عبا جيشه تعبئة دينية كبيرة › 
فقد رفض نصيحة قواده بالمجوم على الأعداء يوم الخميس ! » وانتظر إلى ساعة الزوال من يوم 
الحمعة التالى للهجوم > لأن الرسول ب أوصى بالقتال فى تلك الساعة « فإن فيما تهب الأرواح 
وتفتح أبواب الحنة » وتستجاب الدعوات » . وقد قاتل المسلمون قتالاً ضاريًا > ١‏ منحهم الله 


1۳ 
أ كتاف المشركين » وانهزموا وقتل عامتهم » وفرق جمعهم » . وقد نصب عبد الله البلنسى بعد 
انتاء القتال قناة طويلة » وآمر بالرءوس فجمعت » م طرحت حواليما »> حى غابت القناة 
فا » ! 

وقد مات الحكم سنة ۲۰۹ هھ ( ۸۲١‏ م) بعد أن وطد ملك بنى أمية فى الأندلس » ليخلفه 
ابنه الأ كبر عبد الرحمن » الذى عرف بام عبد الرحمن الأوسط » وشهدةعهده ذروة عصر 
الإمارة » وأصبحت الأندلس من دول العام العظمى فى ذلك الحين » إلى جانب الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة ف الغرب » والاإميراطورية البيزنطية ف الشرق › والإمبراطورية العباسية ف 
ا 

ویتضح مما ذکره « المقرى » أن عبد الرحمن ن الأوسط كان يحل للصراع مع الأسبان 
والفرنسيين أولوية على كل الصراعات الداخلية . ولعله كان يرمى إلى أن يشغل السلمين بهذا 
الميدان عن الفتن الداخلية فيقول المقرى : إن عبد الرحمن «غزا لأول ولايته إلى جليقية 
(غاليسيا) » وأبعد وأطال المخيب » وأنخن فى أم النصرانية هناك » ورجع » . 

ولم يض عام واحد حتى كان يرسل جيشا بقيادة حاجبه عبد الكريم بن عبد الواحد » إلى 
« ألبة والقلاع » ويقصد المؤرخحون العرب بذلك قشتالة القدية والبا - وقد اقتحمها من فج يقال 
له « جرنيق » فى باب ألبة . ويرى الدكتور السيد سالم أن هذا الفج لعله الممر المعروف اليوم 
بام Guernica‏ بین سیرادی انشا . Thırrieta |تqروتÎ Jl>, Sierra de Encia‏ . 

ولم مض عام آخر » آی فی سنة ۲۱۰ هھ ( ۸۲١‏ م) حقق أرسل عبد الرحمن جيشا آخر 
بقيا دة عبيد الله بن عبيد الله البلنسى إلى اشتوريس ( استوريا ) حيث التنى بالأعداء فى موقعة عند 
جبل يقال له جبل الجوس » وألحق-بهم الزية . وف نفس السنة تمكن جيش اخر بقيادة العباس 
ابن عبد الله القرشى من مهاجمة جليقية ( غاليسيا ) والتوغل فیا حتى بازو اععز۷ كا أرسل 
عبید الله البلنسی فی العام التالی ۲٠۴۳‏ ه إلى برشلونة » ويقول ابن عذارى إنه « جال ف أرض 
العدو حى بلاغ برشلونة وواصل « تدوخها » ( أى قهرها ) لمدة ستين يومًا » ويرى بعض المؤرخين 
أن ا الأوسط خرج بنفسه فى العام السابق إلى برشلونة . 

ولا تعطى الروايات العربية تفصيلات تتعلق بالأسباب » كا لا تقدم تحليلات كثيرة . ولكن 
الروايات الإفرنجية تفيد أن المسيحبين فى شال أسبانيا كانوا دانمى الثورة على الفرنسيين لشدّة 
عسفهم وظلمهم > ولم یکونوا یترددون فى معظم الحالات فى استدعاء المسلمين لساعدتهم فى 


۱٤4 
» التخلص من الفرنسيين ! . فيذ كر رينو أن مسيحبى نافار ثاروا على الفرنسيين فى ذلك الحين‎ 
واتفقوا مع المسلمين > وسلموهم مدينة « بنبلونة » » وعندما أرسل إليمم الإمبراطور اثنين من‎ 
مساعديه لتسكين الثورة > قبض عليها المسيحيون وأرسلوا أحدها» وهو الكونت ابل‎ 
:. 6اا ل الاير ف قرطة ٭ لاه انى بها عقوا عن اقا لأنه امن أضل غسقوق‎ 

كذلك تمكن أحد القادة القوطيين وامه إيزون عف4 من تحريك ثورة جاهيرية فى كاتالونية 
وأراجون » واستولى على مدينة أشونة 4580١4‏ واجتاح البلاد الواقعة تحت احتلال الفرنسيين » كا 
أرسل يستنجد بامير قرطبة » بل ذهب بنفسه لاستعجال هذه النجدات » فارسل معه عبد الرحمن 
الأوسط جيشا بقيادة عبيد الله البلنسى > وصل إلى برشلونة وجيرونة » واجتاحها » م تقدم إلى 
ا ا ا وو ا کا ی رغه ادون وکت عل آذ دات ل کن 
من فتح برشلونة بسبب الدفاع المستميت عنها من جانب حا كمها برنارد بن جيوم » دوق تولوز › 
فا كتنى بالإغارة على نواحيا مدة ستين يومًا ! . وواضح أن هذه هى الإغارة الى أشار إليها ابن 
عذاری دون تفصیل . 

على كل حال » فعلى هذا الحو كانت الأندلس تقف على قدم المساواة مع الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة تحت شارلان وخلفائه » وتخوض ضدها الصراع ببسالة وعنف » برغم آنا كانت 
تقف وحيدة ولا تستند إلى العمق المديد الذى كانت توفره ها الدولة الأموية فى دمشق طوال 


مراحل الفتح . 


٩‏ - الصراع بين العباسيين والبيزنطيين 


سياسة العباسيين الخارجية بين آسيا وأوروبا . 
الصراع بين الأموبين والبيزنطين فى آسيا الصغرى . 
موقعة أکرونیون ۷۳۹ م . 

الصراع بين العباسيين والبيزنطيين . 

حملة المعتصم على عمورية ۸۳۳ م . 


- الصراع بين العباسيين والبيزنطيين 


فى الوقت الذى كانت الدولة الأمويّة ف الأندلس تخوض الصراع وحدها ضد إمبراطورية 
شارلان » أو الإمبراطورية الرومانية المقدسة » فى غرب أوروبا - كانت الدولة العباسية ف بغداد 
تخوض بدورها الصراع ضد الإمبراطورية البيزنطية فى شرق أوروبا . 

وقد وقف المؤرحون طويلاً فى تعليل السياسة الخارجية للدولة العباسية » وإبراز الفروق بينها 
وبين الخلافة الأموية . فذ كروا أن انتقال الخلافة إلى أيدى العباسيين م يكن محرد نقل من بيت 
ملكى إلى بيت آخر » ولم يكن انتقال العاصمة الإسلامية من دمشق إلى بغداد انتقالاً من مكان 
يطل على الغرب إلى مكان يطل على الشرق - بل كان انتقالاً من عالم البحر المتوسط إلى العام 
الل من العام البيزنطى إلى العام الفارسى !. فلقد كان وجه الدولة الأموية إلى 
الغرب » وكانت همومها هموما بحرية غربية » وبناؤها بعلو ویتکامل فى عحيط يونانی رومافى . 
وأهلها كل يوم ينتزعون قطعةً من أرض الإغريق والرومان ويضيفونا إلى أرضهم › وكان المدف 
هو القسطنطينية > والحلول محر القسطنطينية وروما فى آن واحد - أى حل اللاإمبراطورية 
والمسيحية » والسيادة على البحر اتوسط !. 

وقالوا إن العصر الأموى كان عدر تعريف الدولة الإسلامية بعالم البحر المتوسط » ونلكها 
إباه »> وأن الدولة الأموية كانت تنظر إلى الشواطئ على أنما أبواب وثغور يمكن الانتقال ما 
للسيطرة على البحر المتوسط والسيادة عليه » ولكن الخلافة العباسية نظرت إلى هذه الشواطئ على 
آنہا حدود ونہایات ینبغی حایہا !. 

وقال المؤرخ ديمومبين e5‏ داع0 لقد ظهر التغيير فى الاتجاه المادى والمعنوى فى الحلافة 
تة واف مك ارت اة إن بى الغاس وکن ذلك بقل العا من دق إل 
العراق . لقد كانت النلافة الأموية ميل لشئون البحر المتوسط » أما الخلافة العباسية فكان وجهها 
إلى المشرق !. وإذا صح ما يقال من أن البرامكة فكروا فى فتح القسطنطينية » فإن هذا الاتجاه 
السياسى م يقدر له من العمر أكثر ما للرامكة . وابتداء من القرن التاسع الميلادى صب موقف 
الخلافة فما ا ا اا ف عا وات u‏ ا 
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۱۹۷ 
حالصة ء وأحذ نشاطها التجارى يتجه إلى الخليج الفارسى وحار اند . وتوسعها ف آسيا 
الوط 

وى الواقع أن هذا الرأى . رغم ادرا ال ا عل اھ کو ب ويل ار 
المتغيرات الى وقعت فى الموازين الدولية بقيام الإمبراطورية الرومانية المقدسة ف الغرب سنة 
E E E E AEN Oa KS‏ 

فالثابت من الحقاتق التارمخية أن الدولة الأموية فى أواخر عهدها كانت قد عجزت » بسبب 
الفتن والصراعات الداخلية عن حاية الثغور (مواقع الحدود مع الدولة ا فانتقل زمام 
المبادرة إلى يد هذه الدولة ‏ واسترجعت كثيرًا من المواقع والحصون . وقد كان هذا هو الوضح 
الذى وجدته الخلافة العباسية . فلم ر و ا ا ی ا ر ا ا ت 
الصراع مع البيزنطيين . ونقلت إلى يدها زمام المبادرة . ووصات جيوشها إلى أسوار القسطنطينية 
للمرة الرابعة ! . وإذا كانت قد توقفت عن الاستمرار » فلعوامل اخرى فرضتها الظروف » ولم 
تخترها طواعيةً ء وأحد هذه العوامل الرئيسية ٠‏ سقوط اللافة تحت السيطرة التركية منذ عهد 
المعتصم . فوجه الخلاف فى الحقيقة لم يكن بين خلافة أموية وخلافة عباسية . وإنما بين حلافة 
عربية . وخلافة غير عربية من الناحية الفعلية ! . 

وكنا قد توقفنا فى الصراع الدائر بين الدولة الأموية والبيزنطيين عند آخر حصار لاقسطنطينية . 
وهو الحصار الثالٹ ٩٩ - ٩٩‏ ه -۷٠١(‏ ۷۱۷م) وانسخات القوات العريبة باقر الانفة 
الجحديد عمر بن عبد العزيز . وقد اتبع عمر إزاء الدولة البيزنطية سياسة محتلف عن سياسة خلفاء 
الدولة الأموية السابقين له واللاحقين . وتتفق لحد كبير مع سياسة اللخلفاء الراشدين . فمن امعروف 
أن التلفاء الأموين كانوا بقودون « سياسة إمبراطورية » تركز على الفتح والغنام . أكثر مما تركز على 
الدين . وقد أعاد عمر بن عبد العزيز هذه السياسة إلى القاعدة الإسلامية . فكان يدعو حصن 
الروم إلى الايسلام أو الحزية أو القتال . كا جعل الرباط ف الثغور . (أى معاقل الحدود ع 
البيزنطيين) . أربعين يومًا » يرجع المرابط بعدها إلى أهله ليستجم . ودحل ف مفاوضات بي 
البيزنطيين لفداء الأسرى . وكان يفدى المسلي بعشرة من الروم ! کا کان یکره قتل آسری العدو . 

وقد تقبل البيزنطيون هذه السياسة بتحفظ كا يقول بعض المؤرخحين + فلم تكن قد غابت عنم 
ذكريات العداء الطويل وحصار العاصمة » ولم يفهموا سياسة عمر بن عبد العزيز إلا على أنها رد 
فعل لفوزهم فى رد الحصار !. ولذلك م تحقق هذه السياسة أغراضها إزاء عذو غير متسامح !. 


۱۸ 

و ل خ0 عر ن عة الم فن قا فور ونولکن الول الر ا كان 
انتعشت فى تلك الأثناء بعد سقوط الأسرة المرقلية ا الأسرة الأيسورية »› ا بعد أن قام 
ليو الثالٹ بإصلاحات عسكرية هامة » فتوقفت سياسة الزحف على القسطنطينية ٠‏ ولكن 
استرت الحملات على آسيا الصغرى » اشا اون أراقية ادود الغربية الا رستية > اوتخريز 
جيش أرمينية لحاية الاقام من غارات «الخزر» الذين تقع تملكتهم شال محر قزوين - فى الجحبهة 
الشرقبة » والروم فى الحبة الغربية » والاإغارة على الجيوش البيزنطية المحاورة لأرمينية لوضعها دائ 
ف موضح الدفاع . 


وق هذا الش مكننا فهم الحملات الى شّها على البيزنطبين على التوالى كل من ا 
هبيرة . وعباس بن الوليد » والوليد بن هشام » وعبد الرحمن بن سلمان الكلى . وعمان بن 
حیان المری » فى السنوات من ٠٠١ - ٠١۲‏ ه. وعندما شن «الزر» هجومًا سنة ٠٠١‏ ه 
(۷۲۳م) وهی السنة الأحيرة من عهد يزيد الثانى . اتجهت حملة من غور الجزيرة ش ملطية 
لمهاجمة البيزنطين . لنعهم من الاستفادة من المجوم الخزری !. 

ومنذ عهد هشام بن عبد الماك . الذى ولى بعد يزيد » انتقل ميدان العمليات الحربية إلى 
اسنا الصغرى . فقام هشام بغزوات کبيرة کل شض بلغت فى إحدى المرات ثلاث حملات 
لتلتيي فى نقطة واحدة . وكان بقود الخزو O E E E OT‏ . واينه 


e 


فتعرضت قيسار ية لعدة حملات ابتداء من ٠١۷‏ ه » واستولى معاوية بن هشام على خنجرة 
۱۹ھ | VY‏ «ووصمالا» ۱۱۰ هھ / ۷۲۸م »› وكانت خحرشنة هدف حملة ١١۲‏ ه/ 
۰م » وکانت بقيادة مسلمة » وقد سارت من ماطية فأحرقت فرندية واستولت على خرشنة . 

ونی كثير من هذه الحملاات لعب عبد الله أبو الحسين الأنطا كى » الذى اشتهر باسم « عبد الله 
البطال » والذى تقدم ذکره فی حصار القسطنطينية »> وهو من الحند العرب وکان کبیر حراس 
اة بن عبد الك - أدوارًا بطولية جعلته يستحق لقب زعم الأبطال ! وغدا اسمه e‏ 
لعدد من القصص والروايات التى تناولت شجاعته باسم «السيد الغازى» ! 

وی ۱۱۳ھ / ۷۳۱م وجه هشام اة قدا الال ,مغ ولا 
اصطدمت بقوة أكبر عددًا » فاستشهد عبد الوهاب بن مخت وبعض رفاقه أثناء تغطية إنسحاب 


۱14 
البطال . وف العام التالى خرج ا ا ق 
الاراطو رل الثالث » ولكن فى أثناء عودتها تعرضت مؤخرتها جوم أبادها . 
وقد أخعذت المعارك بين العرب والبيزنطيين ف الفغرة القالية تأحذ شكل حركة مد وجزر » فبعد 
اربع سنوات من التوقف النسی من جانب العرب ( ١۱١۱۸ - ۱۱١‏ ه) . عادوا إ ی اندفاعهم 
داحل اسيا الصغرى 
ولکن فی عام ۱۲۲ھ /۷۳۹ م استطاع البيزنطيون القضاء على جيش عربى من حمسين ألا م 
يبق منه سوی عشرة آلاف!. وذلك عند «أکروینون» (أکروینوم) .۸)٥1٥۸‏ وقد قتل فی 
هذه المعركة عبد الله البطال » وكان على راس الجيش البيزنطى » طبقا ها اورده «تيوفانيس » › 
الا مبراطور ليو . 
وقد شبّه بعض المؤرخحين هزيمة أكروينون ف الحة الشرقية ممزيمة بوانييه فى الحهة اة 
وإن کان الدكتور شعيرة یری آنا م تخرج عن صراع الحدود الذى ينتقل فيه زمام المبادرة من يد 
إلى أخحرى !. ر فک عا بد کر او الان اطا ى اعا ال الاه ء عن غرنی آسیا 
الصغرى والقاجع ا 
وتحديد أهمية الموقعة على كل حال يأتى ف رأى البعض » من تحديد هدف الحملات العرية 
على آسيا الصغرى : هل كان الهدف الفتح والضم » أم كان المدف ردع البيزنطبين ووضعهم على 


الدوام فى مركز الدفاع لا المجوم . وإن كانت المعركة فى كاتا الحالتين تعد من المعارك الامة ف. 


الصراع العربى البيزنطى ؛ لأنها أعادت ثقة البيزنطيين فى جيشهم > وجعانہم أكثر حرصًا على 
الاحنفاظ عا اكتسبوه من ميزات على حساب المتاعب التى كانت تأتى للدولة الأموية من ام هة 
الشرقية . ) 

على أنها لم تمنع العرب من العودة إلى شن المجمات وإرسال الغزوات فى قلب اسيا 
الصغرى » مستفيدين بدورهم من الصراعات الداخلية ف بيزنطة » کا حدث عام ٠۲١‏ ه اثناء 
الصراع بین قسہطنطین وحصمه «أرتا فاسد» eلوو۷ة)۸۲‏ »> حين طلب كل من التنازعين تابيد 
الخليفة » ولكن الحيش العرى الذى أرسله الخليفة » اكتنى بعدم الاصطدام بجيش قسطنطين › 
وسار فى الأراضى البيزنطية حتى بافلاجونيا » فكانت تلك هى الرة الأخيرة الى يتوغل فيا الجيش 
العرى إلى هذا المدى داخل أراضى العدو حى نماية الدولة الأموية سنة ٠۳۲‏ ه / ۷٠١‏ م » إذ 
سرعان ما التهمتها الصراعات الداخلية » فانتقل زمام المبادرة إلى البيزنطيين . 


1۷۰ 
ومعنى ذلك أن العرب يہزمون علافانهم وتقاتلهم فما بيهم باکر ما ينېزمون على ید 
الأعداء !. وهذا هو وجه الشبه الوحيد بين هزيمة أكروينون وهزيمة بواتييه ! N.‏ أعقنا 
فن وحروب داخلية بين العرب » ترب عليها امحسارهم عن مناطق الغزو فى بلاد الأعداء » فعزا 

المؤرحون هذا الاحسار إلى المزيمة العسكرية > وهى مما براء . 

وف الحقيقة أنه كان بسبب الصراعات الداخلية فى أواخحر عهد الدولة الأموية > أن أحذ 
البيزنطيون ينتقلون من موقف الدفاع إلى موقف المجوم > فحین کان مروان الثانى » اخحر الخلفاء 
الأمويين مشغولاً عحاربة حمص سنة ٠۲۸‏ ه/ ١٤۷م‏ » حاصر البيزنطيون مرعش » واضطروا 
أهلها إلى المصالحة على الحلاء عنها» ثم خربوها !. وقد استردها الوليد بن هشام ف سنة 
۰ هھ » ولکن البيزنطيين عادوا إلى مهاجمما . كذلك هاجموا «دلوك» و«زبطرة» › 
وحاصروا فی عام ۱۳۴ ه/ ١١۷م‏ ملطية » وصاللوا آهلها على الخروج مها » م هدموها !. كا 
هاجموا أيضاً مدينتى «قاليقلاء و «الحدث» وهدموا الأخيرة بعد أن أخرجوامنها أهلها . واستولوا 
بعد قليل على « المصيصة » . وشاع الاضطراب ف إقايم العواصم الى تلى الثغور » وأخذ السكان فى 
إحلاء تلك الجهات . وبذلك نجح البيزنطيون ف تدمير النظام الدفاعى الذى بناه العرب . وظلت 
تحصينات الحدود على هذا الحراب لمدة ست سنوات . وامتد هجوم البيزنطيين إلى الميدان 
البحرى »> فقد هاجم الأسطول البیزنطی قرص ف عام ٠۲۹‏ ه/ ۷١٤۷م‏ » وفاجاً الأسطول 
الإسلامى على غرة فلم تستطع النجاة سوى ثلاث سفن !. ثم استرجعوا قبرص »> وصارت حالة 
الثغور والعواصم فى أواخحر الدولة الأموية - كا يقول فتحى عبان - خاتمة ألمة تاريخ ميد . 

وقد كان هذا هو الحال عند قيام الحلافة العباسية . فلم تکد توطد دولا »> وتقضی عل 
معارضيما ٠‏ حنى أحذت فى حاية نفسها من أخحطر عدو على حدودها » وهى الدولة البيزنطية . 

ذلك أن الدولة البيزنطية انبزت فرصة الاضطرابات الى صحبت قيام الحخلافة العباسية . 
فهاجمت المناطتق الشمالية للدولة الإسلامية »> وهى منطقة الثغور والعواصم . لذلك ارسل الحليفة 
أبو العباس عمّه عبد الله بن على » والى الشام » على رأس حملة عسكرية لتأمين الحدود . ولكن 
الخليفة أبو العباس توف بيغا كان عبد الله بن على فى طريقه شالا لتنفيذ هذه المهمة سنة ٠۳١‏ ه . 
فتوقف عن التقدم » وأحذ يستعد بهذا الجيش حاربة الليفة الجديد أبى جعفر المنصور وانتزاع 
الخلافة منه ! » ولكن المنصور تغلب عليه » كما هو معروف » بالاستعانة بأ مسلم الخراسانی > م 
تلص من أبى مسلم الراسانى نفسه بعد ذلك ! وتغلب على ثورة العلويين ٠‏ فاستخالص لنفسه 
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۱۷۲ 
a VE a eS الخلافة دون منازع‎ 

وقد اتبع المنصور إزاء الدولة البيزنطية السياسة التى تتفق مع الوضع المحجومى . الذى انتقلت 
إليه منذ أواخر الدولة الأموية .. وهى عاولة إيقاف هذا اهجوم عن طريتق إعادة تحصين الثغور 
الحخربة » وتنظم وسائل الدفاع عنها . وكانت هذه الثغور تتكون من الثغور الحزر ية الى خحصصت 
للدفاع عن «الجزيرة» » أى شالى العراق » ومن أهم حصونما ملطية ومرعش والمصيصة ( وقد 
رأينا أنها ربت على أيدى البيزنطيين) . ومنطقة الثغور الشامية > ومن أهم حصونها طرسوس 
وأطنة . وقد أعاد امنصور تحصين هذه الثغور »> وحشد فيها آلاف المقاتلين والمرابطين » ومنحهم 
الاإقطاعات والمزارع » كا أعاد بناء الثغور الخربة على يد البيزنطيين » فأعاد عمران « المصيصة » 
سنة ۱۳۹ ه » وأسكا فى العام التالى وأماها «المعمورة» » وبنيت «أذنة» سنة ٠٤١‏ ه » كا 
بنيت «ملطية » ى نفس العام ا ٤‏ بنيت «مرعش » وحصن «زبطرة» و «قاليقلا) . 

ولم يلبث أن انتقل من الدفاع إلى اهجوم بفضل هذا النظام الثغرى » الذى ازدهر ف عهد 
خلفائه » فوجه حملة على رأسها معیوف بن محبی الحجوری ف عام ۱٣۴‏ ھ/ ۷۷۰م » سارت إلى 
حصن للروم » ففتحته وأسرت من كان فيه من القاتلة > ثم توجهت إلى «اللاذقية الحترقة » 
Ladicea Combusta‏ »> وتقح شال قونية » ففتحا ايضا . وتوالت الصوائف - اى 
الحملات الصيفية » ما بین سنت ٠١۸ - ٠٠١٤١‏ ه » وبرز فا من القادة إلى جانب معيوف بن 
ی ٤‏ کل من زفر بن عاصم الملالى » ويزيد بن أسيد السلمى . وتجمع روايات الطبرى وابن 


. الأثير واليعقوبى على أن صاحب الروم طلب الصاح من المنصور » على أن يودّى إليه الجزية !. 


وکن کح ان کک ن دة اا فک وی ف عل کت کے عل امان :ان حط دة 
المجمات الإسلامية على الحمة البيزنطية م يكن يكنى لبلوغ هذه النتيجة . 

وفيما يبدو أن موت المنصور قد شجع البيزنطيين على إعادة اهجوم » فقد ذكر بعض 
المؤرخحين آم هاجموا “ميسطا سنة ٠١۹‏ ه » وسبوا فيها لقا كثيرًا » ولكن المهدى » الذى تول 
۸ه / ١۷۷م‏ » اتبع سياسة أبيه » فأرسل العباس بن محمد على رأس حملة فى نفس السنة 
وصلت » وفقا للطبرى » إلى أنقرة . م عادت وبدأت الحملات البحرية تعود إلى الظهور ف 
حوليات المؤرخين العرب » وف عام ٠١۲‏ ه . وجه المهدى حملة يبلغ تعدادها ثلاثين ألا » على 
راسهم الحسن بن قحطبة » فبلغ «حمة ادرولية » . وقد اتبع هذا سياسة التتخريب والتحربق دون 
أن يفتح حصنا » وذلك لإرهاب البيزنطيين !. وبقول المؤرخون إنه استطاع أن ياتى الرعب فى 


۱۷۳ 
قلوب الأعداء حتى أسماه. الروم «التنين» ! » «وثقلت وطاته على أهلها حتى صوروه فى 
کنائسهم » ! وعلى أثر هذه الحملة » بى الحسن بن قحطبة «طرسوس» و«الحدث» . 

ولم يكتف المهدى بذلك » بل خرح بنفسه سنة ١١٠٠ه.‏ على رأس إحدى الحملات »› 
واصطحب معه ابنه هارون . ولكنه اضطر إلى العودة إلى بغداد بعد وصوله إلى بلدة « أبلستان » فى 
آسا الصغى ارك الفادة غارو > قؤاضل هذا زحفة ارقا اسيا الضغرئ ٠‏ امدمراسخضزن 
البیزنطیین » حت بلغ مضیق البسفور خریسو بولیس کنامم‌ووعط) (اسکدار) › کا یذ کر 
تیوفانس . واضطرت یرین الی کانت تحکم باسم ابہا قسطنطین السادس ( ۷۸۰ - ۷۹۷ م) إلى 
توقیم معاهدة «فى غاية اللإذلال لبيزنطة» » تقضى بدفع جزية للخليفة مقدارها تسعون ألف ديار 
سنويا » وتسايم الاسرى . وعاد هارون سنة ١١١ه.‏ 

وقد كانت هذه الحملة هی الى آکسبت هارون شهرته › کا قول الدکتور « فیلیب حى » . 
وكانت هى الرة الرابعة الى تصل فما الجيوش العربية إلى أسوار العاصمة البيزنطية . وقد دلت على 
قدرة العرب الفائقة على هزيعة عدوهم إذا كانوا متحدين ومتماسكين !. 

وقد كان على أثر هذه المزية والصلح أن مرت فترة هدوء بين الدولة الإسلامية والدولة 
البيزنطية . وف تلك الأثناء كانت الاضطرابات قد نشبت فى الدولة البيزنطية »> منذ ازاحت ايرين 
ابنها قسطنطين السادس » وحكت منفردة من ۷۹۷ - ۲٠۸م‏ . وانتز الفرصة نقغوروس 
Nicephors‏ « فاستولى على التاج سنة ۸٠۲‏ م » واتجه همه إلى التخلص من المعاهدة المذلة لبيزنطة 
التى عقدنما ايرين مع هارون » فنقض العاهدة » وطلب من الرشيد الذى كان قد تولى الخلافة 
منذ سنة ۷۸١‏ م/ ٠۰‏ هه » رد الحزية الى دفعتها إيرين فى خطاب يفيض تحديا . قال فيه : 

« من نقفوروس مالك الروم أل اررق ملل لفرت اما عد + فان اللكة الى كانت :يل 
أقامتك مقام الرخ » وأقامت نفسها مقام البيدق » E EEA E E A‏ 
أمثاها إليها . لكن ذلك ضعف النساء وحمقهن › فإذا قرأت كتابى فاردد ما حصل قبلك من 
أموالما » وافتد نفسك با بقع اا ك و فال ا وت 

وقد رد هارون الرشيد برسالة مشهورة يقول فيا : ١‏ بسح الله الرحمن الرحم : من هارون مير 
المؤمنين » إلى نقفور كلب الروم . قد قرات کتابك » والجحواب ما تراه دون ما تسمعه . 
والسلام» 1 


ویقول المؤرخون إن جھز حملة ضخمة زحف با على آسیا الصغری › فتوغل فیہا حتی بلغ 


1۷4 
مدينة هرقلة » العروفة اليوم باسم «أركلى» »> فحاصرها واستولى عليما عنوة . كا وجه عدّة 
حملات بقیادة کبار قواده أمثال : داود بن عیسی » وشراحیل بن معن بن زائدة » ویزید بن 
ملد . وکان نقفوروس وقتا و بإخحاد ثورة باردانيس 8a8‏ » فعرض الاستمرار فى 
دفع الجزية ثانية إذا ما انسحب الجيش الإسلامى من الأبواب القليقية إلى هرقلة . كا تعهد بعدم 
ترم الحصون الى دمرها الرشيد . وقد وافق الرشيد على ذلك مكتفياً ما خرب من أرض العدو 

والح به من الخساثر . 
وم تكن هذه الحملة وحدها هى الى وجهها هارون الرشيد » فيذ كر المؤرحون حملات 
أحرى » كان السبب فيما نقض نقفوروس لشروط العهد ! ولكن هارون الرشيد كان يواجه ذلك 
بحملات كثيفة » ما اضطز نقفوروس إلى الالترام بشروط المعاهدة ودفع الحرية !. 
ويرى كثير من المؤرحين أن الضربات الى وجهها هارون الرشيد كانت من العنف محيث أقنعت 
الدولة البيزنطية بعدم محاولة الاستفادة من الفتنة التى دبت بعد ذلك بين الأمين والأمون » 
لاستعادة ما فقدته فى عهد الرشيد . 
ولكن المصادر التارحية توضخ أن المأمون م يكد يستتب له الأمر » حت استأنف سياسة 
العداء مع الدولة البيزنطية » بتأبيد ثورة تعرض ها ميخائيل الثانى » مؤسس الأسرة العمورية 
Amorian Dynasty‏ ( ۸۲۰ - ۸۹۷ م) » وقد حکم من ۸۲۰ - ۸۲۹ م . وقد تزعم الثورة 
توماس الصقابى . ویقول فازیلييف إن « حلفاً حقيقبًا کاملاً قام بين توماس والعرب » . وهی ثورة 
NSA EE SG E a‏ 
والدينية والاجاعية » ولكنا فشلت بعد هزية توماس على يد الاإمبراطور ميخائيل سنة ۸۲۳ م . 
وكانت هذه الزية هزية للخليفة المأمون فى شخص توماس . ولذلك فقد بدأ ف توجيه نشاطه إلى 
غزو البيزنطيين وقبادة المجيوش بنفسه . 

٠‏ وتتفق كثير من المصادر التارية على أن ابتداء حملات المأمون العسكرية على أراضى الدولة 
البيزنطية كان فى سنة ۸۳١‏ م/ ۲٠١‏ ه . فقد قاد بنفسة أولى الحملات العسكرية » وسلك الطريق 
الوصل إلى «منبج» ثم «دابق » » فأنطا كية » فالمصيصة » فطرسوس » ودحل من درب قليقية 
إلى أرض الروم » فوقعت الاشتبا كات ف کبادوکیا » واستسام حصن واجدة » تم حصن قرة › 
کا وجه حملات اخرى إلى بعض المواقع البيزنطية . 

وقد أراد تيوفيل الثأر لمذه ازام » فقام بغارة على حصن خرشنة » ولكن المأمون وجه حملة 


1o 
ه/ ١۸۴م . واستولى على هرقلة الى كان الرشيد قد‎ ۲٠١ ا فى المنطقة نفسها فی العام التالى‎ 
فتحها .م . واستردها البيزنطيون . كا وجه أخاه أبا إسحق وابنه العباس على راس‎ 
حملات أخری قامت بفتح عدد کبیر من الحصون وتخریما ورج «بیوری» أن نجاح هذه‎ 
الحملات قد شجع المأمون على إخضاع الإإمبراطورية البيزذطية ا . وقد أورد اليعقولى أن‎ 
الاعزن فی حملته سنة ۲۱۸ ه . كان يسندف الاستمرار فى الفتح حى القسطنطينية »> وحمل‎ 
ار ا کی المدن النى يفتحها فى آسيا الصغرى . وإذا صح هذا فإن حلام المأمون كانت‎ 
! تذهب إلى تعريب آسيا الصغرى كا حدث فى الشام وشمالى أفريقيا والأندلس‎ 

على أن هذه الأحلام ماتت بوفاة الأمون ف حر غزوة من غزواته فى الأراضى البيزنطية فى 
البندنون شال مدينة طرسوس » فدفن بطرسوس سنة ۲۱۸ ه/ ۸۳۳م . 

انہتٹ أحلام تعريب اسيا الصغرى مع موت المأمون سنة ۲۱۸ھ / ۸۳۳ م »> E‏ 
الصراع بين الخلافة العباسية والاإمبراطورية البيزنطية كانت ما تزال تدخحر صفحات عيدة أخرى 
على يد الخليفة العباسى العتصم ء الل رل مهالا رة 

وكان الظيفة المعتصم » وهو انو إسحق حمك ن وأخو المأمون » من الشخصيات الى أحاطا 
كتابات المؤرحين بهالات أسطورية من الشجاعة والقوة البدنية > حى قيل ! a‏ أن عمل 
آلف رطل بسھولة ومشی ہا حطوات !. أوأنه ا ا د !. ورعا کان 
م ا کے و ا والشجاعة أن قدمه المأمون على ولده العباس فى ولاية العهد ! 
وا الاس اة عم اة حا کل ف ۰ 

وفيا يبدو أن الإمبراطور البیزنطی تیوفیل الأول (۸۲۹- ۲ » انى أباطرة الأسرة 
العمورية Amorian Dynasty‏ رÎ‏ فى وفاة المأمون فرصة ة سانحة لانتزاع زمام المبادرة ف يد 
الدولة البيزنطية › ES‏ بعد ان سی له أن حقق ا فى حملته على «المصيصة» 
و « طرسوس » سنة ١۸۳م‏ ج الها فما سبق ۽ لذلك انز فرصة انشغال المعتصم بقمع 
فتنة '« الخرمية ) بناحية أذرييجان » ا ا کا باغ مقداره نحو مائة ألف من البلغار 
والسلاف والفرس المتمردين » ودخل الأراضى العربية بجيشه الكبير متجها إلى حصن «زبطرة» 
الحصين فى ثغور الجزيرة قرب الحدود الفاصلة بين الإمبراطوريتين » وقد احتار هذه المدينة لأنها 
مسقط رأس والدة الظيفة العتصم وكان يعت بها ! فاقنحمها بجيوشه وقتل الرجال وسبى الذرارى 


1 
1 


۱۷۹ 
والنساء . كما هاجم ر شمشاط » 84۳0544 وتركها على الفرات حرابًا » وها جم اشا 
ملطية Melitene‏ وال ا الدمار ! 

كانت هذه الحملة تعديا سخا للخلية اعتمم فوق أنها تح لإمواطورية الماسية » ركان 
هذا ما فهمه الحتصم على كل حال » وكان عليه أن بقبل التحدى › فيقول المؤرخحون | إنه سأل 
الخبراء عن : أى بلاد الروم أمنع وأحصن ؟. . فقيل : «عمورية» > م يعرض ها أحد من المسلمين 
منذ كان الاإسلام » وهى عين النصرانية !. بل إن « عمورية ١‏ كانت فوق ذلك کله موطن الأسرة 
البيزنطية » كما أن « زبطرة» مسقط رأس والدة المعتصم ! . ومن تم فقد كانت المدف المثالى 
الذی يضرب به المعتصم كبرياء الإميراطور البزنطى ف الصمم ویثار لتدمبر OT‏ 


هذا يفسر ذلك اللحيش العرمرم الذى جمعه الخليفة المعتصم » والذى يقدّر بعض المؤرخين 
عدده مخمسمائة ألف والبعضن الآحر يقدره بمائتى ألف ! حى ليذ كر بعض المؤرخين أنه « تجهز 
جهارًا لم يتجهز مثله قبله خليفة قط من السلاح والعدد والآلة وحياض الأدم والبغال والروايا 
والقرب وآلة الحديد والنفط ..!. ولاول مرة نقش المعتصم على الألوية والتروس (الدروع ) امم 
«عمورية » ! 
وقد حرج هذا الحيش الكبير من الثغور الشامية ف أبريل سنة ۸۳۳م (۲۲۳ ه) وقسمه 
المعتصم إلى لى ثلاثة أقسام » دحل أحدها آسيا الصغری من فرت لدت الان من خرب 
طرسوس » والثالث على رأسه الليفة » وحدّد لقائديه المواعيد لتلاق المجيرش الثلاثة عند أنقرة 


عل أن اللإمراطور تیوفیل عام محروج هذا الحیش س الكبيرء وعرف آنه رقصد 


عموربة » فغادر عاصمته لهاجمة جيش الحليفة E‏ إلى أنقر . وقد نصحه قواده بإخلاء 


عمورية » ولكنه أصرٌ على تحصينها > وعهد بہذه المهمة إلى يتيوس نا۸ قائد جيش 
فول وو و . ولكنه فى تلك الأثناء عل بأن هناك جيشاً سلاا اخر دحل من الثغور 
الحزرية » فقدم جيشه | إلى قسمين وسار لمواجهة هذا الجيش» بنا ترك أحد أقربائه لمع ق 
الخليفة » وقد تلاق مع هذا الحیش يوم ۵ شعبان ۲۲۳ ه ( ۲۲ ولیو ۸۳۴) » ولکنه هزم وفر 
من ايدان إلى «خحليو كومون» Chiliokomaon‏ حاولة تجميع شتات جیشه ! . 

وعند أنقرة تلاقت اليوش الإسلامية الثلاثة » فأمر المعتصم بزحفها على عمورية » وبين كل 


۱Y 
جن والاعر فسان کا مر ريق القرى وتخريبها أثناء زحف الجيوش » وأحذ السبايا فما‎ 
.! بين أنقرة وعمورية‎ 

وف يوم ٦‏ رمضان أول أغسطس بدأ حصار عمورية من جانب الجيوش الإسلامية الثلاثة . 
ولم يجد الإمبراطور تيوفيل منقذاً شوى طلب الصاح من اللليفة > ويشكل يحمل معى الإفال ۽ 
فيفهم من كلام اليعقولى أن اللإمبراطور أرسل وفدًا | إلى المعتصم یعلن تبره ما جری من تخریب 
لزیطره !. وینسبه لقواده قاثلاً : : إن الذين فعلوا بزبطرة ما فعلوا » تعدوا أمرى » وأا أبنيا عالی 
واا وا ی ادن آماھا هر جل ج عن ف باد ارو د من الأمرئ > وابغث إلاكف 
بالقوم الذين فعلوا بزبطرة» . . إلخ . 

على أن العتصم رفض الصلح » فراجع الامبراطور إلى دوريليون n‏ ەنواوا۲0 ٠‏ بتاع 
أخحبار الحصار والمعركة . وكانت عمورية قد تحصنت جيداً كا ذكرنا . ولذلك أمر العتصم أن 
تكون الحراسة بالتناوب بحضرها الفرسان ويبيتون على خيوهم بالسلاح لئلا يحرج من عمورية 
إئسان » كما أمر بتقابع القواد على القتال كل يوم . وقول بیوری : إن وفدا حرج من عمورية 
يتألف من بطريقها وثلاثة من الضباط › لتغاوض على التسليم » ولكن المعتصم أصر على أن يكون 
استسلامًا دون قد أو شرط !. فعاد الوفد أدراجه . وى تلك الأثناء كان الجيش الإسلامى قد 
تمکن من فتح ثلمة فى السور » ودخل العرب عمورية E‏ رمضان ۳ھ (۱۲ أغسطس 
(AYY‏ > فأمر الخليفة العتصي بإحراقها وهدم اسوا رها وایواا» AS OE‏ من جنس 
العمل الذى ارتكبه الاإميراطور تيوفيل !. وقد لد الشاعر آبو تمام هذا الانتقام فى قصيدته 
امشهورة الى قال فى مطلعها : 

السيف أصدق أنباء من الكتب فى حت الح بين الج واللعب 

وقد انفتح الطر يق بعد ذلك أمام المعتصم لمواصلة الزحف على القسطنطينية ٤‏ ولكن المؤرخين 
او > فيقول المسعودى : إن المعتصم أراد السبر إلى العاصمة والنزول على خليجها والحيلة فى 
فا ا وحرًا . فأتاه ما أزعجه وأزاله عا عزم عليه اش الان بن الامون > وان اسا قد 
بايعوه » وأنه كاتب طاغية الروم !» » ولكن بعض المؤرخين الآحرين يرون أن المدف من حملة 
عمورية كان هدفًا تأديبيا فقط وبقصد محدد وغرض موقت . وعلى كل حال » فإذاكان هناك من 
مغزى هذه الحملة » فهو أن المبادرة كانت لا تزال ف يد العرب » ونما كانت تواجه الإمبراطورية 
البيزنطية مواجهة الندّ للد » .على الرغم ما تعرضت له من فتن وانقسامات ! 


ی 


۷ - السيادة العربية فى شرق البحر المتوسط 


® جهاد العباسيين فى شرق البحر التوسط . 


® أثر سيطرة الأتراك على الدولة العباسية على الصراع مع أوروبا . 


® ظهور ماهدة البحر العرب . 
© استيلاء الثوار الأندلسين على جزيرة کریت ۸۲١‏ م . 
@ الدور النضالى لكريت فى البحر التوسط . 


۷ - السيادة العربية فى شرق البحر المتوسط 


على كل حال إذا كان قد ثبت أن الخلفاء العرب العباسيين لم يديروا وجوههم عن الدولة 
البيزنطية » رغم انشغاهم بالمشرق » وأنبم ظلّوا قرابة قرن كامل يسكون فى أيديمم زمام المبادرة 
مم أوروبا > فإن الرأى الآخر الذى يسوقه بعض المؤرخين الأوروبيين والعرب وهو عدم اهام 
الخلافة العباسية بالبحر المتوسط غير صحيح أيضا . 

فی عام ٠۵۷‏ ه / ۷۷۳م نسمع فى عهد المنصور عن حملة محرية برية على رأسها نمامة بن 
وقاص » على شواطئ إقليم إيسورا بآسيا الصغرى » لمهاجمة بعض المواقع الساحلية الامة . وقد 
سارع الإمبراطور قسطنطين الخامس بإرسال 'جيشه وأسطوله لقطع خط الرجعة على مامه ء 
واستطاعت السفن البيزنطية قطع الاتصال بينه وبين سفن الشام » باحتلا ها سيس هار8 ٠‏ با 
حاصر الجيش البيزنطى قوات نمامة البرية > ولكن نمامة أفلت من الحصار . 

وقد سعى المنصور لاسترداد قبرص » التى استرجعها البيزنطيون ف عام ۹ هھ فی أواخر آيام 
الدولة الأموبة . ويقول البلاذرى إنه رد جزية أهل قبرص إلى ما كانت عليه أيام معاوية » بعد أن 
كان عبد املك بن مروان قد زادها عليهم ألف ديار . 

فلما كان عهد هارون الرشيد » قامت حملة بمحرية فى سنة ١۷۹م‏ لاستعادة قبرص > وقد 
أرسلت الإمبراطورة أيرين جز٤!‏ من الأسطول البيزنطى لنجدنما > ولكن الأسطول العريى أوقع به 
الهزيمة » وأسر المسلمون قائده الذى تعجل المجوم » فامر الرشيد بقتله . على أن مركز قبرص م 
يكن مستترًا » لأننا جد فى سنة ١۹٠ه‏ ./ ۸٠٦‏ م . حملة محرية أخرى على رأسها حميد بن 
معیوف تنوجه إلى قبرص » ونهدم وتحرق وتسی من أهلها ستة عشر ألما . وقد روى البلاذرى أن 
أهلها نقضوا العهود وتواطئوا مع العدو. 

كذلك أرسل. الرشيد حملة إلى جزيرة رودس » عادت بالاسرى والغنام . ويبدو ان هزية 
العتصم للبیزنطیین فى عمور بة سنه ۸۳۴ » قد شجعت خلفاءه على المضى قدمًا فى تحدى بيزنطة . 
وكنا قد أشرنا إلى رواية المسعودى عن نية المعتصم فى فتح قسطنطينية ء وى عهد الواثق ۸٤۲‏ م | 
۷ه تتحدث الراجع الأجنبية عن حملة بحرية كبيرة لغزو القسطنطينية ! »> على راسها 
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۸۱ 
أبو دينار . فتذ كر أن المسلمين ظلوا سنن يبنون أسطولاً كبيرا حى سنة ۸٤١‏ م » حين توف المعتصم 
وتيوفيل » فقد حرج أبو دينار على رأس أسطول يتكون من ٠٠١‏ سفينة كلص0ص ل إلى 
القسطنطينية » وقد استعدّت العاصمة للدفاع عن نفسها »> ولكن عاصفة هبت وفاجأت 
الأسطول العربى فى موضع حطیر قرب جزر خلیودونیان «ھنههله‌نانط » فحطمته » وم 
بنج سوی سبع سفن ! N RE ES‏ . وقد 
أولى البيزنطيون هذه الحملة أهية كبيرة > وقرنوها فى الأهمية بانتصار النزعة الموالية للابقونات 
وعودة الأرثوذكسية !. 

ومع وقوع الخلافة الغباسية شیا فشيئاً فى قرضة الأتراك »› أخيذ الضغط العرى على 
الاإمبراطورية البيزنطية محف تدرا . وکان استخدام الأتراك قد بدا ف عهد الأمون الذى عمد 
إلى استخدام المالياك الأترالك نى حرسه » للتخاص من النفوذ الفارسى والعربى . فلما ولى 
المعتصم > وكانت أمه تركية » اهم باقتناء الحند الأتراك وجلهم من “مرقند وفرغانة وخوارزم 
غ ا هو طن الاس اي ارا و 
التخلص من النفوذ الفارسى والعربى أى ال جيش والمكومة على السواء !. إذ وجد أن سياسة الدولة 
صارت » بسبب المنافسة الشديدة بين العرب والفرس » أشبه برجل يركب جوادين !. وكان 
يعتقد أن الأتراك عردون من الطموح الذى اتصف به الفرس » ومن العصبية الى عرف با 
العرب !. 

ولکن هذا الاعتقاد ثبت خطؤه a‏ فما بعد منذ مقتل المتوكل بن e‏ ۷ھ | 
۱٨۸م‏ . إذ أخحذ الأتراك بتدحلون ف شئون الدولة حتى صار الخليفة فى یدہم كالأسير » «إذا 
شاءوا أبقوه » وإن شاءوا حلعوه » وإن شاءوا قتلوه» !. وبذلك فقدت اللافة العباسية صبغما 
العرية الأصيلة » وفقدت كل ما ترتب على هذه الصفة من آثار سياسية داخلية وخارجية ؛ 
فخرجت تدريًا من الصراع مع أوروبا > وانتہی المد العربى ف أوروبا الذى تدفق من شبه ال جزبرة 
العربية ت ظهور اا بالنسبة للدولة العباسية مع أواخر القرن التاسع الميلادى . 

على ااا ا المشرق العربى فى الصراع مع أوروبا فى ذلك الحين » لم يكن معناه 
اننہاء الصراع مع أوروبا 1. لسبب بسيط هو أن المشرق ل يعد ثل وحده الأمة العربية > وإبا 
كان الأصل ا الكرة الى مت رادت عل طواك الشمال الأفرييى والغرب الأوروبى . فكا 
فاا یکن الفح المریی ذه اھات قحا عسکريا »> وإ نما كان فتحًا 


۸۲ 
حضاریا وجلا ودا ولغوا » وبعنى أدق كان «تعريبًا» » بكل ما تحتويه هذه الكلمة من 
معنى لتلك الشعوب » ولذلك لم يكد يضعف دور الخلافة العباسية فى المشرق » حى كان 
امغرب العربى يرث هذا الدور » ويتولى مع الأندلس قيادة الصراع ضد أوروبا > وى هذا الصراع 

استكمل العرب سيادتهم على البحر المتوسط !. 

على أن ال لجديد فى هذا الصراع هو ظهور جاعات عربية تعمل لحسابما الحاص دون اعماد على 
الدولة العربية فى الأندلس أو المغرب !. ويفسر الدكتور حسين مؤنس اهمام العرب ف المغرب 
بالنشاط البحرى ٠‏ بأن المغرب تلف عن غيره ما دحل فى حوزة الإسلام من بلاد البحر 
امتوسط . بأن النشاط البحرى يكون جز٤ا‏ لا يتجزأ من حياته وكيانه الاقتصادى والاجیاعى . 

هذا السبب أحذت جزر البالبار . وهى : ميورقة ومينورقة ويابسة . وجزيرتا سردينيه 
وكورسيكا » تتعرض للخزوات العربية المتوالية . وف سنة ٦٠۸م‏ اكتسح المسلمون جزيرة 
كورسيكا » فأرسل ببين ملك إيطاليا أسطولاً لمطاردتهم » وقد انسحب العرب عندما شعروا بدن 
الأسطول الفرنجى » ولكن «أدمر» » كونت جنوه » طمع فيهم وتعقبهم بأسطول » فرجعوا إليه 
وهزموا أسطوله وقتلوه وأسروا ستين راهبًا باعوهم فى الأندلس !. وقد فکهم شارلان من الاسر 
بفدية أذاها عنم !. 

وبعد عامين . أى فى ۸٠۸م ٠‏ قامت حملة بحرية «خاصة» ! من الأندلس . نزلت 
بسردینا لاحتلاھا > ولکہا واجهت 8 دة فتوجهت إلى كورسيكا . فووجهت بمقاومة 
من القائد بیرشارد ل٣ھط8ure‏ . وخسرت ثلاث E‏ . واضطرت إلى الانسحاب . على 
أنه فى العام التالى مباشرة جاءت حملة خاصة من أفريقيا هذه المرة . وأفلحت ف النزول فى 
كورسيكا » وعاثت فيا > وعسكرت نى الجهة الشرقية من ال جزيرة بين أطلال مدينة آليريا ء 
وقد لى الفرنسيون عناء شديدًا ف إجلائما . ولكنها عادت مرة آخحرى سنة ۸۱۳م» فأسرت 
وغنمت . وعند عودہا قطع علا كونت أمبورياس ۹5٣0مص‏ الطريق بقوة محرية قرب مدينة 
برنیان » وغم منها نمانية مركب كان فيا أكثر من خحمسمائة أسير. وقد انتقم المسلمون لذلك 
بإحتياج اسواحل نيس » وبروفانس . وسيفيتا . وفكشيا بقرب رومة !. 

وحمل الؤرنتون الأوروبيون على هذه الغارات ء الى يطلقون عليها اسم غارات القراصنة 
المسلمين !. وف الحقبقة أن هذه ال ماعات ظهرت كرد فعل ماعات مثيلة من الأوروبيين شمل 
نشاطها الحوضين الشرق والأوسط للبحر امتوسط » ولم تكن تفرق بين البلاد الإسلامية وغيرها ! . 
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وسنتعرض فا بعد لغارات النورمانديين على سواحل الأندلس الغربية والشرقية . ويعرف ريلو‎ 
بذلك بطريقة مسترة » فيذ كر انه « انم إلى قرصان المسلمين قرصان النورمانديين اوأخدوا‎ 
جمیعا بعیثون فى السواحل الحتوبية » حى أمر شارلان ببناء الأبراج والحصون ف السواحل وعند‎ 
مصاب الأنبار » وأنشأً الأساطيل لدفع اعتداءات القرصان . وجميع هذه الروايات وردت فى‎ 
حموعة الدون بوكه » . ولكن بعد موت شارلان استفحلت غزوات المسلمين البحرية » وف عهد‎ « 
! ابنه لويس الحليم وقع أغرب غزو عربى لجزيرة كريت‎ 
فقد تعرضنا للثورات الى قامت فى عهد الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل » وكان‎ 
ه ؛ وكانت السبب فى تلقيبه بالحكم‎ ۲٠۲ أحطر هذه الثورات ثورة أهل الريض بقرطبة عام‎ 
أرسل أحدها لإحراق مسا كن الثائرين م وای ی القسم‎ . a الربضی‎ 
الثانى لمابة بقرطبة > اکل ی بادروا بالعودة لإنقاذ أولادهم‎ 
ونسائہم » فواجهتهم السيوف من آمامهم » > بيا كانت الفرقة الثانية من الجحيش الى تحرس القصر‎ 
مز ن التائرین مر ا حکم بصلبہم على نمر الرادی الکیيم‎ ٠٠٠١ تعمل سیوفها فيم من الخلف !. وأسر‎ 
ي اجا من ارج | إلى المصارة > وعفا عن الباقين بشرط أن مرجوا من قرطبة أولادهم‎ 
وأسرهم > فذهب غو من نمانية الاف إلى بلاد المغرب » ونزلوا بعدينة فاس ای کان قد اسسها‎ 
إکر سن ن ادر *» ا فیہا یعرف الیوم باسم حى الأندلسيين . أما الفريق الآخر»‎ 
› ألفا ققد توجه عر إلى اللإسكندرية فى وقت كانت مصر تضطرم بالثورة‎ ٠١ وتقدره المراجع ب‎ 
.! فاستولٰی عايہا واتحخذها اة لغاراته على جزر عر اليونان‎ 
على أنه لم يکد يصل عبد اله بن طاهر بن الحسين قائد الأمون لقي الو ي ا ا‎ 
هولاء الأندلسين ينذرهم بالحرب أو الخروج > فلما اا قوته » عقدوا ا ريع‎ 
تعهدوا فيه عغادرة الاإسكندرية »> وعدم التزول بأرض للدولة‎ AYY |1۲ الأول‎ 
العباسية » بل يستعمروا إحدى جزر عر اليونان التابع للدولة البيزنطية !. وقد اختاروا كريت‎ 
۰ ES By 
ويذ كر الؤرحون فى سبب اخحتيار الأندلسيين جزيرة كريت بالذات » سبق إغارمم علا‎ 
٠ التابعة اللإمبراطورية البيزنطية‎ ٠ وادراکهم أمية موقعها البحرى . فقد كانت هذه الجزيرة‎ 
» تتمتہ تع بمركز هام ى تلك البقعة الهامة من البحر المتوسط ؛ إذ كانت تتد عبر مدخحل بحر إحه‎ 
وتقسمہ إلى قسمین تتحکم ف کل مہما . وعندما احتل الأندلسيون اللإسكندرية م يركنوا إلى‎ 
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اراحة » بل بعثرا بسفنيم تجوب شرق البحر المتوسط » إرضاء لنرعتهم البحرية » وقد أغارت‎ 
.! تلك السفن على كريت وعادت منها محملة بالغنام والأخبار عن ثراء أهلها‎ 

وعلى هذا النحو م i‏ م الاتفاق على جلاء الأندلسيين عن الإسكندرية » حى خرجت 
هذه الماعة اا ا ر ا فى نحو أربعين سفينة › بقيادة أ عمر 
ی ن عیسی الأندلسی » ورست على شواطئ کریت فی أواخر سنة ۲۱۲ھ (١۸۲م) ٠»‏ 
ففرت الحامية البيزنطية »> ولم يقاوم الأهالى بسبب كراهيتهم للحكم البيزنطى . ولم يستطع 
الإميراطور البيزنطى إرسال مدد إلى الجزيرة لانشغاله بقع ثورة فى اسيا الصغرى . 

وهنا تکرر الروايات التارمخية قصة حرق السفن » الى نسبت قبل ذلك إلى طارق بن زياد !. 
فقول إن أبا حفص أمر حرق السقن حتى يقطع خط الرجعة على جنوده › ويقضى على آية فكرة 
E‏ إلى الإسكندرية . وحين احتجّوا على ذلك قال مم : «فم شكوا كم ؟ لقد 
حملقکم | إك رض قفن الان رالشهك.: هده ارك الحقّة » فاستريجوا وانسوا أوطانكم 
الحدية !. 

على كل حال » فقد استقر هؤلاء فى الجهة الشرقية من ال جزيرة » حيث أسسوا لهم عاصمة 
أقاموا ا حصنا وأحاطوها بخندق اينما . ومن هذا الخندق أخذت العاصمة ا مها الحالى الذى 
تعرف به » وهو «كانديا » مه٤‏ !. وقد سارعت بالاعراف بالتبعية للخلافة العباسية › 
وأصبحت جزيرنهم تابعةً مصر من حيث النقسم الاإدارى » وبذلك استندت إلى العمق الإسلامى 
فى المشرق . 

على أن هذا الاستيلاء العربى على تلك الجزيرة المامة > هدد مخططات البيزنطيين فى شرق 
البحر المتوسط » فأخذوا نى إرسال الحملات البحرية للإخراج الأندلسيين من الجزيرة » ولكنها 
فشلت . وتبین المراجع حملات أرسلت عام ۸۲۸ » بقیادة فوتینوس 0زط۴ أعظم أمراء 
البحر وقائد جيش الأناضول » وكراتيروس ٥٠اه‏ قائد الأسطول البحرى بآسيا الصغرى › 
وأوريفاس عهطصرون أمير البحر . وقد لقيت الحملة الأولى الزية أمام عرب كريت » وفر 
« فوتينوس » إلى جزيرة ديا وزط شال كانديا » وما إلى القسطنطينية . وأما الحملة الثانية فقد 
جاءت فى سبعين سفينة كبيرة » ورجحت كفتها فى المعركة التى دارت على الشاطئ » وجا العرب 
إلى داخحل الجزيرة ء ولكن نى أثناء اليل عادوا إلى الشاطي واستولوا على الأسطول البيزنطى !. 
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وفاجثوا معسكر الروم > واضہطر كراتيروس إلى ارب إلى جزيرة كوس ٠٥5‏ » ولكن العرب 
تتبعوه » وقبضوا عليه ونقلوه إلى کریت حيث اعدم !. 
تم انتقلت الجزيرة من وضع الدفاع ! إلى المجوم » فاستولت على بعض جزر بحر إيجه » بل 
أخحذت اجم سواحل اسيا الصغرى نفسها سنة ا وأحذوا فی غزوها ی کاریا وأيونيا « 
وتوغلوا إلى جبل لا تروس ليور باد : 
و فاسیلییف ۷ەنلا8ة۷ أنه حدث ف عام ١۳٤۸م‏ . أن أعدّ الوصى على الإمبراطور 
ميخائيل الثالث حملة محرية لتصفية الوجود العربى ف كريت » كنت من مهاجمة العاصمة 
وإلقاء حصار شديد عليبا فى غياب الأسطول العربى » ولكن قائد المدينة أشاع بين جنود البيزنطيين 
أن الامراطورة الأم عت أحد منافسى القائد البيزنطى واسمه يوکىستوس 1e0)‏ ف 
محلس الوصاية > وأبعدته > فلما وصلت هذه اللإشاعة إلى القائد البيزنطى › سرع عائدًا إلى 
القسطنطينية تاركًا جيشه وأسطوله » فتمكن العرب من إلحاق الزيمة بهما . 
وقد ظلّت الإمبراطورية البيزنطية عاجزةَ عن فتح كريت لمدة تزيد على قرن آخر من الزمان !. 
القت الف امیت کربت بفضل نشاط أسطوها البحرى قاعدة نضالية صلبة تلهب المواقع 
البحرية البيزنطية والأسطول البيزنطى بالضربات والغارات حى اضطر حكام هذه الدولة إلى 
خطب ود حکام کریت! رالعرب . کا تجلى فى الخطاب الذى بعث به بطريق القسطنطينية نيقولا 
میستیکوس فی آوائل القرن العاشر .الميلادى قائلاً : «إلى الأححد الأشرف الأعز أمير جزيرة 
کریت » إن أعظم قونى العام أجمع : قوة العرب وقوة الروم > تعلوان وتتألقان كالشمس والقہر 
فى السماء . ومذا بجحب أن نعيش كإخوة » على الرغم من اختلافنا فى الطبائع والعادات 


والدين » 


۸ -السيادة العربية فى وسط وغرنى البحر التوسط 


تأسيس دولة الأغالبة فی تونس ۹۰۹-۸۰۱ م . 
فتح صقلية ۸۲۷ - ۹۰۸ م . 

غزو جنوبی ایطالیا . 

فتح مالطة ۸٦4‏ م . 

دق ابواب روما ٦٤۸م‏ . 

غا ان عل ماعل نداش 244 
حصار روما الثانى ۸۷۰ م . 

فتح جزر وسط وغربى البحر المتوسط . 


۸ - السيادة العربية فى وسط وغرنى البحر المتوسط 


على كل حال » فى نفس الوقت الذى فتح فيه العرب الأندلسيون جزيرة كريت » بل فى 
نفس العام ۲۱۲ ه . كان الأغالبة فى ترنس يفتحون جزيرة صقلية . فى عملية عسكرية من أشق 
ما واجه العرب فى نشاطهم البحرى وأطوها أمدا . وكانت جزيرة صقلية من الجزر الى أولاها 
العرب أهمية كبيرة منذ اتجهوا بفتوحاتهم إلى البحر المتوسط . ولم يفتثوا يغيرون عليها منذ ذلك 
الحين . فقد حرجت أول غزوة علیہا من شواطئ الشام عام ۳۲ ه ./ ٠٥۲‏ م ٠‏ كا يقول 
تيوفانيس » وتتابعت الحملات فى سنة ٤۸‏ ه/ ٦۸‏ م بقيادة عبد الله بن قيس» وف 
سنة ۸۱ هھ / ۷۰م استولى العرب على جزيرة قوصرة »> وهى جزيرة بتتلاريا aا٣ة ۴a»)!‏ 
الصغيرة الواقعة شرق تونس » وهى على بعد ستين ميلاً من صتلية وأربعين ميلاً من تونس . 
وكانت القنطرة الى قفزوا ما على صقلية . وف سنة ۱۰۲ هھ / ۷۲۰ م۰ ٠۱۰۹‏ ه/ ۷۲۷ م » 
۱1۰ هھ / ۷۲۸م“ ۲ھ | VT! / a6 cp‏ م“ 0 ھ |۲ م› ۳۹ھ | 
۳م“ تتابعت الحملات على صقلية . ولكنا كانت للخم والأسر لا الفتح . 

على أنه فى ذلك الحين كانت الظروف تنه کل تونس وصقلية لفتح الجزيرة . وبالنسبة 
لتونس فإن هارون الرشيد كان قد عين علما إبراهي بن الأغلب فى سنة ۱۸١‏ ه » بعد فترة طويلة 
من الاضطرابات والفتن ؛ وذلك لقمع البربر وغيرهم من جهة » والوقوف فى وجه دولة الادارسة 
الى أسسها إدريس العلوى . ولكن تزايد انشغال الللافة العباسية بأمور الشرق » شجع الولاة فى 
مغرب على الاستقلال شيتا فشيتا عن الدولة العباسية » وتأسيس أسر حا كمة مستقلة أو شبه 
مستقلة . وکان إبراهم بن الأغلت من مزلا الرلاة انين ارا اسر ا كا شب مس 

وسرعان ما أخذ نى الاستفادة من المميزات البحرية لولايته فى تكوين مركز مستقل ها فى البحر 
التوسط . فقد كانت تونس قبل الإسلام تابعةً لأوروبا » ثم أصبحت بعد الإسلام تابعة لدمشق 
فبغداد » فاراد ابن الأغلب انتزاع سيادة تونس فى نطاق إسلامى . ولذلك يذ كر المؤرخون انه 
أحذ وأولاده فى قيادة سياسة بحرية نشطة » فقد فكروا ف الاستيلاء على صقلية وسردينية مرة 
واحدة » ولكن الظروف م تمكنهم . وف سنة ۸٠١‏ م . عقد عبد الله بن الأغلب صلحا لعشر 
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۸٩۹ 
. مات غل ا هدا الصلح لم يلتق رضاء من كثير من الذين بحملون فى أذهانيم فكرة الجهاد‎ 
ولم تابث الظروف أن أحذت تنهيا فى صقلية للفتح . فى ذلك الحين كان قد قام نزاع بين احد‎ 
القادة البيزنطيين يدعى بوفیوس دنع طواع وبين الإمبراطور البيزنطى ترتب عليه حاولة‎ 
إلقاء القبض عليه » فذهب يستعين بالقيروان على فتح الجزيرة > ولا كانت هناك هدنة بين تونس‎ 
وصقلية » فلذلك عقد زيادة الله بن الأغلب ملسا من وجوه اهل القيروان وفقهاما > وفييم‎ 
سك بن الفزات القاضى والفقيه والفارس ! لاستشارته فى جواز نقض المدنة > وقد رأت الأقلية‎ 
المعتدلة عدم الغزو » وسأل أحدهم : كم ييا وبين الروم ؟ فقالوا : بروح النسان مرتين وثلاثة‎ 
ف الهار ويرجع . قال : ومن ناحية أفريقية ( تونس ) ؟ . قالوا : يوم وليلة ! . قال : لوكنت‎ 
ثرا ماطرت إلا ! . على أن رأى الأغلبية التى تنظر إلى الفتح من زاوبة الجهاد الد قررت‎ 
الفتح » مرتكنةً إلى وجود أسرى مسلمين بالجزيرة . وأفى أسد بن الفرات بالفتح بناء على قوله‎ 
: تعالى : « فلا تهنوا وتدعوا إلى السام وام الأغلرن وقال :وكين الاعلون‎ 
وبناء على ذلك عقد لواء القيادة لأسد بن الفرات » فأقلع من ميناء سوسة يوم السبت‎ 
منتصف ربيع الأول ۲۱۲ ه ف نحو مائة مركب » سوى مراكب يوفيميوس » وكانت تحمل‎ 
تسعائة فارس وعشرة الاف راجل غير البحارة » لتعيد دورة التاريخ دورة كاملة » فقد سبق‎ 
لجزيرة صقلية أن غزيت من تونس على يد الفنيقيين فى صراعهم مع الإغريق » م استردتها‎ 
. ! آوروبا . وها هی ذی تغزى من جديد على يد العرب فى صراعهم مع البيزنطيين‎ 
وقد نزلت الحملة على الحزيرة عند مازرة موه وفرضت الحصار على سيرا كوزا‎ 
› مومهر؟ ورفض أسد بن الفرات اشتراك يوفيميوس وحلفائه البيزنطيين مع المسلمين فى القتال‎ 
. وار الاستقلال بعملياته‎ 
غل ان غزوات المسلمين السابقة للجزيرة كانت قد نبهت البيزنطيين إلى مدى أطاعهم فيا‎ 
ولا كانت الحزيرة تعد قاعدة لماية الإمبراطورية البيزنطية عند حدودها الجنوبية ؛ فلذلك عمدوا‎ 
إل تراصو وفافل ی لد کر ورون ای ام رکو جیا إلا ووا عله حا‎ 
. وأقاموا نظام الدوريات البحرية بالأسطول للدفاع عنما عند الازوم‎ 
» هذا السبب لقيت الحملة متاعب جسيمة »› وقد وصل أسطول من القسطنطينية لنجدا‎ 
› ووقغ وبال بين المسلمين قضى على حياة الكثيرين » كا قضى على حياة أسد بن الفرات نفسه‎ 
وکان قد ترك فى كل حصن غزاه حاميةً للسيطرة عليه » فنقص عدد جيشه . وكادت الحملة تفشل‎ 


۱۹۰ 
لولا وصول أسطول من الأندلس » كا وصل أسطول أغلبى سنة ٠٠١‏ ه/ ۸۳١‏ م . ولكن 
امرض انتشر مرَة أخرى فى اليش الإسلامى . وكانت مثل هذه الحن والمصائب كفيلة بث اليأس 
فى صدور العرب » ولكنهم استمدوا من هذه المتاعب قوة » حتى ليذ كر بعض المؤرخين أن فتح 
صقلية يشبه أن يكون عنادًا مستمدًا من القوة النفسية الى خرج بها أسد بن الفرات فاتحًا » أكثر 

منه سعنا وراء مخم ا وکسب ۔ 

وقد افلح تصمم العرب على الفتح نی سقوط بالریمو فی ایدیم سنة ۲۱۹ هھ / ۸۳۱ » بعد 
حصار عام كامل . فكان هذا الفتح خطوة هام أ كسبت العرب - كا يقول فازيلييف - قاعدة 
٠‏ قوبةً يمكن الاعاد عليها فى فتح سائر أنحاء الجزيرة . وف الحق إن العرب لم يعودوا فى حاجة إلى 
التزول ی معسکرات آو قلاع صغيرة » وكانت بالرمو مدينة حربة جيدة الميناء » واتصاها بتونس 
سهل » فأصبح فى وسع العرب الاعتاد عليها ق الحصول على مدد دام منها » كما أن المنطقة 
حوها كانت خصبة يكن أن ترود المتود بالؤن الكثيرة . ولذلك اتخذها العرب قاعدة هم كما 
فعل الفينيقيون من قبل » وأخقوا يزحقون منها على أنحاء الجزيرة . 

ويفهم من المصادر التارخية أن العرب واجهوا مصدرين من مصادر المقاومة ! الأول » 
ويتمثل ف القوات البيزنطية انحلية الى كان يقودها بطريق صقلية . والمصدر الثانى هو الاسطول 
البيزنطى والإمدادات العسكرية الى ترسلها حكومة القسطنطينية . ولكن أعنف مراكز المقاومة 
كانت قصر Tauromenium ineybg « Castrmojiovanai dJlوج gi) iı‏ وكان التقدم بطيتًا 
بسبب وعورة الأرض واشتداد المقاومة . ولكن العرب استطاعوا الاستيلاء على مسينا 
سنة ۲۲۹ هھ / ۸٤۳‏ م » فاتفتحت آمامهم الطريق إلى جنوبى إيطاليا > وصار الأسطول العرب 
قريًا من إيطاليا » اخر مملكات البيزتطين قى هذا الجزء الأوسط من البحر المتوسط . 

ق تلك الاناء كان الريب قد أسسرا ى الو إلدى. فو من الريرة إفارة شوى غلا 
الولاة ء وتنطلق منها الغزوات لفتح بقية الجزيرة . وقد أفلح العرب فى سنة ۲٤۵‏ ه فى فتح 
قصر يانة ف ولاية العباس ين القضل » مستفيدًا من التزاعات الحلية داخل المدينة . وقد اهتزت 
القسطنطينية لسقوط هذه المدينة > وأرسلت أسطولاً للثأر ها » ولكن العرب فاجئوه وقضوا عليه . 
فتعزر مرکزهم فى الجزيرة . وکان قد سبق همم غزو إقلم اتنا ( جبل النار) ۲۲۱ ه / ١۸۳م‏ . 
وغزا أسطوهمم ال جزر الأيونية الحاورة . وبقيت سيراكوزا خر المعاقل البيزنطية الكبرى . 

على أن هذه المدينة الباسلة سقطت هى الأخرى سنة ۲٠۵‏ ه » بعد عشرين عامًا من تاريخ 


ٍ ۱۹۱ 
سقوط قصر يانة . وذلك ف عهد أمير صقلية جعفر بن محمد . فكأنا ظلّت تقاوم العرب نصف 
قرن » وظلٌ العرب مصرين على فتحها طوال هذه المدة ! . وكان جعفرين محمد قد تمكن من 
الاستيلاء على بعض ضواحيما . تما دعا بيزنطة إلى إرسال أسطول لهايتها » ولكن العرب أصابوا 
هذه السفن » وتمكنوا من حصار المدينة لمدة تسعة أشهر » عاف فيا السكان عناء شديدًا . ويقول 
تيودوسيوس : إن العرب أعدوا لحصارها كل ما قدروا عليه من أدوات الحضار » وف الناية 
استولوا عليها » « وجعلوها تيا من الخرائب » ولم تيق قيا قسمة حياة » بعد أن أخلوها من 
السكان » ونقلوا الأسرى إلى باليرمو. 


على أن القسم الشرق من ال جزيرة ظل عصيًا على الفتح العربي ء وظلت قطانية وطبرمين وغيرها 
من المدن الشرقية شوكة فى جنب المسلمين » يفضل ما كانت تلقاه من بيزنطة من مساعدات › 
ولکن إصرار العرب على فتحھا اذى إلى سقوط طبرمین بعد ثلاثین عامًا آحری فی سنة ۲۹٩‏ ه | 
۸ م . وكان لسقوطها وقع الكارثة على الإميراطور البيزنطى . وقد اراد إبراهم بن الأغلب › 
فاتح المدينة ووالى صقلية فتح منطقة دمنش › ولكن المتة وافته › فلم يتم فتح هذه المنطقة ٠‏ 
ويقيت المنطقة الشرقية غير معترفة تماما بسلطان العرب » فقتع منها الولاة بال جزية . 

على كل حال » فإن فتح جزيرة صقلية بعد من هم العام ق التاريخ البحرى العرن » وقد 
أعاد التوازن الذى اختل بين العرب وأورويا بسقوط اللافة العباسية فى يد الأتراك وانصرافها عن 
شئون البحر المتوسط . ذلك أن سيطرة العرب على صقلية قد وضع فى أيديمم مفتاح حوض البحر 
امتوسط الأوسط والغرنى » وقد عرفوا كيف يستفيدون من هذا المقتاح البحرى العظم فى مديد 
إيطاليا والسيادة على البحر التيرانى كله » بل وفتح أجزاء كثيرة من إيطاليا كما سارى . 

وکنا قد ذکرنا کیف أن فتح العرب سینا فی عام ۲۲۹ هد / ۸٤۳‏ م قد فتح أمامهم الطريق 
إلى جنوب إيطاليا . وقد كان وجودهم فى صقلية كقوة حاقزا على الاستعانة بهم من جانب بعض 
القوى السياسية المتصارعة فى إيطاليا . ومن المعروف أن إيطاليا قى ذلك الحين م تكن أكثر من اسم 
جغرانى » ولم تكن تمثل وحدة سياسية من أى نوع » بل كانت منقسمة إلى إمارات متنافسة . وفى 
سنة ۸۳۹ م احتلٌ العرب برندیزی Bradisium‏ وملکوها ا کثر من ثلاثین عاما حتی سنة ۸۷۰ م . 
وهاجموا نابول سنة ۸۳١‏ » واجتاحوا إقلم كلابريا هنبطولوع. وهو أقصى جنوب إيطاليا 
ويطلق عليه العرب اسم قلورية أو الأرض الكبيرة أو البر الكبير. ونخريوا كابوا هنامو١‏ 


۱۹۲ 
سنة ۸٤٠١‏ م . »> وكان هناك نزاع بین أميرين من أمراء لومبارديا على إمارة بنیفنتو 0اe۸‏ 8۵۷ 
قرب نابول . فاستنجد أحدهما بأمير صقلية الفضل بن جعفر » فأرسل حملة احتلت بنيفنتو 
وحکوها حمس سنوات ۸٤۷ - ۸٤۲‏ م . » وعادوا إلرما بعد فترة قصيرة من تركها . كما استولوا 
على تارنتو ناو وحكوها أربعين عامًا ۸۸٠ = ۸٤٠‏ م . كا دخل أسطول الاغالبة البحر 
الأدریاتی » واستولى على مدینة بارى نع8 وظلوا فیا ثلاثین عام من ۸۷١ - ۸٤۱‏ م . وكانت 
تلك المدينة ذات موقع هام ف شبه جزيرة إيطاليا » ومنفذها الرئيسى للاتصال بشرق البحر 
التوسط . ركان أهالى إيطاليا يعتمدون عليما للوصول إلى اليونان أو آسيا الصغرى أو الشام للحج 


كذلك فتح الأسطول الأغلبى مالطة سنة ٠٠٠‏ ه/ ۸1۹4 م . وهو الاستيلاء الثابت » 
وکانت قد سبقنا حاولات من إبراهم بن الأغلب فى سنة ۲۲۱ ه ؛ كا غزيت مرارا ابتداء من 
القرن الثانى الهجرى . وكان فتحها على يد احمد بن عمر بن عبيد الله الاغلبى . م قام البيزنطيون 
محصارها » ولكن محمد بن خفاجة أمير صقلية تمكن من فك الحصار علا » وألحقها بصقلية . 
ودام حكم العرب لالطة ۲۲۱ عاما . أى من ۸۷۰ - ٠١۹١‏ م » أى أطول من حكهم لصقلية . 
وكانت مالطة موقعا 2 هاما علق عليه العرب الكثير من السيادة على البحر المتوسط » بسبب 
موقعها المتوسط وتحكمها ف البواغيز . 


ويذ كر رينو أن العرب وصلوا فى غزوهم لإيظاليا إلى روما . ويرى بعض الؤرخين أنه ليس فى 
سير الحملات البحرية العربية اغرب وامتع من غزو العرب لمدينة روما . وقد تعرضت المصادر 
الفرنجية فقط لاخبار هذا الغزو » بيا صمتت المصادر العربية . ويتخذ المؤرحون من ذلك دليلا 
عل أن هذا الغزو م تنم به الحكومات العرية ٠‏ اوإغا مرابطة المرب وجاهدة البحر . وكان عمل 
هذه الاعات - كا ذكرنا - يكل عمل الدول الإسلامية . ولا يوجد لدينا ما محملنا على إغفال 
دور الدول العربية ف المغرب والأندلس كلية فى هذه الغزوات » فلابد آنها كانت تانى التشجيع › 
بدلیل اا كانت تحرج من موانى هذه الدول » وبدليل ضخامما وانتظامها . وبالنسبة للحملات 
على إبطاليا فكانت تحرج من موانى صقلية » الأمر الذى يوضح موافقه حكومتها عليها . بل يرى 
خض الزرخن أن هدو اللات كانت تحمل بوي حكومة ضقلة ٠‏ أو بوجي خكرمة افرة 
( تونس ) الى كانت صقالية تابعة ها . 


ېه هه غار الوا وے ال ورقے 
<< ف Ca‏ 
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سهسهسسه ری الززال ای را رنھ 
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غارات النورمان 
على اکانتدلس 
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۱۹4 
وكانت روما فى ذلك العصر هى « ملكة العام » كما يطلق عايما البعض . وكانت قد تعرضصت 
من قبل للغزو من جانب بعض القبائل الجرمانية > فقد غزاها القوط والوندال واللومبارد » عدة 
مرات » ولکہم احترموا داثمًا أحياءها ومعاهدها المقدسة التى كانت تقع خارج أسوار المدينة . 
ولکنہا فی عام ۲۴۱ ه/ ۸٤٦‏ م تعرضت لغزوة مروعة من العرب هرت قلب الشعب الرومانى فرعا 

وربا . 

ويدرج المؤرحون غزو العرب لروما فى سلسلة الغزوات التى شنها العرب على إيطاليا » وإن كنا 
نربطها بغارات النورمانديين على سواحل الأندلس الغربية والشرقية الى وقعت قبل هذا الغزو 
بعامین . فنی سنة ۲۲۹ ه / ۸٤٤‏ م أغار النورمانديون من الشمال على ثغر لشبونة فى نحو ٠٤‏ سفينة 
نورماندية » ولكنهم ووجهوا بقاومة شديدة » فاتجه قسم منهم إلى أشبيلية » واتجه القسم الخو إلى 
شذونة حيث احتل ثغر قادس . وقد تمكن القسم الأول من احتلال أشبيلية » وأشعلوا النار ف 
مسجد المحامع » ونهيوا المدينة وأقاموا فما نحو أسبوعين يقتلون الرجال ويسبون النساء ومخطفون 
الصبيان » كما احتلوا قبطيل ٠‏ امه المعروفة اليوم بال جزيرة الصغرى . وقد نقلوا إلا 
الأسرى والغنائم من أشبيلية > وعادوا إلا » فام مجدوا من أهلها سوى جاعة من شيوخها قد 
احتموا فى مسجد فقتلوهم فيه > ومنق ذلك الحين مى مسجد الشهداء . 

كان على الأندلس فى ذلك الحين عبد الرحمن الأوسط » فجرد عليهم الجيوش العربية الى 
اشتبکت معهم وألحقت بهم اهزيمة فی صفر ۲۳۰ ه / نوفبر ۸٤٤‏ م » وأحرقت ثلاثين مركبًا من 
أسطومم »> وخرج النورمنديون من أشبيلية بعد احتلال دام ٤۲‏ يوم . 

هذه الغارة الوحشية من جانب النورمنديين لعلها كانت وراء الغزو العرن لروما ف العام التالى 
۱ ه / ۸٤١‏ م . فن الثابت آنا من الغزوات البحرية التى قامت با جاهدة ابحر ولم يقم بها 
الأسطول الأندلسى أو المغربى » إذ لم يرد عنها أخبار ف الروايات الإسلامية » وإن كان محمد 
عبد الله عنان يرجح أنه كان لأمير صقلية الفضل بن جعفر الممذافى ید نی تنظیمھا وتوجیها . 

قد حرجت هذه الحملة فی ۲۳۱۷ ھ - کا ذکرنا - ونزلت على الساحل الاإبطالى » وسارت 
ندا 'شاطی » وعاتت ف ٹغوره » وحاصرت جایتا »> ونہبت فوندی » وسارت ف ر تیر › 
ور... ٠‏ عند مصبه . وكانت كنيستا القديس بطرس والقديس بولس وطائفة كبيرة من المعايد 
والقب.. الندية حارج أسوار مدينة روما » فانقضت عايما الحملة العربية > وجردت اليا كل 


۱40 
والقاثيل من حليما الثينة » وانتزعت هيكلاً فضيًا من قير القديس بولس » وضربت الحصار على 
روما . 1 

على أن روما فى ذلك الحين كانت تحت حاية دولة الفرنجة بعد ن توج البابا شار لان فى عام 
٠‏ م إميراطورًا على الاإميراطورية الرومانية المقدسة › فهب لويس الثانى ملك الغرنجة ولومبارديا 
بإرسال حملة لمواجهة العرب > کا أرسلت غور نابلى وأمالنى وجايتا حمل حرية لطارد تم . ولكن 

فى الوقت نفسه وصلت سفن إسلامية ار تشد ازر الحملة . ودارت معارك عنيفة بين العرب 
وبين قوات الاإميراطور وسفن الثغور الاريطالية ا الحملة العربية من العودة إلى الحنوب 
عمل بغنا نها وأسراها سنة, Ae.‏ م 

علنأنْ فكرة غزو روما بقیت تراود العرب بعد ذلك أعوامًا طويلة حت عام ۲۵۹ھ | 
۰م . - آی بعد عشرین عام ى عهد فة بن سفبان مير صقلية وكان أمر أفريقة 
(تونس) الأغلبى قد فتح مالطة ف العام السابق شار اة ی صقان غل راش اة عة 
اجتمعت فى بعض ثغور سردينيا »> وانطلقت إلى الشاطئ الاإيطالى » وصعدت ف نر تفيرى 
(تییر) ورست عند مصبه على بعد ستة عشر ميلا من روما » ولكن أساطيل نابولى وأمالنى 
وجایتا » الى كانت قد عقدت محالفة مع البابا ليون الرايع »> سارعت اية روما » e‏ 
محربة كبيرة فى مياه أوستيا » ثغر روما » ولعبت الظروف الجوية ا 
كبيرة ردت الأسطول الفرنجى ! إلى الشاطيء » واصطدمت سفن الأسطول العرى ببعضها البعض › 
ولكن هذه الضسارة لم تمنع العرب من إتمام الحصار ! 

ولم جد البابا يوحنا الثامن » وهو الذى خلف البابا ليون ي I‏ التفاوض مع ارب 
على الجحلاء عن روما . وتم الاتفاق على ذلك بالفعل فى مقابل أن يدفع بابا روما للعرب ر 
E‏ قدرها خمسة وعشرون ألف مثقال من الفضة ! . 

فى ذلك الين كان الأسطول العربى بالأندلس يارس نشاطه لفتح الجزر القريبة منه ف 
البحر المتوسط <« وهى جزر lللlر: Balearic Islands‏ ميورقة »> ومنورقة » ويابسة 
)۸9۸ م(“ بالإضافة الى جزيرنى سردينيا وكورسيكا . وقد سبق للأساطيل المغربية أن أغارت عليها 
دون فتحها » ولكن هدف الأسطول الأندلس كان الفتح . 

وكان عبد الرحمن الداخحل > مؤسس الدولة الأموية بالأندلس » هو أول من أنشأ الأسطول 
الأندلسى . فى سنة ۷۹۳ م . أعاد الحياة إلى موانى الأندلس والترسانات البحرية فيه » وأمر ببناء 


۹7 
ا وطرطوشة > وقرطاجنة » والمرية وغيرها » وكلها تطل على غرف 
EN‏ 
وعندما غار النورماندیون على أشبیلية فی عام ۲۲۹ - ۲۳۰ ه » أراد عبد الرحمن الأوسط 
الاحتياط لأى غزو محتمل ف المستقبل » فأمر بإنشاء ترسانة بجحرية فى أشبيلية »> جلب إليها رجال 
a‏ سواحل الأندلس » وأمدّها بالآلات والنفط » حتى أصبحت أشبيلية هى اليناء الأولى 
فى الأندلس . وسرعان ما انتشرت الترسانات البحرية ف العهود التالية فى قرمونة » والقنت »› 
ومرسية ٠‏ وبلنسية . 
وعلى كل حال فقد كان على يد الأسطول الأندلسى فتح جزر ميورقة ومنورقة ويابسة 
سنة ۲۳٤‏ ه » وهذا الغزو مختلف عن الخارات السابقة » فى أنه حمل صفة الفتح . كا أنه كان 
اتام من الغارة ألن نها النورمانديون قبل أربع نوات » ولذلك قول ابن عذارى:: آنه فى 
هامر الام ل( اة وجية العا كر إل آهل جريرة هبورقة + ناینم 
وإذلاهم » وجاهرتهم بنقضهم العهد › وإاضرارمم عن مر عليهم من مرا كب المسلمين . فغزتهم 
ثلانمائة مركب . فصتع لله للمسلمين جميلاً » وأظفرهم بهم . وفتحوا أكثر جزائرهم . وقد عرض 
أهل ميورقة ومنورقة على الأمير عبد الرحمن الأوسط دفع الجزية » فقبلها منم » وكتب إلهم 
بذلك يقول : « بلغنا کتابکم تذ كرون فيه أمرکم و وإغارة المسلمين الذين وجهناهم إليكم 
هادکم » وسألم التدارك لأمركم وقبول الجزية منكم وتجديد عهدكم على الملازمة للطاعة » وقد 
أعطينا كم عهد الله وذمته » . وهذا الكلام عن تجديد العهد بالطاعة يدل على أن هذه الجزر 
كانت واقعة بالفعل تحت السيطرة الإسلامية » ولكنا نقضت عهد الطاعة فكانت تلك الحملة فى 
عام ۲۳۶١‏ ج لإعادة إخضاعها . 
ولا کانت کورسیکا قد استولی العرب علیما سنة ۸۲۸ م » حیٹ بقیت تحت حكهم کار من 
قرنین ۔ کا دحلت سردينيا تحت سيطرتہم . ومن قبل فتحوا كريت ومالطة وصقلية »> وسيطروا على 
رودس وقبرص - فكأن القرن الثالث المجرى ( التاسع الميلادى ) يعد بحتق عصر السيادة العربية 
على البحر المعوسط . وقد كان لذلك تأثيره فى ظهور الدور الأخير من أدوار المد العسكرى العر 
فى الأراضى الأوروبية » الذى وصاوا به إلى الحدود الألمانية ! . 


4 - السيطرة العربية على جبال الألب ( ۹۷١-۸٩۹‏ م ) 


امغزى التارى للسيطرة العربية على البحر المتوسط . 
آل اة ى ون فا 

السيطرة العربية على جنول فرنسا وسويسرا وبيدمونت . 
انتہاء الوجود العری فی جنوبی وروا ٩۷٩‏ . 
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4 - السيطرة العربية على جبال الألب ! 


A4)‏ ¬ ۷6 م( 


أصبح البحر المتوسط فى القرن الثالث المجرى تحت السيادة العربية » الى تسيطر على جزره 
وعلى مداخله ومارجه » وتنطلق منه إغاراتًها على الأراضى الأوروبية . وكان هذا فى حد ذاته 
ثورة وانقلابا خحطيرًا فى الموازين الدولية . فكا يقول بعض المؤرخين » كان البحر المتوسط حى 
ظهور الإسلام يشكل وحدة تاريخية تدحل فى إطار العام الأوروبى اليونانى واللاتينى » ولم يكن له 
صلة بالعرب الذين يسكنون داخل شبه الجزيرة العربية . ولكن هؤلاء العرب باستيلائهم على 
شواطئ البحر المتوسط الشرقية أولا ء ثم الحنوبية > تم الغربية > ثم الاستيلاء على جزره ~ كسروا 
وحدته التارية القدية » وحولوه من جزء لا يتجزاً من العام اليونانى اللاتينى » إلى حد فاصل 
يفصل بين العام الأوروبى المسيحى والعام العرى اللإسلامى . 

وى التق لقد كان وجه الع ب قبل الإسلام مدفوتا فى رمال الصحراء القائظة » ولكن 
الإإسلام رفع هامہم » وشمخ برءو ٠4م‏ » وأطال أعناقهم « وعزز أنصارهم بكل الشعوب الى 
فتحوها فأسلمت وتعربت وتضخت بها الأمة العربية وامتدت بها مساحا من الحليج إلى 
احيط » وانطلقت تناطح أوروبا » الى كانت قبل الإسلام تحت سيادتا » وتذيقها من كاس 
النكال الى سبق أن ذاقنا » وتغزو أراضما »> وخرب مدنہا » وتستعمر بلادها = وبمعی آخر 
تخاطب أوروبا باللغة الى تفهمها ! » وهى لغة القوة : الغزو والفتح . 

على كل حال » فى الوقت الذى كان العرب يبسطون سيادتهم على البحر امتوسط ف القرن 
الثالث المجرى » كانت الأندلس تواصل جهادها ضد الدولة الرومانية المقدسة » وتجعل من 
الأراضى الفرنسية حقلاً لنشاطها » على الرغم من جلائها عن ال جنوب . 

وكانت الظروف السياسية فى فرنسا قد ساعدت على ذلك › حن تقامم جنول فرنسا ثلاثة 
ملوك : الإميراطور لوثير »> والملك شارل الأصلع » واللك بين بن بين الذى كان ملكا على 
ا کیتانا . وی الوقت نفسه ثار احد الامراء وا“مه فولكراد Folcrade‏ على الاإمراطور و"می نفسه 
كونت آرل وبروفانس . وقد أحذ كل من المتصارعين يستعين بأمير قرطبة . 

1۹۸ 


۱۹۹ 

فى سنة ۸٤۸‏ م . طلب الملك بين مساعدة قرطبة له فى صراعه ضدعمه الإمبراطور شارل 
الأصلع » وأرسل كونت تولوز » حفيد غليوم الذى اشتهر فى حربه ضد المسلمين ولقب 
بالقدیس » رسولاً من عنده هذا الغرض » فأمده آمیر قرطبه بقوات تمن با بين من [خراج 
قرات اول الأصلع من برشلونة ومن مدن أخری نی کتالونیا > کا زحف جیش عر بقوده 
موسى » عامل سرقسطة » وتقدم من جهة « أورجل » و« ريباجورسا» » وتوغل ف الأراضى 
الفرنسية » حتى اضطر الإمبراطور شارل الأصلع إلى طلب الصاح من العرب » ولم بحصل عليه 
إلا بعد .أن قدم هدايا نمينه ! . كما ورد فى محموعة الذون بوكه . 

وف سنة ۸٩٩۹‏ نزل العرب فى بروفانس ف موقع يقال له کامرجه aانانة)‏ وهی 
جزيرة مشكلة من نهر الرون » وفيما تقع أملاك رئيس أساقفة آرل » وقد وقعت اشتبا كات عنيفة 
قل فى حلاها ثلانمائة من الفرنسيين » وأسر المطران رولان . ويقول رينو : إن الإمبراطور شارل 
الأصلع كان ينوى ف عام ۸۷١‏ الذهاب على رأس قواته إلى إيطاليا ء الى استولى العرب على 
جنوبها وعرضوا البابا فى روما للخطر . ولكنه مات قبل أن بحقق رغبته . 

ومنذ عام ۸۸٩‏ انتقل العرب من مرحلة المجوم على سواحل فرنسا إلى مرحلة غزو الأراضى 
الغرنسية الداخحلية مرة أخرى . والوصول إلى دوفينيه » وإلى حدود ألانيا ! وف الوقت نفسة م تعد 
NEE OT‏ 

فوفقا لتاریخ لیوتبراند ۵٣۲P۲۵لانا‏ فى مجموعة موراتورى › وتاريخ ديرنوفاليز ×0va[ese‏ 
وجموعة الدون بوکه » وتاریخ بروفانس لبوش منج وکا یذ کر ریو - فإن الغزو یکاد یشبه 
مغامرة فريدة ما يرد فى الأساطير القدعة » قامت با محموعة صغيرة جدًا من الحاهدين العرب » 
وفرضت سیادتما على جنول فرنسا وبیمونت ( بیدمونت ) وسویسرا ! . 

فنى عام ۸۸۹ أقلعت محموعة صغيرة من البحارة العرب من سواحل الأندلس قاصدةً 
بروفانس فى جنوب فرنسا » وقد ألقت ا ف خلیج جریو (سان تروبیز م0٣۲‏ $4۸ ) 
فأغاروا على المنطقة » وتسلقوا سلسلة الجبال الى كانت تشرف على الخليج من الثمال ء وتقابل 
جبال الألب من الحهة الأحرى » حيث أقاموا قاعدة قويةً > وفد إليها الكثيرون من عرب 
الأندلس والمغرب . ولم تكد تمضى بضعة سنوات حى امتلأت تلك المنطقة بامعاقل والحصون › 
کان مھا حصن فراکسینیت ه۴ الذى يشرف على سهول بروفانس السفلى . 


ومن هذا الموقع أخذ العرب يشتّون غاراتمم على المناطق الحاورة » وياقون الرعب فى قلوب 


۹ 

الجميع . وف سنة ۹۰٩‏ اجتازوا تمرات دوفینیه 6«نطمںه0 وعبروا جبال مون سيى Mon Cenis‏ 
حتی وصلوا إلى دیر نوفالیز على حدود بیمونت . ودارت اشتبا کات » سقط فما بعض اجنود 
العرب أسرى حيث اعتقلوا فى دير القديس أندراوس » ولكنهم - وفقًا للرواية الأوروببة « حطموا 
الاصفاد الى كانوا مقيدين با » وأحرقوا الدير »> وكادوا يحرقون جانا من المدينة » ! . 


وف تلك الأثناء قطعت و عربية المواصلات بين فرنسا وإيطاليا » واحتلت جميع ترات 
جبال الأب وأخذت ی شش ارات على سھول بیمونت ومونفرات Mon) fert‏ با 
كانت محموعات أخرى تنزل فى سواحل لنجدوك بقرب امحمورت . 

ويقول رينو : إن الفزع من العرب امت فى بروفانس ودوفينيه وبلاد الألب » وأخذ الأغنياء 
نجلون إلى الشمال . وكان من عادة الأهالى من فرنسا وأسبانيا وإتجلترا الحج إلى روما » ولو مرة ف 
العمر» لزيارة قبور الرسل » ولكن معابر الألب جميعها أصبحت نى يد العرب ! . 

وقد روی مورخ دير نوفاليز أن العرب وصلوا إلى حدود « ليجوريا » » على خلیج جنوه . کا 
ذكر ليوتبراند » الذى عاش فى الثلث الأول من القرن العاشر » أن العرب أغاروا على مدينة كى 
Aqui‏ إحدى مدن مونتفرات › ولکہم هزموا . على أن قوات أخری اکتسحت الى ¥4148 . 
فی سويسرا» وتقدمت إلى أواسط منطقة جريزون ومون وكانت سويسرا فى ذلك الحين تابعة 
لملكة بورجولى . 

وقد تطلب الأمر فى ذلك الحين قيام تحالف بين ملك بروفانس والاإمبراطورية البيزنطية » على 
الرغم ما نعرفه من علاقات العداء بين القسطنطينية والاإمبراطورية الرومانية المقدسة فى الغرب . 
فقد كانت هناك علاقات مصاهرة بين هوج Hugues‏ ملك بروفانس والامبراطور البیزنطی › 
فطاب منه مساعدته على إخراح العرب من حصن فراكسينيت » فأرسل إليه الإميراطور أسطوله » 
الذى فاجأ الأسطول العربى فى اليج » وسلط عايه النفاطات الى يقال ها « النار الأغريقية ١‏ 
فأحرق الکثير منا » بيا كان ملك بروفانس يزحف على حصن فراکسینت جحيش جرار . 


ت 


على أن الظروف خدمت العرب فى تلك اللحظات الحرجة . إذ وصل النباً إلى هوج ملك 
بروفانس بأن غریه ومنافسه على عرش إيطاليا »> وهو بیرانجیه ۲٤ع‏ مه8 قد غادر ألانيا إلى 
إيطاليا بقراته ! » فتحالف هوج مع العرب على أن يقطعوا الطريق على بيرانجيه ف مر سان برنار 
وبقية ممرات الألب ! . وهو ما حدث . 


۲۰۱ 
ويقول رينو : إنه بعد هذه الحادثة استقرت أقدام العرب فى البلاد » وأصبحوا كأنما سيابثون 

إلى الأبد ف قلب أوروبا ! . فقد أحذوا يتزوجون من أهل البلاد » ويزرعون وبحرثون كسائر 
الفلاحين ! » ويستعين بهم أمراء النواحى فى قنال بعضهم البعض . وقد سيطروا على نيس » الى 
كانت تابعة لمملكة آرل » واحتلوا مدينة جرينوبل مإطموممن مع وادى جريزيقودان 
Grav‏ حوالى عام ٩٩٤‏ . وکانوا مجولون فى جمیع أحاء سویسره بلا معارض کأنہم فی 
ديارهم . وتقدموا حى صاروا على أبواب مدينة سانجال وعلى ضفاف بحيرة كونستانز. وقد 
وصفهم أحد المعاصرين بأنهم «كانوا كالمعيز فى خفة أقدامهم وسهولة سيرهم على حروف 
الجبال ! » وكانوا قد بنوا أبراجًا فى أماكن متعددة . وأصبحوا يسيطرون على بروفانس ودوفينيه 

وجانبًا من جبال الألب » بنا كانت الإمدادات تصل إليهم من البحر! . 
فى ذلك الحين كانت هذه القاعدة العربية فى جبال الألب تستمد الدعم والتاييد من الدولة 
العربية فى الأندلس . وهذا ما يؤكده المؤرخ ليوتبراند » فهو يتحدث عن سفارة أرسلها الملك اوتو 
ملك ألانيا » الذى حمل فما بعد لقب إمبراطور وأضيف له لقب « الكبير» - بغرض التوسط 
لدى التليفة الأموى لوضع حدٌ لغارات العرب فى فرنسا وإيطاليا » وكان ذلك ف عام ٠١‏ م 
على أن هذا الوجود العربى ف تلك المنطقة الأوروبية: لم يابث أن أحذ بقترب من نمايته منذ 
منقصف القرن العاشر > حين تكونت جبهة قوية فى جنوب فرنسا بزعامة أحد الأساقفة » ويدعى 
إيزاردون » وعد أفرادها من القادة والزعماء بالاستيلاء على ما كان يلكه العرب فى تلك الأنحاء 
من أخحصب الأراضى » وقد تمكنت هذه الحبهة من الدحول فى قتال ميت مع العرب أسفر عن 
إجلائہم عن جرینوبل ووادی جريزيفودان » وتقامت العائلات المقاتلة أراضى:العرب » فكانت 
أصل ثروة بعض العائلات القدية ف مقاطعة دوفينيه > ومنها عائلة اينارد » وأعلن الأسقف نفسه 
مرا على جرینوبل والوادی . 

وبعد اثنى عشر عامًا » أى فى ۸٩۹٩ء‏ أغلن الإمبراطور أوتو عزمه على استفصال شأفة 
العرب »ء ولکنه مات قبل أن حمق آمنيته > على أن أحد الأساقفة > ویدعی مایول 1ںMaye‏ 
وقع ف تلك الأثناء أُسيرٌا فى يد العرب أثناء عودته من روما إلى بلدته فى بورجونى » وكان العرب 
بحتلون البلاد الواقعة بين جاب مه6 وامبران «نططسع ویتمرکزون فی أعالى وادی 
دراك ٥ا٥‏ . وقد أثار أسره دويًا كيرا فى عام ٩۷۲‏ » واستغل هذه الفرصة بومون » أحد 
النبلاء > فهاجم على رأس قوات كبيرة أحد الحصون العربية على رأس جبل بترا - 


۰۲ 
اما ههام۴ » مستخدمًا عامل الخانة > وتمكن من ذبح العرب داخل الحصن » 
فرفعت الكنيسة امه إلى مصاف القديسين ! . وف الوقت نفسه كان أهل جاب » وهى مركز 
مقاطمة الألب العليا » قد ثاروا بقيادة كونت بروفانس » ويدعى غليوم » ونمكنوا من هزية 
العرب ٠‏ وإجبارهم على الحلاء عن البلاد »> وبذلك تحخلصت بلاد دوفينيه العليا من قبضصة 
ارت 

وقد شجّعت هذه النتيجة على استنفار أهالى بروانس ودوفينيه السفلى » بقصد مهاجمة 
العرب فى آقوى حصونهم : فركسينت . ولكن العرب نزلوا من ال جبال وقاتلوا صقا واحدًا فى 
مکان یدعی تورتور 0۲ا٣‏ بنطقة دراجینجمان ٣ھصعممعها0‏ فلحقت بهم اهزية › 
وبذلك سقط حصن فركسينت سنة ۹۷٥‏ » بعد أن ظلٌ فى يد العرب مدة نمانين عاما ! . واكان 
هذا الحصن هو القاعدة الرئيسية لجميع العرب المتتشر ين فى فرنسا وشالى إيطاليا وسويسرة ء فإن 
سقوطه قد أنهى الوجود العربى فى تلك البلاد » وإن كان بعض المؤرخين الأوروبين » ومهم 
١‏ دلبین » عمعطإهن يرى أن هذا الوجود ظل مستمرا إلى ما بعد سنة ٠٠٠١‏ م . 


٤ الأندلس بين المد وال حزر‎ - ٠ 


@ التركيب الاجټاعى للاأندلس ونشأةَ دویلات الطوائف . : 
® تكون امالك المسيحية فى شمالى أسبانيا . 

© رات رمن :الاضر ى عا الاندلسن. 
® قرطبة ف عهد عبد الرحمن الناصر. 

® الصقالية فى الأندلس . 

@ أماد الحاجب المنصور الحربية . 


٠‏ - الأندلس بين المد وال جزر 


فى ذلك الحين » أى ف الفترة التى استمرت فبا السيطرة العربية على جنونى أوروبا ۸٦٩‏ - 
٥‏ » شهدت الأندلس تطوّرات سياسية خحطيرة » كان ها تأثيرها على الصراع العربى الأوروبي . 
فنذ وفاة عبد الرحمن الأوسط فی عام ۲۳۸ ه » دخلت الأندلس مرحلة مضطربة تعرف فى 
التاريخ بامم و ت ارا الاو ۸ھ / ۲م - ۳۰۰ھ | م وفيا 
ضعفت السلطة المركزية ف قرطبة ! إلى أقصى حد نى عهد خلفاء عبد الرحمن الأوسط » وهم : 
محمد بن عبد الرحمن » والمنذر بن محمد » وعبد الله بن محمد » وسقطت ف يد دويلات عديدة 
استقلت عن قرطبة . 

وبحب علينا أن ندرك أن التركيب الاجتاعى للأندلس كان من شأنه الوصول إلى هذه 
التيجة . فلم يكن الحتمع ادى عتما اا ا ار د ید ف ات 
السكان الأصليين » الذين يكونون الغالبية العظمى ف البلاد > كان هناك الفاتحون » وينقسمون 
إلى أقلية عريية »> منقسمة بدورها إلى عرب جنوب وعرب شمال ! - وإلى أكثرية بربرية يزداد 


عددها باستمرار محکم اتصاها موطًا الأصلى وهو المغرب . هذا بالاإضافة إلى الشعوب الثمالية ‏ 


الأسبانية مثل الحلالقة »> وهم سكان غاليسيا أو جليقية کا يسميما العرب » .والباسك أو البشكنس 
سکان نائار »> والقطلان سکان کتالونيا . وغیرهم . 

وقد انقسم السكان الأصليون فى الأندلس إلى قسمين : قسم اعتنق الإسلام > ويعرف بام 
الولدين » والقسم الآخر استمر على مسيحيته » ولكنه تعرب » ويعرف بالمستعربين . وقد قام 
هؤلاء المستعربون بدور هام ى اهتضام الحضارة العربية ونقلها إلى شعوب شمالى اسبانيا المسيحية »› 
بحکم اشا کھم معھم فی الدین من جھة > ومحکم امتلا کهم زمام اللغتين العربية والأسبانية من 
جهة أخحرى › فضلاً عن هجرام المستمرة إلى مملكى قشتاله وأراجون فی شمالی أسبانيا . 

وعلى هذا النحو » م تكد تضعف السلطة المركزية فى قرطبة على أيدى الأمراء الثلاثة السالفة 
أماؤهم > حى أخذت الأطاع والعصبيات الحلية تأحذ شكل دويلات صغيرة مستقلة »> مستفيدة 
من الطبيعة الحغرافية للاندلس . 


۰0 

فبالنسبة للمولدين » وهم السكان الأصليون السلمون » فقد تكونت منهم عدة دويلات › 
نشا بعضها فى منطقة سرقسطة ٠‏ الى كانت ثغرا ( موقع حدود ) على حدود اراجون وکتالونبا فی 
ق ا aE‏ البعض الآخر ف ولاية بطليوس Badajoz‏ 
فی غربی أسبانیا على يد بى مروان الجحلينى . ونشأ البعض الثالث فى المرتفعات الحنوبية الأسبانية 
الممتدة بين مدينى رنده ومالقه > على يد بى حفصون . 

آم با تة لار ٠‏ افق استعل و دى الترن طط ۽ الى كانت ترا عل درد غانشتا 
وقشتالة فى شمال غربى أسبانيا . كا استقل عمر الملاحى بمدينة جيان » وأخذ يغير منها على المناطق 
الحاورة . 

أما الدويلات العربية فقد قامت إحداها فى أشبياية على يد بنى حجاج » وكانوا عربًا من قبيلة 
لخم العنية . وقد نافس أميرها إبراهم بن الحجاح أمير قرطبة فى اجتذاب العلماء والشعراء » وقد 
عاش فى كنفه أحمد بن عبد ربه صاحب كتاب « العقد الفريد » المشهور . 

كذلك قامت دويلة أخرى ف غرناطة على يد الأمير الشاعر سعيد بن جودى السعدى . وقامت 
دويلة ثالثة ی حصن منت ژalند Montejicar‏ 

وكان من الطبيعى ف ظل هذا القزق . أن نحتنى دور الأندلس ف الصراع مع أوروبا » وإن 
كانت الحروب والاحتكا كات بين المولدين والعرب والبربر والمستعربين قد أدت » فى رأى الدكتور 
أحمد تار العبادى - إلى مزح هذه العناصر وخاط هذه الحضارات »> وصهرها فى البوتقة 
الأندلسية » لتخرج حضارة أندلسية وأمة أندلسية ها كيالما الحاص وشخصينها المستفلة . فقد 
انتشرت ظاهرة اللغة المزدوجة العربية والأسبانية القدعة ١٥«ةصهR‏ وأخحذ الأمراء والخلفاء 
والقضاة بتكلمون اللغة الأسبانية القدعة إلى جانب اللغة العربية . 

على أن عصر دويلات الطوائف الأول انتبى على يد عبد الرحمن الثالك › امسمى 
بعبد الرحمن الناصر » الذی ول عام ۳۰۰ھ ٩۱۲/۰.‏ م» وحكم لمدة خمسين عام » فدب 
النشاط من جديد فى علاقات الصراع بين الأندلس وأوروبا . 

فى ذلك الحين كان المد اللإسلامى فى شال شبه الجزيرة الاإيبيرية قد توقف بفعل انقسام 
العرب » وبدأ المد المسیحى الأوروب . وکنا قد ذكرنا - فما سبق - كيف أنه حين فتح العرب 
الأندلس » وسحقوا دولة القوط » تركوا جهةواحدة بدون فتح فى الركن الشمالى الغربى » المعروف 
بغاليسيا ( جليقية ) استخفافًا بشأنها ! » ولأنها منطقة جبلية وعرة ليس فيا ما يشجّع على الفتح . 


۲٦ 
على أن هذه البقعة أثبتقت آنا بؤرة حطيرة تركزت فما المقاومة الأسبانية بزعامة بلايو‎ 
رها آوبلای » الذى ای ایی کی واک غا واا يوسع من نطاق‎ 

المقاومة المسحية فى غاليسيا حى مات . 
وقد تولّى خلفاؤه » وحصوصًا حفيده ألفونسو الأول » الامتداد بمملكته شرقا ء فاستول على 
مدينة ليون » وسيطر على المنطقة الثمالية الغريية > وأصبحت هذه المملكة تعرف باسم تملكة 

ليون . 
ولا كانت إغارات العرب هدد هذه المملكة بالفناء > فقد أحذت تقيم على حدودها الغربية 
والحنوبية الى تفصل E‏ من القلاع عرفت باسم کاستيلاز 
teas‏ وقد اتحدت هذه القلاع ف القرن الرابع المجرى ( العاشر الميلادى ) وتكونت ما 

إمارة عرفت بام کاستلا انایو وقد عرب المسلمون هذا الاسم إلى قشتالة ! . 

ولم تبث المقاومة المسيحية أن امتدت بعد ذلك شرقًا على سفوح|جبال البرنيه » فتكونت ملكة 
أخرى هى ملكة نافار » الى تحكمت محكم موقعها فى معابر الجبال التى تؤدى إلى فرنسا وبقية 
اوروبا . وکانت عاصمما بتبلونه . 

وعلى هذا النحو حين تولى عبد الرحمن الناصر الحكم » كانت هناك مالك مسيحية قد 
تكونت نى الشمال » تستند إلى العمق الأوروبي ٠‏ وتفصل بين العرب وبقية أنحاء أوروبا . كا 
تكونت بين ملك ليون ونافار محالفة قوية ضد العرب » استطاعتا عن طريقها احتلال بعض 
مدن العربية » وألحقتا بالعرب حسائر كبيرة » ثم أحذت المملكتان تتأهبان لمهاجمة سرقسطة » 
الثغر العربى الأعلى على الحدود بين المسيحيين والمسلمين . ولكن عبد الرحمن الناصر كان فى تلك 
الأثناء قد فرغ من توحيد البلاد » وأحذ يستعد لتأديب الدول الشمالية . 

فی عام ۳۰٤‏ ہہ ااا 
إلى الثمال » استطاعت إنزال العقاب بتلك الدول » وحققت كثيرًا من الغنام > ثم عادت . وف 
العام التالى ٠٠٠١‏ ه » ارف ها حر بقيادة أب عبدة » حقق بعض الانتصارات » ولكنه 
أصيب ية بيغا كان بحاصر قاشترمورش وهو أحد الحصون » وقتل » وتمكن الحيش بصعوبة من 
العودة دونه إلى قواعده . 

عل ان هذه اطزيمة م نع عبد الرحمن الناصر من إرسآال حملة ثالثة ف العام التالى 
۹ھ على رأسها الحاجب بدر بن احم حش ها ا . فیقول ابن عذاری فى 


۷ 
« البيان المغرب » : « لا اتصل بأمير ا لمؤمنين الناصر تطاول المشركين » أحفظه ذلك وأذكى عزمه › 
فأمر بالاحتفال فى الحشد وجمع الرجال » والتكثير من الأجناد والفرسان الأبطال . وأرسل كتبه 
إلى هل الأطراف والثغور يعوهم إلى الخروج إلى أعداء الله والدخول فى معسكره » فانثالت إليه 
العسا كر من كل جهة + ودخل بهم دار المرب ٠‏ واعتصم الشرکون بأمنع جبام » وجرت بين 
الحاجب بدر بن أحمد وبينهم وقائع اشتفت فيا صدور المسلمين » وانتصروا على أعداء الله 
المشركين » وقتل ف هذه الغزوة من حاتم وأبطاهم جملة عظيمة لا يأخذها عد» . 
ولم يلبث عبد الرحمن E‏ 
وهاجم ألبة والقلاع ( قشتالة ) » وفتح عددا من الحصون » م توجه إلى حصن قاشتر مورش 
الذى كان قد هزم عنده أحمد بن أب عبده . للانتقام ملصرعه > ولكن أهله أخلوا الحصن › 
فخربه الناصر . م هاجم مدينة قلونية » ولكنه وجدها خالية أيضًا » فخربما . وتوجه إلى ثغر تطيله 
Tudela‏ خاية سكانما من إغارات امالك المسيحية » واستولى على حصن قلهرة الذى 
کان E‏ 2 ا ا ولکن هذا اصن ب وره وصول عبد اارخمن 


الأحير كان 2 مامه 5 عن کل جه حصن e‏ . ويقول ابن عذارى : إن الناصر 
استمر فى هذه الغزوة تسعين يوما ! . 
کان من الواضح أن الغرض من هذه الغزوات ليس الفتح > وإعا الاإغارة والانتقام 
واستعادة ما ضاع من مدن إسلامية سقطت ف يد هذه امالك المسيحية . فکا نما قد أصبح هناك 
اعتراف من عبد الرحمن الناصر تما اننهت إليه حدود هذه المألك . ویر ذلك إلى ما ترتب على 
قر در الط رائ الأول من خدرت رازن ى ران القرئ ن الدولة الإسشادة ف اتدل 
والمالك المسيحية الثمالية المدعومة بالعمق الأوروبى . وهذاما يتضح من تبادل الحزيمة والنصر . كا 
مر بنا فى هزيمة أحمد بن ألى عبده . تم فيا بعد ف المزية الكبيرة الى لحقت مجيوش المسلمين ف 
عام ۷ ه عند مدينة شمنقه S١038‏ وكان على رأسها عبد الرحمن الناصر بنفسه . ولكن 
O Eg U Sa U N OLA‏ 
المالك الثمالية » ويحقق 'الانتصارات عايها » و أراضی ليون ونافار م ينحسر عنها .. 
لى أنه من احق أنه فى أواخر عصر عبد الرحمن التاصر كانت الدولة العربية قد أصبحت 
صاحبة الكلمة المطلقة على جميع أسبانيا ! . وهذا تطور هام تحقق بفضل وجود قوة مركزية 


۹۸ 
واحدة فى قرطبة » وانضواء العرب والمسلمين من العناصر الأحرى تحت لواء واحد . بل أصبح 
عبد الرحمن يتدخل ف العروش المسيحية بالحلع أو التعيین ! . فى سنة ۳٤٤‏ هھ / ٠٠١‏ م 
لمأت الملكة توتا ها1 (طوطه) إلى عبد الرحمن الناصرء ف رفقة حفيدها سانشو 

( شانجه ) » الذى خلعه نبلاء ليون وقشتالة عن عرش نافار وليون > وولّوا مکانه أردونيو الرابع 
وذلك لمساعدتها على استرجاع العرش لحفيدها . وقد أبدى الناصر شروطه الى تمثلت فى الحصول 
على عشرة حصون من ملكة سانشو » ثم آرسل معه چ خلع به أردونيو الرابع » وأعاده إلى 
ال مه 

وقد تابع ابنه ا المستنصر سياسته إزاء الالك المسيحية . فحين نكث سانشو وعده فى 
تسام الحصون العشرة» أخحرج إليه الحكم فى سنة ٠١۲‏ ه ./ م ٠‏ وافتتح مدينة « شنت اشتبن 
دی غرماج » على ر دویره ب کاارجل جا آخر لحاربة الباسك » وتمكن من فتح مدينة قلهرة . 
م عاد فهاجم مرة أخحرى بلدة البة سنة ٠٠١٤‏ ه ! . 

ول بث الانقسامات أن تفشّت ف ملكة ليون بعد وفاة سانشو سنة ٠ 41١‏ فقد خلفه اينه 
رودميرو الثالث › ولکنه کان طفلاً لا يتجاوز الحامسة من عمره » وتولت عمته الوصاية عليه › 

فخرج کثیر من الأمراء عليه » وانقسمت ليون إلى إمارات صغيرة متصارعة . ولا كان 

الملستنصر هو أكبر قوة سياسية وعسكرية فى شبه الجزيرة الأسبانية > فلذدلك أصبح ملجاً هؤلاء 
الأمراء يتوافدون على قرطبة طلبًّا معاونته على أعدائم . وتوالت السفارات عليه منذ عام ٩٦٩‏ ء 
وبذلك أصبحت الدولة العربية فى الأندلس تبسط نفوذها على الشمال المسيحى الأوروف > 
ويدين ها الأمراء والملوك الأوروبيون بالولاء والاحتام . 

وقد وصف المؤرخ رينو قرطبة فى عهد عبد الرحمن الناصر بقوله : «كانت أوروبا المسيحية 
مدهوشة بعظمة قرطبة »> وكان عبد الرحمن مقصدا لجميع ملوك العصر. وكان يراسله البابا 
وإمبراطور القسطنطينية » وملوك أسبانيا وفرنسا وأمانيا وبلاد الصقالبة . وكان ملوك المسيحيين - 
کما بقول مورخو العرب ~ یبسطون آیدی الحضوع للخليفة » وون شرف ا أن يقم 
الحليفة يده لسفرائيم لبقبلوها ! . 

وقد مات الفليفة الناصر ف الثالثة واللبعين من عمره » بعد حكم دام حمسين عام . وعندما 
زار املك الأسبانى أوردونيو الرابع > ملك ليون » الأندلس فى أوائل عهد الخليفة الحكم المستنصر 


۹ 
( بن عبد الرحمن الناصر) - سأل عن قبر الناصر » وزاره » وركع أمامه فى خشوع مظهرًا احترامه 
ل 

ولم يكن فى هذا التصرف ما يوجب الدهشة» فقد كانت قرطبة فى ذلك العصر أكثر مدن 
أوروبا سكاًا » فقد بلغ عدد هؤلاء السكان وفقًا للإحصائيات الى قام بها المستشرقون نحو نصف 
مليون نسمة » وقد بلغت مستوى من النراء والحضارة لم يكن له مثيل ف دول الغرب المعاصرة . 
اا ف و ا ا کیک و ی ا ی ارو 
وأصبحت موطتا للفلاسفة والشعراء ومركزا للفنون والآداب . وقد وصف المغرى » نقلاً عن بعض 
لمو رین ٠‏ خجتها امراف فن کر آنه کان ا 1۷۷ کارا خاضة 6 و۴ دار للا کار 
والوزراء والكتاب والأجناد » بالاإضافة إلى الجامات والخانات » وبلغ عدد حوانيتها ۸٠.٠٥١‏ 
a A E a e e‏ 

وكانت قرطبة مركا حضاربًا هاما يقصده الطلاب والعلماء من أوروبا لتعلم والدن » كا 
كانت مركزا سياسيا متألقًا بقصده ملوك بيزنطة وأسبانيا المسيحية بالسفارات والمدايا . فى عهد 
عبد الرحمن الناصر قدم وفد من قبل الأمبراطور البيزنطى قسطنطين السابع فى عام ۹6۹ م 
(۳۳۸ ه) » وقد استقبل » كا تفعل الدول الكبرى البوم عند استقبال عظم من العظماء » 
راسم احتفالية » وأحيط القصر الذى نزل فيه محراسة مشددة »> واستقبل الخليفة الناصر هذا 
الوفد » بعد شهر من نزوله بقرطبة » فى قاعة الستقبالات الكبرى فى قصر قرطبة » وازدان قصر 
الخلافة بالزينات » وبدت قاعة الحلس الزاهر مزينة بستائر الديباج وأنوار الأريات » ووصل رسل 
الإمبراطور البيزنطى مبهورين حائرين ! . ولم يكن هذا إلا مثلاً واحدًا على السفارات الى وفدت 
إلى قرطبة » فى عهد الظليفة الناصر أوابنه الحكم المستنصر. 

وقد أحرز أهل الأندلس فى ذلك العصر قصب السبق ف العلوم الحختلفة > من فلك » 
ورياضة » وطب » وكيمياء » وأدب » وفنون . ويكنى الإشارة إلى أنه حرجت من قرطبة أولى 
محاولات الطيران على يد عباس بن فرناس » الذى احتال على تطيير جسمه بجناحين وكساه 
بالريش » وطار فى الجو مسافات بعيدة » فأسس بذلك ميلا فكرة الطيران ف لجو بل كان من 
- قرطبة خروج أوائل المكتشفين فما وراء بحر الظلات ر الحيط الأطلنطى ) للتحقق من وجود أرض 
تقع وراءه . وكان الظن أن الساحل الغربى للأندلس هو آخر المعمور ! 

فى ذلك الحین توف الحكم الستنصر » ابن عبد الرحمن الناصر »› فى سنة ۳٠١‏ ه » بعد 


۱۰ 
حكم دام حمسة عشر عامًا تارکا ولده هشام المؤيد دون العاشرة . ومع أنه .أخذ له المبايعة من 
کبار رجال دولته » إلا أنه م يكد يتولى العرش » حتى أخحذ العسكريون يعملؤن على تنحيته » 
وإقامة عه ا مغيرة بن عبد الرحمن الناصر مكانه . ولكن رجال الدولة العرب دبروا مؤامرة 
أفلحت ف اغتيال المغيرة » وبذلك خلا الجر لمشام بن الحكم . ولكن نظرا لصغر سنه م یکن له 
من الأمر شىء » وانهى الأمر بسقوط الساطة الفعلية فى يد حاجبه محمد بن أي عامر » بيغا بى 
هشام صاحب السلطة الشرعية » فكان ذلك أول انقسام فى الدولة الأمونة بالأندلس بين السلطة 
الروحية والسلطة الزمنية » وقام إلى جانب اللافة الأموية فى ذلك الحين ما عرف باسم الدولة 

العامرية الى أسسها محمد بن أبى عامر» الذى لقب نفسه بالحاجب المنصور . 

وقد أثبت الحاجب المنصور » وهو من أسرة عربية عريقة ينية الأصل » أنه من طراز الحكام 
العرب العظام والقادة العسكريين الوهوبين اللالدين ى الاريخ . ققد بدأ عمله بتنظم الجيش على 
أساس جديد » ليكون أداته فى تحقيتى أهداف الدولة العليا قى وحدة البلاد والانتصار على 
أعداتما . 

وکان هذا المحیش قبل عھدہ بتکون من نظامیں : تظام عسکری دام فى قرطبة يتقاضى 
أفراده مرتبات ثابتة »> ويتمثل ف فرقة الحرس التظامية الى كاتت تتكون من الصقالبة . ونظام 
إقطاعى عسكرى بتمثل ف القبائل العربية والبربرية الى وزعت على البلاد والمدن الأندلسية بعد 
الفتح . 

وكان الصقالبة قد بدأ استخدامهم فی الآندلس قى عهد الأمير الحكم الربضى ( الحكم بن 
هشام بن عبد الرحمن الداحل ) - أى منذ أوائل القرن الثالث المجرى » ثم أخذ عددهم يزداد 
حى بلغ ف عهد الحليفة عبد الرحمن الناصر » آاى ف منتصف القرن الراب المجری » ۳۷١١‏ من 
الرجال » ٠٠١‏ من النساء . وهم من سى البلاد الممتدة من محر قزوين شرقا إلى البحر الادرياى 
غربا » والمعروفين باسم الشعوب السلافية » وقد اطلتق العرب عليهم اسم الصقالبة > م توسعوا ف 
استعال هذا الاسم فأصبح يطلق على الرقيق الذى جحلب من سواحل البحر الأسود وإيطاليا وشمال 
أسبانيا . وقد جىء بأغلب خولاء الصقالبة أطفالاً ثم ربوا قريية إلامية > ودريوا على أعال 
القصر والحرس والجيش » واحتل الكثرون منم مكانة عالبة فى الحتمع القرطى . فهم على هذا 
الحو مثل اماليك الأتراك ف المشرق الإسلامى . وقد استخدمهم اللفاء الأمويون فى الأندلس 
لنفس الغرض الذى استخدمهم من أجله الخلفاء العباسيون ف بخداد » وهو الحد من نقوذ العناصر 


۱۱ 
الأحرى المسيطرة والتنافسة » وهم فى حالة الخلقاء العباسيين العرب والفرس » وفى حالة الخلفاء 
الامويين بالاندلس » العرب واليربر! ۔ 

على أن وجود الصقالبة فى الجيش فى الأندلس أدى إلى خلتق الحزازات والفتن بين عناصر 
الجيش وقواده » فقد كان من أسباب هزية شمنقه كهعصهصذ؟ أو الخندق » الى تعرضنا ها 
فى عهد اللليفة عبد الرحمن الناصر ء إذ تغبرت نفوس العرب بسبب تقليد عبد الرحمن قيادة 
الحيش « لنجدة » الصقلى ‏ فتركوا الصقالبة وحدهم عند نشوب المعركة » مما أدى إلى الزيمة.» 
ومصیع نجدة الصقلبى » وفرار عبد الرحمن الناصر بأقل من حمسين فارسا بعد أن نجا من المعركة 
بأعجوبة » ولم تكن له بعدها غزوة بنقسه . 

فى هذا الضوء يمكن فهم التغيير الذى أحدثه الحاجب المنصور ف نظام الجيش بالأندلس . 
فقد ألغى العنصر ية ف ترتيب الجيش . كا ألقى النظام الاإقطاعى العسكرى » وجعل الجيش كله 
نظام کون می و منها من جميع العناصر الحتلفة كالعرب والبربر 
والصقالبة » ويتقاضى كل جندى راتبا من الدولة بدلا من حصوله على إقطاع من الارض يستغله 
وی عطاءه > كا هو معروف نى النظام الإقطاعى الإسلامى فى العصور الوسطى . 

وبفضل هذا النظام الحديد . زالت العصبيات من اليش » وأصبح وحدة نظامية متاسكة 
تخضع لقيادة الحاجب المنصور . وبدأت بذلك صفحة جديدة محيدة فى الصراع مع أوروبا . 

ذلك أن الحاجب المنصور كان يدرك أن إحرازه الشعبية بين الناس وكسبه الشرعية فى 
الحكم - مع وجود الخليفة هشام فى السلطة الدينية ء لا يتأت إلا عن طريق ال جهاد فى سبيل الله 
أئ اتفال د المالك اة الشمالة ‏ +2 

مدا السبب أخذ يقوم بغزوتين ق كل عام . فى الربيع وف الحريف ( الصوائف والشواى ) 
حی بلغت غزواته سبِعًا وحمسین غزوة ! . باشرها كلها بنفسه » رغم مرضه بداء التترس ! . وم 
یزم ف غزوة منها طوال -حكه الى دام حمسة وعشرين عاما ! . قنحن هنا أمام بطل عرف من 
أبطال التاريخ الإسلامى العظام . ويقول ابن عذارى : إنه تعود أن يحمع ما علق بوجهه من غبار 
کل معرکة » حتی اجتمع له منه صرة ضخمة » کان بحملها فی کل أسفاره مع ما تحمل من أكفانه 
توًا لحلول منيته فى أى ظة » وقد أوصى بدفن هذه الصرة الى تحمل غبار المعارك الى خاضها 
ضد الدول المسحة الثمالية معه فى قبره عند مرته ! . 


وقد کانت أول غزوهة للحا جب المنصور ف سنة ۳۹۹ هھ ف غالىسا ( جليقية ) > واستمرت 


1۲۴ 
ثلاثة وخمسين يومًا . وق نفس العام قام بصائفته › واستمر على هذا النح و كل عام حى وفاته . 
واشتملت غزواته جمیع الجهات الشمالية »> فى قشتالة وليون » وف نافار »> وف كتالونيا . 

وکانت غزوته سنة ۳۷۱ ه قد أثارت ضده حلفا من ملوك شال سانيا » حون هاجم مدينة 
موره إ0 سو7 وهزم ال ملك ردميره الثالث » واستباحها وهدمها . فقد شعر ملوك شال أسبانيا 
بضرورة التحالف والتصدى هذا الخطر » فعقد حلف من ردميره الثالث » وقومس قشتاله غرسيا 
Garcia Fernandez‏ وسانشو ملك بنبلونه وط۸ 10ءمةS‏ وكون الملوك الثلاثة جیشا فوا أذ 
يتجمع عند وادى دويره الأوسط > ولكن المنصور سارع للقاء هذا الجيش قبل أن يزحف على 
الأراضى الإسلامية » والتحم به فی أغسطس ۹۸۱ م . ف رويدة جنوب غر شنت مانكش 
5ء84 فأنزل المنصور مجيوش أسبانيا بجتمعة هزية كيرى » وسبى بضعة عشر ألفا منها ! . 
وعندما عاد إلى قرطبة تلقب بلقب المنصور . 

وتعتبر حملته على برشلونة وکتالونیا فی شال شرق آسبانیا سنة ۳۷٤‏ ه. ( ه مایو ۹۸٩‏ م . ) 
من أهم غزواته . وقد حرج فیہا من قرطبة مارا بطریق آلبیره وبسطه ومرسیه » ثم اتجه شمالاً ى 
الطريتق الساحلى الشرق المطل على البحر المتوسط » حى بلغ برشلونة بعد شهرين تقريبًا » فاستولى 
علیما وأضرم فیا النيران . ولم جرؤ حا کمها بوریل الثانی 1۲ 1م80۲۲ على الدفاع عنها ! . 

ویفهم ما أورده ابن عذارى أن حملة المنصور على غالیسیا فی عام ۳۸۷ھ / ۹٩۷‏ م » كان 
يصحبه فيا الأسطول البحرى . فيذ كر أنه سار برا حتى وصل إلى مدينة غاليسيا » بيا خرج 
الأسہطول من مينا+ قصر أب دانس لهه 0ل مو٥[‏ فى ساحل الأندلس الغربى ( البرتغال ) وهو 
حمل المقاتلة والأقوات والعدد والأسلحة »> حى وصل إلى نهر دويرة »> فدحل ف الهر والتى 
بامنصور » وعقد منه جسرًا لعبور الحنود والأقوات والأسلحة . م زحف المنصور بفرسانه ومشاته 
متجھا إلى سانتياجو oچھنامھS‏ الى يسما امور حون العرب « شنت ياقوب . أى القديس 
قرت ٠‏ أو شان جاك ومو أعت ازارو الات عفر رد د نة اللبة إلى راف 
أقصى غاليسيا.» وأصبحت الكنيسة التى دفن فيا مزارًا للأوروبيين من جميع الأغاء . ويذكر 
الدكتور العبادى أن الأساطير الأسبانية القدية كانت تصور القديس يعقوب فى شكل ملاك فارس 
مخرح لمعاونة امحاربين الأسبان على قتال المسلمين وف يده سيف ويتطى فرسًا أبيض حى يكتب هم 
النصر ! » ومذا أطلقوا عليه امم Mataَmorْs‏ أى قاتل المشلمين !. وقد استمدوا من هذه 
الأساطير قر فى سحارية المسلمين . 


۱۴۳ 

هذا السيب أراد الحاجب المنصور إثبات فساد هذه الأسطورة عن طريق هدم كنيسة 
سانتياجو . وطعن الأسبان فى صمي زعامنم الروحية والقومية . وسار مجيشه ترقا أرض العدو ؛ 
رغم وعورا » حى لیذ کر أبن عذارى أنه وصل إلى ١‏ جبل شامخ شديد الوعر لا مسلك فيه 
ولا طريق ل هتد الأدلاء إلى سواه > فقدم امنصور الفعلة بالحديد لتوسعة شعابه وتسهيل 
مسالكه » » فقطعه العسکر وعبروا منه إلى وادی منيو ۰ واستمروا حى وصلوا إلى احيط 
الأطلنطى » ثم تقدموا إلى مدينة سانتياجو « فوجدها المسلمون خالية من أهلها » فحازوا غناعها » 
وهدموا مصانعها وأسوارها وکنيستا ! . ) 

على أن المنصور م يمس قبر القديس بعقوب » بل إنه وفقا لابن عذارى » فرض عليه حراسة 
حاية له من الأذى » احترامًا للتقاليد الإسلامية ! » وعاد حملا بالأسرى والغنانم الى كان من 
نها أبواب الكنيسة ونواقيسها . فاستخدمت الأبواب فى تسقيف الجزء الذى زاده فى جاع 
قرطبة » کا استخدمت النواقيس فى عمل قناديل علقت فى المسجد. ولکی يزيد المنصور فى 
إذلال الأسبان » أجبرهم على حمل الأجراس المذ كورة على ظهورهم من سانتياجو إلى قرطبة ؛ 
وهى مسافة تبلغ مانائة كيلو مترّا ! . .وقد وصل المنصور فى هذه الحملة إلى أماكن لم فق فيا 
علم اسلامی من قبل ! . 

ویذکر رینو آنه فى أیام امنصور كاد الأمل فى بقاء المسيحية ف أسبانيا أن ينقطع ! . الأمر 
الذى دفع ملوك أسبانيا جميعهم إلى الاتحاد ونبذ كل حلافات بينم › فاتحد ملوك ليون ونافار 
وساثر المقاطعات الأسبانية » وتسلّح الأساقفة والقساوسة وساروا فى مقدمة الجيوش - وفقًا ما ورد 
فى محموعة الدون بوكه . واجتمعت جيوش جرارة من الأسبان على حدود قشتالة » فحشد المنصور 
کل ما عنده سنة ٠١‏ ه / ۹44 م » واقتحم قشتالة من جهة مدينة سام > واشتبك مع الملوك 
الأسبان من بنبلونه إلى استرقه »> ومعهم سانشو ( شانجة ) ملك قشتالة » فى موقعة جربيرة › 
وهزمهم هزية ساحقة . 

و ارون أن علاقة المنصور فى تلك الأثناء بالدولة البيزنطية كانت ودية > جريا على 
سياسة أمراء وخلفاء الأندلس الأموبين . وكان الإمبراطور البيزنطى فى ذلك الحين هو باسيل الثالى 
۱۰۴-۹۷٩ (‏ م( > الذى كان عصره من أزهى عصور هذه الأسرة المقدونبة . كذلك كانت 
علاقة المنصور سلمية مع الاميراطور أوتو الثالث ملك ألانيا وإيطاليا والإمبراطورية الرومانية 
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م ) . كما توطدت العلاقات ينه وبين بعض ملوك أسبانيا الذين دخلوا‎ ٠٠٠۲ - ٩۸۳ ( المقدسة‎ 
. ! تحت نفوذه‎ 

وقد مات المنصور فى ايدان سنة ۳۹۲ ه . / ٠٠١١‏ م » وذلك أثناء رجوعه من حملة 
یا وقد فرحت أسبانيا المسيحية لوفاته فرحًا شديدًا ء وكتيت الحوليات اللاتينية فى الأديرة 
تقول : « و سنة ٠٠٠۲‏ مات المنصور وذهب إلى جهم ! » . 

a E ES GANE SEE NAE 
امنصور انتشرت مبادئ الفروسية#نعالة عط والحرص على حفظ الشرف » والرقق بالمرأة ء‎ 
ف کتابه : « مشاهد‎ Veiredot ونجدة اللهوف » وحاية الضعيف . بل ذهب فيريدو‎ 
الأحلاق العربية فى أسبانيا فى القرن العاشر » . إلى أن العرب ق عهد المتصور هم الذين وضعوا‎ 
٠ نظام الفروسية كا عرف فما بعد عند الفرسان الأوروبيين ! . وإن كان رينو يعرض على ذلك‎ 
ویری أن هذا النظام انتشر فقط فى عهد المنصور ولم ا : ولکن کشرا من المؤرخين الأوروبيين‎ 
الآخرين بوافقون فيريدو » ويرون أن نظام الفروسية » الذى عرف ى آوروبا فى العصور‎ 
الوسطى » تسرب عن طريتق عرب الأندلس ! . ومن الحقتى أن غزوات المتصور التى بلغت سيعا‎ 
. ! ا > كانت مدرسة للفروسية العربية يقتدى بها فرسان أوروبا‎ 

ویروی رینو ف أسباب موت الماصور » أنه بيغا كان مخوض العركة ضدٌ جيوش ملوك أسبانيا 
على نهر دویره » وهی معركة دارت طول النهار وسالت فيا الدماء أنهارًا » رجع إلى خيمه بعد أن 
خیم الظلام » وانتظر مجىء قراده للتشاور › فعلم نم سقطوا قى اليدان » فامتتع عن أخحق علاج 
لحروحه » فات بعد أيام قلائل » ودفن فى الثياب التى كانت عليه يوم امعركة » وق التابوت 
الذى مله معه دائمًا ليدفن فيه ! . وكان دفته فى مدينة سالم » وقبره معروف للان . 

على كل حال » فقد تولى الحجابة بعد المتصور ابنه عبد الك » الذى لقب فما بعد بالظفر . 
وره الليفة هشام على ماكان عليه أبوه . وقد سار امظفر على سياسة أيه العسكوية . ققد ظنَ 
ملوك أسبانيا أن الفرصة قد سنحت لإحياء التحالف القدم وغزو الأراضى الإسلامية ء ولكنه 
سارع إلى البادأة فى العام التالی لولایته مباشرةٌ > ای قى سنة ۳۹۴۳ ه » فأعدّ حملة كبيرة حرجت 
من أبواب مدينة الزاهرة التى بناها أبوه » يوم ٠١‏ شعبان » متجها إلحصن مدر M2128) ٣‏ 
من ثغر برشلونه . وقد بلغ من هيبته أن سارع ملك قشتاله وألبه » وهو سانشوبن جارسيا 


Soncho Gari‏ إلى احترام العهد الذى عقده مع أبيه » وأرسل إليه بفرسان محاربون تحت 


1٥ 
لواثه ! . كما فعل ذلك أيضًا القونسو بن أردن ! » ويقول ابن عذارى : إن هؤلاء الفرسان‎ 
>» حضروا للخزو بين يدى عبد املك على ما تضمنه شرط سلمهم النعقد فى صدر هذه الدولة‎ « 
. ! » وافين بالعهد » قأحسن عبد املك قبومم‎ 

وقد فتح عبد الك الظفر حصن ممقصر بد معركة حامية » وانصرف يثخن فى أرض برشلونة 
« فدوخ بلاد الكقرة » وانبسط المسلمون بحرقون ويهدمون وحطمون ! . ولا رأى الحاجب 
عبد الماك أنه قد بلغ الخاية من التدويخ لأرض العدو » والوطء ها » وإبادتما وتركها بلقعا 
خرابا - رحلى بالعسكر منكفتًا نعو أرض الإسلام» ! . 

وقد كان نتيجة هذه الحملة المظفرة » أن استعاد عبد املك متزلة أبيه عند ملوك أسبانيا ء 
إذ تراهم ف العام التالى للحملة » سنة ۳۹۴ ه يحتكمون إليه فما شجر بينم من حلاف » إذ كان 
سافشو بن جارسيا » ملك قشتالة > بريد إزاحة الوصى على ملك ليون الصغير الذى لم يكن يتجاوز 
عشر سنوات » ولا تفاقم الخلاف احتكوا إلى عبد الك المظفر » فأرسل بعض مسيحى قرطبة 
الذين حكوا لصالح الوص . 

ويد كر المؤرحون أن هذا الحكم أغضب ملك قشتالة > فنقض العهد مع المظفر » ولكن هذا 
سارع إلى اروج إليه بجيشه » واوغل ف ارضه » فلم بجر سانشو على التصدى له » بل إنه حين 
عاد المظفر إلى قرطبة » آرسل إليه سانشو يتمس السلم ووفد بنفسه إلى قرطبة » وقبل أن يشترك معه 
فى الغو صد ليون ! . 

وقد كانت تلك هى حملة ۳۹١‏ ه التى خرج فما عبد الملك ومعه سانشو » واقتحم نملكة 
غاليسيا ( جليقية ) » وخرب ”موره » واوغل فى الشمال الغرلى حى وصل إلى حصن منيعم يسى 
ليونا 10 وفيا يبدو أنه أراد أن يقد والده المنصور قى مواصلة الغزوات سنوبًا » لأننا نراه فى 
العام التالى ۳۹١‏ ه يقوم بغزوته الرابعة إلى بنبلونه » ولكنه بدلاً من أن يسير إلى بلاد الباسك 
( الباشكنس ) سار إلى سرقسطة » ثم وشقه » انم برشتر. ودخل أرض العدو » فخرب حصن 
سان جوان (شنت یوانش ) . کا حرج ی عام ۳۹۷ هھ فی غزوته الکبری التى أكسبته لقب 
المظفر »> وهى الغزوة المعروفة باسم قلونية هنصسا۳ » ف قشتالة . وذ کر ابن عذاری أنه لى فى 
هذه الغزوة « جميع التصرانية على اختلافها » ! . الأمر الذى يشير إلى تحالف جديد بين ملوك 
اسبانيا ء وعلى راسهم سانشو بن جارسيا » الذى راينا خروجه تحت قيادة عبد ا ملك المظفر عام 
٥‏ ضد ليون ! . ولكن هذا يوضح تقلب العلاقات بين ملوك أسبانيا وبين قرطبة . وعلى كل 


۲۹٩ 
حال فد هزم عبد املك هذه الجيوش محتمعة ! » وعاد إلى قرطبة ليطلب إلى اللليفة هشام منحه‎ 
. ! لقب المظفر‎ 

ولم تنته حملات عبد اللاك بعد هذه الحملة › > فی عام ۳۹۸ غزا قشتالة مرة أحرى » واحتل 
حصن سان مارتین ( شنت مارتین ) بعد حصار دام تسعة أيام . کا حرج فى العام التالی ۳۹۹ هم 
ف حملته الأحيرة » الى تنو اا ل تكن موفقة کا تذ كر المصادر الأسبانية » وقد اراد بعد عودته 
أن مجمع صفوفه من جديد › ويفاجيء العدو محملة فى الشتاء › ولكنه أصيب بذحة صدرية 
قضت عليه ف ٤‏ ۹ ھ/ 0 

وقد کان. ذلك آخر ما ف إليه المد الإسلامى فى أسبانيا . إذ بعد ذلك بحدث الافحسار ء 
الذی سوف نری أن ملوك آسبانیا م یکن همم بد فیه » بل قام به العرب آنفسهم فی عمل اتتحاری 
م يشهد له التاريخ مثيلاً ! . ولكن يجب علينا أن نذكر آن هذا المد اتر قى فى المغرب الاإسلامى 
دة أطول من استمراره فى المشرق بقرن ونصف تقريباً من الزمان ! > در ذلك إلى أن العرب 
فى المغرب الارسلامى كانوا محاربون فى أوروبا ذاتها وعلى قطعة من أرضها : فى أسبانيا وفرنسا 
وإيطاليا وسويسرا . وم یکونوا حاربون فى آسيا أو أفريقيا . ومن تم كان الصراع صراع حياة 
أوموت » وجود أو فناء ! . 

وبالإضافة إلى ذلك » فإن الحرب اة واس اسا کان ر اذاف 

طبيعة حاصة . فلم تکن حرا بين جيوش » بقدر ما كانت حرب حصون وقلاع . وف مثل هذه 
الحرب لا تفع معارك حاسمة » وإ نما بحدث كسب حصن أو خسارة قلعة فى هذا الحانب أو ذاك . 
ومن م م فلم يکن فى مقدور الحيوش الإسلامية حاصرة هذه القلاع والحصون ET‏ 
صفحة الملكيات المسيحية ئی شال أسبانيا بمعركة واحدة » وكذلك كان الحال بالنسبة للملكيات 
ا ن ا ا الف العربية والحروب الداخلية فى الأندلس > فلم یکن فی 
مقدورها اقتحام الحصون العربية دفعةً واحدة وإنماء الصراع بمعركة حاسمة » بل كان علا انتزاع 
حصن وراء آحر» وهو ما أطال أمد الصراع ا ا 


١‏ - البيزنطيون من الفر إلى الكر 


® تالف العرب مع البيالصة . 

® جهاد ملطية وطرسوس ف اسيا الصغرى . 

® تزق الدولة العباسية . 

® العصر الذهى للاميراطور ية البيزنطية فى عهد الأسرة المقدونية ٠٠١١ - ۸٩۷‏ 


-١‏ البيزنطيون من الفو إلى الكر 


رأينا كيف أن انهاء مد الفتوح العربية ف المشرق منذ منتصف القرن الثالث المجرى ( التاسع 
الميلادى ) لم يكن معناه انماء صراع العرب مع أوروبا » لأن المشرق ى ذلك اين لم يعد وحده 
هو الأمة العربية > وإنغا نمت الأمة العربية ف تلك الأثناء » وامتدت على طول الساحل الثمالى 
الأقريق » ثم زحفت على غرب أوروبا ق أسبانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا » ل عربت البحر 
التوسط الذى أصبح بحيرة عربية » فاحتل العرب الأندلسيون كريت عام ۸۲١‏ ء واحتل الأغالبة 
فی تونس صقلية ف العام التالى » كما احتلوا مالطة عام ۰۹ وغزوا إیطالیا ق ستی ۸٤٦‏ » 
۰,. وفتح الأندلسيون جزر البليار سنة ۸6۸ » وغزا محاهدة العرب جبال الألب واستقروا فى 
جنوب فرنسا من ٩۷٩ - ۸٩٩‏ ۰ شم كانت غزوات عبد الرحمن الناصر ق شال أسباتيا من 
۲ - 4۳ » ويعده المنضور ثم المظفر وهكذا عوض الغرب العرب قصور المشرق العرن > 
وحمل عنه الدور الذى ناء بحمله 

تن ذلك الحين كان الصراع ف المشرق يدور على نحو متكافئ بين العرب والبيزتطيين . فقد 
ذكرنا كيف أحرق البيزنطيون فى سنة ۸٠١‏ م فى عهد المحتصم زبطرة مسقط رأس والدته » كا . 
هاجموا “ميساط « شمشاط » على الفرات وضربوها » وفعلوا نفس الشىء بلطية ؛ وكيف رد أ 
العتصم على ذلك بإحراق عمورية مسقط راس الإمبراطور توفیل سنة ۸۳۸ م ! . وقد بنى العرب 
بعد ذلك أسطولاً كيرا تحت قبادة القائد أب دینار » حاولوا به عام ۸٤١‏ م فى عهد الواثق 
الإغارة على القسطنطينية » ولكنه تحطم تحت عاصفة محرية قوية . وأحذت المرب بين العرب 
والبيزنطيرن بعد ذلك تدور سجالا . 

فنى ذلك الحين حدمت الظروف العرب باضطهاد البيزنطيرن للبيالصة »> نع ناد٣‏ أتباع 
بولس - الذين كانوا يعيشون على الحدود العباسية البيزتطية فى آسيا الصغرى » وكاتوا معادين 
للأيقونات ( الصور) . فقد عاش هؤلاء البيالصة متعاونين مع البيزتطيين فى عهود الأباطرة 
المعادين للايقونات منذ أيام قسطنطين الخامس ( ام(“ ولکن سرعان ما بدا اضطهادهم منڌ 
انتصار النزعة الموالية للأيقونات » وتغير سياسة الأباطرة بالتالى منذ عهد ميخائل الأول 
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۹ 
۱م(« م فی عهد تيوفيل - ما اضطر هؤلاء إلى وضع أنفسهم بقيادة زعيمهم كاربياس 
مهج فى خدمة أمير ملطية . وتتابع هروبهم » واستقروا فى ثلاث مدن رئيسية على حدود 
أرمينية . فى منطقة سيواس البلية ء وصارت تفريك مkنعطمه1‏ ( إبريق عند العرب ) مركزهم 
الرثيسى . وأثبتوا نهم صم عتيف للدولة البيزنطية » وكانوا عونا للعرب على قتا والتصدى ها . 
وقد تولّى عبء الصراع مع البيزنطيين فى ذلك المين قائدان همان من القادة الإسلاميين » 
هما : عمربن عبد الله الأقطع » أمير ملطية من ثغور ا جزيرة » وعلى بن بحي » أمير طرسوس من 
ثغور الشام > وتالف معها كاربياس قائد البيالقة . وسنرى كيف لعب هذا الحلف دور هاما فى 
إيقاف المد البيزنطى إلى حين . 
فی عام ۲٤۲‏ ه/ ۸٥٦‏ شن البيزنطيون إغارة قوية من ناحية تفريك على ميساط على 
الفرات » واتتهبوا عدَّة قرى » حى قاربوا « آمد » وأسروا نحو عشرة الاف من المسلمين » ورجعوا 
إلى قواعدهم . وقد تتبعهم عمربن الأقطع » أمير ملطية » وكربياس » فلم يدركاهم . 
ولكن هذه اللإغارة البيزتطية كانت بدء فترة من الحرب المستمرة تميزت فى الجانب العر 
بظهور عمرين الأقطع وعلى بن بحيى » أميرى ملطية وطرسوس » وكربياس . وى ال جانب 
البيزنطى تيزت بظهور ميخائيل الثالث تفسه » وإلى جواره عميّه برداس وبتروناس . 
فقد رد آميرا ملطية وطرسوس على غارة البيزنطيين بعدَّة غارات على الأراضى البيزنطية » كا 
أرسل المتوكلى جيشًا لغزو هذه الأراضى أفلح فى الاستيلاء على بعض الحصون أهمها حصن 
« صمالو» . 
على أن البيزنطيين عادوا فى عام ٥‏ ه/ ۸٥۹4‏ م بالإغارة مرة أخرى على “ميساط » ولكن 
حامية المدينة استطاعت أن تفك الحصار بجوم مفاجئ أثناء انشغال البيزنطيين براسم الأحد › 
ففر الإميراطور بصعوبة » وسقط معسكره ف أيدى العرب . ثم غزا عمربن الأقطع الأراضى 
البيزتطية فى صيف العام التالى ء وأسر سبعة آلاف » كما غزا كاربياس أيضا وأسر خحمسة الاف » 
کا غزا على بن بى أميرطرسوس الصائفة . ورا حدث ف نفس العام غزو أسطول كربت العر 
زر السكلاديز وملaاءCy‏ 
وقد حاول الإميراطور الرد على هذه الغزوات سنة ۸1۲ » ولكن بيغا كان فى الطريق » أخبره 
أوريتاس قاد الأسطول الى خلفه على القسطنطينية » بظهور الروس أمام القسطنطينية » فعاد 
إليها . واستغل العرب ظهور الروس» ف القيام بغارات ناجحة » فقد تحرك عمر الاقطع امير 
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۲۰ 
ملطية بجيشه . ولكن الإميراطور ميخائيل رجع بعد زوال الخطر عن العاصمة › واجتاز الطريق 
الرئيسى المؤدى إلى الفرات الأعلى مارا بأنقرة وسبسطية » وعسكرف دازون ١0صغه0‏ منتظرًا 
قدوم جيش الأقطع . ولکن هذا اجتاز طریقًا آحر › فقاد قواتھ شمالاً ونزل بہا إلى سهل دازون 
وأحرز به موقعًا متارًا عند كوناريون » ودارت معركة كبيرة هزم فيها البيزنطيون » وفر الإميراطور 
إل تل أنزن ۸26١‏ ولكنه حوصر بعض الوقت » واضطر الأقطع إلى الانسحاب بقواته طلا 

للماء والمرعی » ویقال إنه تقدم حتی وصل إلى سینوب $۸٥۴‏ 

على أن عمربن الأقطع عاد فى العام التالى سنة ۸1۲ فقام محملة بلغ بها قلب أرض 
البيزنطيين » وارتاد الناطتق النى ارتادها فى حملته السابقة فى لقائه مع الإمبراطور » كا قام 
بتخريب فى قطاع الأرمنياق شالا ووصل إلى ساحل يوكسين دجا واستولى على مدينة 
أميزوس وبووس4 عل البحر الأسود » وهى مسون الحالية » وكانت اكير ميناء فى ساحل 
آسيا الصغرى الشمالى وكبادوكيا . ويعتقد بعض المؤرخين أن خطته كانت تهدف إلى الوصول إلى 
قلب آسيا الصغرى » نم العودة عن طريق أبواب كيليكيا » ويذ كر أنه بلغ من تأثير هذا الظهور 
غير التوقع لأمير ملطية على ذلك الساحل » أن عادت الحياة إلى الأسطورة القائلة بان الأمير أمر 
بضرب البحر لاله أوقثف سيره ! » کا فعل « اجزر كسيس », ×۲6 ملك الفرس ! . 

وعلى كل حال فإن هذه الغارة كانت مؤشرًا شديد الخطر للإمبراطور البيزنطى » لا تحمله 
ن معنى عودة المد الإسلامى » فحشد قوات اليش البيزنطى كلها تحت قيادة بتروناس حى 
تيودورا » ولم تقتصر هذه القوات على الفرق الموجودة ف اسيا الصغرى » بل شملت قوات تراقيا 
ر ومقدونيا وفرق العاصمة . وقد تقدمت هذه القوات للاشتباك مع قوات عمر الأقطع > وقد 
نصحه البعض بالعودة وعدم الاشتباك مع كل شا قرو وله ار مق خط الا 2 
- فسار متابعة الشاطئ الغربى نهر هليس إلى قلب اسيا الصغرى » فلقيه الإمبراطور البيزنطى ف 
موضم احتلف فيه المۇرحون » وإن اتفقوا على أن مکانه ملاکویا » عند موضع یسمی 
بوزن ۴۵50۳ فحاصر بتروناس الجيش العر من جميع الجهات » وتقدمت الفرق البيزنطية ف 
قطاعات الأرمنياق والبوكلار وبافلاجونيا وكولونيا من ناحية الثمال » ينا تجمعت فى الجنوب 
والجحنوب الشرق قوات قطاعى الأناضول والأوبسيق » تعززها قوات سلوقية وخرشنة »> وظهر فى 
غربې خط مسیر عمر الأقطم بتروناس على رأس فرق العاصمة هاهصعة1 وتراقيا ومقدونيا . 
وبذلك تم حصار القوات العربية » ولا م ينجح عمر الأقطع فى شق طريقه وسط الجيوش 


۲۲١ 
البيزنطية صوب الثمال أو الجنوب » آثر الاصطدام بجيش بنروناس » ولكن الجيوش البيزنطية‎ 
أطبقت من الشمال وال جنوب » وكاد الجيش العرنى يباد تماما » وسقط عمر الأقطع فى المعركة بعد‎ 
› قتال باسل » وأراد ابنه النجاة بجزء من الجيش » فاجتاز المليس » ولكنه أسر وقواته فى خرشنة‎ 
. ومن ال جائز أن کاربیاس زعم البيالصة قتل ف المعركة » لأنه مات سنة ۸۳ » أى نفس العام‎ 
على أن البيزنطيين أكملوا انتصارهم فى هذا العام نفسه » بالتخلص من عدوهم الثاى‎ 

عل بن بحیی امیر طرسوس » وکان قد عزل فی العام السابق سنة ۲٤۸‏ ه ۸٦۲‏ م عن الثغور 
الشامية . وولى أرمينية واذربيجان » فعندما مع بهزيمة جيش عمر الاقطع » خرج إلى البيزنطيين 
للانتقام > ولكنه قتل هو الآحر فى نحو أربعائة من رجاله فى موقع يقال له مدينة 
الشهداء نامرا »۰ ولا یعرف هل کان على راس الجیش البیزنطی بتروناس 
أو غيره . ولكن اهزعة وخسارة قائدين إسلاميين هامين أحدثتا اثارًا بعيدة المدى فى قلب الدولة 
العباسية ؛ إذ أثارت ثورة شعبية ف بخداد » احتجاجًا على تمكين الروم من أطراف ديار المسلمين . 
ویذ کر بعض الؤرخحین أن انتصار البیزنطیین فی عام ۲٤۹‏ ه/ ۸٩۳‏ م كان حاسمًا ء 

إذ تخلص البيزنطيون من عدوين قويين » هما : عمر الأقطع وعلى بن جى » ولم يبق سوى 
البيالصة . ولكن هذا الانتصار لم يكن هو السبب فا احق ذلك من الحسار » لأنه م بجحدث بسببه 
تغيي ر كير فى الحدود بين المسلمين والبيزنطيين ف اسيا الصغرى . فقد كان فى يد المسلمين كثير من 
القلاع > خصوصًا فى کبادوكيا شرق اليس » كا كانت تعزز جهودهم معونة البيالصة على 
الحدود اللإسلامية البيزنطية . وف الوقت نفسه كان مايزال فى بغداد وسامرا من أهل اليسار من 
أحرجوا أموالمم للمساعدة على إنهاض الجيوش الإسلامية لمقاومة البيزنطبين . 
والحقيقة أن السبب فا تلا ذلك من انحسار المد الإسلامى » هو التفكك الذى صارت إليه 

الدولة العباسية » بعد أن أحذت اللافة العباسية تفقد تأثيرها الوحدوى فى ربط العرب تحت 
سلطة مركزية واحدة » منذ أن سقطت تحت نفوذ الأتراك » حى صاروا يعينون الخلفاء ويعزلونهم 
ويعذبونهم ويقتلونهم . فقد أوعزوا بقتل الخليفة المتوكل » ابن المعتصم العظم الذى خرب عمورية 
سنة ۸۳۲ » فات مسمومًا > كا فر منهم الظليفة المستعين إلى بغداد » فاقاموا فى الخلافة أبن عمه 
المعتز بن المتوكل ء وقامت حرب أهلية بين المستعين والمعتز دامت عدة أشهر . وقد انتصر المعتز › 
ولكنه لى نهايته على يد الأتراك » الذين خلعوه وعذبوه وآتلوه سنة ٠٠١‏ ه وقد تولى بعده 


Y۲ 
المهتدى بن الواثق 6 ولکہم قتلوه قبل آن عر عام على تولیته . واستمر الخلقاء العباسيون آلعوبة قى‎ 
ه » اعتقله الأتراك‎ ٠۴۳۳ يد الأتراك »> حتى أنه عندما أراد الخليفة التق المرب إلى مصر سنة‎ 

وخلعوه من اللنلافة و“علوا عیسه . 


کان من الطبیعی فی ل ا الضعف الذى سقطت فيه اللافة العباسية » أن تنمو التزعات 
الاستقلالبة فى الأقطار الاسلامية الخاضعة لسلطة الخلاقة » وتك الحركات الإنفصالية . وكان 
هارون الرشيد قد مهد لذلك فى الحقيقة » حين قسم إمبراطوريته بن ولديه.الأمين والأمون » واتيع 
الخلفاء بعده سياسة ساعدت على التفكك حين أسندوا حكم الولايات النائية لأمراء حك وا من 
بغداد أو سامراء بواسطة نواب عنم يدينون بالولاء هم . 

وى الوقت نفسه أذّى إهمال الحالة الاقتصادية ف الولايات لساب بغداد إلى ظهور الثورات 
الاقتصادية والاجتاعية الى هددت سلطة وكيان الدولة العباسية أكثر ما هدّدها الأتراك » وقد 
ثل ذلك فى ه ثورة الزنج ٠‏ الى نشبت فى العراق » وامتدّت من البصرة إلى أبواب بخداد » 
واستولت على جزء كبير من العراق . كا تنل نى حركة « القرامطة » التى تشات ف سواد العراق 
(أى فى قراه لا مدنه ) وانتقلت إلى سوريا ء تم إلى البحرين وبلغت مكة » وانتزعت الحجر 
الأسود سنة ۳٤۷‏ ه » وأبقته نى حوزتها ثلاثين عامًا . وكانت دعوتها هى اصل الحركة الفاطمية 
التى استقرت فى المغرب فما بعد ! . 


وعلى هذا النحو أذ المشرق يتفكك تحت ساطة اللافة العباسية » وتظهر فيه الأمارات 
المستقاة . فظهر الصفار يون بعد الطاهریین ف خراسان ستة ۲٠١‏ هھ . وظهر السامانیون فى عحاری 
سنة ۰ ه'. وظهر الطولونیون سنة ۲٠٤‏ ه » مم اللإحشیدیون سنة ۳۲۳ هق مصر » وظهر 
الزيديون ف امن ٤٩‏ هھ » وظهر الحمدانيون ف الموصل وحلب سنة ۳١۷‏ ه . واستمر ذلك 
طوال القرنين الثالث والرابع المجريين ( التاسع والعاشر الميلاديين ) . 

وبذلك تبيأت الظروف للدولة البيزنطية للكر من جديد » ا فر استمر قرنين ونصف من. 
الزمان . وساعد على ذلك انتقال العرش فى بيزنطة إلى الأباطرة المقدونبين الذين كوا من سنة 
۷ إلى سنة ۱۰۵۷ ( ۲۵۳ - ٤٤۸‏ ه . ) ويعد عصرهم من أزهى العصور التى شهدتما هذه 
الدولة » فقد ساروا على حطى الدولة اليونانية القدية ء وارادوا أن يبعثوا محدها . وكان العنصر 


A 

السلاق هو العنصر الرئيسى فما . وقد أسسها باسيليوس الأول » وهو جندى ولد ف مقدونية › 

وتمكن من الوصول إلى رتبة رئيس القصر عام ۸٦٥‏ ء ثم يناه الإميراطور ميخائيل الثالث وجعله 
ول عهده » ولکنه . قتله وطلب من البطريرك تتوججه إمبراطورًا »> ففعل . 


وقد أدرك باسيليوس أن الدولة العباسية قد دنحلت ى دور انحلال وضعف » فأراد استغلال 
هذا الظرف لصالح بلده وأسرته » هب يحارب على طول ال ية الإسلامية من شاطئ كيليكيا فى 
الجنوب حتى أرمينية وطرابزون . وتجح فى دفع المسلمين إلى الوراء فى عدَّة حروب متتالية فما بين 
سنی ۸۷۱ - ۸۸۲ م . 


وقد استہل نشاطه باحتلال لَوْلوة "ںاسا غربى جبال طوروس » تم احتل الممرات الرئيسية 
بال طوروس › وعمل على تصفية البيالصة المتحالفين مع المسلمين › فحارہم بين سبطية على 
المليس غريًا وماطية على الفرات شرقا » وحمر تفريك مركزهم الرئيسى سنة ۸۷١‏ » وذبح قائدهم 
رو رون وغرضن ر اش موكب التصر ف القسطنطينية . ون العام التالى ۸۷۳ احتل 
ميساط فادءمصهS‏ على الفرات » وزبطرة »> وعزل ملطية م١عازاB‏ عن الدولة العباسة 
باحتلاله المناطى الحيطة بها . ولم تكد تأتى سنة ۸۷۷ حت كانت سلطته تمتد على مساحة شاسعة 
تشمل لولؤة وجميع ميقع بين قيصرية ق الشمال الخرهى ها إلى مرعش ف الحنوب الشرق › 
وآصبح سید جبال طوروس بساسلتیا ومراتا . 

وسره أن الخليفة العتمد اعرف سنة ۸۸6 بدولة أرمينبة مستقلة تحت حكم 
أشود #مطعوة > فسارع إلى الاعتراف بدوره بالك الحديد » مقدمًا له تاج » ومؤكدًا أن 
أرمينية سوف تظل أخلص حلقاء الإميراطورية الييزنطية » ولكنه فى نفس الوقت أبنى على 
اتصالاته بأمراء الأيساك والكرج حى لا يستفحل آمر الملك الجديد . 

وف الوقت نفسه أخحذ يسعى لتقوية موقت الدولة البيزنطية فى شرق البحر المتوسط » الذى 
كان فى تلك الأثناء قد سقط تحت السيادة العربية بعد أن استقر العرب ف صقلية وف بارى 
وتارنتو » وأخذوا يغيرون على سواحل الأدرياتياك الشرقبة وسواحل إيطاليا الجنوبية . فقد أدرك 
عجز أمراء سالرنو وكابوة وبنفتو عن الصمود فى وجه العرب »> وكذا عجز الإميراطور الغربى لويس 
الثاني » فهب لمساعدة إخوته فى المسيحية » وأنفة سنة ۸۸ م مائة سفينة حرببة إلى الأدرياتيك 
استطاعت قك حصار راجوسة . وتعاون مح البنادقة » وعادت مدن دلاشيا إلى حوزته » واعترفت 


4 
دويلات العرب والکروات بسيادة القسطنطينية . وساعد لويس الثانى عل احتلال باری سنة 


۱ ء شم قام باحتلا طا سنة ۸۷٩‏ بعد وفاة لويس » وف سنة ۸۸٠‏ دحل تارنتو عنوة > ودخلت 
کاپوه وسالرنو ونابولی وبنفتو فى حاية الدولة البيزنطية » واعترف كثير من أمراء لومبارديا بسلطة 
هذه الدولة » وأصبح باسليوس الأول صاحب النفوذ الأعلى فى جميع أنحاء إيطاليا الحنوبية . 


۴ - الصراع بين الطولونيين والبيزنطيين 


إنتقال عبء النضال ضد أوروبا من الخلافة العباسية إلى الدول العربية 
المستقلة . 

تأسيس الدولة الطولونية ۸٦۸‏ . 

النشاط البحرى للدولة الطولونية . 

توحيد مصر والشام . 

الدولة الطولونية بين الخلافة العباسية والدولة البيزنطية. 

قيام الدولة الأخشيدية . 


- الصراع بين الطولونيين والببزنطيين 


على هذا النحو كانت الدولة البيزنطية تستعيد شبابما من جديد بعد قرنين ونصف من ازام 
والتراجم الستمر أمام الدولة الإسلامية » بيا كانت الدولة العباسية تتراجع سلطا حى تقلصت 
ی عھد المعتمد ( ۲۵٦‏ - ۲۷۹ هھ = ۸71۰~ A1‏ م( إلى حدود الجزيرة والعراق . 

على ان الدول العريية الى استقلت عن الدولة العباسية فى مصر والشام والموصل » تصدت 
لمواجهة هذا الحطر البيزنطى » وحملت عن الحلافة العباسية اعباء النضال ضد البيزنطيين »> وقد 
ا ی ا و ن ا کا 

فقد استطاع أحمد بن طولون نى مصرء الذى تولى عام ۲٠٤‏ ه/۸1۸م» تجديد قوة 
مصر » الى ضعفت مع ضعف الفلافة العباسية إلى درجة أن تمكن الأسطول البيزنطى فى عام 
۳ م (۲۳۸ ھ) من احتلال دمياط وتنيس » فق عهد عنبسة بن إسحق » باسطول بلغ 
ثلانمائة سفينة . واقتحام أشتوم الى تقع على مقربة من تنيس . وتخريب هذه المناطق والعودة إلى 
بلاده . 

لقد ساعدت هذه الغارة على اتجاه أحمد بن طولون إلى تقوية وتدعيم القوة البحرية 
الصرية » فجدد بناء دور الصناعة البحرية » ودب النشاط فى القواعد البحرية المصرية بدمياط 
والإسكندرية وغيرهما » فصارت حافلة بالوحدات البحرية » حى ليروى المؤرخون أنه عندما 
مات ترك لابنه حارويه أسطولاً بلغت جميع سفنه الصغيرة والكبيرة والتجاربة نحو ألف قطعة . 
وزاد من عدد اليش حى بلغ من ضخامته أن بنى له ثكنات جديدة » وهى مدينة القطائع شمالى 
الفسطاط . 

م ابع التقليد الذى تأسس منذ عهد معاوية بن أب سفيان » وهو توحيد مصر والشام . فانز 
وفاة حاكم الشام عام ۸۷۷ » واحتل هذا الإقام ء فصارت مصر والشام مرة أخرى وحدة فى 
ميدان النشاط البحرى نى البحر المتوسط . وقد عمل أحمد بن طولون على تجديد حصون وأسوار 
عكا ويافا وغيرما من موان الشام . واتخذ من هذه القواعد البحرية مركرّا للهجوم على جزر محر 
إمحجة » وإعادة الأسطول البيزتطى إلى وضع الدفاع . وقد نجح فى ذلك إلى الح الذى دعا الخليفة 


و 


۷ 
العباسى إلى أن يسند إليه ولاية منطقة العواصم والثغور › الى تضم اماف والممرات الى تصل بين 
شمال الشام وآسيا الصغرى » لنع هجات البيزنطيين على شمال العراق . ولذلك نقل ابن طولون 
وحدات من أسطوله إلى طرسوس ف أقصى الشمال » وجعلها قاعدة حربية محرية تشد أزر القوات 
البرية التى تهاجم معاقل البيزنطيين فى اسيا الصغرى . 

وقد أضطرت الدولة البيزنطية إلى مهادنة ابن طولون » فأرسل إليه الاإميراطور البيزنطى فى عام 
۸ م/۲۹ هھ وفدًا للصلح يحمل بعض المدايا ويعيد بعض الأسرى العرب » وعلى رأسهم عبد 
الله بن رشید بن كاوس الذى كان حاكمًا على أحد الثغور ( معاقل الحدود) . ولكن الحرب 
عادت من جدید » فقام أمير طرسوس بشن غارة محرية على جنوب اسيا الصغرى ف سنة 
1 وتوغل فى محر إبجة حى اقترب من الدردنيل . 

وقد حاولت الللافة العباسية فى عهد خارويه بن أحمد بن طولون القضاء على الدولة 
الطولونية » وأرسل الخليفة الموقتق يشا استولى على دمشتق وانحدر جنوبا إلى الحدود المصرية » 
ولکن قائد الطولوتيين سعد الأيسر تمكن من الانتصار على العباسيين » وعاد خحارويه إلى الشام 
واستعاد دمشق » وواصل فتوحاته إلى الجزيرة والموصل › وأعاد حدود الدولة إلى ما كانت عليه 
يام أيه »> من حدود العراق شرق إلى برقة غربًا » ومن شال الشام إلى النوبة جنوبًا . . وتضمن 
عقد الصلح بين خحارويه والخليفة ترك مصر والشام له ولاولاده من بعده لمدّة ثلاثين عام . 

وقد شغلت هقه الحروب الدولة الطولونية عن البيزنطيين » ولکن فى عام ٩٠٤‏ م . توجهت 
حملة محرية من أساطيل مصر والشام وكريت لهاجمة قاعدة الروم الحصينة فى سالونيكا » وكانت 
أسوار هذه القاعدة البحرية الحصينة عالية ومزودة بالحانيق القويّة والنار الإغريقية » ولكن السفن 
الصر ية تمكنت من الاقتراب من هذه الأسوار > وهيأت الفرصة لبحارتها لتسلقها وفتح الأبواب 
للسفن الأخرى . ووقعت حامية سالونيكا فى يد الأساطيل العربية . 

على أن ظروف الانقسام داحل الدولة العباسية عادت تعطل النشاط ضد البيزنطبين . فقد 
انثشرت حركة القرامطة فى بلاد الشام الاضعة للدولة الطولونية > وحاصرت دمشق نفسها فى عام 
٩Q‏ ه . وضيقت اناق على والى الشام من قبل الطولونيين » وهو ابن طغج الإخشيد » وم 
ينقذه إلا جيش بقيادة بدر الكبير أرسله إليه هارون بن خارويه . وفشلت الجيوش الطولونية ف 
القضاء على القرامطة فتنبهت الخلافة العباسية إلى ضعف الطولونبين » وعملت على استرداد مصر 
من أيديهم قبل أن تقع ف يد القرامطة » فأرسل الخليفة العباسى المكتنى جيشا إلى مصر بقبادة 


۲۸ 
محمد بن سامان المعروف بالكاتب » اخترق الشام ومصر » ودخل مدينة القطائع ودمرها تدميرًا 
تاا فما عدا الحامع » وأعاد مصر والشام إلى حكم العباسيين بعد أربعين عامًا من الحكم الذاقق » 
واستمرت مصر ولاية عباسية تابعة للخلافة مباشرة من ۲۹۳ - ۳۲۳ ه. 

على أن استعادة اللافة العباسية لسلطتها م يستمر بعد حكم المكتنى » وتقهقرت هذه الساطة 
مرة أحری منذ عهد المقتدر فی ۲۹۰ ه » وحتى عام ۳۳١‏ ه . وبذلك لم تضف عودة مصر إلى 
السلطة المباشرة للخلافة العباسية أية قوة هذه الدولة . فعجزت عن الاستفادة من الظروف الى 
عانتما الدولة البيزنطيةه ف تلك الأثناء فى البلقان أثناء حروما مع البلغار الذين دقوا أبواب 
القسطنطينية سنة ۹۲١‏ م بعد الاستيلاء على كل تراقيه وكل مقدونية » وحاولوا الاستعانة بالمسلمين 
لحصار العاصمة من البحر »> ولكن المسلمين لم يبوا هذا الطلب . 

وف الفترة بین عام ۳۲۴۳ ھ/ ٥۳٩م‏ وعام ٩14/۳۸‏ م » عادت مصر إلى الاستقلال 
مرة أحرى تحت حكم الإخشيديين » كما قامت فى شمال الشام دولة اللنمدانيين. وكان خمد بن 
طخج الاإحشيد قد ولى مصر من قبل الخليفة العباسی فى سنة ۳۲۳ ه » واخذ فى تأمين حدوده 
الثمالبة بالاستيلاء على الشام » وفقا للسياسة التقليدية الى تقوم على وحدة مصر والشام . ولكن 
الخليفة سارع بتعيين محمد بن رائق وزيره وأمير الأمراء على جنوب الشام » تم استولى الحمدانيون 
ااب الر اکر عل ف اهامر ر ن الین ق روو ن 
رائق ف جنوب الشام وسيف الدولة الحمدانى ف شاله » وقد حرج بن رائق من هذا الصراع 
مقتولا على يد الحمدانيين سنة ٠٠١‏ ه » وتمكن الإخشيد من الاستيلاء على حلب واسترداد 
دمشق بواقعة قنسرين » ولكنه تنازل عن حلب وشمال الشام لسيف الدولة الحمدافى لمكينه من 
حاية متلكاته الشامية من غارات البيزنطيين » بينا يتفرغ هو لمواجهة الخطر الفاطمى القادم من 
الغرب . وهكذا وقعم عبء النضال ضد البيزنطيرن على عاتق قائد عرب عظم هو سيف الدولة 
الحمدال . 


۳ - الصراع على الشام بين الحمدانيين والأباطرة المهدونيين 


بين ملكة الإسلام وملكة الكفر. ٤‏ 
تامش الول اا ٣‏ 
تصدى الحمدانيين للخطر البيزنطى . ٤‏ 
سقوط کریٹ ۱٩۹م‏ . 
سقوط حلب ۹٩۲‏ م . 

سقوط کیلیکا وقرص 6٥‏ م. 
عودة البيزنطيين إلى الشام . 


۴ - الصراع على الشام بين الحمدانيين والأباطرة المقدونيين 

يجب علينا أن نوضح للقارئ حقيقة على جانب عظم من الأهمية فى فهم الصراع بين العرب 
وأوروبا ف تلك المرحلة الجديدة بعد انقسام الدولة الإسلامية . وهى أن هذا الانقسام م يؤد إلى 
ضيق ئى معنى الإسلام أو فى الوطن الإسلامى » فقد أصبحت هذه الدول جميعها » ف المشرق 
الإاسلامى ومغربه > تؤلف وحدة واحدة - برغم ألما لاضع لسلطة مركزية واحدة = ميت دار 
الإسلام » فى مواجهة دار الكفر . أو دار السلام فى مواجهة دار الحرب . ومعنى ذلك أنه قامت 
وحدة إسلامية لاتتقيد بالحدود السياسية . 

وف الواقع أن الخلافة الاسلامية على الرغم من انيار سلطاتما السياسية فى المشرق إلا أا رمرًا 
يعرف له جميم حکام امالك الاسلامية بالسيادة > ويقدمون ها الدعاء على منابر المساجد » 
ويشترون مها ألقاهم » ويرسلون هما المدايا فى كل عام . فعندما م لعضد الدولة بن بوبه فتح 
کرمان سنة ۷١٣ه‏ » وصله من الخلافة ببغداد عهد الظليفة وخلعه وتوليته على كرمان كلها . 

بل إن معنى اللافة لم يفقد» برغم انهيار سلطتها » ما كان له من القوة والسلطان» حى لقد 
تحرج بنو أمية فى الأندلس » فلم يتخذوا لأنفسهم لقب الللفاء أو التسمية بأمير المؤمنين زمنا 
طويلاً > واكتفوا بتسمية أنفسهم ١‏ بنى الللائف » ولم جر على التسمى بلقب خليفة غير 
الفاطميين الذين خرجوا على هذه القاعدة لأسباب عقائدية تتصل باعتقادهم بأنهم الخلفاء 
الحقيقيون لرسول الله » فأتخذوا لأنفسهم لقب الحلافة بعد فتح القیروان سنة ۹۰۹/۲۹۷م كا 
سنبین فما بعد. ومع ذلك فقد انتظر الأمويون فى الأندلس عشرين عامًا احرى قبل ان يلقب 
عبد الرحمن الناصر نفسه بلقب حليفة سنة ۳۱۲ ۹۲۹/۵ م > عندما تين ضعف الخلافة بالمشرق › 
وأفنى العلماء بشرعية وجود إمامين فى وقت واحد » إذا كانت بينهما مسافة كبيرة » لمنع الاصطدام 
والفتنة بين المسلمين . 

على "أن ی الإسلام احتفظت بوحد ما » وکان المسلم يستطیع أن يسافر داخحل حدود هذه 
الدار الشاسعة » الى كانت تمتد من المند إلى الحيط الأطلنطى » ف ظلٌ دينه وتحت كنفه . وفيا 


جحد الناس يعبدون الله الواحد الذى يعبده » ويصلون كا يصلى كما جد شريعة واحدة وعرفا 
۰ 


۲۳۱ 
و ا ا ا الديار قانون غير مكتوب » يضمن للمسام حت المواطنة » 
بحيث يكون متا على حريته الشخصية فلا تمس » ومحيث لا بمكن لأحد أن بحوله إلى رقيق على 
أية صورة من الصور . وبقول ادم متز : إن ناصر حسرو قد طوف فى هذه البلاد كلها فى القرن 
الخامس افمجری ( الحادی عشر اليلادى ) دون أن بای فيا من المضايقات ما كان يلقاه الألمانى 

الذى كان يسافر فى ألانيا ف القرن الثامن عشر الميلادى » بعد ذلك بسبعة قرون . 


وهذا أحد الأسباب التى تفسر استمرار الصراع بين العرب وأوروبا بعد الحلال الدولة 
العباسية . لأن الدولة المستقلة التى قامت على أنقاضها كانت تنتمى لعالم تلف عن العام الذى 
تنتمى إليه أوروبا . كانت تنتمى إلى بملكة الإسلام » بيا كانت أوروبا » ف عين العرب » تنتمى 
إلى ملكة الكفر . فقد حملت دول المغرب عبء النضال ضد أوروبا » وى الوقت الذى کان الم 
الاسلافى فق المشرق يتسر عن الأراضىالزنطية فى اسا الصخرئ ٠‏ كان هذا الد ف الغرت 
العريى ينتشر ويبسط ظله على البحر المتوسط وجنوب أوروبا » بنا حملت الدول المستقلة الى 
قامت اى اشرق الا عن الدولة الماع فوت هذا الدور مصر تحت حكم الطولونيين نم 
تحت حکم الاإخشیدیین » وسوف تتولاه فی عهد الفاطمیین کا سنوضح فا بعد » ولکن مایہمنا 
هو انه عندما استولى الاإخحشد على حلب » واسترد دمشق من يد الحمدانيين » عاد فتنازل عن 
حلب وشال الشام لسيف الدولة الحمدانى ء» لمكينه من حاية متلكاته الشامية من زحف 


البيزنطيين » وبذلك انتقل عبء النضال ضد البيزنطبين إلى عاتق سيف الدولة وإلى عاتق الدولة 
الحمدانية . 


وكانت الدولة الحمدانية قد ظهرت كرد فعل عربى ضد النفوذ التركى الذى استفحل فى العصر 
العباسى الثانى » وكمظهر ليقظة عربية كبيرة ف تبائل العرب . وقد حمل لواء هذه البقظة 
بنو تغلب » الذين ينتمى إليم الحمدانيون . وكان قسم كبير من بنى تغلب قد اضطر إلى المجرة إلى 
البحرين تحت ضغط ظروف الحالة المادية السيئة » بيغا بى قسم منهم فى الجزيرة وف شال 
العراق » وهذا القسم الأخير هو الذى قاد لواء البقظة الفكرية والسياسية فى أواخر القرن الثالث 
وأوائل القرن الرابع الهجرى » تحت رئاسة بنى حمدان الذين استقر الأمر نمم ف الموصل منذ عام 
۲ه » وتقلد ناصر الدولة بن حمدان إمرة الامراء فى عام ۳١۷‏ ه بيغا وجد أخوه سيف الدولة 
أن مقامه بالموصل وال جزيرة غير مجد له فاتجه إلى حلب » واستولى عايما من الإخشيديين عام 


۳۲ 
۳۳م . ثم تنازل له الإخشيد عا وعن شمال الشام كما ذكرنا » لقكينه من التصدى للبيزنطيين » 
وبذلك وقع عبء الصراع على عاتق سيف الدولة . 

فى ذلك الحين كانت الدولة البيزنطية قد اننهزت فرصة الحرب بين الاإحشيديين والحمدانيين » 
فأغارت فی سنة ۳ه سنة ۲٤۹م‏ . على دارا ونصیبین ومیافارقین » وقاربت حلب » وقتل 
جنودها وسبوا كرا من المسلمين ء ثم دخلوا فى السنة التالية ( ۳۳۲ ه/۴٤۹م)‏ رأس العين » 
المدينة الكبيرة المعروفة فى بلاد الجزيرة بين حران ونصيبين » فى نمانين ألما » فقتلوا وسبوا خلا 
عظيمًا من المسلمين ثم أحرقوها » وى عام ٤٤۹م‏ توج البيزنطيون انتصاراتهم بنقل « منديل 
السيد » ( وهو منديل زعم أن المسيح مسح به وجهه فارتسمت صورته فيه ) من كنيسة الرها إلى 
القسطنطينية فى موكب كبير . 

وعندما استقر سيف الدولة الحمدانى فى حلب وأصبحت عاصمة ملكه » تحول القتال 
الرئيسى بين العربى والبيزنطيين من جبة أرمينية إلى حط جديد يمتد من كیليكيا حى ديار بكر . 
وكانت الحدود بين الدولتين تبدأ من نقطة غير حددة على الفرات فوق “ميساط » وعر بين حصن 
منصور وزبطرة وفوق الحدث ومرعش » متتبعة سلسلة جبال طوروس » حى أبواب كيليكيا 
والليموس . وتبداً من النقطة تاسها على الفرات شالا إلى شرق سميساط فأرمينية . 

وتوضح المصادر التارخية أن ؛ لرب دارت سجالا بين سيف الدولة الحمدافى والبيزنطيين » 
تبادلا فيا النصر وازية . فن ربیع عم ۳۳۷ ه/۸٤۹م‏ . خرج البيزنطيون من ملاطية ومیساط » 
واتجهوا إلى الجزيرة ليستولوا على مر ا+دث - مرعش » ولكن سيف الدولة صمد فى وجههم فى 
معركة جاباط » الت ورد اسمها ف إحدى قصائد أب فراس الحمدانى . على أنه فى ربيع العام التالى 
۹4۹م > حاصر البيزنطيون « الحدث » ودخلوها عنوة ودکوا حصونما » ثم استولوا على مرعش »> 
ودقوا أبواب طرسوس » وف ربيع العام التالى سنة ٠٠١‏ انقضوا على شمالى سوريا حى مدخحل 
أنطا كية . 

على أن سيف الدولة سارع للأحذ بالثأر فى خريف ذلك العام ۳۲۹ ه/ ٩٥١‏ م . فقد جع 
ثلاثين ألما > واصطحب معه ثلاثة من الشعراء : المتبى » وأبا فراس الحمدانى » وابا زهير 
المهلهل » وخرج إلى مرعش واخحترق طريق ملاطية - قيصرية » فاحتل صارخة وقتل وسى 
وأحرق » وعندما أراد العودة إلى حلب لقدوم فصل الشتاء علم أن البيزنطيين ينتظرونه فى منطقة 
خرشنة » فأوقف السير » وعاد بصفوة رجاله فعبر الماليس وأنزل بالبيزنطيين هزية كبيرة » م عاد 


۳ 
إلى الجنوب مرة آخری ولکنه لم يستطع أن بتفادى كميتًا منصويًا احق به آهزية » واضطر إلى قتل 
الأسرى والمرب إلى حاب » وقد عرفت هذه الغزوة بغزوة « المصيبة » . 

على أن سيف الدولة عاد فى العام التالى للأحذ بالثأر » وتتابعت غزواته للأراضى البيزنطية 
حى يقال إنه غزا البيزنطيين أربعين غزوة . وقد تبادل فيا الفريقان الزيمة والنصر » وأدرك هو 
والبيزنطيون أن أحد الطرفين لن يستطيع التغلب على الآخحر بشكل حاسم » فأخذا بحصنان الحدود 
بينها ويوزعان المحنود فى هذه الحدود » ويقطعان الأراضى لمم » ولكن الحرب كانت تحدث كل 
سنة بين الفريقين . 

وقد تمكن البيزنطيون تحت قيادة الدمستیق ( تزیمیسکیس 5٥٥ص1۶21‏ ) من تکوين جيش 
كبير من الروس والبلغار والخزر أغاروا به على الشام وغزوا به نواحى أنطا كية > ولكن سيف الدولة 
تصدی هم فى مرعش » وألحق بهم الهزية وأسر قسطنطين بن الدمستيق وأحضره مكبلا إلى 
حلب » قات با »> وقد خلد ابو فراس هذه الواقعة ف شعره . 

على أن هذه الحرب المتواصلة م تلبث أن نمكت قوة سيف الدولة › الذى تحمل وحده هذا 
العبء . ونه البیزنطیون رب کبیرة فی الشام والانتقام موت قسطنطین . وف عام ٠٥۹/۳٤۸‏ م 
شنوا هجومهم حتى بلغوا طرسوس » وخربوا حصن « المارونية » الذى بناه هارون الرشيد على 
مقربة من مرعش . وتوجهوا إلى ديار بكر »> ووصلوا إلى ميافارقين » وعاثوا فى بلاد العباسيين 
والحمدانيين . 

وش عام ۳٣۰‏ ھ/ ۰٦۹م‏ وجد البزتطيون الظروف ماانمة لغرو كربت ٠‏ فأعد القائد نيقفور 
فركاس ۴1048 0rusطNiep‏ أسطولا كيرا من لى سفينة حربية وثلانمائة ناقلة هاجم بها 
كريت وحاصر مدينة الخندق » وقد سارع حا كمها عبد العزيز القطربى إلى الاستنجاد با مسلمين 
شرقًا وغربًا » ولكن القليل الذى جاءه من طرسوس ومن أفريقية حطمه البيزنطيون قبل وصوله . 
واقتحم نيقفور فوكاس « الختدق » يوم ۷ مارس ٩٩۱‏ م » م استولى على الجزيرة بأسرها » 
فعادت السيادة على شرت البحر. المتوسط للبيزنطيين . 

وقد أراد سيف الدولة الانتقام لضياع الجزيرة فأعد حملة من ثلاثين ألا احترق بها الحدود 
البيزنطية إلى حرشنة » ولکن ليو فوکاس أخا نقفور . کمن له فى أحد تمرات جبال طوروس » 
يسميه العرب مغارة الكحل » فسد عليه طريق العودة » وألحق به الزعة يوم ۸ نوفبر ١٦۹م‏ . 

ولم يلبث نيقفور فوكاس أن استغل هذه الزبة ليفتح كيليكيا » أكبر المعاقل البحرية العربية 


i: 
بعد كريت وأقرب الطرق إلى سوريا . فأعد حملة من مائى. ألف خرج بها فى عام‎ 
واستولی فی ۲۲ یوما على خمسین بلدا وحصنا . وعاد إلى کبادوکیا » لیعود فی‎ > f A1Y/ ao 

خريف نفس العام » فيعيد الكرة » ويفتح عين زربا مفتاح سوريا. 

وقد حاول سيف الدولة إيقاف زحفه فى مرات الأومانوس » ولكنه أحفق » فتدفقت جيوش 
نقفور إلى سهول سوریا حتی منبج على الفرات ثم حاصر حلب سنة ٠٠١‏ ه لمدة أحد عشر يوم 
( ۳۱-۲۰ دیسمیر ۲٦۹م‏ )»ء وتمکن من اقتحام أسوارها واحتلاها »> وقتلى عشرة الاف من 
سكانها وخرب قصر سيف الدولة المسمى بالدارين حارج حلب » ولكنه لم يقو على القلعة واضطر 
إلى الانسحاب مام مقاومة السوريين ونجدات الإحشيديين » فعاد إلى القسطنطينية بغنام هائلة › 
بعد أن أحرق حلب . ويقال إنه نى عودته لم بتعرض لأهل القرى وقال همم : ازرعوا فهذا بلدنا » 
وعن قريب نعود إليكم ! . 

وكان لسقوط حلب أثر بلغ فى نفوس المسلمين عامة وى نفوس آهل بغداد خاصة »> حى 
el‏ اجتمعوا وذهبوا للخليفة وويخوه »> وطلبوا منه أن برج بنفسه للغزو ويأحذ بالثأر . 

وقد أصبح نقفور فوكاس إمبراطورًا بعد موت رومانوس . رابع أباطرة الدولة البيزنطية من 
الأسرة المقدونية > إذ تزوجته أرملته . وانز سيف الدولة فرصة الاضطرابات ف القسطنطينية › 
فعاد إلى حلب » واستعاد عین زربا ومصيصة وغیرما فی کیلیکیا . وقد حاول یوحنا تزیمیسکیس 
قائد قوات البيزنطيين فى الشرق الاستيلاء ء على مصيصة ولكنه فشل » ولكن فى ربيع ٤‏ تول 
نقفور قيادة الجيوش بنفسه » فأنشاً قاعدة للتموین فی قیصر ية کبادوکیا » وزحف على کیایکیا 
فاقتحم عین زربا وأدنة » واستولی على طرسوس عند مدخحل سوریا » وعاد فی ربیع ا 
٥‏ لصار مصيصة » وأنفذ أخاه ون حصار طرسوس » وقد تمكن من دخول مصيصة 
عنوة » وعاد إلى طرسوس فسقطت > وبذلك او اکا بامرها وة اکر ا ا طن :2 
بعد ثلاثة قرون ف يد العرب » كانت فيا قاعدة بريه ومحرية تنقض منها الجيوش والأساطيل 
العربية على الإمبراطورية . وف شتاء نفس العام أ كمل نقفور فوكاس انتصاره بتجهيز حملة بحرية 
كبيرة توجهت إلى قبرص » فاستولت عليا » واحتلت الجزيرة . 

على هذا النحو فقدت الدولة الحمدانية مير بقائما » بعد أن فشلت فى حاية الدولة العربية . 
ولذلك ثارت حلب وأنطاكية فى وجه سيف الدولة »> ولم مخضعها إلا بصعوبة » ولكن هذه 
النکبات أثرت عليه حتی أصیب بالفالج وتو عام ٦٥۳ھ‏ / ۹٩۷‏ م . 
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على أنه فى تلك الأثناء كان نقفور فوكاس يستكل انتصاراته ف العراق والشام مستغلا ضعف 
الدولة الاسلامية . فقد انز الفرصة » وأغار فى شتاء عام ۹٦٦‏ م على الحزيرة ( شال العراق ) 
ودخل دارا ونصيبين ووصل إلى الحدود الى كانت تفصل بين الدولة البيزنطية ودولة الفرس فى 
آوائل القرن السابع . تم انقض على أنطاكية فى حملة إرهابية » وعاد فى سنة ۹٦۸‏ بعد وفاة سيف 
الدولة » ليحاصر حلب » واتجه إلى حمص فدخلها » وانحدر منها إلى عرقة فطرسوس فجبلة › 
وأبق فى هذه المدن حاميات بيزنطية ثم حاصر أنطا كية وأقام ابن أخيه بطرس فركاس قَاثدًا غم 
لقوات الحصار » وعاد إلى القسطنطينية ليدخلها بموكب نصر عظم فى أوائل سنة ٩1٩‏ م . وكان 
قد أوصى ابن أخيه بعدم دخول أنطاكية قبل عودته » ولكن نصارى أنطاكية طلبوا دخول 
البيزنطيين » مؤكدين وقوع الفوضى فى صفوف المسلمين » فاقتحمها الجيش البيزنطى » وسقطت 
أنطا كية یوم ۲۸ أكتوبر ٩1٩4‏ » بعد أن بقيت إسلامية عربية أكثر من ثلانمائة سنة . وتقدم 
الجيش البيزنطى نحو حلب فسقطت المدينة ف يده فى ديسمير ۹٦۹‏ » بفضل خحانة قائدها 
فرغويه » الذى أراد أن يكون صاحب الأمر فيها من دون سعد الدولة ابن سيف الدولة وطلب 
مساعدة البيزنطيين . ومع أن سعد الدولة تمكن بعد ذلك من دخول حلب » إلا أنه صالح 
البيزنطيين على نفس شروط الاذلال الى وقعها الحائن فرغويه » فصار على اهل حلب أن يدفعوا 
دينارًا عن كل ذكر كل عام » وأن يتنعوا عن جباية الجزية من المسيحيين » مع إشراف نة 
ختلطة من البيزنطيين وأهل حلب على جباية الجارك . 

على أنه فى نفس الشهر الذى سقطت فيه حلب »كان نيقفور فوكاس بسقط قتيلا فى 
القسطنطينية إذ ذه ابن أخحته یوحنا تزعسکیس ean j} nİi6%‏ ؤامرة مع زوجته الى کان قد 
تزوجها نقفور بعد موت زوجها رومانوس الثانی » وتولی یوحنا تزیسکیس العرش › وکان یدعی 
بالأرمنية شمشقيق » ومن هنا امه ف المراجع العربية . 

وكانت خطة تزعيسكيس تستهدف إزالة الخلافة العباسية واحتلال فلسطين والاستيلاء على 
القدس » فنحن هنا أمام إرهاصات الحروب الصايبية . فى سنة ٩۷٤‏ م خرج على رأس قواته 
قاصدًا بغداد . فسلك الطريق الذى سبق أن سلكه هرقل ( ١٠٦-١٤٠م)‏ واخترق وادى الفرات 
الأعلى » ودخل أرمينية التى حالف ملكها أشوت . ثم اتجه جنوبًا » واستولى على آمد » وأحرق 
ميافارقين » ودخحل نصيبين » وأدخل أمير الموصل الحمدانى فى طاعته تم عاد إلى القسطنطينية 
بسبب تعسر تموين جيشه » ومعه غناتم كبيرة . 


۲۳٦ 
ون ربيع العام التالی ۹۷۵م . عاد يوحنا تزيسكيس إلى الشام > فانطلتق من أنطا كية إلى بيت‎ 
القدس » فاضطرت دمشق إلى التسليم ودفع الحزبة وقبول حامية بيزنطية فى المدينة » ثم سلمت‎ 
طبرية وقيسارية » ووصل إلى الناصرة » وتسلتق جبل الطور › وهناك دخحلت القدس والرملة وعكا‎ 
اغ وال الا کک ناجل فاجلا‎ 
وبروت وجبيل ولكنه لنى الزية فى طرابلس » وعادت جيوشه إلى أنطا كية » وعاد اللإمبراطور‎ 

OE 
وقول المؤرخحون : إن رعب الناس ما آذیع عن تزمیسکیس قد تفاقم > حى أن الخليفة‎ 
العباسى المطيع م يالك أن أعلن آن اسادحته وموارد دولته قد انتزعت من باه ولم يعد قادرا على‎ 
الدفاع عن بغداد » وقد ذکر مسکویه فی کتابه تارب الآم › أن المطيع رد على محتیار عندما‎ 
طلب منه الال لحاربة البيزنطيين قائلا : « إنما يلزمنى الغزو إذا كانت الدنيا ف يدى وإلى تدبير‎ 
الأموال والرجال > وأمّا الآن وليس لى منا إلا القوت القاصر عن کفالی » وهی ف أیدیكم‎ 
وأيدى أصحاب الأطراف » فا يازمنی غزو ولا حجَ ولاشىء ما تنظر الأنغة فيه < وإ نما لکم می‎ 
هذا الاسم الذى طب به على منابركم »› » تسکنون به رعایا کم . فان أحببتم أن أعتزل » اعتزلت‎ 

ع ها القدار ايا > وترکتکم والأمر كله » . 


- الفاطميون وأوروبا 


إصطدام الدولة الفاطمية بالأندلس الأموى . 
صمود صقلية الفاطمية فى وجه البيزنطيين ۹٦٤‏ م . 
الاتجاه الشرف عند الفاطمبين . 
A‏ 


£ — الفاطميون وأوروبا 


على هذا الحو كان العرب يضيعون بتفرق كلهم E‏ تحت راية إسلامية 
واحدة » وبدا فى ذلك الحين أن الشام قد عاد إلى القبضة البيزنطية » لولا أن الأقدا ر كانت نيئ 
ظهور قوة عربة جديدة تزحف من المغرب » لتنقذ المشرق العربى من الخحطر البيزنطى » وهى قوة 
الدولة الفاطمية . 

وكان قد سبق لنا عرض الدور الحيد الذى لعبه المخرب العربى ف الصرأع بع أوروبا »> حين 
تسام الراية الإسلامية من المشرق » وزحف با على البحر المتوسط ليحوله إلى بحيرة عربية » ويقفز 
من نجزره إلى إيطاليا وسويسرا وفرنسا ويسيطر على مرات جبال الألب » وذلك ف الوقت الذى 
كان امشرق بعانى الانقسام وتبعر القوى واجهود . وقد كانت أهمية الدولة الفاطمية هى أا الدولة 
الى وحدت المغرب والمشرق مرة ا تحت رابة واحدة » ونقلت العاصمة من الأطراف إلى 
الوسط » فلم تعد فی أقصى المغرب أو أقصى المشرق › وإ نما أصبحت مصر هى قلب هذه الدولة 
الاسلامية الكبرى 

وقد ظهرت الدولة الفاطمية أل ماظهرت نى القيروان كنتيجة للدعوة النشطة الى قام با 
أبو عبد الله الشيعى بين قبائل كتامة وهی من قبائل البربر الکبرى » الى كانت تسكن بين جبال 
أوراس والبحر التوسط بنواحى قنطينة شرق الجزائر » الى تعرف حاليًا ببلاد القبائل . 

وكان المغرب عندما ظهر عبد الله الشيعى ينقسم بين ربع دول : 

أولاها : هى دولة الأغالبة » فى المغرب الأدلى ( تونس ) وعاصممم الرسمية القيروان ء أما 
عاصە م الخاصة الى بقيمون فما فهى مدينة رقادة جنوب القيروان اريخ آمال :کان 
الأغالبة - كا رأينا فما سبق - - بمتلكون قوة محرية جبارة تمكنوا با من غزو صقلية ومالطة 
والسواحل الاإيطالية الجنوبية . 

أما الدولة الثانية : فهى الدولة الرستمية (٤٤1-٦۲۹ه)‏ » وهى دولة حارجية قامت ف 
الغرب الأوسط ر ال جزائر) وعاصما مدينة تاهرت نى مقاطعة وهران الخحالية غربي اجزائر 
وکانت هذه الدولة على علاقة طيبة بالامويين فى الاندلس . 


۳۹ 

أما الدولة الالغة : فهى الدولة المدرارية › أو دولة بی واسول ( ۳٤۹-۱٤۰١‏ ه) وهى دولة 
ا ا افا د ا ق کوت ت ای ی و ا ا 

أما الدولة الرابعة : فهى دولة الأدارسة ( ۷۲٠-۳٠۳ه)‏ » وهى دولة علوية حسنية نسبة 
إل ان نله وا م اب لای غا فا 

وبلاحظ أن ثلاث دول من هذه الدول الأربع كانت شيعية أو حارجية » أى على غير 
المذهب السّى » مذهب الخلافة العباسية . ومن ثم كانت مهمة أبى عبد الله الشيعى فى الدغوة فى 
هذه الحهات مهمة سهلة » اذ استغرقت ثلاث سنوات فقط ( ۲۹۱-۲۸۸ه) ولکنا أثارت 
اعتراضات بعض قبائل البربر »> فدارت حروب بيهم وبين كتامة اننهت بائتصار الأخيرة » فكان 
فى هذا الانتصار انتصار للدعوة الفاطمية . 

كانت الدعوة الفاطمية فى ذلك المحين تنتسب إلى إحدى فرق الشيعة التى تسمى الإمامية 
الإسماعيلية » وهى تحصر الخلافة فى آل على » فتسوقها بعد الحسين إلى ابنه على زين العابدين » تم 
إلى أبتائه وأحفاده من بعده : محمد الباقر » وجعفر الصادق وإماعيل » وأبناء إسماعيل حى 
عبيد الله المهدى مؤسس الدولة القاطمية ف المغرب . 

وقد بدأ أبو عبد الله الشيعى جهاده العسكرى بالتزول من جبال الأوراس إلى سهول الأغالبة 
فى تونس » ومهاجمة حدودهم الغريية . وقد حاول انحر أمراء الأغالبة > وهو زيادة الله الثالث 
مقاومة هذا اهجوم فأرسل ثلاثة جيوش متوالية ولكنها هزمت جميعها » ودحل أبو عبد الله الشيعى 
مدينة رقادة » ثم القيروان سنة ۲۹۷ ه/۹٠۹‏ م وأنهى بذلك حكم الأغالبة . 

فى تلك الأئناء كان أبو عبد الله الشيعى قد أرسل إلى الإمام عبيد الله الفاطمى فى إحدى اعال 
مدينة حمص بالشام » بدعوة إلى الحضور إلى المغرب . فاخحترق الشام ومصر تم صحراء ليبيا 
وواصل السير إلى تونس » ولكنا كانت لاتزال تحت حكم الأغالبة » فتوجه إلى مدينة سجلاسة 
با مغرب الأقصى حيث قبض عليه أميرها اليسع بن مدرار . ولكن أبا عبد الله الشيعى كان قد 
استولى ف تلك الأثناء على القيروان فأسرع بجيشه إلى سجلاسة لتخليص سيده » وفى طريقه مر 
بالدولة الرستمية ف الزائ » فأسقطها واستول على عاصمنا تاهرت ۲۹٦‏ » تم واصل سيره إلى 
مدينة سجلباسة فاقتحمها وأسقط الدولة المدرارية وأحرح الإمام عبيد الله المهدى من السجن وقال 
للناس وهو پیبکی مارا : « هذا هو إمامكم » . 

وقد اتجه المهدى بعد ذلك إلى مدينة رقادة عاصمة الأغالبة > فاتخذها. عاصمة لملكه سنة 


4 
۷ه » واتخذ لنفسه لقب الخلافة » وتلقب بالمهدى أمير المؤمنين . وكان أول عمل قام به بعد 
ذلك هو قنل أب عبد الله الشيعى نفسه » الذى مهد له إنشاء هذه الدولة . حين رآه بحاول 
الاستمرار فى إدارة شئون الدولة » ثم بى عاصمة جديدة لدولته على شاطى البحر بالقرب من 

تونن الكى ,بك على الأسطول ا اا :وفوا 

على هذا النحو انقسم العام الإسلامى بين ثلاث دول كيرى : أولاها : الخلافة العباسية فى 
الشرق » والدولة الأموية فى الأندلس › والخلافة الفاطمية فى المغرب . ومنذ اللحظة الأولى فكر 
الفاطو ق ف غر الاندلس غريا وغزو ضر شرا وا كانت الاندلسن اوضر ها الدرلان 
اللتان تتصديان لأوروبا فى ذلك الحين » الأولى محکم وجودها على أرض أوروبية بالفعل » هى 
شبه الجزيرة الأيبيرية » والثانية »> محكم سيطرتها على الشام - فقد كان من شأن هذا التفكير 
والحاولات التى بذلت لتنفيذه » أن تؤثر على تطورات الصراع بين العرب وأوربا لمدة قرنين ونصف 
ا 

وتشير الحقائتق التاريخية إلى أن تأثير الفاطميين فى هذا الصراع بدأ سلبيّا وانتهى إمجابيًا . هن 
الحقتى أن ظهور هذه الدولة » الختلفة مذهييًا عن الدولة الأموية فى الأندلس » فى شال أفريقيا › 
کان من شأنه قبام صراع بين الدولتين الإسلاميتين » لايستفيد منه سوى الأعداء . فقد رأى 
الفاطميون أن احتلاهم للأندلس سوف عل ا مغرب الإسلامى كله خاضعًا هم » ما يعزز قوتمم 
فى وجه الخلافة العباسية » ولذلك بدعوا منذ أيام حليفتهم الأول عبيد الله المهدى ف إرسال 
الدعاة إلى الأندلس لاجتذاب الأنصار » وقد أفلح بعض هؤلاء فى استغلال الظروف السياسية 
القالمة فيه وضم بعض الثائرين » مثل الثاثر الأندلى عمر بن حفصون » الذى ثار بجنوب أسبانيا 
ضد المحكم الأموى أواخر القرن الثالث المجرى » واعرف بزعامة الخليفة عبيد الله الفاطمى . 

على أن الدولة الأموية ف الأندلس م تقف موقمًا سلبًا من أطاع الفاطميين » بل هبت لماية 
نفسها » حصوصًا وقد وا كب ظهور الدولة الفاطمية تولّى عبد الرحمن الناصر الحكم سنة ٠٠٠١‏ 
وتوحيده الأندلس » وإنمائه عصر دول الطوائف الأول . فقد أعلن عبد الرحمن نفسه خليفة سنة 
١ه‏ » وتلقب بالناصر لدين الله أمير الؤمنين . كا اهنم بتقوية الأسطول الأندلسى فى مضيق 
جبل طارق وفرض حراسة مشددة » وقام بتحصين الثغور الأندلسية ال جنوبية المواجهة للمغرب »› 
خصوصًا فى « طريف » هنعو والجزيرة الخضراء ومزممعلة » وقد بنى فى الأحيرة ترسانة 
ا ا و و م وان آفزی یا اغد س :کرات هر 


۲4١ 

احتلال بعض غور الساحل المغربى المواجهة للأندلس » مثل مدينة مليلة سنة ۳۱٤‏ ه/ ۹۲۷م »› 

ومدينتى سبتة وطنجة سنة ۳٠۹‏ . واستطاع بذلك أن يسيطر على الملاحة فى مضيق جبل طارق › 

اقل ف وات ال اا ا ا ا و و ن 

الدويلات والإمارات » مل دولة الأدارسة الى كان نفوذها بعد الغزو الفاطمى قد انحسر إلى 
لمناطتق المحبلية الشمالية . 


بل لقد كانت أكبر السابيات الى نشأت عن الصراع بين الدولة الفاطمية والدولة الأموية 
بالأندلس » أن عمدت الدولة الاأموية بالأندلس إلى التحالف مع الدولة البيزنطية والدول 
الأوروببة المعادية للفاطميين . فقد تحالف الناصر مع ملك إيطاليا هوج دى بروفانس » الذى كان 
يريد الانتقام من الفاطميين لتخريهم ميناء جنوة . وتحالف مع قسطنطين السابع إميراطور الدولة 
البيزنطية » الذى كان برغب ف استعادة جزيرة صقلية من الفاطميين . ويرى الدكتور أحمد ختار 
العبادى أن هذه التحالفات اتخذت شكل ترك الحرية للبيزنطبين ف قتال أعداء الدولة الأموية 
بالأندلس دون الارتباط معهم بعمل حربى مشترك . 

على أن هذه التحالفات » على كل حال » ليست جديدة فى علاقات العرب مع أوروبا ! 
فقد سبق لنا أن تحدثنا فى الصفحات السابقة عن تحالف كل من الدولة العباسية فى الشرق والدولة 
الأموية فى الأندلس مع الدولة الأورية الى تجاور غرعها » فتحالفت الدولة العباسية فى عهد 
المهدى بن المنصور ( ١٦۹-٠۱١۸‏ ه/٥۷۷-١۷۸م)‏ مع شارلان »> ضد عبد الرحمن الداخل فى 
الأندلس » ونى المقابل تحالفت الدولة الأموية فى الأندلس مع الدولة البيزنطية ضد الدولة 
العباسية . 

وکا أن النزاع بين الدولة الأموية فى الأندلس والدولة العباسية فى بغداد وصل إلى حد التراع 
السلح وإثارة الفتن والثورات داحل كل درل فلك برضل بن الدوة :الأموية ق الاندالش 
والدولة الفاطمية فى المغرب إلى حد النرا اع المسلح أيضا > فيي سنة ٤ھ‏ اعرض مرکب آندلسی 
مركا فاطمسًا فيه رسول من صقلية إلى اللخليفة المعز الفاطمى > واستولى على الكتب المرسلة إليه > 
فعمر المعرّ أسطولا سيره إلى الأندلس . واقتحم ميناء المرية » وأحرق جميع مابه من سفن » وقد 
رد الناصر على هذا الاعتداء ععمهاجمة اسطوله بعض المدن الساحلية الفاطمية » مثل سوسة » 
وطبرقة » ومرسى الخرزر حاليا مالهءه1 ) . وكان الأحير قاعدة بحرية فاطمية » فأضرم النار ى 


4۲ 
و ی ای ا 
مراحلهم الأول إلى الاتجاه إلى المشرق وفتح کر او اھا الا ووا ورا 

على كل حال فإن الظروف الى نشأت فما الدولة الفاطمية كان من شأنا أن تجعل ما دولة 
محرية على جانب عظيم من القوة » إذ ترعرعت فى بيئة بحرية خحالصة شاهدت منذ أقدم العصور 
أقوى الأساطيل وأمهر القادة البحريين » وقد ورث عبيد اله المهدى » أول الخلفاء الفاطميين › 
تركة محرية هائلة مثلة فى أساطيل دولة الأغالبة » التى أسس دولته على أنقاضها » والنى كانت 
موجودة فى تونس وصقلية وقوصرة » وقد أثبت التاريخ أنه كان أمينّا على هذه التركة . فقد استهل 
عهده ببناء قاعدة بحربة هامة فى تونس على بعد ستين ميلا جنوب القيروان » أطلق عليما امه » 
وعرفت بالمهدية » كما عزز سلطانه فى صقلية » الى رأى فيها قاعدة هامة لتدعيم سيطرته على البحر 
امتوسط. وكانت صقلية من متلكات دولة الأغالبة كا عرفنا »> فصار بحكها ولاة بام الخلافة 
الفاطمية » سواء ف المهدية أو فى القاهرة فما بعد » وأصبح الفاطميون مسئولين عن حابة هذه 
الحزيرة وتوسعة الممتلكات الإسلامية ما . 


وقد لعبت صقلية فى عصر الفاطميين دورًا نضالًا هاما فى الصراع مم الدولة البيزنطية فى أشد 
رات از دفار هذه الدولة كرا عل أيئق الام العدونة ۷ 0۷ 4 اشد قرات 
فزق الول العاسة ٠‏ .وان ارب فن أعرا فى سنة ۹٠۸‏ م استيلاءهم على صقلية بأكملها › 
زاغل امن القيروان أنه : «سوف خرب مدينة الشيخ ارم بطرس نفسها» . 

وعندما ولى الخليفة المنصور الحسن بن على بن أبى الحسين الكابى على صقلية سنة ۳۳۹ه » 
كان الصراع ف المشرق يدور على نحو متكافئ بين الدولة الحمدانية والدولة البيزنطية » الى كانت 
فى ذلك الحين قد انتقلت من الدفاع إلى الممجوم > نم أخذت الدولة البيزنطية تتأهب لانتزاع 
السيطرة على البحر المتوسط وجنوب أوروبا من يد العرب » فاستولت على كريت باسطول ضخم 
تحت قيادة القائد نيقفور فوكاس »> وسقطت الخندق یوم ۷ مارس ۱ہ . کا سیطرت على جمیع 
أنخاء إيطاليا الجنوبية قبل ذلك » وبذلك باتت صقلية هى المدف التالى . 

ويذ كر المؤرخون أن الإمبراطور نيقفور فوكاس أعد أسطولا هاثلاً تحت قيادة مانويل » حشد 
فوقه حمسين ألف جندى لفتح صقلية » ولكن خير هذا الأسطول وصل إلى علم والى صقاية 
الحسن بن على بن أب حسين الكلى » فأرسل إلى تونس يطلب المذد من اللخليفة القاطمى المعز 


e 
لدين الله »> فأعد أسطولا كيرا على عجل لتعزيز أسطول صقلية حيث وصلها سنة‎ 
. ۴ه / ٤٦٩م قبل وصول أسطول البيزنطبين‎ 
» وقد استطاع الأسطول البيزنطى الاستيلاء على مسينا وطبرمين » تم دارت اشتبا كات هائلة‎ 
تمكن فيا الأسطول العربى من قطع خحطوط تموين البيزنطيين » ما اضطرهم إلى التراجع وإخلاء‎ 
» مسينا » واخحذ والى صقلية يطاردهم » واشتبك معهم فى واقعة بحرية تعرف باسم معركة « از‎ 
سقط فيما ألوف البيزنطيين قتلى » بعد حرق مراكم > وحرّت مهم رءوس عشرة آلاف » وأسر‎ 


عدد كبير من كبار قادتہم وأرسلوا إلى سجن المهدية » وبضيف الؤرخون أن الحسن بن على 


الكلبى » اعتل لفرط فرحه با أنعم الله عليه من نصرء فتوفق بعد سبعة أيام . 

على هذا النحو نحت صقلية من مصير كريت إلى حين » وم يكن ذلك بفضل تلك المعركة 
وحدها نى اللقيقة » وإنا لأن الفاطميين نى ذلك المين كانت تتزايد قونيم باتجاههم شرا 
والاستيلاء على مصر وماوراءها . 

ومختلف المؤرنحون فى تفسير تجاه الفاطميين إلى الشرق » فيعزوه البعض إلى الرغبة ف التوسع › 
بيا يعزوه البعض الآنحر إلى إدراكهم أن بقاءهم با مغرب أمر حفوف بالخاطر » بسبب قوة الدولة 
الأموية ف الأندلس وتقلبات البربر ووثبا تم . وإن كان من الثابت أن هذا الاتجاه كان منذ الايام 
الاولى لدولم . فقد أرسلوا حملة سنة ۳۰۱ھ »› آی بعد تاسیس دولتہم ۲۹۷ه باربع سنوات » 
لفتح مصر » وهى حملة برية ومحرية معا > أى أن الأسطول كان يسير بجوار الجيش » وقد 
استولت هذه الحملة على برقة ثم على الاسكندرية » وتوغلت فى الوجه البحرى . ولا كانت مصر 
وقتذاك تحت التبعية المباشرة للخلافة العباسية الى أسقطت الدولة الطولونية سنة ۲۹۲ ه/۸1۸ م . 
فلذدلك أنفذ الخليفة المقتدر العباسى مؤنس الخادم لدفع الغيرين . ونجح فى صدهم . على أن 
الخليفة الفاطمى أبا عبيد الله المهدى أنفذ حملة أحرى بعد ست سنوات أى فى سنة ۳١۷‏ > 
فاستولت على الاسكندرية دون عناء > وسارت إلى الجيزة » وتوغلت فى الوجه القبلى واستولت 
على الاشمونين والفيوم . ولكن مؤنس الخادم تصدى هم مرة أخرى » وانتصر عليهم واستولى على 
سفنيم وأحرقها » وبذلك لقت الزية با جيوش الفاطمية للمرة الثانية . على أن ذلك م يان عزم 
أ عبيد الله المهدى » فارسل حملة ثالثة سنة ١ه‏ » لقيت ازيمة ايضا على يد القائد العباسى 


محمد بن طغح الإحشيد » أول أمراء الدولة الإخشيدية فى مصر . م تو عبيد الله المهدى فتابع 


E: 
ابنه أبو القاسم . الذى تسمى بالقام » إرسال حملة أخرى وصات الإسكندرية ف أوائل عام‎ 
ولكنا لقيت المرعة أيضا على يد الإخحشيد . وقد انشغلت الدولة الفاطمية طوال عهد‎ » ه٤‎ 
لمنصور بن القام بضبط الأمور فى المغرب » فى الوقت الذى تأسست فيه الدولة الإحشيدية فى‎ 
مصر . وقد تركت هذه الدولة للحمدانيين مسئولية الدفاع عن الحدود الإسلامية ضد البيزنطيين ف‎ 
- شمالى الشام » بنا احتفظت نويه فى عهدى الإحشيد وكافور . أى من ۹۳/۳۲۳م‎ 
41۸۷م . ولكن بعد وفاة كافور كانت جبة الشام باكملها » شمالها وجنوما » قد‎ 
ضعفت » فى الثمال آنهك الصراع الدانم مع الدولة البيزنطية قوة سيف الدولة الحمدافى . وتمكن‎ 
البیزنطیون من دخول حلب ۲٦۹م › وسقطت نی آیدیہم کیلیکیا بعد ثلاث سنوات » وانقضوا‎ 
وتفككت قوة الدولة الحمدانية بعد موت سيف الدولة > ففقدت هذه‎ » ۹٦٦ على أنطا كية سنة‎ 
الدولة ميرر بقاثا . وف جنوب الشام ضعفت قوة الاإخشيديين بعد موت كافور » وتغلبت بذدلك‎ 
فخلا هذا الميدان من قوة كبرى تقف فى وجه البيزنطيين فى أحرح فترات‎ . ٠١۷ قوة القرامطة سنة‎ 
. التاريخ‎ 
هم‎ ٠١۷ على أن الدولة الفاطمية قدمت ف ذلك الحين إلى المشرق لشغل هذا الفراغ . فى عام‎ 
۹م- ١٠٠/١۹۷م ) حملة تحت قيادة‎ ٥۲/۸۳٤۱ ( جهز الخليفة الفاطمى المعز بن المنصور‎ 
ربيع الثانى سنة ۸١۳ه » واحتلت برقة ء ودخلت‎ ٠١ جوهر الصقلى خرجت من القيروان يوم‎ 
الإسكندرية دون مقاومة » تم القسطاط » وأزالت الدولة اللإحشيدية » وبدأً حكم الفاطميین‎ 
: لمصر 41۸ م . وفرح المعز هذا الفتح فرحا شديدًا تجلى فى قصيدة شاعره ابن هانئ الأندلسى‎ 
تقول بنو العباس هل فتحت مصر فقل لبنى العباس قد قضى الأمر‎ 
وقد سارع جوهر الصقلى ف العام التالى مباشرة إلى إرسال جيش بقيادة جعفر بن فلاح‎ 
الكتامى لفتح الشام : لأن الشام كان مكلا مصر » وكايهها منطقة أمان لخر » كا تربطها مصالح‎ 
تجارية وحربية مشتركة بحكم وقوعها على طريق التجارة العالمية بين الشرق والغرب » كا أن الشام‎ 
. مدخحل للعراق مقر اللافة العباسية الى تعتبر ف نظر الفاطميين خلافة مغتصبة للحكم غير شرعية‎ 
م » ولكنه هزم أمام‎ ۹۷٠ ه/‎ ۳١۹ وقد تمكن هذا الجيش الفاطمى من الاستيلاء على دمشق سنة‎ 
القرامطة » الذين استغلوا هذا الانتصار فى اللإغارة على مصر ذانها » ما دعا جوهر إلى استدعاء‎ 
امعز للقدوم إلى مصر » فقدم إلیہا فى رمضان سنة ۳ه ./4۷۴م . وأصبحت مصر بذلك دار‎ 
حلافة بعد أن كانت دار إمارة تابعة للخلافة الفاطمية فى المغرب » وصارت القاهرة عاصمة‎ 


۲40 
للدولة الفاطمية لمدة ماتتى عام أخرى . فكأن الخلافة الفاطمية لم تعش ف الغرب أكثر من ٠١‏ 

ا ر کی ا ا 
فى ذلك الحين كانت تحول بين الفاطميين والبيزنطيين قوة القرامطة فى جنوب الشام » وقوة 


معوقتّين للنضال ضد الخطر البيزنطى . 

فحین استول جعفر بن فلاح على دمشق كان البيزنطيون على يد الإمبراطور نيقفور فوكاس قد 
احتلوا مدينة أنطا كية مفتاح الشام سنة ۹١٣/۹1۹م‏ » وتقدموا نحو حلب » فسقطت ف أيديم 
بفضل خيانة قائدها فرغویه الذی طلب مساعدتہم فی ديسمبر ٦٦۹م‏ . وقد ارسل جعفر بن فلاح 
حملة لإاجلاء البيزنطيين عن أنطا كية » ولكنه شغل عخطر القرامطة تحت قيادة الحسن بن أحمد » 
وقتل ف الاشتباك الذى وقع معهم . بل هدد القرامطة مصر ذانها » لولا دهاء المع وحنكته › 
فتفرّق جيش القرامطة » واضطر الحسن بن أحمد إلى التقهقر إلى دمشق » مم رحل مع بعض 
جنوده إلى الأحساء » ليعود مرَةَ رى لمساعدة القائد افتكين التركى الذى استولى على دمشق ودعا 
فيا للخليفة العباسى سنة 4۷٤/۳۹۴‏ م . مما اضطر اللظليفة العزيز إلى اروج بنفسه على رأس 
جيش عرمرم من مصر » جعل جوهر الصقلى على مقدمته . ودارت رحى معركة كبيرة بين الفريقين 
بالرملة فى شهر حرم ۳۹۷ ه/4۷۷م منى قيما القرامطة وقوات افتكين بالهزيعة » وبذلك زال نفوذ 
القرامطة من هذه البلاد واضطروا إلى الجلاء عا »> ما سهل للفاطميين الاستقرار بالشام . 


ول يلبث الفاطميون أن اتجهوا لإزالة الدولة الحمدانية الضعيفة العاجزة أمام الخطر البيزنطى > 
فى ذلك الحين كان الإميراطور يوحنا تزسكيس ( شمشيق ف المراجع العريية ) قد انطلق فى عام 
٠م‏ . من أنطا كية إلى حمص » ومنها إلى بعلبك » واضطرت دمشق إلى التسلم ودفع ال جزية » 
كا سلمت طبرية وقيسارية » واستولى على بيروت وصيدا » ولكنه لتى الطزعة فى طرابلس بفضل 
مساعدة الأسطول الفاطمى لماية المدينة واضطر إلى العودة إلى أنطاكية . 

لذلك اتجه ا-لخليفة العزيز الفاطمى إلى إزالة الدولة الحمدانية الى تحول بينه وبين البيزنطبين » 
فأرسل حملة عسكرية استولت على بعض مدنما » مثلى حمص وحاة » وحاصر عاصمتها حلب 
سنة ٤۳۸/٤۹۹م‏ واستمر الحصار مدة ثااثة عشر شهرًا . ولكن الدولة الحمدانية سقطت 
سقطتا الكيرى حين أرسل أميرها أبوالفضائل بن سعد الدولة بن سيف الدولة الحمدافى يستنجد 


٤٦ 
بالإميراطور البيزنطى باسيل الثانى قائلا : « منى سقطت حلب سقطت أنطا كية » ومتى سقطت‎ 
. » أنطا كية »> سقطت القسطنطينبة‎ 

وقد أدرك باسيل الثانى صحة هذا القول . كا أدرك أن إزالة الدولة الحمدانية معناه إزالة 
دويلة صغيرة من جواره وإحلال دولة کیرى مكانها . فأرسل جيشا بيزنطيًا من أنطاكية لتعزيز 
الأمير الحمدانى » وقد التقت القوات المصرية والبيزنطية على ضفاف نمر العاصى » فدارت 
الدائرة على البيزنطبين » نما اضصطر الاإميراطور باسيل الثاى إلى ترك حروبه مع البلغار والتوجه بنفسه 
إلى الشام تقديرًا لأهمية هذا ايدان . 

وقد استولی باسیل الثانی على حصن شیزر شال حاة » وفتح حمص » وأخذ یتایع سیرہ حتی 
طرابلس » فى الوقت الذى كانت مؤونة الجيش الفاطمى وأقواته أمام حصار حلب قد نفذت 
وانسحب إلى دمشتق دون أن تأتى موافقة النليفة العزيز » وقد تعرض قائد الجيش الفاطمى 
أبو الحسن على بن الحسين المغرى اللعزل نتيجة هذا الانسحاب » وقرر الخليفة العزيز تجهيز حملة 
برية » وأمر وز فة غ بن رزو لتقا امظرل ش إل طرابلس .> ولكن هذ( الا طول 
اشتعلت فيه الثيران فى ميناء امقس بالقاهرة لأسباب غامضة » وانهم تجار الروم وعملاؤهم من 
مدينة أمالنى بتدبير الحادث » حيث كانوا بقيمون على مقربة من الترسثانة البخرية » وهوجموا وقتل 
عدد متهم . وأمر الخليفة العزيز بإنشاء أسطول آحر » أعر إلى آنطرسوس ( من أعال لبتان) » 
وخحرج الخليفة بتفسه على رأس الحملة البرية إلى الشام حاملا توابیت آبائه » ولکنه مات عند 


بانياس بالقرب من اللاذقية سنة ١۳۸ه‏ . 


ولم يتوقف الصراع ف عهد الحا كم بأمر الله » وتمكن الفاطميون من إحراز انتصارين على 
البيزنطيين فى الشام : الأول فى البحر » حيث انتصرت الأساطيل المصر ية على الأساطيل البيزنطية 
فی میاه صور سنة ۳۸۸ھ »› والانتصار الثانى فى الير عند مدينة اأفاميه ۸P383 ٠‏ . وهى مدينة 
حصينة من کور حمص n‏ الکتانی على جيوش 
البيزنطيين » وأيذ يطاردهم ا أنطاكية . 

وعندما علم الإميراطور البيزنطى بما حل بجيشه من الحزية » أرسل فى طلب الصلح من الخليفة 
الفاطمى » وجرى الاتفاق على عقد هدنة بين الطرفين مدتها عشر سنوات > وتوفير الحرية الدينية 
للمسيحيين الذين بقيمون فى أنحاء الدولة الفاطمية » وتعهد الإميراطور البيزنطى بإمداد مضصر 


4۷ 
بالحبوب والغلال من بيزنطة » وقد أبرم هذا الاتفاق حسب المصادر الإسلامية سنة ۳۸۸ه سنة 
۸م 

على ان سياسة الحا کم بامر الله الدية اعادت الصراع مرة اخرى مم الدولة البيزنطية . ذلك 
أن سياسة التسامح التى اتبعها أسلافه » والتى بلغت حد إيثار المسيحيين واليمود بالسلطة ومناصب 
الدولة » قد أحدثت أا عكسيًا لدى المسلمين » استجاب له الحاكم الذى أمر بهدم بعض 
الكنائس فى القاهرة » واستجاب لإشارة وزيره منصور بن عبدون النصرافى بهدم كنيسة القيامة 
بالقدس سنة ۳۹۸ ه سنة ۸٠٠٠م‏ . وقد كان دم هذه الكنيسة أثر كبير فى إذكاء الدعوة 
الصليبية التى أعلننها البابوية للاستيلاء على بيت المقدس فما بعد . 

فقد ترتب على هذه السياسة عودة الصراع . وقام البيزنطيون فى المقابل هدم جامع 
القسطنطينية » وكان هذا الجامع قد بنى ف عهد مسلمة بن عبدالملك عام ٩٩۹/٤٠۷م‏ . فى 
خلافة الوليد بن عبدالملك على أثر صلح بين البيزنطيين والعرب ينص على بناء مسجد فى 
القسطنطينية يصلى فيه المسلمون من التجار وأرباب الحرف وغيرهم المقيمين أو ا ماين بالعاصمة 
البيزنطية . وقد استغل البيزنطيون هذا الجامع فى مساوماتهم السياسية مع الدول الاسلامية الحاورة 
فصاروا مجيزون فيه الخطبة للعباسيين تارة وللفاطميين تارة اخرى » ودمونه احيانا » ويعيدون 
بناءه حسب أحوال الرعايا المسيحيين ومؤسسانهم الدينية فى البلاد الإسلامية . 


وقد رأت ست الملك » الوصية على الظاهر بن الحاكم بعد وفاته » تجديد المدنة » وانبى 
الأمر فى عام ۸١٤ه/۲۸١٠‏ م بعقد معاهدة مع قسطنطين الثامن تقضى بالماح للإمبراطور 
البيزنطى بإعادة بناء كنيسة القيامة ف بيت المقدس » مقابل إعادة بناء جامع القسطنطينية وإطلاق 
سراح الأسرى المسلمين الذين فى قبضة البيزنطين » مع العمل على ذكر اسم الخليفة الفاطمى فى 
جامع القسطنطينية والمساجد الواقعة داخحل حدود الدولة البيزنطية . وتعهد الفاطميون بعدم مد يد 
اللساعدة لأى عدو من اعداء الدولة البيزنطية . 

ونى ذلك الحين كانت الدولة الفاطمية فى عهد الحاكم بأمر الله قد استطاعت القضاء على 
الوك التمدانة » والاسفا عل دة حب مح ک۹ هب فاضخت ف مركز بناوی 
البيزنطيين فى أنطاكية . ولكن هذا الوضع السياسى لحلب لم يستمر طوبلا ف عهد الخليفة 
الظاهر ». الذى أهمل الشئون اللخارجية للدولة . ما ترتب عليه خروج كثير من الامراء عليه فى 


۲4۸ 
الشام » واستطاع صالح ابن مرداس أن بحل محل الحمدانيين فى شال الشام ويؤسس الدولة 
المرداسية فى حلب سنة ٤١٤‏ ه. 

على أن الدولة الفاطمية ظلت مع ذلك أ كبر قوة إسلامية تقف فى مواجهة البيزنطيين فى ذلك 
الوقت » وعلى نحو متكافئ . فكانت المدنة تسود بنا وبينهم بعض الوقت » تم يعود الصراع 
والحرب » فتتبادل الدولتان المزعة والنصر . فى سنة ٤٤٩‏ ه/٤١٠٠م‏ . طلب الخليفة المستنصر من 
الإمبراطور البيزنطى قطنطين التاسع إمداد مصر بالغلال لمواجهة المحاعة الى حلت بها . ولكن 
الإمبراطورة تيودورا » الى خلفته بعد وفاته » اشترطت على المستنصر أن عالفها وعدها بعساكر 
مصر إذا ثار عليها أحد » فرفض » وأرسل العسا كر بدلاً من ذلك لقتاها وتزلت جيوشه قريبًا من 
أفاميه »> وجالت فى أعال أنطاكية فسبت ونهبت » ودارت عدة معارك مع البيزنطين اهت 
مزية القائد الفاطمى . وأبرمت المدنة بين الدولتين مرة أخرى فی سنة ۷٤٤ھ‏ / ۵۷٠٠م‏ . 


٥‏ - ظهور قوة المدن الاأإيطالية والنورمانديين فى البحر المتوسط 


. الانقسامات الدينية بعد موت الحاكم بأمر الله‎ ® ٠ 
. الغزوة الملالية للمغرب وانميار السلطة فيه‎ © 

@ ظهور قوة المدن الايطالية . 

® إستيلاء النورمانديين علن جنوي ايطاليا . 

® الفتح النورماندى لصقلية . 

© غزو النورمانديين للمهدية ۱٠۸۷‏ م . 


۵ - ظهرر قوق المدن الإيطالية والنورمانديين ف البحر التوسط 


استطاعت الدولة الفاطمية بوصوها إلى الشام أن توقف المد البيزنطى » الذى انطلق مع ضعف 
الخلافة العباسية ووصول الأسرة المقدونية فى بيزنطة إلى العرش ( ٠٠١۷ - ۸٦۷‏ م) › وتجديدها 
شباب الدولة البيزنطية لقرن من الزمان. فقد كانت الدولة الفاطمية إمبراطورية ضخمة امد 
سلطانما على بلاد الشام وفلسطين والحجاز وصقلية وثمال أفريقيا . وكان اسم الخليفة الفاطمى 
يذاع على كافة منابر البلاد الممتدة من الحيط الأطلنطى غربًا إلى البحر الأحمر شرقا > وكذا فى 
صقلية والعن والحجاز والموصل . وقد امتد حكم الدولة الفاطمية فى العام الإسلامى نحوا من 
ماتين وسبعين عامًا » منذ أول تأسيسها فى المغرب إلى تاريخ انقراضها . ومن هذه السنين حو مائة 
وخمسة عر عاما تعتير غصر العزة والعة اللدولة الفاطمية » وغو سبعين:عاما أخرى كانت الدولة 
الفاطمية على ضعف سياسى » ولكن مع حضارة بلغت ذروما . م حمسة ونمانون عام من 
اهر شى الت ال الا فراص 

وكانت بوادر الضعف قد ظهرت مع مقتل الحاكم أمر الله الفاطمى سنة 
۱ھ/ م ظهور الفرق والانقسامات الدينية والسياسية . فى عهد الجا كم روجت 
بعض العناصر الفارسية » وعلى رأسها الداعى محمد بن إسماعيل الدرزى » لفكرة ألوهيته ( ألوهية 
الحاكم ) » واضطر الدرزى إلى الرحيل من مصر إلى بعض قرى بانياس تحت ضغط المصر يين 
السنيين والشيعيين المعتدلين ؛ للدعوة لفكرته . وعندما قتل الحا كم > رفض الدرزى وطائفته 
الاعتراف بمقتله > وزعموا أنه رفع للسماء » فتكونت الفرقة الدينية الدرزية . 

وبعد موت المستنصر سنة ٤٨۷‏ انقسم الفاطميون على انفسهم بين ولديه : نزار والمستعلى » 
فتمسّك حسن الصباح بإمامة نزار » وكون دعوة ف فارس سنة ٤۸۸‏ هى مركزها قلعة اموت بجوار 
محر قزوين » وقد عرفت باسم الإسماعيلية التزارية » ومنهم فئة الحشاشين . وقد استمرت هذه 
الدولة حى سقطت على يد هولا كو سنة ٤‏ ه » ولكن الدعوة انتقلت إلى المند وعرف أتباعها 
باسم الأغاخانية (أتباع أغاخان ) . أما الفرقة الثانية من الفاطميين فتمسكت بإمامة المستعلى » 
وسميت بالمستعلية . 


۲۱ 

فى ذلك الحين كان الدور الفاطمى فى الصراع مع أوروبا بختنى فى المغرب وفى المشرق على 
السواء مع ظهور قوى أخرى . فنى المغرب بدأ الوذ الفاطمی يضمحل على يد آل زبرى . وكان 
اخليفة المعز قد عين المعز بلكين بن زيرى الصنهاجى والبا على أفريقية (تونس) عند خروجه إلى 
مصر » وألعق طرابلس وسرت وبرقة محكم مصر وولى عليما عبد الله الكتامى . ولكن فى عهد 
العزيز بن المعز » طلب منه بلكين أن يضم إلى إمارته المقاطعات الثلاث » فاستجاب . وبذلك 
أصبحت ولاية افريقية تضم طرابلس وبرقة . واستمر ذلك حى عام ٤١١‏ حين اجتاحت 
«أفريقية » ثورة ضد المذهب الشيعى » وبدأً السكان يعودون إلى الذهب المالكى . وفى سنة 
| ٠م‏ .قم المعزبن بادیس ( ٤٠١ - ٤۰۸‏ ه) بإبطال الخطبة للفاطميين › وإقامتا 
للخليفة العباسى . وقد انتقم الخليفة المستنصر لذلك انتقاما ذريعا > فقد ارسل إليه القبائل العريية 
الى تعيش غير مستقرة فى مصر من بنى هلال وبى سل .» وقلّدهم أمر المغرب وملك معز بن 
باديس . فاجتاز النيل إلى برقة سنة ٤٤٤‏ ه/ ٠٠٠٤‏ م . عدد عظم من هذه القبائل » اجتاحت 
الولاية اجتياح النار للهشم ك ان کا وو ترا اا زور ! إل ال رسال ول فا 2 أا 
بعد » فقد أرسلنا إليكم رلا قلا و غا E‏ > ليقضی الله اما کان 
0 

وقد ألحقت هذه الغزوة الملالية الهزية با معز LER‏ 
کی ال اوا فن حيث الاقتصاد والسياسة والسلالات » وشلت نشاط الغرب كله › 
وأشاعت فيه الفوضى » وقوضت ساطان الحكومة المركزية . ومع أن بخضن أفراد آل زير غادوا 
بعد هذا الحادث إلى الاعتراف مخلفاء القاهرة » إلا أن سلطان الفاطميين كان قد اصبح ضلا . 
فقد سقطت القيروان فى يد الملاليين وخربوها > وانتقل المعز إلى المهدية تاركا عاصمة ا مغرب 
العربى تحت سلطة الملاليين الذين أخلوا المدينة من سكانها الأصلبين . وحاول المعر بعد ذلك وابنه 
تمم استرجاع القيروان دون نتيجة . واستنزف الصراع قوى الفريقين › فلم ينما إلى الخطر القادم 

من الشمال على يد الاإيطاليين والنورمانديين . 

وکان الصراع الدائر فى إيطاليا ف تلك الأثناء بين المسلمين والبيزنطيين والإبطالین قد انہى 
لصالح قوتین برزتا فى ذلك الحين » هما قوة المدن الإيطالة الى تمثلت وتتذاك فى مدينى بيزا 
وجنوه » وقوة النورمانديين . وسيكون مما دور عظي ف تاريخ الصراع العربى الأوروى . 

فقد رأينا نى الصفحات السابقة كيف أخحذ الأباطرة المقدونيون فى القسطنطينية يعززون موقف 


Yo 
الدولة البيزنطية فى شرق البحر المتوسط الذى كان تحت السيادة العربية » حيث استقر العرب فى‎ 
بارى وتارنتو وراجوزة من ثغور الأدرياتيك الشرقية » وأخذوا يغيرون على سواحل إيطاليا‎ 
م) »> عجز أمراء سالرنو وكابوه وبتفتتوم عن‎ ۸۸٦ - ۸٩۷( الحنوبية . فقد أدرك باسيل الأول‎ 
الصمود فى وجه العرب » وعجز الاإميراطور الغربى لويس الثاني عن جد م > فأنفذ مائة سفينة‎ 
حربية إلى الأدرباتيك > وفك حصار راجوزة » وتعاون مع البنادقة على السيطرة على‎ 

الأدرياتيك »> وعادت مدن دلاشيا إلى حوزته . 

وقد استمر هذا فی عهد خلفائه »> حتی إذا ما کان عهد باسیل الثانی ۱۰۲١ -۹۷٦(‏ م) 
كانت الدولة البيزنطية قد بسطت سيطرتما على إيطاليا > وأحذت تستعد لإخراج العرب من 
صقلية . وكانت البندقية تعنرف بسيادة البيزتطيين » وقد وعدت بوضع أسطوها تحت تصرف 
الإمبراطور لنقل جيوشه وعتاده إلى إيطاليا > كا تودد الإمبراطور إلى المدن الإيطالية البحرية › 
وأمها بيزا زم 

على أن شخصية هذه المدن الإيطالية كانت قد برزت فى ذلك الحين . وكانت بيزا قد تعرضت 
للهجمات الإسلامية ف سنوات ٠١١١ » ٠٠٠٤ » ٩۳۰‏ م . فتحالفت مع جنوه 6104 لص 
الغارات الإسلامية أولاً > وعحاولة الاستيلاء على الجزر الى تأت منها هذه الغارات ثانا »- وهى 
جزر سردينيا وكورسيكا والبليار . وقد لعبت البابوية دوراً هاما ى التشجيع على ذلك » حين أعلن 
البابا سنة ٠٠١٤‏ أن جزيرة كورسيكا هى ملك لأية قوة مسيحية تستطيع أن تنتزعها من المسلمين . 
وقد وقعت هذه الجزيرة بالفعل فى يد الحلف البيزوى - الجنوى سنة ٠١١٠١‏ . 

على أن سلطة البيزنطيين فى إيطاليا هددت بثورة «بارى» على حاكمها البيزنطى سنة 
۹م » وامتداد هذه الثورة إلى جميع أنحاء مقاطعة أبولية . وقد استطاع البيزنطيون إخاد 
الثورة » ولكن زعيمها فر إلى الإمبراطور الغريى هنريكوس الثانى » حيث استعان سنة ٠١١١‏ م 
ار الاين فل بلك اع معي ى الطراع: 

ذلك أن هذه القبائل الوثنية ء الى قدمت من السويد والرويج » واعتنقت المسيحية › 
وجدت فرصتا التاريخية . ويقال إن البابا كان اول من استخدمهم لغايات عسكرية ف إيطاليا » 
ثم استخدمنهم القوى المتمردة ف مدينة بارى سنة ٠١٠١‏ ضد البيزتطيين .. وقد حتت جموع 
هؤلاء النورمانديين تنقاطر بعد ذلك على إيطاليا لانفتاح سبل العيش أمامها » ودارت بينها وبين 
الدولة البيزنطية معارك كثرة اتتصرت فى بعضها وانزمت فى الأخحرى »> ولكن وجود هذه القوة 
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أصبح أمرّا واقعًا نى هذه البلاد > وطرفًا هاما من أطراف الصراع العربى الأوروبي . 

ذلك أن الدولة البيزنطية ذاتما لم تلبث أن أخذت تستعين بهذه القوة الجديدة !. فى عام 
۸ ظهر النورمانديون فى صقلية » كفرق أجيرة تحت إمرة البيزنطيين . إلا نهم أخذوا يعملون 
حسام ا حاص فی جنوبی إيطاليا . و سنة ٠١۹۰‏ تمكن الأخوان رتشارد وروبرت جيسكار من 
إعلان نفسيهما أميرين لأول مرة » الأول على «كبوا » » والثانى على «كلابريا» . وكان التزاع فى 
إيطاليا بین البابا نيقولا الثانى والبابا بندکت العاشر فی عام ٠٠١۹‏ » قد دفع البايا نيقولا الثانى إلى 
الاستعانة بالنورمانديين » وكان الن إقرار البابا بشرعية مطالبتهما بكبوا وكلابريا . وقد أرسل 
اللإمبراطور البيزنطى حملة للمحافظة على متلكاته فى جنوب إيطاليا ء ولكن الحرب الى دارت 
بن ليزن رالو ادون ات قرط وبري اق بد الارن وروح ارط من 
جنوبى إيطاليا بعد حكم دام ثلاثة قرون متتالية . 

ولم تبث الأوضاع فى صقلية أن أحذت تمهد لسقوطها فى يد النورمانديين . فى ذلك الحين 
كانت صقلية ولاية تابعة لسلطة الدولة الفاطمية فى مصر » ولكنها تتمتع باستقلال داخلى تحت 
أسرة الكلبيين . وقد تداول ولاية صقالية أمراء هذه الأسرة إلى أن اختلف أفراد منم على الإمارة 
بعد موت الامير أب الفتح يوسف » وقامت الفعن الداخلية حى طلب الصقليون من المعز بن 
بادیس سنة ٤۳۷‏ ه مساعدنهم على إنماء هذا الانقسام » وإلاً سلموا ال جزيرة إلى البيزنطيين !. 
وقد أرسل المعز جيشا لإقرار النظام » ولكنه فشل » وانتهى عهد الكلبيين بإخراج الصمصام › 
احروالو من « بالرمو» » وسيطرة المشايخ على المدينة . وتلا ذلك قيام فترة شبيمة بفترة ملوك الطوائف 
فى الأندلس » حيث استأثر بكل جهة أحد الزعماء » ثم ثار طامع يسمى محمد بن إبراهيم بن 
المنة » فاستولى على سرقوسة وتلقب بالقادر بالله ! . وقد قامت حروب بينه وبين احد الامراء » 
هزم فما ابن النة »> فذهب يستنجد بالنورمانديين سنة ٤٤٤‏ ه - ٠٠٠١١‏ م !. فارتكب بذلك 
اکبر حیانة فی حق امته ودینه !. 

كان فتح صقلية فى ذلك الحين يعد حلا من أحلام النورمانديين » نظرا لخوفهم من محاورة 
ملا کهم للمسلمين. فاستولوا على مسينا سنة ٠٠٠١‏ بمساعدة الخائن ابن الفنة . فلامات فى 
السنة التالية عجزوا عن فتح بالرمو . وقد استصرخ سكان الجزيرة المعز بن باديس » فارسل 
أسطولاً كيرا > ولكن أكثره غرق فى البحر » ما أضعف دفاعه ضد الملاليين الذين ارسلهم 


o 
المتنصر لاخضاعه » فاحتلوا القيروان »> وبذلك خرح المعز من الصراع . فلا تولى الحكم بن‎ 
مء أرسل أسطولاً إلى الجزيرة بقيادة ولديه على وأيوب » ولكن‎ ٠١١١ - ه‎ ٠٠١ ابن المعز سنة‎ 
. انقسام أهل الجزيرة أجبر الأخويّن على العودة إلى أفريقية » بعد ن حاربا النورمانديين وهزما‎ 
وبعد عودة ابنى يم » اضطرب أمر المسلمين ف ال جزيرة ولم يبق فيهم من يوحد قوتمم » ف‎ 
الوقت الذى استعان النورمانديون باسطول من بيزا » واعدوا حمسين سفينة اخرى من بارى ومدن‎ 
آبولیه > وتقدموا بہا حصار بالرمو تحت قیادة جسکار 4ہیں › بیا کان روجر یسیر من‎ 
البرمجيش تعداده نمانية عشر ألفا . ومع ذلك ظلت بالرمو تقاوم الحصار حمسة أشهر حى نفذت‎ 
» المؤن وانتشر الوباء ء فسقطت « الالصة » أولاً > ثم سقطت « بالرمو » ودخلها روجر وفرسانه‎ 

وحول مسجدها إلى كنيسة » وكان ذلك سنة ٤٦٤‏ ه/ ۲ م! کا سلمت مازر . 
وبقلك اننمى الدور الأول من فتح صقلية » ولم يستول فيه النورمانديون إلا على بالرمو ومسينا 
ومازر وقطانيا . ولكنهم أحاطوا بذلك مدن المسلمين ف سرقوسه وطرابنش » وجرجنت 
وقصر يانه . 
على أن هذه المدن لم تسقط إلا بعد حروب دامت عشرين عامًا . فقد قاومت سرقوسة مقاومة 
باسلة تحت قيادة ابن عباد الذى نظم المقاومة فى ولاية نوطس برا ورا » وألحق الحرية بابن 
روجر › ولم یکتف بالدفاع » بل آغار على کلابربا فی جنوبی إیطالیا » ونہب ریو ونقطر . ولکنه 
لى حتفه فى معركة محرية سنة ٠٠۸١‏ . واستسلمت سرقوسة » فى أواخر عام ٠٠۸١‏ . 
وكان روجر قد استولى فى تلك الأثناء على مدينة طرابنش سنة ٠٠۷۷‏ » وعلى طبرمين سنة 
۹ . تم سقطت جرجنت وقصر يانة » ونوطس » وتبعتها بثررة سنة ۱٠۹١‏ » وبذلك انتهمت 
عمايات الفتح النورماندى لصقلية بعد ثلاثين عامًا من الاستيلاء على مسينا . 
فى تلك الأثناء تعرضت المهدية عاصمة آل زيرى فى ولاية أفريقية مجمات الإيطاليين 
والنورمانديين . وى سنة ٤۷١‏ ه - ٠٠۸۷‏ م . هاجمها أسطول مؤلف من ثلانمائة سفينة حربية » 
ليها ثلاثون آلف مقاتل . وكانت المدينة مفتوحة غير محصنة > فتغلبوا عليها » وعلى زويلة › 
وأحدثوا فيا مقتلة ذريعة » وحرقوا وخربوا معالمها المشهورة . واضطر حاكمها تمم بن المع بن 
باديس إلى توقيع اتفاقية تضمنت دفع مائة ألف دينار وما اننهبوه من الأموال وسبوه من النساء 
والذرارى . كا تضمنت إعفاء البضائم المحملة على سفن بيزا من المارك . واعتيرت تلك الحملة 
كتمرين أولى للحملة الصليبية الأول . 


۹ - إنتصار المسلمین فى مانزكرت ر( ملاذكرد) ٠١١۷١‏ م 


® نظرية ابن خلدون فى تجدد الأم . 
® تأسيس الدولة السلجوقية ٠١۳۷‏ م . 
@ إصطدام السلاجقة بالبيزنطينيين في أرمينية . 


® موقعة مانزكرت Manzikert‏ 1°۷1 ¢ . 


- انتصار المسلمین فى مانزكرت ( ملاذکرد) ٠١٠١۷١‏ م 


على هذا النحو سقطت السيادة العربية عن البحر المتوسط بسقوط صقلية وبقية جزره ف يد 
الأوروبيين » وتعرى المغرب الأوسط من أى حاية بانفصاله عن الإميراطورية الفاطمية » بيغا 
كانت الأندلس تحت حكم ملوك الطوائف توشك على السقوط فى يد المالك المسيحية الثمالية . 

على أن دار الإسلام فى ذلك الحين كانت تتأهب ليلاد قوتين إسلاميتين أخريين من أقوى 
ما شهد الاإسلام > إحداهما فى المشرق » وهى الدولة السلجوقية » والاخرى فى المغرب وهى دولة 
امرابطين . وقد مثلت هاتإن الدولتان حركتى بعث إسلامى جديد جددتا شباب الدولة الاإسلامية 
فی صراعھا التار جى مع أوروبا . 

وللمؤرخ ابن خلدون نظرية فى التجدد يعتبرها قانوتا > وقد صاغها بقوله : «إن الملك إذا 
ذهب عن بعض شعوب إحدى الأم ء فلابد من عودته إلى شعب أخر منها مادامت نهم 
العصبية » . . ويقول : « إن هذا التجديد يتكرر عقدار ما تملك الدولة الكبيرة من شعوب م 
تستنفد قوتها بعد . وحدث هذا التجديد عادة على يد شعوب أطراف الدولة ؛ إذ يستنفد القانمون 
على الدولة أتباعهم وأتصارهم فى إقامة املك »› فيرمون » ويبتى الذين أبعدوا عن الأمر عنجاة 
من المرم » فتسمو نفوسهم إلى الك »> ويجددون قوة الدولة » . 

وقد ضرب ابن خلدون المثل بقبيلة كتامة فى المغرب الى نمضت بامر الدعوة الفاطمية › 
وجدّدت القَوة السياسية للمغرب بعد أن هرم أمر الأغالبة . ثم تكرر ما حدث لكتامة بالنسبة 
للأغالبة على يد المرابطين بالنسبة لزناته ا مغرب الأقصى . فكانت دولة المرابطين دولة محددة لقوى 
الدولة الإسلامية . 

وما حدث فى المغرب بالنسبة للمرابطين » حدث فى المشرق على يد السلاجقة » وهم من 
شعوب الأطراف الشرقية » فهم من قبائل الغز التركية ف أواسط آسيا » تلك المناطق التى دأبت 
على مراحل التاريخ أن تدفع بأبنائها شرق وغربًا . فتحدث تغيبرات عالية . وقد تسمى هؤلاء باسم 
السلاجقة نسبة لسلجوق بن دقاق ( القوس الحديدى ) » وقد هاجروا إلى محارى حيث اعتنقو 
الرسلام على مبادئ المذهب الستّى فى آواخر القرن العاشر » أی نى سنة ۹٩۲‏ ه/۴٠٠٠‏ م . 

e 


o۷ 
ودخلوا تحت إمرة مسعود الغزنوى سلطان إيران وأفغانستان - واهند » تم تمردوا عليه » وأحذوا فى‎ 
الاستيلاء على متلكات الدولة الغزنوية واحدة وراء أخرى » حى حم همم الاستيلاء على يسابور‎ 
تحت قبادة طغرل بك حفيد سلجوق . وبذلك تاسست الدولة‎ ٠١٠۳۷ عاصمة خراسان فى سنة‎ 
. السلجوقية‎ 

وسرعان ما اجتاحت الجيوش السلجوقية فارس » وسحقت بها آل بويه » وأصبح زعيمهم 
طغرل بك سد دولة تمتد من خحراسان شرقًا حى حدود العراق وأرمينية غربا . وى سنة ٤٤۸‏ ه. 
۸ م استولی طغرل بك على الموصل » وسار إلى بغداد » فاستقبله الخليفة العباسى القام بأمر 
الله » وقدم الفاتح حضوعه ا وأعلنه النليفة ملکا على ما فی يده من بلاد . وقد رد 
طغرل بك الجحميل للخليفة حين ثار عليه أرسلان البساسيرى » وعزله عن الخلافة » ودعا للخليفة 
الفاطمى المستنصر ! - فقد حاربه طغرل بك وهزمه » وأعاد الخليفة إلى رياسته سنة >١١‏ ه/ 
۹ م » فزوج الاليفة ابنته للفاتح المظفر . وبذلك بدأت مرحلة جديدة فى تاربخ الدولة 
السلجوقية » التى اتخذت مدينة , الرى » عاصمة ها . 

ذلك أن السلاجقة اعتبروا أنفسهم وارثين للخلافة العباسية » وأخذوا بالتالى يعملون على 
استعادة ما فقدته هذه الخلافة من البلاد > سواء أكان على يد البيزنطيين » ام كان على يد 
الفاطميين . وكان معن ذلك الاصطدام بكلتا الاإمراطوريتين . 

وبالنسبة للدولة البيزنطية ٠‏ فقد راينا كيف استعادت هذه الدولة قوها على يد اباطرة الاسرة 
الملقدونية ‏ وانتقلت من الدفاع إلى اهجوم » ومن الف إلى الكر أمام الدولة الإسلامية » وكانت 
النتيجة أن أخحذت تسترد شيئاً فشيتًا ما فقدته منذ ظهور الإسلام ف اسيا الصغرى وف ارمينبا . بل 
عادت إلى الشام » واستردت أنطاكية » وفرضت الحزية على كثير من الأمراء المسلمين فى شالى 
الحزيرة وشمال الشام وكادت تستمر فى حركة الاسترداد هذه لولا قيام الإميراطورية الفاطمية › 
فتقصدّت فمذا الخطر › وتعكنت من تجميد تقدَّم البيزنطيين عند أنطاكية » ولكنها ل تستعد 
ما استردته الدولة البيزنطية . ووقفت الإميراطوريتان الفاطمية والبيزنطية على قدم المساواة حى 
وفاة الجا كم بأمر الله » ثم أخحذت الدولة الفاطمية ت تتعرض للضعف بعد ذلك » فأخذ الأمل فى 
زحزحة الإمراطورية البيزنطية العتيدة عن ثشمالى الشام يضصيع شيعا فشي . 

على آنه قدّر لمذه الدولة أن تصاب بأ كير كارثة على يد السلاجقة » وتلقى على ايديم مالاقته 
على يد المسلمين فى صدر اللإسلام . فلم يكد طغرل باك يوطد ملكه ف فارس » وتتصل حدوده 


Ye 
ه - سنة‎ ٤٤١ بأراضى الدولة البيزنطية فى أرمينية » حتى عوّل على دفع فتوحاته غربا . فى سنة‎ 
۹م بدأ غاراته العسكرية على الجهات البيزنطية من نواحى أرمينية » وغزت جيوشه ديار‎ 
بكر » النی کان أميرها السلم يدفع ال جزية للدولة البيزنطية . وما لبشت أن غزت أرمينية ووصلت إلى‎ 
› طرابيزون على البحر الأسود . وقد حاول أخوه إبراهم إينال فتح أرزن » فلما استعصت عليه‎ 
» أضرم فيا النيران يمن فما > وكانوا نحو مائة وأربعين ألا » فاحترقوا . وأصبحت المدينة حطامًا‎ 
فكان حريقاً من أ كبر ماشهد التاريخ » وكان دمار أرزن . التى كانت حت ذلك الحين من أعظم‎ 
مرا كز التجارة فى اسيا الصغرى » اعظم كارثة نزلت بارمينية »> وكانت بداية انيار الوطن‎ 
الأرمنى . وقد سقط القائد البيزنطى ليبارتيس أسيرًا > وعرض الاإميراطور البيزنطى قسطنطين‎ 
التاسع افتداءه بلغ ضخم » ولكن طغرل بلك أعاده دون فديه » فرد الاإميراطور الحاملة بإصلاح‎ 

جامع القسطنطينية » والدعاء فيه لطغرل بك . 

على أن الصراع بين الدولتين الكبريين عاد على أشدّه من جديد » فهاجم طخرل بك الأراضى 
البيزنطية » وأغار على قارص » وهزم الأرمن هزية كبيرة » نم زحف على مانزكرت سنة ٠٠١١‏ » 
وحاصرها حصارًا شديدا »> ولكنا قاومت مقاومة باسلة > فعاد إليها بعد ثلاث سنوات سنة 
1.04 . وعندما علم باحتشاد البيزنطبين ف قوات عظيمة ومعهم كثير من الفرنج > اثر العودة دون 
اشتباك » استعداداً لحملات أخرى . م استولى ف عام ٠٠٠١۷‏ على ملطية . 

وقد تولى ألب أرسلان بعد عمّه طغرل بك » وكانت الإميراطورية السلجوقية تمتد غربًا إلى 
قلب أرمينية وهضاب آسيا الصغرى . فبدأ ف توسعة هذه اللإميراطورية على حساب البيزنطيين . 
وسار نی عام ۱۰۹۴ م - سنة ٠٠٦‏ ه إلى أذربيجان » ثم إلى أرمينية وبلاد الكرج (جورجيا) » 
ومعه ابنه وولی عهده ملكشاه » ووزيره الشهير نظام املك ء ففتح هذه البلاد وفرض عايا 
الجزية . كا تمكن من احتلال مدينتى آنى وقارص > وتثلان الخط الدفاعى الأول عن 
الرميراطورية البيزنطية ف تلك الحهات . 

عل أن الامراطور رومانوس ديوجنيس 00g e”‏ a00sصRo‏ » وکان جندیا عظیمًا » 
أذ يعد العدّة فى ذلك الحين لدحر السلاجقة » فلما زحف ألب أرسلان إلى آسيا الصغرى فى 
عام ٠١١۸‏ » وقفت القوات البيزنطية تتصدى ها » ودارت رحى معارك عنيفة استمرت عامين » 
وانتبت بزية السلاجقة وردهم نحو الفرات سنة ٠٠۷١‏ م . 

وهكذا نبيأت الفرصة للدولة البيزنطية للكرّ من جديد والقضاء على الإمبراطورية 
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السلجوقية » وإعادة الأوضاع إلى ما صارت عليه بعد انقسام الدولة الإسلامية . ولم يتأخر 
رومانوس طويلاً عن استغلال هذه الفرصة . فن أوائل سنة ۱١۷١‏ م . أعدٌ جيشا عرمرمًا » بصفه 
امؤرحون بأنه أعظم وة جردتها الدولة البيزنطية على القوى الإسلامية » إذ تقدره الروايات 
الإسلامية بائتى ألف » جمعها رومانوس من الروس والفرنسيين والبلغاريين واليونانيين 
والحورجيين . وسار الإمبراطور صوب أرمينية » مخترقًا ولاية جالاتيا فى قلب الأناضول » ودخل 
أرمينية »> واتجه إلى مدينة مانزكرت الحصينة على فرع نهر مرادسو بين مدينتى «إرضروم» 
و«وان» »> وضرب حوها الحصار . 

وعندما ترامت أنباء هذا الزحف الفائل إلى ألب أرسلان وهو بمدينة خوى من أعال 
أذرييجان » أمر بنقل الغتاتم والأثقال إلى داخل المملكة » وهب للقاء الجيش البيزنطى فى جيش 
يراوح بين حمسة عشر ألما حسب الرواية الإسلامية » وأربعين ألا حسب الرواية الغربية »> 
والتقت طلائم جيشه مجيش البيزنطيين » فأبدت من النظام والسرعة ما مكنا من الانتصار على 
العدو وأسر قائده بازيلكوس . وأخذ الحيشان يستعدان للمعركة الفاصلة . 

وهنا تذ كر الرواية الإسلامية أن ألب أرسلان كان متوجسا من نتيجة المعركة » حى أنه أرسل 
بالفعل, إلى الاإمبراطور رومانوس يطلب عقد الهدنة » ولكن الإمبراطور رد بأنه «لاسلام ولا هدنة 
إلا بالرى» . فلم جد ألب أرسلان بدا من خحوض المعركة » واختار الاشتباك مع الروم يوم الجمعة 
رکا » وصلّی مجندہ ظھرّا » وبکی خشوعا وتأرا » وبکی الناس معه » م امتطی صهوة جواده 
وقد لبس البياض » وتحنط استعدادًا للموت » وأعلن أنه إذا هزم » فإن ساحة المعركة ستكون قبره . 

وأغلب الظن أن ألب أرسلان قد طلب المدنة من قبيل الخداع » ولاإشعار العدو بالثقة فى 
النصر » ليسنهين بامعركة » ينا جعل جنوده يشعرون بأن ا معركة معركة حياة أو موت ليبذلوا جهدا 
اغفا ذلك آنا تر آنه لر كان ال أرملان على العركة ويرنك اهدنة > لطلب :ذلك ين 
قبل المعركة الأولى الى انتصرت فيا طلائع قواته على طلائع زات :العو 6 اما بد ا 
الانتصار » فيستبعد تطرق الخوف إلى قلبه . وقد يويد هذا الراى ان الجيش البيزنطى كان قد 
حدث فيه فى ذلك الحين بعض العرد من جانب العشائر الروسية » كا انسحبت الفرق الفرنجية › 
وهى عوامل تدفع الفوف فى قلب الإميراطور البيزنطى وليس فى قلب السلطان السلجوق » فأراد 
ألب أرسلان إدخال الطمأنينة ف قلب العدو ليستنيم ويسنين . وهو ماحدث تماما . 

فقد التنی الجیش الإسلامی والجیش البیزنطی فى ظاهر «مانزكرت» على ضفاف ر 
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أراكساس » ودفع الإمبراطور رومانوس ميشه دفعةً واحدة » بدلاً من نظام القوات المتلاحقة 
والاحتياطى المأثور فى النظم العسكرية البيزنطية . بيا اعتمد ألب أرسلان على براعة حملة السهام 
من فرسانه. ودام الاشتباك المائل حتى مغرب الشمس» وكان المسلمون يقاتلون قتال حياة 
ات وعول رومانوس على الارتداد لاستثناف القتال فى اليوم التالى » ولكن الجيش 
الإسلامی » برغم ما حل به من تعب » اتم هذه الفرصة › فشدد الضغط على القوات البيزنطية 
المتراجعة حى تمكن من فتح ثغرة فى صفوفها » وانطلق منا إلى قلب الجيش البيزنطى » وأمطره 
بوابل من السهام المميتة » فحصدهم حصدا » وقتل جموعا عظيمة > وليب المعسكر الرومانى » 

تم أكمل انتصاره بأسر اللإمبراطور البيزنطى رومانوس » ونقله إلى العسكر الإسلامى !. 

کان انتصار المسلمين فى مانزكرت من أعظم الانتصارات ف تاريخ الصراع بين العرب 
وأوروبا » وأبعدها تأثيرًا » فقد أوقف تماما حركة البعث البيزنطية التى قامت على أيدى الأسرة 
امقدونية » والتى رجحت بها كفنها على كفة الدولة الإسلامية » وأعادت بها الدولة البيزنطية مرةً 
E‏ أرمينية والشام حى بدا كأنها سوف تبقى إلى الأبد . فلم يعد فى مقدور الدولة البيزنطية بعد 
هذه الزية الساحقة الاحتفاظ باسيا الصغرى ء أو مواجهة الأخحطار الوثنبة المحمثلة فى قبائل 
البشناق والكومان التى أخذت تال على الإميراطورية من جهة الدانوب . فانقليت موازين القوى 
بين الشرق المسيحى والغرب المسيحى » وكان الأخير يرى ف الدولة البيزنطية سدا منيعًا صد الطر 
الإسلامى . فأصبح مطالبًا بتدعيم هذا السد أو الحلول عله . وكان الحل الأحير هو الذى آثره» 
فكانت الجروب الصاليبية ! . 

كا انقلبت موازين القوى أيضًا بين الشرق الإسلامى والشرق المسيحى » إذ مهدت هذه 
امغر المودة الد الإشلاى رة ازى إلى داخل آسيا الصغرى وف أعاقها » بقيام دولة الروم 
السملجوقية فى قلب اسيا الصغرى » وانحاذ قونية عاصمة ها » والانطلاق منا للتوسع ثمالاً فى 
جهات البحر الأسود » وجنوبا فى جهات البحر المتوسط . وى الوقت نفسه عاد الد الإسلامى إلى 
الشام مرة أخرى > وتحرر من القبضة البيزنطية » بل أصبح السلاجقة - نتيجة لآثار هذه المعركة - 
ف الوضع الذى مكنهم من التدخل فى الشئون البيزنطية . 

وهكذا عادت الحبهة الشرقية إلى مناغنا وقوما فى الصراع العربى الأوروبى » وبقيت الحهة 
الغربية فى الأندلس الى كانت ف انتظار معجزة أخرى ».أو حركة بعث جديدة كتلك الى تحمققت 
على يد السلاجقة » وهذا يقتضى توجيه عناية خاصة بها . 


۷ - الصراع الانتحارى ف الأندلس وحركة الإسترداد المسيحى 


اخغادط الوت بالاورون ى نولس 

تفاقم المشكلة الطائفية فى الحتمع الأندلسى . 

فتنة عبد الرحمن شنجول . 

تدمیر المهدی لمدينة الزاهرة . 

تدمير دور البربر بالرصافة ف قرطبة . 

مبايعة الرشيد حارج قرطبة وقتله . 

القضاء على البربر ف قرطبة ومبايعتهم لسلمان المستعين . 
إستعانة المهدى والمستعين بالمالك الاسبانية . 

هزية المهدى واغتياله بيد واضح الفتى . 

دخول البربر قرطبة ٤٠۳‏ ه. 

غزو بن حمود الأندلس ومقتل سلمان المستعين ٤٠۷‏ ه. 
مبايعة المرتضى بشرق الأندلس . 

الصراع بين أسرة بنسحمود على قرطبة . 

مبايعة المستظهر تم المستكفى م المعتد بالله . 

خلم العحد بالله وإنباء ملك بى أمية بالأندلس ٤۲۲‏ ه. 
تمزق الأندلس وبداية عصر ملوك الطوائف . 

حركة الاسترداد المسيحى للأندلس على يد فرناندو الأول وألفونسو السادس . 
سقوط طليطلة 6٥‏ م. 


۷ - الصراع الانتحارى فى الأندلس وحركة الاسترداد المسيحى 


فى عرضنا السابق للصراع بين العرب وأوروبا فى الألدلس . رأينا كيف استعاد عبد الرحمن 
الناصر وحدة الأندلس بعد عصر ملوك الطوائف الأول . فتغيرت موازين القوى فى شبه الجزيرة 
الأييربة » وتوقف زحف ال مالك الأسبانية فى الشمال » وعادت حركة المد الإسلامى إلى الانتعاش 
من جديد » واستمر ذلك فى عهد عبد الرحمن الناصر وف عهد ابنه الحكم المستنصر » وبلغ مته 
فى عهد الحاجب المنصور » واستمر فى عهد ابنه المظفر > وتحولت امالك الأسبانية فى الشمال إلى 
توابع صغيرة تدور فى فلك الدولة الأموية > ويدين ملوكها لحكام قرطبة العظام بالولاء 
والاحترام . 


فى ذلك الحين » ومنذ الفتح العربى للأندلسى » كان الدم العرى قد اختلط بالدم الأوروبى » 
عن طريتى زواج العرب بالأسبانيات . وانتقلت الملامح الأوروبية إلى المسلمين » كا انتقلت 
اللامح العربية إلى الأوروبيين > ووصل هذا إلى القصر الملكى بقرطبة » إذ أصبح هناك أمراء » بل 
وخلفاء ينتمون من جهة الأم إلى أصل أوروبى ! فقد كانت أم الخليفة هشام المؤيد » ابن الحكم 
المستنصر » من الباسك ( بشكنسية ) . وكانت أم عبد الرحمن شنجول . ابن الحاجب المنصور » 
هى ابنة سانشو جارسيا ( شانجه ) » ملك بنبلونة . وقد أهداها هذا املك إلى المنصور » فتزوجها › 
وحسن إسلامها » وكانت من خيرات نسائه دينًا . وقد أنجب منا ابنه عبد الرحمن » الذى كان 
قريب الشبه مجده سانشو » حى اسمته والدته ف صغره « سانشويللو» 0[عنطممه؟ » وهو تصغیر 
سانشو » فعرف باسم « شنجول » (كان العرب ينطقون سانشو « شانجة » ) . وقد حظى عبد 
الرحمن شنجول هذا بكراهية شديدة من المؤرخين الإسلاميين ؛ لأنه كان أساس الفتنة الى 
اندلشت. ف الاندلس. عملت عل فج : 

على أن عبد الرحمن شنجول لم يكن فى الحقيقة أكثز من عود ثقاب أشعل برميلاً ملا 
بالبارود . فقد سبتى أن أشرنا إلى الأوضاع الاجتاعية نى الأندلس » وأوضحنا أن الحتمع 


الأندلسى كان يتكون من أخلاط متنافرة من السكان » بعضهم عرب » وبعضهم بربر » 


۹۲ 
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وبعضهم صقالبة » وبعضهم مولّدون » أى من آباء مسلمين وأمهات أسبانيات » والبعض الآ خر 
مستعربون » وهم نصارى الأسبان الذين يتكلمون العريية . 
انت كل من هذه افر عات اكان ران امل ى اط اة ا فاد ار 
العربى هو الغالب فى قرطبة » وكان عنصرا المولّدين هو الغالب فى أشبيلية وطليطلة » وكان عنصرا 
البربر هو الغالب على غرناطة وقرمونة ومالقة . وقد ساعد امتداد سلاسل الحبال من الشرق 
أو الشمال الشرق إلى الغرب أو الحنوب الغربى على تقسم الأندلس إلى أقالم شبه منفصلة » فساعد 
هذا بدوره على غو النزعة الانفصالية . 


وقد دخل عامل جديد منذ أيام عبد الرحمن الناصر . وهو إضعاف العنصر العربى الذى كان 
متفوقا فى الجيش + ذلك أن الحند العربى الذى كان جند فى الجيش كان يوزع حسب القبائل 
والأقالم » فكان ولاء هذا الحند يذهب لولاتهم بالدرجة الأول . فعمد عبد الرحمن الناصر إلى 
إضعاف العصبية العربية فى جيشه وحكومته عن طريق الاستكثار من الصقالبة ( وهم السلاف 
وغيرهم من العناصر الأ وروبية الذین جى ہم أطفالاً كرقيق وربوا تربية إسلامية » على نحو ما كان 
ع بالنسبة للمماليك الاتراك فى المشرق الإسلامى ) »> وقد غلب هذا على العنصر العربى فى عهد 
واضح » وبشير » ونظيف » ونجا » وشعلة » وزهير » وطرفة »› وشفيع » وخيران . وكانوا بعرفون 


بالفتيان » فيقال : واضح الف » وزهير الفى . . إلخ . 


وفى الوقت نفسه رأى المنصور الاعتاد على عنصر آخر » هو البربر » فجلب إلى قرطبة عدا 
رامن رر العدوة وافر فة > من رجال زناتة وصنهاجة ومكناسة وغيرهم » حى ضاقت بم 
قرطبة وارباضها ! . 

وقد ادى ذلك إلى نتيجتين : الأول » إضعاف السلسلة الفقرية الاجياعية العربية للدولة 
الاموة بالأندلس » 'التى كانت تدعم السلطة المركزية برغم خلافاتها . والثانية إغضاب هذا 
العنصر العربى وشحنه بالأحقاد ضدّ العناصر الغالبة > ما كان أساسًا للفتنة الى اشتعلت بين أهل 
قرطبة والبربر »> وأذت إلى سقوط الخلافة الأموية . 


الذين شهدهم تاريخ الأندلس . وكان قد تقلد حجابة القضر بعد وفاة أخيه عبد الماك المظفر » 
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وخلع عليه الخليفة هشام المؤيد خلمًا سلطانية » وأصبح يدعى بالحاجب الأعلى المأمون ناصر 
الدولة . ولكنه كان على خلاف أيه وأخيه > مغرورًا وفاسدا » وغرته قوة السلطان فطمع فى 
الخلافة ذاتما » وتحايل للإقناع الخليفة هشام المؤيد بتعيينه ولا لعهده » موسلا باساب كل منها 
إلى أم بشكنسية ( من الباسك ) » وزاعمًا وجود نسب بينها بالخئولة . واستدعى طبقات أهل 
قرطبة » وأجلس همم هشامًا » وأشهدهم فا أمضاه من ولاية العهد . وبعد أن اطمأن إلى ذلك » 

انصرف إلى ملذاته فى الفسوق والزنا والاستبداد بالسلطان . 
وقد جر عبد الرحمن شنجول بهذا السلوك على نفسه وعلى الدولة الأموية بالأندلس ويالاً 
عظيمًا » ذلك أن فكرة اغتصاب الخلافة فى أسرة بنى أمية كانت فى حد ذانها » كا يقول الدكتور 
اليد عبد العزيز سام » كفيلة بإثارة أهل الأندلس عليه ؛ لذلك انز أهل قرطبة فرصة خروجه 
للغزو » وثاروا عليه فی ۱٤١‏ جادی الأول سنة ۳۹۹ هھ / ٠٠٠۹‏ م » بزعامة محمد بن هشام بن 
عبد اجار بن عبد الرحمن الناصر . وعندما أراد العودة لقمع الثورة » حى عنه جنده البربر فى 
الطريق » بعد أن بلخهم سيطرة عدوه الأموى على مدينة الزاهرة . وعندئذ تبراً من ولاية العهد › 
مقتصرًا على الحجابة » أملاً فى تمع الثورة » فلم يصغ له أحد » ويقال إن رفيقه ابن غومس » 
وهو قريبه من جهة أمّه »> نصحه بعدم الذهاب إلى قرطبة » فقد سأله قائلاً : « أخبرنی عن هذا 
الرجل الى بقرطبة » أأنت أشرف أم هو؟ قال : بل هو ! . قال : الناس أميل إليك أم إليه ؟ 
قال ! ما أراهم إلا إل املا هة بغرن دول 2 الات نفلا م ولان 
واضح الفتى » صاحب طليطلة والثغر الأوسط للاستعانة به » ولكن شنجول رفض » على أمل 
أن ظهوره مام قرطبة سوف يقسم أهلها بينه وبين محمد بن هشام بن عبد الجبار » ولكن أمله 
خاب بعد أن انفضا لحميع من حوله » ثم قبض عليه ومعه ابن غومس » بعد أن سيقت نساؤه › 
وهن سبعون جارية - كا يقول ابن عذارى - إلى قرطبة » وقطعت رأساهما » وسمرتا على خحشبتين 
على باب السدة من قصر قرطبة . 
واو 6 ا ل ا و 
أمية » لولا أن محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر » كان لا يقل عنه سوا ! . 
وفى الحقيقة أننا سوف نشهد من الآن فصاعدًا سلسلة من الخلقاء الأمويين الأقزام » المتصارعين 
على السلطة » والمنهين جميعا إلى مصير واحد » جاذبين معهم الأندلس إلى هاوية الدمار 
والانتحار . 
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وکان محمد بن هشام » بعد أن تجح وآقاربه من بنى مروان فى الوثوب على السلطة » قد أرسل 
بعض رجاله إلى سجن العامة » فأطلقوا سراح من فيه من اللصوص والحرمين . وف تلك الليلة 
تنازل له هشام المؤيد عن الخلافة بعد محاصرة جموع الغوغاء للقصر الخلا » فتلقب منذ ذلك 
الحين بالمهدى . 

وسرعان ما أرسل المهدى جموع مؤيديه إلى مدينة الزاهرة › التى بناها ا لحاجب المنصور قبل 
ثلاثين عام ( سنة ۳۹۸ ه) . لحملها على الاستسلام . وكانت معقل العامريين » وکانت تنافس 
قرطبة ف العظمة والبهاء بفضل ما انتقل إليها من الخنام على يد الحاجب المنصور طوال غزواته 
السبعة والخمسين لبلاد العدو . فانقضت عليما هذه الجموع » وانتشرت ف قصورها تهب ما فيا 
من مال وتحف وروائع وعدة وسلاح وذخائر. م أمر المهدى بعد ذلك « بمدمها » وحط 
اسوارها » وقلع ابواا »> وتشعيث قصورها »> وطمس اثارها » . فباغ من تدمير تلك المدينة 
الجحليلة ما لا تفعله الدهور المتعاقبة > وأصبحت بلفَعًا كأن لم تغن بالأمس . وى ذلك بقول 
المقرى : « وخحربت الزاهرة » ومضت كامس الدابر » وتلاشى أمرها . فلم برج لفسادها صلاح » 
وصارت قاعًا صفصفا » وأبدلت بأيام الترح عن أيام الفرح والصفاء » وقد كان زوال هذه المدينة 
شاملا لدرجة آنه م يترك صدّى ف التقاليد امحلية » وحتى أنه ادى إلى توليد الشكوك والتناقضات 
حول موضعها الافتراضى ! . 

ولم تكن جرية تخريب الزاهرة هى ال جرية الوحيدة الى ارتكما المهدى محمد بن هشام » فقد 
جاء الدور على قرطبة ذاتها ! . وكان ذلك فى جو التنفيس عن العقد على البربر فق صدور السكان 
العرب » الذين نقموا على هؤلاء ارتقاع الشأن فى عهد العامريين » فقامت طائفة من العوام 
والأسافل بمهاجمة دور البربر بالرصافة فى الشمال الغرفى من قرطبة »> وهى دور بى ماكسن بن 
زیری . وزاوی بن زیری › وانہیہا ! . 

وقد أثبت هذا العمل الإجرامى أنه كان فاتحة الصراع السافر بين العرب والبربر » الذى. 
التهمت نيرانه الأندلس . فقد اتجه البربر بعد ذلك إلى اصطاع خلفاء من بنى أمية لإسقاط حكم 
المهدى محمد بن هشام » بنا عن راية شرعية أموية بقاتلون تحنها . وكان أول هؤلاء هشام بن 
سلمان بن عبد الرحمن الناصر» وكان يلتف حوله مؤيدو وصنائع الحاجب المنصور ابن 
أبى عامر من الفتيان الصقالبة والبلديين . فبويع بالخلافة حارج قرطبة » وتلقب بالرشيد . ولكنه 
منى بزية ساحقة على يد جيش المهدى » وقبض عليه وأمر المهدى بقتله . 
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وقد تول غضب المهدى على أثر ذلك إلى البربر » فأمر العامة فى قرطبة بتقتيلهم أيها وجدوا . 
وتسارع هؤلاء إلى التنفيذ » فوثبوا على البربر » وقتلوا عددا كيرا منم ونهبوا ديارهم . واضطر 
هؤلاء إلى اروج من قرطبة إلى الثغر » بعد أن تخربت منازلمم . وقد وصف ابن حزم هذا الخراب 
بقوله : « وقفت على أطلال منازلنا حومة بلاط مغيث من الأرباض الغربية'» ومنازل البرابر 
الستباحة عند معاودة قرطبة » فرأيتها قد أمحت رسومها وطمست معالمها » وخفيت معاهدها » 
وغيرها البلى » فصارت صحارى محدبة بعد العمران » وفيا موحشة بعد الأنس » ومآوى 
للذئاب ومخاهة للصوص » بعد طول غنيانها برجال كالسيوف » وفرسان كالليوث . . إلخ . . » 

وکان من الطبیعی أن يتزايد حقد البربر على العرب » ولم يعدموا قزمًا آخر من البيت الأموى » 
وهو سلمان بن الحکم بن سلمان بن الناصر . فعقدوا له الخلافة فی شعبان ۳۹۹ ه وتلقب بالمستعين 
له . وقد أطلتق عليه أهل قرطبة اسم « إمام البربر» ! . وهو الخليفة الأموى الثالث ف خلال 
شهرین تقرييا ! . 

وسرعان ما اتجه ك من الخليفتين الأمويين : المهدى » والمستعين بالله » إلى الاستعانة با مالك 
الملسيحية فى شمال أسبانيا فى تغليب كفته على الآخر ! . فقد تقدم البربر قاصدين قشتالة للاستعانة 
بشانجة بن جارسيا بن فرذلند » عاهل قشتالة »> ووصلوا إلى وادى الحجارة » وهزموا جيش 
واضح الفتى صاحب طليطلة والنغر الأوسط » ودخلوها عنوة » واستباحوا أهلها »> ووصلوا إلى 
مدينة سالم . ولكن واضحًا تمكن من إبعادهم عنْها » فأرسلوا رسلهم إلى شانجة يطلبون مساعدته 
على أن يدخحل سلمان بن الحكم قرطبة . فوجدوا عنده رسل المهدى محمد بن هشام ورسل واضح 
الفتى يسألانه المساعدة بدورها « على أن يعطياه ما حب من مدائن الثغر» ! . وقد حملا إليه 
مدلا مھا کن ال کے وا ھی جن ارات را 2۲ 

وهكذا انقلبت موازين القوى نى العلاقات بين العرب والمالك المسيحية فى شمال أسبانيا . 
فبعد أن كان الملوك الأسبان بطلبون مساعدة الحكام الأمويين فى نزاعانهم » ويتيحون همم بذلك 
التدحل فى الشئون الداخلية لبلادهم > أصبح الحكام الأمويون هم الذين يطلبون من الأسبان 
الملساعدة فى قتال بعضهم البعض ! . 

وكان سانشو على مستوى الموقف فى الاستفادة من تلك الفرصة التاحة » إذ رأى القضاء على 
رة المسلمين بالاستعانة بالبربر » ثم ينقض بعد ذلك على البربر ! . فعرض عليمم الاستجابة 
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لطلبهم « على أن بعطوه إذا ظفروا ما حب من مدائن الثغر » . فقبلوا ذلك . وهنا رد رسل المهدى 
وواضح رافضا مساعدتہم . 

وسار شانجه على رأس جيش كثيف لساعدة البربر والمستعين بالله » واشتبك الميشان الحليفان 
مع جیش واضصح E E E a as‏ 
وألتقا به الزية . نم سارا إلى قرطبة حيث كان المهدى حفر الحفائر حول أرباضها » وهو ١‏ لا يفيق 
من سکر » وبعض الناس بہجونه ویتکلمون بقبیح أفعاله » - کا بقول ابن عذاری - وانہت 
المعركة التى نشبت بين الجيشين بمزيمة جيش المهدى هزية نكراء > وفرار واضح إل الثغر . ووضع 
البربر السيف على أهل قرطبة » فقتلوا منهم خلقًا عظيمًا » وحرق كثيرون فى الوادى » وبلغ عدد 
القتلى عشرة آلاف ف رأى بعض الأقوال . . وهرب المهدى إلى طليطلة ليلحق بواضح فى أول 
جادى الأول سنة ٤٠١‏ ه 

على هذا الحو بدا أن الأمر قد استقر لسلمان المستعين فى قرطبة » لولا أن المهدى الخلوع وفتاه 
واضحًا كانا ينويان مواصلة الصراع بالاستعانة با مالك الأسبانية فى الشمال فقد خرج واضح من 
مدينة سام إلى طرطوشة قريبًا من الحدود الفاصلة بين الثغر وإقليم كتالونيا » وعقد حلفا مع عاهل 
برشلونة روند بوريل الثالث » واخحيه ارمنجول ( ارمقند كا يطلق عليه العرب ) مقابل التخلى هم 
عن مف ها » قاعدة الثغر الأوسط . فدخلها الأسبان بعد أن أخلاها واضح ممن كان فيا من 
المسلمين » ليقاتلوا البربر > وقد كان أول ما فعلوا أن حولوا جامعه إلى كنيسة » ووضعوا فيا 
الناقوس » واشترطوا على واضح أن يصرف لكل رجل مم دینارین یوما فضلاً عن طعامه: 
وشرابه » وباللإضافة إلى مائة دينار لريموند بوريل الثالث ! » «وعلى أن هم ماحازوه من عسکر 
البربر من سلاح وكراع ومال > وأن نساء البربر ودماءهم وأموالمم حلال مم » ! 

وتقدم جيش واضح وحلفائه الأسبان إلى سرقسطة » فساموا أهلها سوء العذاب » ومنها إلى 
طليطلة حيث انضم اليم المهدى . وبذلك بلغ عدد هذا امیش ۲۹ ألا منبم تسعة آلاف من 
الإفرنج . وزحف الجميع على قرطبة » فألحقوا الزيمة بسلمان المستعين وجيشه ایربری » بعد أن 
ألحتى البربر بأعدائم خحسائر جسيمة » إذ قتلوا من الأسبان عددا كبيرا وعلى رأسهم املك 
أرمنجول ( أرمقند ) . وعاد المهدى إلى قرطبة حيث أخذ لنفسه البيعة من جديد ! . وبدات 
مرحلة جديدة فى الصراع الانتحارى فى الأندلس ! . 

ذلك أن المهدى أراد استغلال النصر الذى حققه ف القضاء على البربر » وزحف ميشه 
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ومجيش واضصح والجیش الأسبافى على البربر ف وادى آره مهلوق بالقرب من رندة فى ٦‏ 
ذى القعدة ٠٠١‏ ه ( ۲٠‏ يونيو ٠١٠١‏ م) . ولكنه تلقى هزية ساحقة » وقتل البربر من الأسبان 
وحدهم ما يزيد على ثلاثة آلاف » وغرق منهم كثيرون » وكان من بين القتلى وزير يهودى للك 
الإفرنج ريموند بوريل . وعند ذلك امتنع الأسبان عن القتال » وعادوا إلى بلادهم . وبات 
المهدى محمد بن هشام بن عبد الجبار يواجه اليرير وحده فى قرطبة . 


على أن واضحًا الفتى كنى البربر مهمة القضاء على المهدى » خحصوصًا بعد أن انصرف هذا فى 
إبان ذلك الخطر الجسم إلى الفسق والفجور ! . فدبر قتله عن طريتق طائفة العبيد العامرية يوم 
الح د ونت راس ال لان ال طا مه وتن مهاه ارين الول ف 
طاعة هشام المؤبد الذى عزله المهدى . a‏ هؤلاء لم يستسيغوا خيانة واضح الفتى لولاه . 
ودخلوا مدينة الزهراء فی ۲۳ ربيع الأول سنة ٠۰۱‏ ه/ ٤‏ نوقير ٠١٠١‏ م » وضربوا الحصار على 
قرطبة . وحاول واضح المرب إلى الثخر » ولكن الحند فطنوا له » فقبضوا عليه » واجتز ابن وداعة 
القرطبی رأسه یوم ٠١‏ ربيع الثانى/ ٠٠۲‏ ه . نم دحل البربر ضواحى قرطبة عنوة > وأعملوا 
اليف ف الرقاب » ونثروا الخراب والدمار والب » ودخحل سلمان مقر قرطبة من جديد فى ۲۷ 
شوال سنة ٠٠١‏ ه » حيث قتل هشام المؤيد وأشاع أنه فر لوجهه > وعمل سقاء بالمرية ! . 

على هذا النحو حلا الحكم لسلمان بعد قتل المهدى وواضح وهشام اميد » وبداً حكم البربر 
من قرطبة » فانتقل مع جاعة جيشه البربرى إلى مدينة الزهراء » بيا أقام بنو حمود العلويون فى 
شقندة » وقسم بعض كور الأندلس بين رؤساء القبائل البربرية إرضاء هم . الأمر الذى دفع 
العامريين إلى المرب إلى شرق الأندلس خوفًا على أنفسهم من البربر ء وأقاموا همم دولاً فى بلنسية > 
وشاطبة » ودانية » ولورقة » وميورقة > والمرية . وأحذوا يدبرون المؤامرات لسلمان المستعين ! . 

ولا كانت جميع القوى ف الأندلس قد اقتتلت » فقد صار على العامريين الاستعانة بقوى من 
الخارج . فتطلعوا إلى على بن حمود » أمير سبتة » للقدوم إلى الأندلس » والاستيلاء على 
الخلافة . ونجحوا ف إقناعه بذلك » فلم يتوان عن الجاز إلى الأندلس بحجة الاإفراج عن هشام 
المؤيد » وواجهه سلمان المستعين بجيشه فى حرم سنة ٤٠٠١‏ ه . ولكن ازيمة لحقته . ودحل على بن 
حمود قصر قرطبة فى ۲۲ مرم سنة ٠٠۷‏ ه / يوليو ٠١١١‏ م » وأمر بإحضار سلمان المستعين . 
فضرب عنقه بيده . ثم ضرب عنق أخيه عبد الرحمن ء م عنق أبها الشيخ » وجعل رءوس 
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الثلاثة فى طست » وأحرجت من القصر إلى المحلة ينادى علا : « هذا جزاء من قتل هشاما 
المئيد» ! . 
وقد بويع لعلى بن حمود فى باب السدة من قصر قرطبة فى ۲۳ حرم سنة ٤٠۷‏ ه » وتلقب 
بالناصر لدیں اللہ : وبذلك بدأ حكم بنوحمود » وبدأت أيضا مرحلة جديدة فى الصراع 
الانتحارى فى الأندلس . ذلك أن تعصب على بن حمود لزبه البربرى » قد أدّى إلى انصراف 
الاس عنه . فى الوقت الذى ظهر قزم آخر من البيت الأموى بشرق الأندلس يدعى عبد الرحمن 
ابن عبد اللك بن الناصر » بويع باخلافة وتلقب بالمرتضى » ومال أهل قرطبة إلى الخليفة الجديد 
لکراهیتہم للبربر . وتبرم بعلی بن حمود خدمه وفتیانه من صقالبة بی مروان فوثب عليه منم ثلاثة 
هم : منجح ولبيب وعجيب » وقتلوه فى حام قصره فى أول ذى القعدة سنة ٤٠۸‏ ه. 
وقد خلفه أخوه القاسم بن حمود» ولكن أمراء شرق الأندلس أعدّوا للخليفة الرتضى جيشا 
كيا لفتح قرطبة » وإعادة الخلافة لأصحابما الشرعيين من الروانيين » وتوجه هذا الجيش إلى 
غرناطة محاربة بنى زيرى الصنهاجيين » ولكن فى ذلك الحين اكتشف أمراء شرق الأندلس صرامة 
وتحّة فی طبائع امرتضى » وخافوا من عاقبة تمكنه من البربر »> فانهزموا عنه ببساطة شديدة › 
وترکوه وحیدًا ! » فلم جد سوی الفرار » ولکنه قتل بالقرب من وادی آش » وبذلك خلص 
الامر للبربر. 
على أن الصراع الانتحارى استمر بين أسرة بنى حمود ذاتها ! . فقد اتفق كل من جى 
وإدريس » ابا أحى على بن حمود » على حلع عمها القاس ! » وجمع بى جيشا فى مالقة من 
جيرانه البربر زحف به على قرطبة » وأسقط حكم عمّه الذى فر إلى أشبيلية فى ۲۲ ربيع الثانى سنة 
۲ ه . وبايعه البربر وأهل قرطبة بالخلافة فى اول جادى الأول سنة ٤١١‏ ه » وتلقب بالمعتلى 
باله ! . ولكنه لم هنأ بالخلافة طويلاً » إذ سرعان ما خلعه أهل قرطبة فی ٠١‏ ذى القعدة سنة 
۴۳ هھ » واستدعوا القاسم من أشبيلية » فدخل قرطبة بعد أن فر حى إلى مالقة ! > وجددوا له 
البيعة فى ۱۸ ذى القعدة سنة ٤۱۳‏ ه . نم سرعان ما أجمعوا على خلعه فى ۲١‏ جادى الاخر سنة 
٤‏ هھ ! » وحاصروه فى قصره أياما > حى أرغموه على مغادرته إلى الربض الغرى منا فى 
جيشه البربرى » وقاتلوا البربر قتال الموت » وألحقوا بهم هزيمة شنبعة . ففر القاس إلى أشبيلية حيث 
کان يوجد بها ولداه محمد والحسن » ولكن أهل أشبيلية أغلقوا أبواب مدينتہم ف وجهه › 
لكراهيتهم للبربر » وطردوا إليه ولديه . فام جد بدا من الرحیل إلى شریش . وکان مج برقب 
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هذه الفرصة » فزحف على شريش » واستولى عليها » وقبض على عمه > وحمله مقيدا إلى , 
مالقة ! . 

على هذا النحو فشل بنو حمود فى البقاء فى قرطبة كر من سيع سنوات . ورأى أهل قرطبة أن 
یعیدوا اللافة إلى البيت الأموى »> فاختاروا من أمراء المروانية ثلاثة هم : سلمان بن المرتضى 
ومحمد بن العراتى » وعبد الرحمن بن هشام بن عبد ال جبار . واجتمع الناس ف جامع قرطبة فى ٤‏ 
رمضان لاختيار واحد » وكان الاتجاه إلى سلمان بن المرتضى » لولا قدوم عبد الرحمن بن 2 
فى شرذمة من رجاله شاهرين سيوفهم » فبويع له على الور » وتلقّب بالستظهر بل ! ا 
كان أفضل الأقزام من بنى مروان الذين ظهروا على مسرح الوادت من مقتل شنجو ؛ إلا أنه م 
بستمر طویلاً ( شھرا واحا ) فقد حاصره آهل قرطبة فى القصر› وأجلسوا فى اللنلافة محمد 
ابن عبد الرحمن بن عبيد الله الناصر فى ۳ ذى القعدة سنة ٤٠٤‏ ه » الذى تلقب بالمستكنى 
بالله ! . وقد حمل ! إليه الستظهر الظلوع » قمر بقتله » کا قعل عمد بن المراق الذى کان مرش 
للخلافة بين المروانيين الثلاثة » السالف ذكرهم » برغم أنه ابن عمه »› وکان القتل خنقًا سنة 
٥‏ ھ. 

وهكذا أثبت المستكنى أ اك الاه الان رة وسوا . وف الواقع أن المۇرخين 
الاسلاميين ينعتونه بأنه كان « عاطلاً من الخصال والفضائل » » ويشبهونه با مستكفى بالله العبامى » 
فی ر الفستی واعتداء کل واحد منہا على ابن عمه > واتفاقها فى الأحلاق والعهر واللعب › وأن 
كل واحد منبيا عاش الثين وخمسين سنه وكلّ واحدد ملك سنة وشو خمسة أشهر » وتوافق فى 
اللقب . وبا لحملة فها رذلى قومها » . وف أيامه امت الدمار إلى قصور عبد الرحمن الناصر فى 
قرطبة وقصور الزاهرة ! 

ولم يلبث الستکنی آن لی جزاءه . فی ٠١‏ ربع الأول سنة ٤۱٩‏ ه > طلب منه وزراؤه 
الخروح للقاتلة حى بن على بن حمود » الذى زحف من مالقة يريد العودة مرة أخرى إلى قرطبة › 
فتظاهر بالقبول › نم فر متنکرًا فی زى غانية بين غانيتين یتین ١‏ م بیز منهن ! ٠‏ - کا يقول ابن 
عذاری - وبېدو انه اختلف مح رجاله ى الطريق على مال » فقتلوه فى بلدة أقليج . 

وعلى هذا الحو استعاد حى بن على الخلافة فی ۱١‏ رمضان ٤١١‏ ه . وأقام بقرطبة أربعة 
أشهر » ثم عاد | إلى مالقة تاركًا وزيره أبا جعفر أحمد بن موسى على قرطبة . ولكن العامريان ا لموفق 
محاهد وخيران انز الفرصة لازحف على قرطبة » ونجحا فى ذلك فائثر جى البقاء مالقة خحشية أن 
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يبطش به أهل قرطبة » ولكنه قتل حارج أبواب قرمونة نى حرم سنة ٤٠۲۷‏ ه على أيدى رجال 

إ“ماعيل بن عباد . واستمر خيران وتحاهد العامربان ف قرطبة نحو شهر > م اخحتلفا » وتنازعا » 

وانسحب خيران من قرطبة فى أواخر ربيع الآخر سنة ٤1۷‏ ه » بنا بقى محاهد فترة من الوقت 
وغادرها إلى دانية. 


وقد أجمع أهل قرطبة بعد رحيل الفتيين العامريين على تنصيب هشام بن محمد بن عبد ا ملك 
أحى المرتضى خليفة » وتلقب بالمعتد بالله . ولكن م يطل عهده هو الآخر بقرطبة » إذ أخذ أحد 
الأمراء المروانيين وا“عه آمية بن عيد الرحمن بن هشام بن سلمان » حرص على له لعا ف 
الحلوس على كرسى الخلافة مكانه ! . وثار أهل قرطبة وراء أمية فى ٠١‏ ذى الحجة سنة 
۲ ه » وحاصروا قصر اللافة » وأخرجوا هشامًا من قصره هو ونساؤه وولده » واجتمع شیوخ 
قرطبة ووزراؤها برئاسة أب الحزم بن جهور لبحث المسألة فقرروا حلع المعتد بالله » وإبطال الخلافة 
ذانہا » ونودى ف الأسواق بألاً يبت بقرطبة أحد من بى أمية » وألا يستضيفهم أحد » فانتهى 
بذلك ملك بى أمية بالأندلس . 

وقد انتهت أيضًا الأندلس وقتذاك كدولة موحدة مهابة » يدين ها الوك الأسبان فى الشمال 
باخضوع والولاء . ولم يكن لواحد منم فضل نى هذه الناية المأساوية الفريدة » الى اننهت 
بتمخريب الزاهرة » وانهيار قرطبة وسقوط الدولة الأموية > وتزق المملكة أشلاء . 

كان تمزق دولة الأندلس بأيدى بتيها على النحو الذى مر بنا » من أكبر الماسى الى أصابت 
الأمة اللإسلامية ؛ إذكان بداية الطريق إلى ضياع هذه القطعة الغالية من الأرض الإسلامية 
وسقوطها ف يد ال مالك المسيحية أسبانيا ء بعد أن كانت هذه امالك تدور فى فلك الدولة 
اللإسلامية » وتدين ها بالولاء والخضوع . وهكذا يصاب العرب بانقسامهم بأ کٹر ما بصاہوا بتألّب 
الأعداء ضدهم . 

ويمكن فهم الآثار المدمّرة التى ترتبت على هذا الصراع الانتحارى الذى اندلع ف الأندلس 
بعد موت عبد الملك المظفر » إذا عرفنا أنه أخر الأندلس قرا من الزمان ! . فقد استمرت الفتن 
أولاً فى الأندلس حوالى ربع قرن » أى منذ مقتل عبد الرحمن شنجول عام ۳۹۹ هى سنة 
۹ م“ حتی إعلان ابی الحزم بن جهور انہاء الخلافة وسقوط ملك بنى امية بالاندلس عام 
۲ هھ . وقد رأینا کیف أحذت الفرق المتصارعة تستعين بالقوى المسيحية فى الثمال ضد بعضها 


AA 
البعض » ما أتاح لتلك القوى التدحل فى شئون الأندلس الداخلية بعد أن كان حكام قرطبة هم‎ 
. الذين يتدخلون فى الشقون الداخلية للالك المسيحية الأسبانية‎ 
» ولم يکد يعلن ابن جهور انتهاء الخلافة » حتى استقل كثير من الأمراء بمدنهم ومقاطعانهم‎ 
ه إلى‎ ٤۲۲ حتى أصبح فى الأندلس نحوا من عشرين أسرة حاكمة ! . واستمر ذلك من سنة‎ 
› هھ . وكان السلطان بصفة عامة للبربر فى الحنوب » وخضع الشرق الأندلسى للصقالبة‎ ٤ 
..! وانتثر فى المدن الأحرى أمراء وحکام أخحرون . بيا كانت المالك المسيحية تتوحد فى الشمال‎ 
وقد صر المؤرخ ستانلى لين بول 1-۴001 رعلصها؟ أوضاع الأندلس فى تلك الفترة‎ 
: تصويرًا دقيقا فقال‎ 
ترقت الدولة إلى إمارات صغيرة » فى الوقت الذى كان ألفونس السادس يوحد تحت إمرته‎ « 
اما رد و ف ار ها ت عه فا فد عرف ای ع‎ 
أن يد الحبل لملوك الطوائف ليشنقوا به أنفسهم » لأن هؤلاء الجهلة لم ينظروا فى العواقب » وم‎ 
بہتموا إلا بأنفسهم > ولم يدخحروا أى جهد ف سبيل إضعاف منافسييم . وکانوا حون عند قدمی‎ 
ا یستجدون معونته ضد إخوانہم المسلمين . وتقريت كل الدويلات الإسلامية إلى افون‎ 
عن طريتى تقدم اللإتاوات . وكان ألفونس یزید فیہا کل عام کلا زادت قوته ؛ لأنا من عطفه‎ 
وحايته ! . وقد دفع ملوك الطوائت هذه الاإتاوات للاستعانة مجيوش ألفونس ضد بعضهم‎ 
البعض ! وكان ألفونس ينقل حطوطه إلى الأمام ف كل فرصة »> ويستولى على الحصون والقلاع‎ 
ه . قدب الفزع فى‎ ٤۷۸ واحدة وراء الأخرى » حتى وثب وثبته التى استويى فيها على طليطلة سنة‎ 
' . صفوف المسلمين باسبانيا » »> واحس ملوك الطوائف بالخطر على إمارتهم من السقوط‎ 
وأغلب ملوك الطوائف لا بستحقون الذكر » وأكزرهم جاء وليد الضعف أو المصادفة . وإن‎ 
» کان ببق أن أهم هؤلاء هم بنو عباد فى أشبيلية . وقد كون هذه الأسرة القاضى محمد بن عباد‎ 
. الذى تغلب على القاسم بن حمود حين أراد أن يضم أشبيلية إلى مالقة الى مكن لنفسه فيا‎ 
ه إلى نماية عهد ملوك الطوائف » وأحذت نتوسع‎ ٠٠١ واستمرت إمارة بى عباد بأشبيلية من سنة‎ 
على حساب جارانها » فضمت إمارات بنى حمود بال حزيرة ورونده وموردن وأركس ونبلة وإمارة‎ 
. بی جهور بقرطبة‎ 
› على أنه وجدت إمارات أخرى مستقلة عن حكم بنى عباد » مثل إمارة بى حمود بالقة‎ 
وبنی زيرى بغرناطة » وبنى رزين بالسهلة » وبنى الأفطس فى بطليوس » وبنى ذى النون‎ 


۷ 
بطليطلة » والعامريين ببلنسية »> وبنى هود بسرقسطة ولاردة وقلعة أيوب . 

ف و ان ات د ر لات الك اة ف الفا لد الاسان: ى + ملك 
كتالونيا » وملكة أرجون » وملكة قشتالة . وكان يفصل بينها وبين الأندلس مجرى نهر التاجة من 
مصبه إلى منبعه ٠‏ ثم يتجه حط الحدود بعد المنبع ثمالاً إلى سرقسطة > ثم إلى الشرق حتى يصل إلى 
الببحر المتوسط عند مديلة طركونه . 

وقد قشم العرب حط الحدود هذا إلى ثلاثة أقسام : القسم الشرق » وقد مى بالثغر الأعلى » 
والقسم الأوسط وقد مى بالثغر الأوسط . م القسم الغربى . وقد عرفنا من الصفحات السابقة أن 
الثغور هى مناطق الحدود مع العو » وهى عبارة عن سلسلة من الحصون تقام بعد ناية كل 
فتح > لحاية هذا الفتح . وليست مهمتها الغزو . وإنا يقوم بالغزو الجند داخل البلاد فما عرف 
بام الصوائف والشواتى » ومهمتها الماية أيضًا وليست التوسع . الحجاية عن طريق المجوم 
لا الدفاع > وضرب العدو فى داحل أرضه بدلاً من الانتظار حتى يتقدم العدّو داخل الأرض 
الإسلامية . 

مناطتى الثغور إذن هى مناطق ثابتة لا تتغير إلاً كل بضعة قرون حين تتغير الظروف تغيرا 
جذر تًا » فتتحرك لساب هذا الطرف أو ذاك ء أى لحساب المسلمين أو لحساب الأوروببين . فقد 
ظلت منطقة الثغور بين العرب والبيزنطيين فى المشرق ثابتة بعد الفتوح الاإسلامية عند جبال 
طوروس لمدة أربعة قرون »> حتى أزاحتا الدولة البيزنطية فى عهد الأسرة المقدونية جنوبا وشرقا » 
على حساب العرب » نم عاد السلاجقة فأزاحوها غربًا على حساب الدولة البيزنطية . ويرى 
الدكتور عبد المادى شعيرة أن أمراء البيزنطيين أنفسهم بعد معركة مانزكيرت » هم الذين أتاحوا 
هذه الظروف باستعاننهم بالسلاجقة فى حروبهم الداخلية > فاستقدموهم وانزلوهم فى قلاعهم 
الداخحلية حى على سواحل عر الأرخبيل وعلى سواحل البوسفور ذاته » فأقام السلاجقة لأنفسهم 
مالك فى اسيا الصغرى . 

وقد أخحذت مناطق الثغور فى الأندلس تتحرك جنوبًا على يد المالك الأسبانية الثمالية ف أيام 
ملوك الطوائف . وكان أهم ملوك الأسبان فى ذلك الحين ألفونسو السادس ملك قشتالة . وهو ملك 
تطیع بالخشونة فى قفار قشتالة وجبا ها » فهو على النقيض تامًا من ملوك وفرسان المسلمين الذين 
کانوا قد بلغوا فى ذلك الحين » على الرغم من الضعف السياسى » ذروة الترف والأناقة والعناية 
بالثباب الغالية والآلات الحربية المزخرفة بفصوص الذهب والفضة » فصلا عن اداب المعاملة 
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وأساليب الشهامة والفروسية . ولذلك حظى ألفونسو باحتقار الفرسان المسلمين كهمجى » رغم 
دفع ملوکهم الجزية له . فقد ذكر ابن بسام أنه عندما دحل عليه فرسان المسلمين وجدوه « يسح 
الكرى عن عينيه اثر الرأس » خبيث النفس ! . وقد جعلوا ينظرون إليه ف غرابة » وهو يضعث 
ثغامة رأسه ( أى حك شرا قد ابيض حى صار شبيها بالزهر الأبيض فى نبات الثغام ! ) فا نسوا 

ذفر أطاره رأى رانحة ثيابه البالية ! ) > ودرن أطفاره (أى قذارتما) ! . 

على أن ألفونسوا السادس » مع ذلك کان بقود فى ذلك الحين حركة الاسترداد » أى استرداد 
اiÎدل Reconquista‏ اتی بدأت على يد جده سانشو ( شانجة ) سنة ٠٠٠١‏ م » واستمرت فى 
وا ا ل 

كان سانشو الكبير هو الذى مهد فى الحقيقة الطريق لوحدة القوى المسيحية سنة ٠٠١‏ » فقد 
استطاع أن جمع بين نافار وقشتالة وليون وأرجونه وبرشلونه عن طريق المصاهرات » وبسط بذلك 
سیطرته من جبال البرانس إلى ما وراء سانتباجو ( شانت یاقب ) » ومن بحر بسکونس حی نہر 
دویره فا بى هضبة الحزيرة الوسطى عند وادى الرملة الوعر . فبعث يذلك الحركة الكبيرة الى 
میت بامم حركة الاسترداد » . وعندما تولى ولده فرناندو الأول » كانت ظروف الانقسام 
والصراع الانتحاری فى الأندلس مناسبة تماما للانطلاق عركة الاسترداد »> ولكنه رأى أولا 
ضرورة تقوبة الوحدة المسيحية ف شمال أسبانيا عن طريق الضم » فخاض حربا ضد ليون › 
وتمكن من ضمها إلى أملا كه بعد معركة نمارون » كا حارب الباسك وتغلب عليهم » فوحد بذلك 
بين ليون وقشتالة » ثم استولى أيضًا على نملكة نافار على الضفة المنى لنهر الإيبرو » وحارب ملك 
أرجونة »> ووحد امالك الأسبانية تحت رايته . وعمل فى الوقت نفسه على الاستعانة بالدول 
الأوروببة وبالبابوية لش أزره فى قتاله ضدَ المسلمين » فاستجاب البابا إسكندر الثانى سنة ٠١٠١۳‏ 
ونظم حملةً اشترك فیا فرسان وأمراء فرنسیون ونورمانديون وإيطاليون حاصرت بربشتر دة أربعین 
يومًا » واقتحمتها وقتلت من الأسرى المسلمين ما يقرب من ستة لاف . 

وقد كان هذا هو الطور الان ق ج الاسرداد» حت انت فة دولة لا أسانة 
فقط . ومن هذا المركز الدولى اتخذ فرناندو الأول لنفسه لقب «إمبراطور » ! ولم يعد يكت 
بالتغلب على المسلمين فى الأندلس فقط » بل طالب بطردهم من شبه الجزيرة الأسبانية . فقد 
روی ابن عذاری قوله : « نما نطلب بلادنا الى غلبتمونا عليما قديمًا فى أول امركم . فقد 
سکنتموها ما قضی لكم . وقد نصرنا الآن عليكم برداءتكم ! . فارحلوا إلى عدوتکم »› واترکوا 
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لنا بلادنا فلا خر لكم فى سكناكم معنا بعد اليوم ! . ولن نرجع عنكم » أويحكم الله بيننا 
وبینکم . 
وش عهد فرناندو دفع الحزية له أمراء طليطلة » وأشبيلية » وبطليوس » وسرقسطه . ويح 
ذلك فحين كان جحد الفرصة للهجوم م يكن يتردد فى ذلك . فقد هاجمت قواته مدينة قلمرية . 
واستولت علا . واتجه نحو الشرق فهاجم سرقسطة . نم نزل إلى الجنوب » فحاصر طليطلة » بل 
هاجم اشبيلية ذانا » وحاصر بلنسية . وبذلك م تعد حدود قشتالة تنهى عند جبال وادى 
TE‏ 
ف ذلك الحين بدا للمسلمين ف الأندلس أن أيامهم فى شبه الجزيرة أصبحت معدودة » ولولا 
وفاة فردنائدو الأول سنة ٠٠٠١‏ » وتفرّق شمل مملكته عقب ذلك » لزالت دولة الأندلس 
0 
وقد سنيحت الفرصة بعد وفاة فردناندو للمسلمين للاتحاد واستعادة ما صاع مم » ولکن 
کلمنهم ظلّت متفرقة » حى انتهى تصارع الإمارات الأسبانية فما بينبا » واستطاع الاك ألفونسو 
السادس أن يحمع أطراف ملك أبيه > فاستولى على لبون بعد وفاة أخيه سانشو الصغير » وانتزع 
غاليسيا » وبسط سيطرته على الأقالم الواقعة وسط البلاد وغرما إلى الشمال من نهر تاجه ء 
واستطاع أن بجحمع كلمة أرجونه ونافار على نبذ الخلافات واستئناف حركة الاسترداد > واتجه إلى 
البابا لتجنيد القوى المسيحية خلفه »> وف سبيل ذلك ألغى الطقوس القوطية من الكنيسة 
الأسبانية > وأدحل علها الطقوس الرومانية » ووضع الكنيسة الأسبانية تحت لواء روما » 
فأصبحت حركة الاسترداد فى أسبانيا على هذا النحو جز٤‏ من الحركة الصليبية الى كانت فى ذلك 
الحين تظهر فى الغرب » وظهر ذلك . بصورة جاية حين دعا البابا أوربا إلى إيفاد حملة صايبية إلى 
الشرق » وأحب بعض الفرسان والأمراء الأسبان الاشتراك فيا » فأبى البابا » لأنهم بحاربون 
بالفعل نى الأندلس ! فهم جزء من الجهود الصليبية ! . 
على ن ألفونسوا السادس مع ذلك كان محكومًا بظروف عصره » وهو العصر الاإقطاعی فى 
آوزوبا » حيث الحرب حرب قلاع وحصون » تحتمى داخلها الحاميات او تنطلق ما الجيوش . 
ول يكن فى مقدوره حاصرة الحصون الاسلامية فى الأندلس ا کان شر غا 
الحصار واحدًا وراء الآحر » بيا يتلف جنوده الزرع والضرع حول الحصن » حى رضصطر الأمير 
المسلم إلى دفع الجزية أو يرفع راية التسلم ! . وكان من أثر هذه السياسة أن سقطت مدينة 


۲۷٦ 
طليطلة » فقد أثقل صاحبها بالجزية » وانتزع منه بعض الحصون حوله » ثم انقض على المدينة‎ 
. ۱۰۸١ مایو سنة‎ ۲٠ وضرب علیہا حصارًا طویلا » فسقطت ف يده فی‎ 

وقد كان لسقوط طليطلة دوى عظم ف ذلك الحين . فقد كانت عاصمة القوط القدية › 
وكان فتحها إرهاصًا بعودة ملك القوط القدم ء وطرد المسلمين من الأندلس . وقد سما مركز 
ألفونسو السادس فاتخذ لنفسه لقب إميراطور » وأصبح يكاتب أمراء المسلمين باس » الاميراطور 
ذى الملتين » الملك المفصل اذفونش بن شانجه » ( الفونسو بن سانشو ) » وتفتحت أمامه الأمال »› 
فاستولى على بلنسية »> وضرب الحصار على سرقسطة وحاصر غرناطة » واستولى على حصن 
لييط ۸1٥0‏ بإقلم مرسية » وسيطر على المرية » وبات الناس يعتقدون أن حركة الاسترداد 


سوف تمضی کالتیار الجارف تقتلع فى طربقها کل شىء ! . 


۸ - وثبة الموابطين فى الأندلس 


التوسع الاسلامى فى الصحراء الكيرى وغرى أفريقية . 
اللشمون تحت قيادة قبياتى لتونة وجدالة . 

نشأة الرباط الأول فى السنغال على يد عبد الله بن ياسين . 
الدور الصحراوى من توسع المرابطين واتخاذ أجات عاصمة . 


تولية یوسف بن تاشفین على المغرب t۳‏ هھ واتخاذه مراكش عاصمة . 


إمبراطورية يوسف بن تاشفين الكبرى . 
دعوة المرابطين لافقاذ الأندلس . 


۸ - وبة الموابطين فى الأندلس 


كادت حركة الاسترداد تقتلع الأندلس على يد ألفونسو السادس » لولا أن ما جرى فى المشرق 
من ظهور السلاجقة ضد البيزنطبين » وقلهم موازين القوى - قد حدث ف المغرب بصورة 
متشابمة ! . فى ذلك الحين كانت تظهر فى المغرب الإسلامى قَوّة أخرى قَدّر هما أن تلعب دورًا 
تارا هاما نى تجديد قوة الإسلام نى مواجهة أوروبا كا فعلت من قبل قوة الأغالبة » وبعدها قوة 
الفاطميين » وهذه القوة هى قوة المشّمين التى تستحق اهام حاصا لعظمة دورها . 

وکان الإسلام - کا رأينا فى الصفحات السابقة - قد فاض فيضاتًا عامًا فى المغرب الأقصى 
حتى بلغ مستوى مدينة الرباط الحالية » وأخذ يتوسع فى الجنوب بطريق الدعوة حتى وصل إلى 
الصحراء فى شكل المذهب الخارجى الأباضى » وفى شكل المذهب الزيدى الإ دريسى القريب من 
أهل السّة » نم فى صورته الفاطمية » وأخيرًا فى شكل المذهب السنى المالكى » وبذلك حمل إلى 
الصحراء صدى المذاهب الدينية الى انتشرت ف‌الشمال . وكان من القبائل التى اعتنقت الإسلام 
ما عرفت باسم « قبائل الملّمين » ر لاتخاذها القناع أو اللثام شعارًا يميزها عن سائر قبائل المغرب ) 
وهى الت تكونت منا دولة المرابطين . 

وكانت هذه القبائل بعد اعتناقها الاإسلام فى القرن الثالث المجرى » قد اتحدت بقيادة أقوى 
قبيلة فيا »> وهى قبيلة لمتونة > وأحذت تتوسع فى الجنوب على حساب مملكة غانا » لنشر لواء 
الإسلام » حتى وصلت قربا من منحنى النيجر » ووضعت يدها على مدينة أوداغوشت › 
واتخذتها عاصمة لدولتها > ولكن الغانيين تمكنوا من طردهم منها » وقد حاولت الاستيلاء علا 
مرة ثائية سنة ٤١۲‏ ه ولكنها فشلت » فضاعت الزعامة من يد لتونة وانتقلت إلى يد رئيس قبيلة 
جدالة » فكانت تلك هى بداية الطريق إلى قيام دولة المرابطي . 

فى ذلك الحين كان أمير جدالة هو حى بن إبراهم الحدالی » وهو امیر مستنیر کان یعرف 
انقطاع الصحراء عن مصادر العام والعلماء » فاستقدم فقيها مالكا يعام الناس حقيقة ديم . 
وكان هذا الفقيه هو عبد الله بن ياسين الذى قدر له أن يكون المؤسس الحقيتى لدولة المرابطين . 

فقد قدم ابن ياسين إلى « أزق » مركز لمتونة » ولكن شروحه وإصلاحاته لبت عليه بعض 


YA 


۷۹ 
الفقهاء الحلبين والأعيان » وطردوه وأتباعه » فوقع اختيارهم على مهجر بعيد فى حوض السنغال 
الأدنى . اتخذوا فيه « رباطًا » هو عبارة عن حصن » أو مكان حصن » للعبادة والعلم والتدريب 
على الفروسية »> وكان المؤسسون تسعة : اثنان من لتونة » وسبعة من جدالة » بالاإضافة إلى 
عبد الله بن ياسين . ولكن بعد بضعة سنوات كان الناس قد تسامعوا بقوة هذا الرباط » فتوافدوا 
علیمم > حى بلغوا مثات » نم بلغوا ثلاثة آلاف . وعندئذ بدأ دور إدخال العام الخارجى فى 
الرباط » وبدأت بالتالى مرحلة الفتح والتوسع ! . 

وترجح الدراسات التارية أن عبد الله بن ياسين اتجه جنوبا لتصفية الخطر الغافى من وراء 
ظهره قبل أن يتجه إلى الشمال لتوحيد قبائل المثمين » وسعيًا وراء نصر يسهل له مهمة جع 
القبائل تحت رايته » وقد تمكن بالفعل من مهاجمة غانة » واسترداد أوداغوشت بعد معركة قاسية 
سنة ٤٤١‏ ه وكانت أوداغوشت ضمن مملكة غانة > ولكن الإسلام كان دينها ودين قومها › 
وهی وطن عبد الله بن ياسين نفسه . نم أوغل جنوبًا فى بلاد السودان الغربى » فدخلت بلاد 
التکرور 11٥010۲‏ فی حلف معه . 

وبعد هذا النصر فى الجنوب » توجّه عبد الله بن ياسين إلى توحيد قبائل المشين طوعا 
أوكرهًا »> فحارب جدالة وأدخلها فى الدعوة كرهًا . وسارعت لتونة وغيرها من القبائل إلى 
الانضام للنظام الحديد . وبذلك استكيل النظام عصبيته وكانت لتونة ها الصدارة > ولذلك 
كانت الدولة تسمى بامم الدولة اللمتونية وكان ذلك حوالى سنة ٤٤4 > ٤٤۸‏ ه. 

وفى السنوات التالية أحدت دولة المرابطين تتسع شالا مقتربة من الاأندلس فاغارت على 
سجاماسة بدعوة فقهاما > ونازلت أميرها وهزمته ٠‏ وى الطريتق إلى سجلاسة أخذت درعة وشمل 
تقدمها وادی السوس قاصدة عاصمنا الاقتصادية « تارودانت » فاستسلمت م تقدم المرابطون 
عقب ذلك إلى إقلم وادی تنسفت قاصدین مدینته الأسطورية الكبرى « أجات » وقد فر أميرها 
إلى « تادلا » فاقتحموها سنة ٠٤٩4‏ » واتخذوا من « أجات » هذه عاصمة للدولة الجديده فكانت 
هى العاصمة الأولى فى الشمال » وكانت علامة على اننهاء الطور الصحراوى من توسع المرابطين . 

وقد استيجاب الرابطون بعد ذلك لنطق الوضع الحديد » فغيروا طريقتهم فى الحرب من الإبل 
إلى اليل » وأحذوا يشيّدون المدن » وواصلوا الزحف ثمالا للاشتباك مع قبيلة برغواطة القوية ٠‏ 
فدفع عبد الله بن ياسين حياته سنة ٤٥۲‏ فى ميدان القتال ول مکانه سلمان بن عدو » الذى 


استشهد أيضصًا فى القتال فجمع أبو بكر بن عمر رئيس ال لمرن فى يده دفة الشئون السياسية والدينية 


A۰ 
وكانت السلطتان منقسمتان حتى ذلك الین ) » تم استخلف ابن عمه يوسف بن تاشفين سنة‎ ( 
هب على الشمال » وتوجه بنفسه إلى الحنوب للجهاد فى السودان الغرهى . ثم ما ليث أن تنازل‎ ٤۲ 
له عن ولاية ا مغرب ليفرغ للسودان . وبذلك أصبح يوسف بن تاشفين أميرا على ا مغرب بصفة‎ 

رسمية سنة ٤٠١‏ ه وبدأً ميزان القوى يتغير ف المغرب . 

كانت قبائل برغواطة فى ذلك الحين تنتشر على ساحل الحيط الأطلنطى » وتسيطر على الطرق 
التى تؤدى إلى إقليم طنجة . كا أسست إمارة بمنطقة سبتة وطنجة بعد سقوط اللافة الأموية . وقد 
تمكن يوسف بن تاشفين من احتلال مناطقها على الساحل وف الجنوب » واختط فى سنة ٤٥٤‏ ه 
مدينة مراكش عاصمة جديدة للكه > وأخذ يتجه لإحضاع الشمال . 

وقد امت و بن افو عل اناع الارن اة الا عدا ميا وة 
E SA E SEG NO Ea,‏ 
وذا الغرض قسم القيادة على فرسان قومه الذين يثق بهم . أما الأساس الثانى » فهو ما عرف بام 
تكتيك «التقرى » » وبقوم على عدم الوقوف أمام حصار مدينة معينة » والا كتفاء بالمكاسب 
المكنة » وعدم إراحة الخصم . وهذا التكتيك مأخوذ من أسلوب الصيد عندما يراد أخذه بعد 
إجهاده » وهو من الأساليب التى تطول فيا العمليات » ولكن نتيجته عققة . وباختصار شديد › 
فقد بدأت العمليات عام ٠٠٥٦‏ ه ف إقلم فازاز بمحاصرة قلعة مهدى ( تامهاديت ) ثم سقطت 
فاس عام ٤٦۲‏ ه » ووقعت الحصون الى تحكم منطقة غارة عام ٠٦١‏ ه » ووقعت منطقة تازا 
فی شرق فاس عام ٤٩۷‏ هھ . 

وعلى هذا النحو تم ليوسف بن تاشفين الاستيلاء على كل المغرب الأقصى الثمالى وا لجنو › 


الأمر الذى دعاه إلى اتخاذ لقب « أمير المسلمين وناصر الدين » م أخحذ يتطلع إلى مد حدوده إلى 


الجزائر » فغزا تلمسان سنة ٤۷١‏ ه » وفتح الريف فى العام التالى > وف عام ٤١٤‏ دخل مدينة 
الجزائر بعد أن قطع ف طريقه وهران وتنس وجبال الونشريش ووادى الشلف . ووصل إلى حدود 
ملكة بجاية . وبذلك حقق يوسف بن تاشفين ما وقف دونه المسلمون الأوائل ومن قبلهم الرومان . 
وأهل البلاد أنفسهم ! » وصاغ وحدة إسلامية تمتد إلى ضفاف نهرى السنغال والنيجر » ثم فى 
أرجاء ا مغرب الشمالى من الجنوب إلى الشمال » ثم فى المغرب الشمالى من غربية إلى شرقية ! . وقد 
انفرد يوسف بن تاشفين بالفخر وحده هذا العمل على رأس شيوخ المرابطين » حيث قاد ووجه منذ 
عملية تامهديت إلى عملية المحزائر » وأقام محتمعا جديدًا فى هذه المناطق جميعها على نمط المثال 


( خحريطة رقم ۱۸ ) 


YAY 
امالكى » الأمر الذى رفع المالكية من مستوى المذهب إلى مستوى الذدين » وأثبت مدى استجابة‎ 
. مغرب لدواعى حضارته الإسلامية > وإمكانياته المدحرة فى خدمة الاإسلام‎ 

على کل حال فبوصول الدولة المرابطية إلى هذا الامتداد على طول ساحلى البحر المتوسط 
وامحيط الأطلنطى » تكون قد تأت ناما للقيام بدورها فى الصراع مع أوروبا . 

و القارئ قد لاحظ كيف كانت الأقدار نمهّد هذا اللقاء بين المرابطين والمالك الأسبانية › 
منذ سقطت الأندلس فى هة الانقسام والصراع الانتحارى › وتزقت بين ملوك الطوائف . فبينا 
كانت حركة الاسترداد المسيحى للأندلس تجرى على يد سانشو الكبير ثم على يد ولده فرناندو 
الأول » ومن بعده ألفونسو السادس - كان عبد الله بن ياسين يظهر بين قبائل الماّمين فى « أزق » 
مركز قبيلة متونة » ثم بخرج منها ليؤسس رباط السنغال » ثم يتوسع من هذا الرباط جنويًا فشمالاً » 
ويتولى القيادة بعده يوسف بن تاشفين » فيم حدود الدولة شالا وشرقا فى الوقت الذى كان 
ألفونسو السادس يقوم بهذا العمل على حساب الدويلات الطائفية جتنو ! . فكأن كلا من 
الخصمین کان قترب من الآحر على غیر تدہیر ! حتی إذا ما استکل یوسف بن تاشفین فتوحاته 
شرا فى الجزاثر حتى وجدة سنة ٤۷٤‏ ه » كان ألفونسو السادس يثب وثبته الق استولى فيا على 
طليطلة سنة ٤۷۸‏ ه . وبذلك أصبح الخصان وجها لوجه ! . 

ذلك أن سقوط طليطلة كان نذيرًا لكل ملوك الطوائف بالمصير الذى سوف يننهون إليه . وف 
الوقت نفسه ملأ التفوس رعبًا « حى انقطع الخاء من مظان نلسن 1 وة عب 
الجميع للبحث عن منفذ » وتركزت الأبصار على الرابطين طلا للإغاثة . 

ونختلف المؤرحون فى تحديد من طلب الإغاثة : هل هم الفقهاء ام الأمراء ؟ فترى بعض 
الصادر أن المعتمد بن عباد »> أمير أشبيلية » حين أدرك ألا قبل له بالوقوف فى وجه الزحف 
امسييخ الذى يقوده الفونسو السادس » قر الأإستعانة بالرابطين . وقد حذرة اينه الراشد من أن 
بطمع امرابطون ف ملکه وینتزعونه منه »> فرد قائلاً : «لأن أكون سائق جال فى صحراء 
أفريقية »> خير من أن أرعى الخنازير فى قشتالة » . 

على أن المصادر الأخرى تذكر أن طلب النجدة إنما فرضته الماهير الأندلسية على حكامها › 
فتبناه الأمراء مداراة لحاهيرهم . إذ تروى أن اجتاعًا عقد فى قرطبة دعا إليه فقهاء الأندلس › 
وقرّر الاستعانة بالرابطين . وكلّف الفقهاء أبا الوليد الباجى بالطواف على أمراء الطوائف يدعوهم 
إلى هذه الفكرة . وكان ضغط الفقهاء أمرّا لا يسهل التغاضى عنه . 


A 

على أن غالبية ملوك الطوائف كانت تتوجس خحيفة من دعوة المرابطين للقدوم إلى الأندلس › 
وکانوا محتجون بأن « السيفين لا بجتمعان ف غمد واحد » - أى أنه لا يمكن اجتاعهم مع الرابطين 
فى غمد واحد هو الأندلس . ونصحوا المعتمد بن عباد بمداراة ألفونسو ومصانعته وإجابته إلى 
ما يطلب ! . 

ويذهب بعض المؤرخين فى تفسير هذا الموقف إلى أن الإإلحساس بالوطن الأندلسى كان مجع 
بين المسيحيين والمسلمين برغم احتلاف الدين ! ويرون أن هذا الشعور هو الذى دفع الأندلسين 
إا ن وولا باون ان غرف ألفرنسو السادس كان طرد المسلمين من الأندلس › 
واسترداد شبه الجزيرة الأيبرية من يدم > وبالتالی م یکن هناك مثل هذا الاإحساس ليربط بين 
اا وى الاستعانة بالمالك الأسبائية كان أمرًا اعتياديا من جانب أمراء الطوائف فى ذلك 
ا إن المعتمد بن عباد سبق له أن حالف املك ألفونسو ضد زميله ملك طليطلة ! على أنه 
تدان اخس بان غلك داعب إ ae)‏ - کا قال - « أن يكون راعى غنم فى أفريقية » 
ولا برعى الخنازير ف قشتالة » . 

وعلى كل حال » فإن ضغط الفقهاء جح فى حمل أمراء الطوائف على الاستعانة بالرابطين ء 
وكان الذين أوفدوا وفودهم سنة ٤۷٩‏ ه إلى يوسف بن تاشفين من الأمراء أربعة فقط » هم : 
الكدا عاد صاب ايل ٠‏ وابن الفط فا حب بطليوس ويد اله الزيرى ا صاحب 
غرناطة » وأخوه صاحب مالقة . 

وعندما وصلت الدعوة إلى ابن تاشفين استشار إخوته وبى عمّه » فأجمع رأيهم » الذى كان 
أشبه بفتوى دينية »> على أن « من واجب المسلم إغاثة أخيه المسام » . م استشار ابن تاشفين فقهاء 
لغرب فأفتوا « بأن محاهدة الإفرنج فريضة » . وبذلك بدأ فصل جديد فى الصرإع بين العرب 
وأوروبا وهو فصل ميد . 


۹ - معركة الرلاقة 


عبور المرابطين إلى الأندلس ۱٠۸١‏ م . 

أهمية دولة المرابطين فى التاريخ الاسلامى . 

احتشاد أوروبا ضد يوسف بن تاشفین . 

معركة الزلاقة ۱٠۸١‏ م . 

ميزان القوى فى الأندلس بعد الزلاقة . 

9 لبیط ۱۰۸۸م . 

إنهاء حكم الطوائف وتوحيد الأندلس . 

هزيمة القوات القشتالية عند حصن الحدود. 

الصراع فى شرق الأندلس وظهور الخطر على بلنسية . 


4 -— معركة الرلاقة م 


کان اعون اراظن إل الأندلس عام ۹ھ /۱۰۸۹ م حدتًا من أحداث التاریخ الکری» 
وعلامة بارزة فى تاريخ الصراع بين العرب وأوروبا »> إذ سينهى عهدًا من القزق والضعف 
والاضمحلال فى الأتدلس امتد نحو قرن ( ٠‏ عام ) » ويعيد الأندلس إلى سابق عهدها > قلعةً 
عربية موحد تقف ف وجه أوروبا على مستوى متكافئ » وتنتزع منها الاحترام > وتكيل ها 
الضربات وتلحق با أفدح ازام 


وتعتر قوة المرابطين من قوى التجديد ف العام الاسلامى ف ذلك الحين . وهى تثل فى المغرب 
الاسلامى مامثاته دولة السلاجقة فى المشرق الإسلامى من نهضة وبحث » وتتفق ف ظهورها مع 
ظهور تلك الدولة ء وقد لعبت نفس الدور الذى لعبته أيضًا » مع فارق واحد » هو ن 
السلاجقة حاربت ! إمبراطور ية هرمة »> هى الاإميراطورية البيزنطية a‏ إحدى مراحل 
ازدهارها > فقربت اينما » بيغا حاربت دولة المرابطين قوة بازغة ودولة فتبة هى قشتالة » الى 
هددت إإنماء صفحة المسلمين ف الأندلس » > فأزالت خطرها > وأضعفت قوتہا ٠م‏ زضدت 
للدولة الأخرى المسيحية التى رفعت لواء الزعامة » وهى رة 6 اقتا ازام واغادت 
الثقة للمسلمين فى قدرتيم على إحراز الانتصارات على أوروبا مرة أخرى » بعد أن نسى الناس 
هذه الانتصارات فى ظل الانقسام وملوك الطوائف . 


القارئ قد لاحظ من عرضنا السابق لنشأة دولة المرابطين أن هذه الدولة قد دانت 

ين هامين ها : ميدأ الوحدة > ومبدأ الحهاد . وبالنسبة للمداً الأول فقد حققت هذه 2 
ماوقف دونه المسلمون الأوائل » ومن قبلهم الرومان . وأهل المغرب أنفسهم › إا و 
إسلامية تد إلى ضفاف نهرى النيجر والسنغال جنوًا » وإلى ساحل الحيط الأطلنطى غربا . 
وتشتمل على أرجاء المغرب الال من غر إن شري اما بال المدا اهاد ؛ فنحن أمام دولة 

قدست الرباط منذ نشأتها » وغيرت بيئتها عدة مرات » من الصحراء | إلى جبال المغرب »> م1 إلى 

جبال الأندلس > بک ما کان بتطلبه هذا التغییر من تكف مستمر » وکان الحهاد رکا من اُرکان 


۲A٦ 


YAY 

مذهما » وقد أملى عليا مواقفها السياسية جميعها . وهو مصدر إعجاب المؤرخين با » ومصدر 
إعجاب المسلمين والمسيحيين على السواء . 

اا الحهاد الدب بالشكل الذى دانت به دولة المرابطين » من الأسباب التى جعلت 
هذه الدولة امتداداً للدولة الإسلامية الأول » التى اتصفت بالدين والطهر ؛ إذ اتصف ملوك دولة 
امرابطين بالتقوى والورع والنشوع والأقبال على التفقه ف الدين » والاعتاد على الفقهاء والقضاة 
اعادا عظيمًا » وتوسعهم بالتالى ف تطبيتق مبدأً الشورى . وقد بلغ من استقامة هؤلاء الملوك 
واستقامة دوليم » أن أطلتى بعض الباحثين على دولة المرابطين اسم « الدولة القديسة » ولايوجد 
من أرّخ ما دون أن يعجب با فى قرارة نفسه ويحمل ها الاحترام والإعجاب والتقدير . 

وقد رأينا كيف فرضت الماهير الأندلسية على أمرائما الاستعانة بالمرابطين للتصدى خطر 
قشتالة » وكيف انقسم هؤلاء الأمراء فى شأن هذا الاستدعاء » خوفا على إماراتهم من الوقوع فى 
النهاية تحت سيطرة المرابطين . وقد حسم المعتمد بن عباد صاحب أشبيلية هذه القضية بكلمته 
المشهورة : ES‏ 
وكيف اتفتق أصحاب بطليوس وغرناطة ومالقة معه على دعوة يوسف بن تاشفين . 

على أن هناك بعض المؤرحين الذين يذهيون إلى أن يوسف بن تاشفين كان بعد العدة للتدخل 
الاندلش خی ولو بستنجد به ملوك الطوائف !. ولاشك أن فكرة الجهاد الدينى الى كانت 
تلو“ ہا جوانح يوسف بن تاشفین کان من شأنها أن تنقل جيوشه إلى الأندلس » سواء استدعاه 
ملوك الطوائف أم لا » فقد نقل عنه قوله : « لن عشت » لأعيدن جميع البلاد التى ملكها الروم 
إلى المسلمين ء ولأملأنها علييم خيلا ورجالا لاعهد لحم بالدعة » ولاعلم عندهم برخاء العيش ٠‏ 
( والروم كلمة كان بطلقها المسلمون على الأوربين فى المشرق والمغرب على السواء) 

ومذا السب حين أخاً “متمد بن عباد بماطل فى تنفيذ الاتفاق الذى أبرمه مع يوسف بن 
تاشفین » وکان یقضی بتسام المرابطين « الحزيرة الخضراء » لتكون قاعدة مم - فوجئت قوات 
أشبيلية بقوات المرابطين تحدق بهم بعد عبور المضيتق » وتستولى على الجزيرة !. وعندما عارض 
الراضى بن المعتمد فى ذلك العمل > رد عليه داود بن عائشة قائد اجنود : ١‏ وعدنمونا بالجزيرة 
الخضراء ET‏ . فإما أن تخلربا من هنا إلى وقت الظهر من 
يومنا هذا » وإلاً فالذى نقدر عليه نصنع » ! ! . فلم جد أمير أشييلية بدا من السام بالأمر الواقع 

على هذا النحو اتخذت طلائع المرابطين من الجزيرة اللنضراء معسكرًا كبيرًا وقاعدة 4 


۲۸۸ 
تتدفق علا قواتهم » ثم اتجهت بقيادة ابن سلمان داود بن عائشة صوب أشبيلية » فانضمت إلا 
قوات المعتمد بن عباد » والمتوكل بن الأفطس » وبعض قوات ابن صادح صاحب المرية › 
وصاحب غرناطة . والثغر الأعلى » وابن ذى النون » وابن عزون « حى م يبق من ملوك الطوائف 

بالأندلس إلا من بادر وأعان وخرج وأخرج » . 

ومن الطريف أن منظر المرابطين فى البداية كان صدمة لأهل الأندلس المتحضرين الذين 
يعيشون عيشة مترفة » والذين ل يرقهم من قبل خحشونة وجلافة ألفونسو السادس وجنوده » وهزأوا 
بقذارة أظفاره وراتحة ثيابه . فعندما هرعوا لرؤية المرابطين من كل أفق » تعجبوا ینایم . 
واحتقروا زيهم ونغاتم »> واستصغروهم > وقدروا أ نهم سیکونون طعا للسيوف وغرضًا 
للحتوف » وهدفا للرماح ونْبًا للسلاح » . وف الوقت نفسه لم يرق للمرابطين البذخ الى يعيش 
فيه الأندلسيون ! فقد وصف يوسف بن تاشفين الترف الذى يعيش فيه المعتمد بن عباد » وقصوره 
الكثيرة الفخمة بأنه « مضيع لا فى يده من الملك ان دة امال لقاو قد ارجف 
الترهات » وإن هذا لمن أفحش الاستتار » ! مع أن المعتمد بن عباد كان افضل الملوك » وكان 
مفخرة عصره ثقافةَ وفروسية »> وقد دل على بعد نظره بالاستنجاد بالمرابطين . 

على أن صدمة هذا اللقاء بين محتمع البداوة والحضارة » لم تمنع الجميع من الشعور بلاس 
لعودة الوحدة إلى صفوف المسلمين » ووصل ما انقطع من تاريخ الأندلس » منذ وفاة المنصور بن 
أبى عامر الذى ألتى الفزع والبأس فى صدور جميع الملوك الاسبان . 

وأحس المعسكر المسيحى بالخطر » وكان ألفونسو السادس يشدد الحصار فى ذلك الحين على 
سرقسطة » فاضطز إلى رفع الحصار » وبدأ محشد القوى الأوروبية كلّها وراءه : ودوت أصوات 
استغاثته فی ارجاء وربا » فرفع القسيسون والرهبان والاساقفة صلبا ہم ونشروا اناجیلهم › 
الفرسان من إيطاليا ومن وراء جبال البرانس ومن قشتالة وأرجونة وغاليسيا وليون وبسكونيا 
واستوریاس ورفع ألفونسو الحصار عن بلنسية وأحذت قواته تتقدم جنوبًا للاقاة المسلمين . 

وهكذا كانت قوى العرب وأوروبا تحتشد هذه المعركة التاربخية العظيمة الى جرت فى رجب 
سنة ٩۷٤ه/٦۸١۱‏ م » ودخلت التاريخ تحت امم و رة الاه و تتفي الو رن عل أن 
ألفونسو السادس هو الذى بدا با جوم » اعتدادا بقوته من جهة ة وليأخيذ العرب على غرة من جهة 
أحرى . وكانت قوات السلمين قد اتجهت إلى بطليوس وعسكرت فى منطقة يقال ها ١‏ فحص 
الزلاقة » وهو اسم حرفه المسلمون بتقدم اللام على القاف ؛ إذ أصله الأندلسى « أزقالة » ويسميه 


۸4 
الاسبانيون أيضًا « سكرالياس » وهو اسم حمل معنى بلاط الشهداء - كا يقول الدكتور محمد 
ا کی مکمک الا دل 
ومعسكر المرابطين » وفتًا لأمرائہم كا كان التبم . 

وكانت خحطة ألفونسو التتخلص أولاً من الأندلسيين » الذين كان يراهم أضعف الطرفين 
الحليفين » فإذا قضى عليم أضعف قوة الطرف الثانى المتمثل ف المرابطين ! وبالفعل استطاع أن 
يلحق الطزية بالقوات الأندلسية وأخذت تنقهقر إلى أسوار بطليوس » فأرسل إليها يوسف بن 
تاشقين فرقة من القوات الرابطية بقيادة داود بن عائشة لش أزرهم » كا أرسل فرقة أخرى بقيادة 
سیر بن أب بكر تتكون من جنود زناتة ومغراوة > وأخيرًا سار بنفسه على رأس جيش لمتونة » 
فهاجم معسكر العدو من الخلف » وأضرم فيه النار » فاضطرت قوات الفونسو إلى الارتداد لإنقاذ 
المعسكر من الوقوع ف يد الرابطين » وعندئذ انقلب الأندلسيون من الفر إلى الكر » وأصبح جيش 
آلفونسو بين شتی الرحى . 

وقد لعب الفن الحربى المرابطى دوره ف تقرير مصير المعركة . فبينا اعتمد جيش الفونسو على 
الفرسان فى الزرد والدروع ٠‏ تحركهم روح الشجاعة الفردية والفروسية - اعتمد المرابطون على 
حيل حربية احرى ٠‏ فقد اقاموا صفا من الاإبل عثابة درع يتقدم قواتم المهاجمة › ويوقع الرعب 
فى صفوف الأعداء ١‏ ويثير الاضطراب فى خيلهم ٠‏ واستعانوا بالقذائف من السهام والرماح 
یصوبونہا إلى النیول فتسقط بالفرسان » حتی صار کل فارس آوروبی مشغولا بفرسه بجر عنانه » 
واليول منتصبة على أقدامها الخلفية !. وقد روى الأستاذ عبدالله عنان » الذى شهد ميدان 
المعركة حدينًا » أنه لكثرة ما أطلق من سهام ف أثناء المعركة » مازال الكثير منها باقيًا إلى الآن ! 
محيث يستطيع أى.سائح إذا حفر الأرض بيديه ان بحصل على سهم . وقد وقع عبدالله عنان فعلا 
على بعض هذه السهام ف أرض العركة . 

أما الحيلة الأخرى التى استخدمها المرابطون فهى الطبول ! فيذ كر المؤرخ بيدال اaلا۴‏ أنيم 
استعانوا بطبول هائلة م تكد تدق حتى صمت الآذان بدويما المزعج » وألحقت الرعب فى قلوب 
الفرسان والنيل على السواء !. ولاشك أنهم أقتبسوا فكرة الطبول من القبائل الزنجية الواقعة إلى 
جنوب حوض السنغال كا يرى بعض المؤرخحين ؛ لأن الطبول تلعب فى الفن الحربى عند الزنوج 
د ا 


وقد انتهت العركة بزية جيش ألفونسو السادس » وأصيب ألفونس نفسه فى إحدى ركبتيه » 


۹۰ 
وقتل الكثيرون » وهرب إلى تل قريب نحو ٠٠١‏ فارس كلهم جرحى » فقدوا خيوهم » وعليم 
الدروع وألواح السبقان تثقل حركا م ولايستطيعون خلعها والفرار حفافا خحوفا على حیا ہم ! - 
ينا كان المسلمون مجمعون الغنام تحت أبصارهم ت ر ا 

جنح الظلام » N E‏ 
وم يتتبع يوسف بن تاشفين الحيش القشتالى لأسباب وقف عندها المؤرخون با لجدال » ولكن 
من الواضح أن الأحوال ى المغرب حتمت عودته » بسبب وفاة أمير الملّمين الأ كبر أ بكر بن 
عمر . فقد كان يوسف عامله على المغرب » وهو أحق بأن تخل أبا بكر بن عمر فى زعامة دولة 

المرابطين . 

ترتبت نتائج هامة جدًا على نصر الزلاقة كان ها تأثيرها فى محرى الصراع المقبل بين العرب 
وأوروبا . فقد استرد الأندلس ثقته بنفسه » وأحس بأن أيام المنصور بن عامر الزاهرة قد عادت 
من جديد » وى الوقت نفسه استقرت هيبة اللشمين فى نفوس الناس » بعد أن كانوا يسنهينون بهم 
فى البداية ويتوقعون أن يصبحوا طعمًا للسيوف . بل استقرّت هيبة المرابطين أيضا فى نظر 
الأسبانيين » « فأشريوا منذ تلك الواقعة خوفًا وانكاشًا » كا تدعمت هيبنهم أيضا ف المغرب » 
حيث قرئت رسائل النصر من فوق منابر المغرب حتى مدينة المهدية والقيروان . وترددت أصداء 
النصر ف المشرق أيضًا » إذ يقال ان نهنثة وصلت من الاإمام الغزالى . وقد حمل يوسف بن تاشفين 
بعد هذا النصر لقب « أمير المسلمين وناصر الدين » » واستتيع هذا اللقب الاتصال باللافة 
العباسية طلبًا لصحة شكل الإمارة من الناحية الشرعية » لأن المرابطين كانوا مالكية بحتم مهبم 
استمداد الشرعية من الخلافة . وقد وصلت فتوى من الاإمام الغزالى بانه من حق كل امير داع إلى 
الخير العام أن بعتبر نفسه ناتا عن الخلافة . 

على كل حال فقد عاد يوسف بن تاشفين إلى ا مغرب » بعد أن جمع أمراء الأندلس غداة 
الزلاقة فى محلس عام » وأوصاهم بالاتفاق والائتلاف وتوحيد الكلمة > لأن المسيحيين لم يتجرأوا 
على المسلمين « إلا للذى كان من تشتتنا واستعانة البعض بم على البعض» . 

كا ترك بالأندلس ثلاثة آلاف مقاتل للمرابطة ف الثغور وحابة الأندلس : وأسند قيادة هؤلاء 
اروا اع قا ار وو و ن ا کر 

على أن الأمور أحذت تسير بعد ذلك ف الأندلس وفقًا يزان القوى الجديد الذى أحدثته 
عودة الرابطين . فصحيح أن نصر الزلاقة كان نصرًا ساحقًا > ولكن عودة يوسف بن تاشفين إلى 


۹۱ 
الغرب جعلت هذا النصر غير حاسم . وجب علينا أن نتذ كر أن عبور المرابطين إلى الأندلس م 
يكن بغرض الفتح » وإغا كان بغرض الاإنقاذ . وكان الاتفاق بين ملوك الطوائف ويوسف تاشفين 
FE VEE EY SE ASE a E‏ 
رعاياهم أحدا ولا قولا ولا يأحذ منم بلدا » » ثم كان على يوسف بن تاشفين التعجيل بالعودة إلى 
راطو اة ار الین اا کر 

وقد ترتب على ذلك أن وجود المرابطين فى الأندلس بعد الزلاقة لم يكن بالحجم أو الثقل 
الرادع للممالك المسيحية فى الشمال » فى الوقت الذى احست فيه هذه المالك بالخطر على نفسها » 
واحذت تنظم قواها من جديد لارزالة اثار الرلاقة > بنا استنام ملوك الطوائف اعادا على 
المرابطين » وانصرف كل امير إلى بلده »> وانصرفوا ايضا عن الجهاد إلى منازعاتمم الإقليمية . 
واضطر قائد جوش المرابطين فى الأندلس سير بن أبى بكر إلى الكتابة إلى يوسف بن تاشفين يشكو 
من الأوضاع التى يعانيما اجنود المرابطون ف الثغور » وبقول : « إن الجيوش بالثغور مقيمة على 
اة ادى وة ارب لقال ی افق عن ركهم ومارك ال ندلن ی بلادهم 
وأهايم ف أرغد عيش وأطيبه » ! . وأصبحت البلاد ف الواقع فى حالة لاتمكنها من الدفاع عن 
نها . 

فى تلك الظروف أخذ ألفونسو السادس يعاود الكرة من جديد . فخرج غازيًا حتى وصل إلى 
قرب أشبيلية » وأخحذ الأسبان فى حصن لبط » المعروف فى اللغة الأسبانية باسم حصن اليدو » 
وهو واقع فى أرض الإسلام بين مرسية ولورقة - يعيثون فى منطقة مرسية » ويمددون المعتمد بن 
عباد فى اشبيلية من الشرق . 

وهكذا عادت الظروف تحت من جديد عبور يوسف بن افق أل الا فان ر غر 
وكان المعتمد بن عباد هو الذى استدعاه للمرة الثانية > فقد عبر إلى ا مغرب » وقابله قائلا : 
« جثتك احتسابًا واجتهادًا واعتصامًا للدين » وقد اشتد خطر النصارى من حصن لبط وعظم 
أذاهم > ولاجهاد أعظم منه » ولا أثقل فى اليزان» . 

وعبر ابن تاشفين إلى الأندلس مرة أخرى سنة ٤۸١‏ ه ونزل بقاعدته الى تنازل له عنا المعتمد 
ابن عباد » وهى ال جزيرة النضراء »> وكتب إلى ملوك الطوائف لإرسال جيوشهم › م غادر 
الجزيرة إلى مالقة » تم إلى المرية » ودخحل لورقة » لوهناك لحقت به قوات المعتمد » وانجهت 
القوات المتحالفة إلى حصين لييط على مسيرة نصف يزم من مدينة لورقة › حیث فرضت عليه 


۹۲ 
الحصار . وتوافدت فى تلك الأثناء قوات غرناطة ومالقة والمرية وشقورة وبسطة وجيان ومرسية . 
واستمر الحصار أربعة أشهر حى جاء الشتاء » فارتد يوسف بن تاشفين إلى لورقة » وف تلك الأثناء 
تقدم ألفونسو السادس إلى الحصن › فأنقذ الحاصرين فيه ء ًم دك الف 5ا ا 
طليطلة حى لايشتبك مع المرابطين فتتكرر هزية الزلاقة . وبذلك انتمى خطر هذا الحصن على 
أشبيلية وعلى المعتمد بن عباد . 

على أنه فى أثناء الحصار تبين يوسف بن تاشفين ضرورة إزالة حکم ملوك الطوائف » وتوحيد 
الأندلس تحت حكم المرابطين . ذلك أن المنازعات تجددت بين هؤلاء الملوك اثناء الحصار » 
١‏ وتکشفت العداوات » فام پزد الرؤساء إلا توحشا » ولا الرعية إلا تسلطاً ». وقد اتهم المعتمد ين 
عباد أمير مرسية ابن رشيتق بؤازرة الأعداء » فاعتقله ابن تاشفين » فانسحب جنوده . وى تلك 
الظروف رأى ابن تاشفين الارتداد إلى لورقة » ولكن خوف آلفونسو السادس من الاشتباك مع ابن 
تاشفين مرة أخرى » دعاه إلى العودة إلى طليطلة كا ذكرنا بدلا من التقدم إلى لورقة . فكأن انتصار 
لبيط هو أثر من آثار معركة الزلاقة وما بثته من رعب فى قلوب الاسبان من لقاء المرابطين . 

وقد عمد ابن تاشفين على أثر ذلك إلى حلم ملوك الطوائف » واستخلاص الساطة فى يده . 
وكانت جاهير الأندلس وفقهاؤها يلحون عليه فى ذلك . فام یکن المرابطون - کا ذكرنا - دعاة 
جهاد فقط » بل كانوا دعاة إصلاح أيضًا . وكانوا امتدادًا للدولة الإسلامية الأول ؛ ومن ثم 
كانت إصلاحاتهم الاجماعية والاقتصادية تسير فى أعقاب جيوشهم . فكانوا يقومون يإلغاء 
الضرائب الظالة ولايفرضون إلا ما أمر به الكتاب والسنَّة ؛ ولذلك كانت الرعية فق الأندلس 
تتردد على معسكرات الرابطين شا كية متظلمة طالبة العدل والإنصاف الذى يتمتع به المسلمون فى 
المغرب . وعندما كان ابن تاشفين بحاصر حصن لييط » كانت الرعية تتوافد عليه شاكية من جور 
أمرائما وتعسفهم » وکان ينصت إلهم فى عطف » مما أوغر صدور الأمراء عليه . 

على أن يوسف بن تاشفين أراد قبل حلع ملوك الطوائف إرهاب القوى الإسبانية ى الشمال . 
حى لا تننهز فرصة انشغاله بقتال هؤلاء الملوك » فتوجة له ضربة من الخلف . فاطبقت جيوشه على 
طليلطة وحاصرتها » وعاثت فى نواحيها » ووصلت فى زحفها إلى مدن الحدود الثمالية » كا 
حاصرت قلعة رباح التى تسيطر على الطريق المؤدى إلى مملكة قشتالة . 

م زحفت هذه القوات إلى غرناطة لاتصال أميرها عبدالله بن بلكين بالأسبان ودفع الجزية 
هم > فعزلته فی عام ٤۸۳‏ ه . كا استولت على ألبيرة » وجيان » ومالقة- والمنكب » فقضت 
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بذلك على ملك بنى زيرى بالأندلس . وأحس المعتمد بن عباد بالنطر » فقام بتحصين أشيبلية » 
وطلب معونة الأسبان » فاستفتى المرابطون الفقهاء فى خلعه > فأفتوا بذلاى » واستولت قوات 
المرابطين على أشبيلية فى رجب ٤۸٤‏ ه . كا استولت على قرطبة » وقرمونة » ورندة » والمرية › 
وبطلیوس » وشلب »› ويابرة > والسهلة » ودانية » وشاطبة »-وبياسة » وأيدة » وحصن ليبط › 
وشقورة » وأخذوا يهددون بلنسية وغيرها . وبذلك م توحيد الحبهة الجنوببة فى الأندلس تحت 


حكم المرابطين . 


وى تلك الأثناء ظن ألفونسو السادس أن الفرصة سانحة للانتقام هزية الزلاقة » فحين استنجد 
المعتمد بن عباد به » أرسل جيوشه بقيادة البرهانس لنجدته > ولكن المرابطين سارعوا إلى لقاء 
هذه الجيوش بقيادة الأمير إبراهم بن إسحاق اللمتونى » عند حصن المدور » ودارت رحى معركة 
كييرة انتمت مزعة القوات القشتالية وتبديدها > وكانت مده ازام تأثيرها فى إضعاف ملكة 
قشتالة . 

ولم يلبث المرابطون أن تبيئوا للنضال ف ميدان آخر هو شرق الأندلس . 

وكان الشرق الأندلسى فى ذلك الحين قد أوشك على السقوط فى يد القوى المسيحية » بسبب 
تفتته بين أمراء صغار من أمراء المسلمين » استقل كل منم بلا أو حصن » وأقام لنقسه دولة 
ما باس کبیر . فكان هناك من أمثال هؤلاء « تأييد الدولة » صاحب لاردة > و«سيد 
الدولة » صاحب طرطوشة » و « حسام الدولة » صاحب شنت برية » و« نظام الدولة » صاحب 
ألبونت » و « حسام الدولة بن رزين » صاحب السهلة » وابن طاهر صاحب مرسية » وم يكن 
بشرق الأندلس من الكيانات الإسلامية الكبيرة غير دولة بنى هود فى سرقسطة » وقد تعاقب عاما 
ثلاثة أمراء على جانب كبير من الأهمية هم المقتدر بالله ٤۷٤-٤٤١‏ ه » الذى وحد الإمارة 
واا مم جيرانه الأسبان أعانت دولته على البقاء » ثم اومن ٤۷٩-٤۷٤‏ ه » والمستعين 
۵۰۱-۸ ه » وقد تمكن من هزية قوات ألفونسو السادس آكثر من مرة › كا اكتسب ود 
يوست ابن تاشفین » فلم یعزله كا عزل غيره من أمراء الطوائف » بل كتب إليه خحطاب أمان من 
العزل . 

على أنه فى تلك الأثناء كانت القوى المسيحية قد أحذت منذ معركة الزلاقة » تتقدم صوب 


حوض الايرو ». وتشدد الضغط على بى هود بسرقسطة ا كانت سفن جنوة وبیزا تغير على مواى 
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الشرق الأندلسى . ولم يتنبه يوسف بن تاشفين . الذى كان مشغولا بالجهاد فى الجنوب » إلا 
والغطر قد أحدق بهذا الإقلم »> ليتهدد بلنسيية فى الصمم . 

وقصة بلنسية تثير فى المؤرخين الإسلاميين كوامن الزن » لأنها مأساة هزت العام الإسلامى فى 
ذلك الحين » وأفزعت المسلمين فى المغرب والأندلس » فقد كانت ضححية مؤامرة بين ألفونسو 
المادس والقادر بن ذى النون صاحب طليطلة ( الى كان سقوطها سببًا فى استدعاء المرابطين 
لإنقاذ الأندلس ) . ذلك أن الاتفاق كان قد حم بين الملك الأسبانى وأمير طليطلة على أن يسلمها 
الأخير له » مقابل تعويضه عنما ببلنسية . بعد انتزاعها من أميرها المسام عيّان بن عبد العزيز . وقد 
استطاع الفونسو السادس هزية ابن عبدالعزيز وتوليه القادر بن ذى النون عايما برغم إرادة اهلها . 

وقد ظل القادر أميرًا على بلنسية حى تقدم المرابطون صوب مرسية واستولوا عايها » وتدفقوا 
صوب دانية وشاطبة » فاصبحت قواتهم تطا إقام الشرق وتجاور إمارة بلنسية من الجنوب . 
وبذلك نشا موقف جديد . 

ذلك أن أهالى بلنسية اننهزوا فرصة وجود المرابطين فى الشرق » فأعلنوا دخوهم فى طاعہم 1 
نم ثاروا على القادر فقتلوه » وولوا عليهم القاضى جعفر بن جحاف » فصار أميرًا على بلنسية . 
ورمرًا لتطهير المدينة من التيانة 

على أن هذه الثورة كانت عا : تح للقوى الأسبانية التى أعانت القادر بن ذى النون على 
بانسية . وقد هبت هذه القوى لإا .ة الأوضاع إلى ما كانت عليه والانتقام من أهل المدينة › 
وکان على رأس هذه القوی فارس أسبانى من أشهر من بعتز بهم تاريخ أسبانيا السياسى » ويحيطهم 
بالات أسطورية » وهو الذى عرف باسم السيد القمبيطور » وكان هذا الفارس هو الذى تصدى 


- الصراع بين يوسف بن تاشفين والسيد القمبيطور . 


السيد القمبيطور فى التاريخ الاسبانى . 

الصراع بين المالك الأسبانية . 

السد القمبيطور فى خدمة بنى هود . 

مطامع القمبيطور ف بلنسية . 

سقوط بلنسية فى ید السید القمبیطور ٠٠۹٤‏ م . ) 
الصراع بین يوسف بن تاشفين والسيد القمبيطور ووفاة السید ۱٠۹۹‏ م . 1 
إستعادة المرابطين لبلنسية ٠١٠١١‏ م . 
هزام ألفونسو السادس أمام المرابطين . 

إنتصار المرابطين ف واقعة إقليش ۱٠١١‏ م . 


وفاة ألفونسو السادس ۱٠١۸‏ م . 


۴ 


على طول ملحمة الصراع بين العرب وأوروبا على المسرح الأسبانى »> برز أبطال عظام 
أنضجهم الظروف الدينبة والاجتاعية التاركخية الى نشئوا فيها » وقد ظهر هؤلاء الأبطال ف كلا 
الجانبين العربى والأوروبى على السواء » فرأينا ف ال لجانب العربى » موسى بن نصير » وطارق بن 
زیاد» بن مالك النولانى » وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقى . وعبد الرحمن الداخل »› 
والحکم بن بن هشام الربضى > وعبدالرحمن الأوسط > تم عبد الرحمن الناصر » والمنصور بن 
ی عامر » وغيرهم > أما الجانب الأوروى . فرأينا فيه شارل مارتل » وبلايو »> وشارلان » 
وسانشو الكبير » وفرناندو الأول » وألفونسو السادس . 

على أن هم من من اهم به تاريخ أسبانيا القومى » وأحاطه بالات الأساطير »> هو من عرف 
بام السيد القمبيطور ! ومن ثم فلا يتأى لمن تعرض بالدرس لتاريخ الصراع بين العرب وأوروبا 
فى الأندلس أن يغفل شأن هذا الفارس أو همل أمره » ليس فقط لأنه بطل من أبطال الاسترداد 
السيحى لأسبانيا » وإنما لأنه قطع شطرًا من حياته فى القتال فى صفوف المسلمين ! 

والاسم الأصلى للسيد القمبيطور هو لذريق ( رودرمجو) . وقد تعرف القراء المتتبعون هذه 
الدراسة على هذا الام عند الفتح العربى لأسبانيا » لأن صاحبه كان ملك القوط الذى انتزع منه 
العرب الأندلس » ومن هنا نسب المؤرحون إلى الأحير القول بأن الأندلس ضاع عل يد 
لوذريق » وسيعود إلى المسيحيين على يد لوذريق احر! وطبعا أثبت التاريخ أنه کان مغالًا فی 
التفاؤل » لأنه مات بعد أن أنه القتال » والأندلس مازال نى يد المرابطين !. 

ومن الطريف أن السيد القمبيطور م يكن ملكا على جهة من الجهات » وإنما كان محرد فارس 
من الفرسان . ذلك آنه فى اثناء الحروب الطويلة التى دارت بين ملوك أسبانيا النصرانية وبين 
بعضهم وبين المسلمين - ظهرت فى صفوف جيوشهم طائفة من الفرسان ذوى القدرة والكفاءة 
الفردية » ساعدت على ظهورهم ظروف اجحتمع الاإأقطاعى السائد فى ذلك الحين » وقد نسجت 
حوطم الاساطير . فظهر فى الجانب الإسلامى على الحدود الاإسلامية فى اسيا الصغرى « السيد 
البطال » وف المغرب أبو زيد الملالى و« الزناتى خحليفة » » وف الجانب الأوروبى ظهر الاإنجليزى 


۹ 
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جون هوكود . والأسبانى ريوند القرطبى » والقشتالى لذريق أو السيد القمبيطور . 

وهؤلاء يمثلون قادة محموعة مستقلة من الفرسان » منفصلة عن التبعية للك من الملوك › 
وتطلق عليهم المراجع العربية اسم « رؤساء الحرب » . ويعرفون فى المراجع الاإفرجية بام 
« کوندتیوری » ا0نا†0ل) وقد کثرت مجموعام فى أسبانيا وإيطاليا وفرنسا فى العصور 
الوسطى » والتحموا بأحد جوانب الصراع بين البابوية والاإميراطورية وبين المرابطين والمالك 
المسيحية فى أسبانيا »> فهم مرتزقة العصور الوسطى . 

ولم تعرف أسبانيا السيحية نظام الفرسان إلا متأخرًا عن قيامه فى غرب أوروبا » وقد درج 
ملوكها على اختيار الفرسان من أولاد المزارعين وصغار الناس » لا من أبناء النبلاء كا كان الحال 
فى غالة ( فرنسا ) مثلا ؛ ولذلك كان النبلاء يحتقرومم > وكان السيد القمببطور من أبناء 
الأصاغر » وقد عاداه الفرسان النبلاء هذا السبب » وكان لذلك أثر بعيد فى تاره . 

وقد بدأ القمبيطور حياته فى بلاط الملك فرناندو الأول كفارس من فرسان ابنه الأمير سانشو › 
الذی رسمه فارسا ٠١١۳‏ م . وكانت قشتالة ف ذلك الحين ف نزاع وحروب مع جارنها أرجونة ء 
فاشترك فى هذه الحروب . ای ا اروت ا ای کات اسان ادن 
أحلاف مسيحية إسلامية ضدٌ أحلاف مسيحية أو مسيحية إسلامية أخرى - حارب القمبيطور إلى 
جانب المسلمين فى أول معركة يذكرها له التاريخ . 

ذلك أن دولة بنى هود فى سرقسطة فى ذلك الحين كانت قد تمكنت من الحفاظ على بقائها عن 
طريتق استغلال الصراعات بين امالك المسيحية » فدخحلت ف مالفات مع هذا الطرف ضد 
الطرف الآحر لتضمن الدفاع عنها عند تعرضها لأى هجوم . فقد تحالفت ف البداية مع تملكة 
وة > وکانت تدفع ها الجزية تم تحولت إلى حلف قشتالة - ليون » فتعرضت بذلك لعداء 
ارجونة وقد انمرت هذه الأخحيرة فرصة سير فرناندو الأول نحو أشبيلية فی سنة ٠٠۹۳‏ م » فسيرت 
جيوشها لمهاجمة سرقسطة » ولكن فرناندو عجل بإرسال ابنه سانشو لمساعدة سرقسطة » وكان ف 
فرسانة السيد القمبيطور » فدارت عند بلدة « جراوس » معركة حامية بين الجيش اللإسلامى 
المسيحى لسرقسطة وقشتالة » وكان على رأسه المقتدر أحمد بن هود وسانشو والقمبيطور - وبين 
جيش أرجونة » وعلى رأسه املك راميرو ( أو رذمير) . وانتصر الحيش الإسلامى القشتالى على 
جيش أرجونة انتصارًا كاملا حتى ليقال إن راميرو قتل فى المعركة . وهكذا كان أول قتال 
للقمبيطور فى صفوف المسلمين . 


1۹۸ 
وى الفترة التالية دخل الصراع بين امالك الأسبانية وبعضها البعض طورًا آخر . ذلك أن 
فرناندو الأول مات بعد معركة جراوس بعامين » بعد أن قسم مملكته بين أولاده الثلاثة » فتولى 
سانشو عرش قشتالة > وتولى ألفونسو السادس عرش ليون » وتولى جارسيا عرش جايقية 
( غاليسيا ) . وسرعان ما نشبت الحرب بين اللإخوة »> ولكن سانشو » بمساعدة القمبيطور » هزم 
أخويه وضم | إليه أملاكها » وا ألفونسو السادس إلى آمير طليطلة المسام المأمون بن ذى النون » 

فأ کرم وء ه وعاش عنده E E‏ ١م‏ 

وقد رد ألفونسو هذا الجحميل فما بعد بالاستيلاء على طليطلة ! » ذلك أن وجوده ف هده 
الإمارة طوال عامين قد مكنه من معرفة عوامل الضعف والقوة فيا » وقد انتئع هذه المعرفة عندما 
آل إليه ملك قشتالة وليون » فى سنة ٠٠١۲‏ م قتل سانشو الثانى عند أسوار “مورة ول جد رجال 
قشتالة وليون بدا من استدعاء ألفونسو السادس من منفاه فى طليطلة وتوليته العرش طبمًا لاون . 
فاستدعاه القمبیطور » وجعله يقم بین یدیه » فی جمع حافل من رجال ملكة قشتالة وليون » آنه 
م یکن له ضلع ف قتل أخيه سانشو الثاني لى اونش الا ر و 
حتى عزل القمبيطور من قيادة الجيش » ا لاقاه على يديه من المزية أثناء قتاله تحت لواء أخيه 
املك سانشو. 

ومنذ ذلك الحين أحذ القمبيطور يتزع إلى الاستقلال ف تصرفاته » فع أن ألفونسو السادس 
استبقاه فى خحدمته » إلاً أنه دحل ف الصراع الدائر بين أشببلية التى كان يحككها المعتمد بن عباد » 


وبين غرناطة وعلى عرشها عبد الله بن زيرى » وانتصر لأشبيلية على الرغم من أن غرناطة هى الى , 


كانت متحالفة مع ألفونسو السادس » بل حارب فی صف العتمد بن عباد ضا جیوش بلده 
قشتالة !. وانہى الأمر بغضب ألفونسو السادس عليه » وإصدار قرار بنفيه من البلاد . 

وقد كان هذا القرار بالننى قرارًا قاسيًا ؛ إذ كان يتعين على المننى ترك أملا كه والخروج مع 
أتباعه ومحاولة الالتحاق مخدمة سيد آخحر »> وهذا مافعله القمبيطور › إذ خرج من قشتالة سنة 
۸۱ ۲م ومعه نعو ۳٠١‏ فارس من أتباعه وعرض تفسه على لن يوست بن هود آمب مرقسطة ؛ 
فقبل . وبذلك بدأت صفحة جديدة فى الصراع المعقد بين الدويلات الأندلسية وبين الدول 
السيحية لعب فيا القمبيطور دورًا هاما . 

ذلك أن القمبيطور أدى خدمات كبيرة لبنى هود طوال السنوات الخمس الى قضاها ف 
حدمتہم ولم یتردد نى محاربة أرجونة وبرجلونة حسام . وكانت إمارة سرقسطة حين دخاها 


۹۹ 
القمبيطور بين شنى الرحئ بين صاحب كتالونيا وبرشلونة وأرجونة من جهة » وبين صاحب قشتالة 
من جهة أخرى . وقد قاد القمبيطور جيوش يوسف المؤتمن بن هود إلى النصر » فهزم الكونت 
رامون برنجار صاحب كتالونيا عند المنارة وأسره > م أطلق سراحه » فعلا نجمه وتناقل الناس 
قصص بطولته » ونی الوقت نفسه فإن وجوده فى سرقسطة جعل ألفونسو السادس يتجنب اهجوم 
عليما ليذيقها ما اذاق طليطلة فما بعد . 

وقد کان فی أثناء خحدمته لبنی هود أن تسمی باسم « السيد » فقد كان أفراد الحيش العربى 
ینادونه « بیاسیدى » . وقلدهم ف ذلك جنده الأسبان » فصاروا مخاطبونه میود 4ا٣‏ ۷0 
أى ياسيدى » فلزمته هذه التسمية من ذلك الحين واشتهر بها ف التاريخ . 

اما تسمیته بالقمبیطور » فقد ناا فى أعقاب مبارزة بینه وبين فارس نافاری حین کان فی 
خحدمة سانشو » فقد تلقب بالكامبيادور 40۲ةءم” ٥4‏ ومعناه الفارس النبيل . ويذلك عرف 
باسم السيد القمبيطور وفقًا لتعريب المؤرخين هذه الكلمة . 

على أن القمبيطور مالبث أن أخذ يتزع إلى العمل لحسابه > وأطلق لنفسه العنان ق شرق 
الأندلس كله » فزادت ثروته وتزايد أتباعه » وأحذ يتطلع إلى بلنسية » التى كانت فى حال من 
الضعف دفعت صاحيا عبدالعزيز إلى الدخول فى حاية صاحب طليطلة المامون بن ذى النون » 
خوفا من بن هود فى سرقسطة وحليفهم القمبيطور . ولكن الأمون نفسه كان من الضعف بدوره 
إلى حد دفعه للانضواء تحت حاية ألفوتسو السادس . ولا كان ألفونسو السادس قد عرف طليطلة 
جيدًا منذ وئه إليها فقد طمع فى الحصول عليما . وجرى بينه وبين القادر الاتفاق المشئوم الذى 
يقضى بأن يتزل له الأمون عن طليطلة ف مقابل تأبيده ف الحصول على بلشسية من صاحبها ابن 
عبد العزيز » واستولى ألفونسو بذلك على طليطلة » قلب معاقل الأندلس الإسلامى » وأهم 
دويلاتما > وامتدت رقعة ملكته بهذا الفضم من شال نهر تاجة إلى ضفاف الوادى الكبير. 

وقد ارتج الأندلس الإسلامى هذه الكارثة ارتجاجًا عنيقًا - كا ذكرنا - الأمر الذى ترك أثره 
فى استدعاء الرابطين » وانقلاب الموقف السياسى فى شبه الجزيرة الأيبيرية . فقد ألحق بوسف بن 
تاشفين الهزية مجيوش ألفونسو السادس ف معركة الزلاقة سنة ۱٠۸٩‏ م كا رأينا » وأحذت جبوشه 
تطأ إقم الشرق وتجاور إمارة بلنسية من الجنوب . 

على أن السيد القمبيطور كان فى ذلك الحين قد انتقل من خدمة بنى هود إلى حدمة الفونسو 
السادس من جديد » ذلك أن هزية' الزلاقة قد هزت نفسه على الرغم من أنه لم يشترك فيها إلى 
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تخائت انوت السيحيين » فترك خدمة بنى هود » وصالح آلفونسو السادس ف أواخر سنة 
م » وجعله هذا قائدًا على فرقة قشتالية مهمتها العمل فى شرق الأندلس . فبدأت مرحلة 

نضالية جديدة . 


فقد اتجه القمببطور إلى تحقيق أطاعه فى السيطرة على بلنسية متمردا مرة أخرى على ألفونسو » 
وفرض حايته على القادر . ولكن أهل بلنسيه حين تسامعوا بوجود جيش الرابطين فى مرسية على 
مقربة منهم » خلعوا القادر وولو مكانه قاضهم جعفر بن جحاف . فكان فى هذا العمل تحديً 
للسيد القمبيطور » فحاصر المدينة حصارًا شديدًا »> ولكن المرابطين أرسلوا جموعًا كبيرة تحت قيادة 
الأمیر ی بكر بن إبراهم اللمتونى » وأدزك القمببطور الخوف من قوة المرابطين » فبعث يستنجد 
بألفونسو السادس » واقترب المرابطون من بلنسية » وتراءت لأهلها طلائع الإنقاذ فازداد دفاعهم 
عن بلدهم . 

على أنه فى تلك » اللحظات الحاسمة » ولسبب غير معروف » عاد أبوبكر اللمتوفى أدراجه نحو 
مرسية ! وإن كان بعض المؤرخين العرب وبعض المؤرخين الأسبان يرون أن السبب ف ذلك هو أن 
السماء أمطرت مطرًا غزيرًا ف أمسية العركة » وأصبحت الطرق غير مأمونة المسالك » ما دفم 
أبابكر إلى الانسحاب إلا مرسية »> وكتب ابن عائشة إلى بنى طاهر أنصار الرابطين يذ كر أنيم م 
يتراجعوا جبنًا وحورًا » ولكن لوعورة الطريق ونقص الأقوات . على أن يوسف بن تاشفين لم يقبل 
بہذہ الحجة » بل کتب إلى ابی بکر یژنبه لما اعتبره تخاذلاً » وذهب قى غضبه عليه إلى حد عزله 
عن ولایته . 

على أن انشحاب القائد المرابطى على هذا النحو كان سبًا فى سقوط بلنسية فى يد السيد 
القمبيطور . فقد أيقن أهل بلنسية باملكة ف الوقت الذى زادت الحاعة داخل المدينة » ولم جد 
القاضى ابن جحاف بدا من التسلم على شرط ألا يؤذى القمبيطور أهل المدينة » ودخل السيد 
المدينة فى مايو - يونية ٠٠۹٤‏ م » ليخطب نى أهلها باللغة العربية ! معلنا عزمه على أن محكم 
بالعدل والإنصاف : « قررت أن أقعد لماع ظلاماتكم يومين ف الأسبوع : الاثنين والخميس . 
وإذا وجد أحد منكم نفسه مظلومًا فلیأتنی أى يوم أراد » فسیجدنی میعًا . ذلك لای لا انفق 
وقتی مم النساء أو على الشراب وسماع الغناء كا يفعل أصحاب الأمر فيكم ! أولئك الذين ) 
تکونوا تستطيعون رؤيتهم إذا مست حاجتكبم إلى ذلك . وأريد أن أكون لكم رفيقًا > أحميكم 


۳١ 

كا محمى الصديق صديقه والقريب قريبه » ومها وقع بينكم من منازعات وخصومات فسأقضی 
بینكم باحق » . 

غل خا الجر اع القتمبيطور أَميرا على بلد إسلامى ! وكّن إمارة من العسير تكييفها » فام 
یکن رئيس « دولة » ها کیان ونظام > إنما كان قائد جاعة مرتزقة فيا القشتالى والليوى والمسام 
والمسيحى . ولم يكن دالا فى تطاق دولة كبيرة يعمل لحسابا » بل كان يعمل لساب الخاص ! 
وإن كان بعض الؤرخين يرى آنه أصبح أمير طوائف آخر استبدٌ بناحية بانسية ! » وإن كان أميرا 
مسيحنًا « وهو أمر ف ذاته طريف فى ذلك العصر الحاوى لكل طرف غریب فى الاندلشل ): 

على كل حال » فإن سقوط بلنسية فى يذ القمبيطور كان إيذانًا عرحلة جديدة من الصراع بينه 
وبين المرابطين » دخلت التاريخ تحت عنوان : «الصراع بين يوسف بن تاشفين والسيد 
القمبيطور » ذلك آن صراعًا عنيفا لم يلبث أن نشب بين المرابطين ف دانية ومرسية وبين القمبيطور 
ف باسية » وهو صراع اصطبخ بالأساطير . فقد صورت المراجع الإفرنجية المواقع الى خاضها 
القمبيطور على آنا انتصار كلها > وصورت كفاح المرابطين بأنه هزائم متلاحقة ! . فقد ذكر 
المؤرحان بیدال ودوزی أن محمد بن عائشة حاول أن يسترد بانسبة مجیش تعداده ٠١١‏ آلف فارس 
وثلاثة الاف راجل وعسكر عند مدينة كويرتة Curt‏ » ولکن القمبيطور خرج إليه وهزمه 
بعد قتال دام عشرة أيام وكبده خسائر فادحة . وقد تصدى الؤرخون العرب ذه القصة 
بالتشكيك › فقد ذكر البعض أنه ليس من المعقول أن بهزم القمبيطور جيشا قوامه ۰ ألما من 
فرسان المرابطين وثلاثة الاف راجل » بقيادة ابن عائشة مدوخ القوي الفادس ا وان لوحف 
ذلك فعلا » فا الذى كان ينع القمبيطور بعد ذلك من الانقضاض على دانية ومرسية ؟ بل 
وإخراج امرابطين من شرق الأندلس ناتيا وفرض سيطرته الكاملة عليه ؟ 

من الواضح إذن أن القوات المرابطية التى اقتربت من بلنسية كانت قوات قليلة العدد بقيادة 
احد رجال ابن عائشة › بدليل أنه عندما اراد القمبيطور بعد ذلك ان بتوسع خارج بلنسية » لقیته 
قوات المرابطين بقيادة ابن عائشة فناوشته وقاومته - کا يقول دوزى - الأمر الذى بين أن هذه 
الحروب كانت مرد اشتباكات ومناوشات فقط » تبادل فيها الطرفان امزيمة والنصر » وليست 

معارك فاصلة . 


فقد حصل القمبيطور على نصر فى « بيرين » سنة ٤‏ ۰ م حن سیر پوسف بن تاشفين قوة 
كبيرة من قواته زى شاطبة شال مرسية » ولكن القمبيطور استنجد ببدرو ملك أرجونة وعقد معه 


۳۲ 
تحالقًا ء واستطاع بفضل هذا التحالف إلحاق المزية بالقوات المرابطية عند بلدة 
û Beiren jı‏ الاستيلاء على قصبة « مربيطر» ف سنة ٠٠۹۸‏ م . 

على أن المرابطين لم يلبثوا أن انتقموا هذه المزيمة معركة كونسوجرا C01818813‏ سنة 
۸ م“ حین أطبقت قوات محمد بن الحاج على قوات ألفونسو عند هذا الموقعم > وأنزلت ہا 
هزيمة ساحقة وقتلت ديبجو بن القمبيطور » الذى كان ف التاسعة عشرة من عمره » وملأت قلب 
أبيه المغامر بمرارة الألم الذى لم يعرفه من قبل . 

ولم تلبث القوات المرابطية أن ألحقت بالقمبيطور هزعة على مقربة من جزيرة شقر ١٣أعل4‏ . 
فكانت فجيعة السيد فى أبنه نم هزيته فى جزيرة شقر من الأسباب التى عجلت بوفاته سنة 
۹۹ ۰م بعد أن ظل سيد بلنسية خمس سنوات . 

على أن وفاة القمبيطؤر أعفته فى الحقيقة من تلتى ألم الصدمة الثالثة بضياع بلنسية ذاتما ! .اذ 
سار محمد بن مزدلى أعظم قواد المرابطين إلى بلنسية لاستعادتها . وقد حاولت « خيمينا » زوجة 
القمييطور الدفاع عنها » ولكنا لم تستطع » وبعثت تستنجد بألفونسو نسو السادس » ا 
بقوات کبیرة » ولکنه عندما رأی حجم قوات المرابطين » أدرك أنه لافائدة من قتالمم » 
خيمينا بالانسحاب من البلد > وعاد إلى طليطلة . وتبينت القوات المدافعة عن المدينة قلة جدوى 
المقاومة » فأحرقت البلد حى جعلتها كومة رماد » وخرجت » ودخلت قوات المرابطين المدينة ف 
منتصف رجب ٤٩٩‏ ه ( أوائل یولیو ۲٠۱۱م‏ ) . واعتزلت خیمینا ف دير سان بدرودی کاردیا 
الذى دفنت فيه رفات القمبيطور » وعاشت بعد زوجها حمس عشرة سنة . 

واا ارا ان من أمر السيد القمبيطور » بطل الملاحم الأسبانية > على هذا النحو› 
وباستردادهم بلسية » بنى أمر ألفونسو السادس ملك قشتالة » وبطل حركة الاسترداد المسيحى 
للأندلس » وقد کان حظ هذا الملك مح المرايطين هو المزعة على الدوام . فقد رأینا هزيته ف 
الرلاقة سنة ٠١۸١‏ م » ومع أن المرابطين شغلوا بعدها بالجهاد فى الشرق ضد السيد القمبيطور › 
إلا ہم م يغفلوا عن أمر ألفونسو السادس »› بل وقفوا له بالمرصاد » وبینا کانوا یوطدون أقدامهم 
فى منطقة مرسية ودانية › وبتطلعون إلى استعادة بلنسية » اشتبكت قواتہم مع قوات قشتالة عند 
بلدة « جيان » » وأوقعت بألفونسو الزيمة > ومزقت قواته شر مزق سنة ٤٨١‏ ه سنة ٠٠۹۲‏ م 
فكانت « زلاقة » أخرى فى آثارها العسكرية . نم ألحقت الزية بقوات ألفونسو مرة أخرى عند 
کونسو جرا - کا ذکرنا ¬ عام ۱۰۹۸ م » وواصلت انتصاراتها فاشتبكت فى معركة حامية مح 
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وہ۸ الذى تسميه‎ a07 قوات القونسن عند كاونكة ( قونكة ) وقتلت قائده الفارهانيز‎ 
المراجع العربية « البرهانس » وهو فارس ليو كبير.‎ 

وی عام ۰۰٥ھ‏ /۰۷٣۱۱م‏ . توف يوسف بن تاشفین » بعد أن ثبت لواء ا أرض 
الأندلس » وأجج الحرب القدسة التى حبت جذوتها فى عهد ملوك الطوائف » وأعاد الوحدة 
الإسلامية الى كانت قد عزقت » وأعاد الأندلس مرة أخحرى إلى وضع القوة فى التعامل مح 
أوروبا > وكسر المد الاسجردادى الذى ادا ت كيا الفرنفو السادش + وأضعفت 
ملکته . ولکنه م يقدر له أن يرى نهاية عدوه ألفونسو السادس » بل قدر لولده على بن يوسف بن 
تاشفين أن نى نمرة هذا النضال وهو ماحدث عند أقليش . 

فلم يکد پوسف بن تاشفین بحتنی من المسرح السياسى » حى ظن ألفونسو السادس أن انتصار 
المرابطين كان بفضل يوسف » وليس بفضيل النظام السياسى والاجتاعى الذى أرسوه » فأخذ 
يتجراً على الحدود . 

على آن على ين يوسف سارع بعد تلقيه البيعة فى مغرب › | إلى الانتقال بسرعة ! إل الأندلس 
لاإشعار العدو بأنه قاّم فى الميدان » وأسند أمر الأندلس إلى أخيه أب او > وأمره بالغزو . 

وقد اخحتار أبو الطاهر حصن اقلیش الذی کان العدو قد استولی عليه ی أعقاب استيلائه على 
طلبطلة من يد أسرة ذى النون . وكان هذا الحصن قد سقط فى يد العدو مع أكثر الحصون الداخلة 
فى حوزة طليطلة » وقد اتجه إليه الطاهر ف ۰ رمضان وضرب الحصار حوله فی ۱٤‏ شوال وشلت 
المفاجأة العدو ء فانهارت مقاومته » واقتحم الملمون السور ودخلوا المدينة » وسارع فرسان العو 
إلى الاحتماء فى قصبة المدينة . 

وقد لعب « المدجنون » ( وهو الاسم الذى يطلق على المسلمين الذين يعيشون تحت الحكم 
الملسيحى نى الأراضى الأندلسية الحتلة ء ويقابل الاسم الذى كان يطلق على المسيحيين الذين كانوا 
يعيشون ف كنف الدولة الإسلامية فى الأندلس وهو امم ارون وا کی هاما ق ا 
القوات المرابطية » كا كان يفعل المستعربون فى مساعدة القوات المسيحية فى حركة الاسترداد 
الأسبانية . 

وعندما علم الفونسو السادس بسقوط مدينة اقليش » حشد قوات كبيرة استعد ما لنقاذ 
القصبة واسترداد المدينة »> ولكن فى صغيرًا من المدجنين كان أسيرّا » هرب إلى جيش 
أب الطاهر › وأبلغه بأحباره » وهنا وكا يقول الأمير أبو الطاهر كيم ف رسالته إلى أخيه على بن 
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يوسف : « استدنيت القائدين الحربين ابن عائشة وابن فاطمة » وعبأنا الجيش » وتحركنا مع الفجر 
بوم الجحمعة » وکان العدو ف دروع کالبواری » ورماح کالصواری > کانما سجنوا فی الحدید » 
واشتبكت الطوالع » ثم تواقف القوم » فبرز فارس من العرب » فطعن فارسًا منهم » فأذراه من 
مركبه . ثم احتلطت اليل فا نجا من العدّو إلا أقلهم » وملأنا الأيدى بالسلب خيلا وبغالاًء 
وسلاحًا ومالاً > ما طرحه العدّو ساعة الفرار » أما الحامية التى كانت اعتصمت بالمدينة » فإنا 
استسلمت محيلة دبرناها » فإننا أظهرنا إخلاء المدينة »> ووضعنا كمينا > فخرجت الحامية من 
القلعة » فأخذوا > وقتلوا ) . 

كانت واقعة اقليش زلاقة أخحرى بطلها الأمير أبو الطاهر يم > وهی تشبه واقعة کونسو جرا فی 
تأثیرها على الملك ألفونسوا السادس . ف كونسو جرا - كا رأينا - قتل اللشمون « دييجو» ابن 
السيد القمبيطور » وف اقليش قتل سانشو بن ألفونسو السادس وقتل معه سبعة من الكونتات 
الذین کانوا یقومون بحراسته . وکانت ام سانشو ھی التی اقترحت خروج ابا بدل آبیه » لکی 
يكون مقابلا للأمير أبى الطاهر تمي » فيكون ابن الملك ف مواجهة أخ اللك . وكان معه مؤدبه 
٠‏ وسبعة من الكونتات هم حاشيته » على أن الفتى سرعان ما وجد نفسه فى وسط اللئمين » فجرح 
فرسه » ووقع على الأرض » فتزل مؤدبه وغطاه بحسمه لهايته » فقتل » وور الكونتات السبعة » 
ولكن القوات المرابطية تمكنت من أسرهم وقتلهم . 

وقد فجع ألفونسو المادس ف ولده كا فجع السيد القمبيطور » فمات بعد عام واحد غمًا 
وكمدا » وفقدت حركة الاسترداد بطلها الثانى ألفونسو السادس » بعد أن فقدت بطلها الأول 
السيد القمبيطور ء وافتتح على بن يوسف بن تاشفين عهده بهذا الانتصار الرائع الى أحرزته قواته 
بقيادة أخيه وثبتت هيبة الدولة المرابطية بعد أن كان العدو الأسبانى يتوقع زوالما بموت يوسف بن 
تاشفین . 

على أن خطورة انتصارات المرابطين ف المغرب الإسلامی » آى ف الأندلس » هى آنا تمت 
فی مناخ اندلاع ما اصطلح على تسميته باسم الحروب الصليبية » الى اشتعلت فى المشرق 
الإسلامى فى ذلك الحين » فأعادت التوازن إلى ميزان القوى إلى حين . 


۴١‏ - الحروب الصايبية فى التاريخ 


® التطورات التى عقت بالعامل الدينى فى الصراع ان الب وا وروا : 
® الخلافات حول بداية الحروب الصليبية . 

© معاملة المسيحين ف الدول الإسلامية قبل الحروب الصليية . 

© فكرة تأمين طرق الحج . 

® الحروب الصليبية حركة من حركات المد والجزر بين العرب وأوروبا . 


۴١‏ - الحروب الصليبية فى التاريخ 


فى الوقت الذى كان مجرى صراع هائل على أرض الأندلس بين امالك والإمارات المسيحية 
وبين المرابطين » كانت قد بدأت فى المشرق ما عرفت فى التاريخ باسم الحروب الصليبية.وهذا 
المصطلح » وهو الحروب الصليبية » مصطلح حديث استحدثه المؤرخون » ويقصدون به الحروب 
الى نتجت بسبب الحملات الأوروبية على المشرق العربى ابتداء من سنة ١۹٠٠م‏ إلى سنة 
۹۱ - نی بعض الآراء - أو حى شطر كبير من القرن الخامس عشر وفقاً لآراء أخرى !. 

اة و ره 2 2 هی مل ا تی الال عات ان 
العامل الدينى » هو العامل الأول فى هذه الحروب » وهو أمر غير صحيح باعتراف المؤرخين 
الأوروبيين أنفسهم كا سنبين فما بعد . 

ولعل القارئ المتتبع لحذه الدراسة قد لاحظ كيف بدأ الصراع فى المشرق العرى منذ ظهور 
الإسلام ء بين الدولة العربية الإسلامية التى أرسى أسسها الرسول ميتي »> وبين الدولة البيزنطية 
وحلفائما الصغار من الغساسئة والمناذرة > حين أحست الإمبراطورية البيزنطية بالحطر من ظهور 
الدعوة الحديدة » وأخحذت تتحرش بالدولة العربية بمدف تصفينًا والقضاء علا . وقد واجه 
العرب هذا اللخطر تحت قيادة الرسول مخطة اهجوم خير وسائل الدفاع » واستمر ذلك ف عهد 
خلفاء الرسول » واتخذ صورة المد والانسياح على أراضى الإمبراطورية البيزنطية ف الشام ومصر 
وشمال أفريقيا »> فضلاً عن أراضى الإمبراطورية الفارسية فى الشرق » وبلغ ذروته بعبور قوات 
طارق بن زياد من شمال أفريقيا إلى شبه الجزيرة الأييرية > والانسياح مها إلى أراضى فرنسا 
وإيطاليا وسويسرة » واحتلال جزر البحر المتوسط وتحويله إلى محيرة عربية بحتة. 

ونى خلال هذا المد العربى اللإسلامى الكاسح » تعرضت الدولة العربية الإسلامية لما تتعرض 
له أية دولة من تغييرات سياسية »> فسقطت الحلافة الاموية فى دمشق على يد العباسيين › 
وتأسست اللافة العباسية فى بغداد > بيا تأسست الدولة الأموية بالأندلس » وتحولت إلى 
خلافة » ودب العداء والحصام بين الدولتين . كا قامت اللافة الفاطمية فى المغرب » الى دحلت 


۳۹ 


۳۷ 
فی علاقات تنازع وصراع مع الدولة الأموية فى الأندلس من جهة » ومع الدولة العباسية فى 
المشرق من جهة أخرى . 

ونی نفس الوقت كانت أوروبا تمر بتغييرات سياسية ماثلة تقريباً . فقد ظهرت إمبراطور ية 
شارلان ف الغرب الأوروبى » التى عرفت باسم الإمبراطورية الرومانية المقدسة » بعد معركة بواتييه 
أو بلاط الشهداء » حين بسط شارل مارتل سيطرته المطلقة على المملكة اليروفنجية فى شال 
فرنسا » وعزز قبضته على أمراء الإقطاع فى ال جنوب » ثم استكل أبناؤه من بعده » خصوصا 
شارلان » بناء هذه الإمبراطورية » وتوج إمبراطورًا علرها عام ٠٠۸م‏ . وبذلك أصبحت فى أوروبا 
إمبراطور يتان اللإمبراطورية البيزنطية فى الشرق » والإمبراطورية الكارولنجية › أو الإمبراطورية 
الوفاتة القدة فى الت : 

وحکم علاقات ال جوار بین کل من الامبراطور یتین الأوروبيتين والدولتين العربيتين فى كل من 
بخداد وقرطبة »> وهى علاقات عداء وتصارع حکم احتلاف الدين.وتاريخ الصراع الطويل منذ 
بدايات القتوح الإسلامية > ومحكم العداء بين الإمبراطورية البيزتطية والإمبراطورية الرومانية 
المقدسة على المستوى الأوروى . م تحكم العداء بين الخلافة العباسية ف بغداد والخلافة الاموية 
E‏ ال ف ااي فد هات فا ر وا ف کل 
E aN‏ من اللافة الإسلامية البعيدة عنها !. فنشأً حور الدولة 
البيزنطة - الدولة الأموية بالأندلس » كا نشا حور الدولة العباسية - دولة شارلان . وظهرت 
علاقات دبلوماسية بين طرف کل عور م تكن معروفة منذ ظهور الإسلام » وقد تعرضنا ضما ف 
ا . وعندما ظهرت اللافة الفاطمية المعادية للخلافة الأموية بالأندلس . سرى مفعول انحور 
الأندلسى - البيزنطى ضدها » واتخذ شكل ترك الحربة للبيزنطيين فى قنال الفاطمبين أعداء الدولة 
الأموية بالأندلس !. 

وعلى هذا النحو م يعد العامل الدينى هو الذى يتحكم فى الصراع بين العرب وأوروبا کا كان 
الال فى المرحلة الأولى من الصدام العربى » الأوروبى . بل رأينا نشوب الصراع بين الدول العربية 
اللإسلامية الحتلفة » وتحالفاتا مع بعض الدول الأوروبية > ورأينا شوب الصراع بين الدول 
الأوروبية المسيحية » وتحالفانها مح الدول الإسلامية . ونشأت مصالح متلطة ومشتركة عربية - 
أوروبية » أصبحت العامل الرئيسى الحرك للصراع بين العرب واوروبا . 

على أن الدين - مع ذلك - ظل شعارًا صالسًا ولوا موحدًا لقوى الطرفين ف مواجهة أحدها 


۳۰۸ 
لأر » ولكن بعد أن اسع مفهومه » فم يعد جرد مسيحية ضد إسلام » بل أصبح أيضًا 
كاوليكبة ضد أرثوذكسية » وشيعية ضد سنبة » بل تغلغل بعد ذلك إلى فروع هذه اذاهب !. 
وهذا العرض التاريخى » الذى استقيناه من واقع هذه الدراسة المطولة لملحمة الصراع بين 
العرب وأوروبا يوضح اذا قلنا إن تسمية الحروب الصايبية هى تسمية مضللة ؛ لأا تصور الصراع 
فى إطار ديى » بيا هى بعيدة عن ذلك كل البعد . وإذا كانت قد تبعت تحت عام الصليب » فام 
یکن هذا العلم أكثر من مظلة تضم تحنها كل المصالح الختلفة البعيدة كل البعد عن الدين » ولم 
يكن يفترق عن العلم الذى خاضت أوروبا تحته الصراع ضد العرب قبل ما عرف باسم الحروب 

الصايبية . 
وعلى كل حال فإن هذه الحقيقة توضصح اذا دحل المؤرخون والباحثون فى نحلافات متشعبة 
حول مفهوم هذه الحروب . فقد رأى بعض المؤرخين أن الحروب الصايبية قد بدأت فى القَيقة 
منذ انتشار الاإسلام » واصطدامه بالإمبراطورية البيزنطية شرقًا > ثم الفرنجة غربا ف العهدين 
الميروفنجى والكارولينجى . وأن الفرنجة أخذوا على عاتقهم مسثولية الدفاع عن المسيحية ف 
ا یا ی ا 
الزحف الإسلامى سنة ۷۳۲م فى معركة بلاط الشهداء » ثم نمض الفرنجة الكارولنجيون بأعباء 
الدفاع عن أوروبا والأراضى المقدسة . 
وهؤلاء المؤرخون » يولون العامل الدينى الاهتام الأكبر » فيتصورون أن الحروب الى دارت 
كانت حروبا دينية بين مسيحية وإسلام وينسون ما اتضح لنا فى خلال حلقات هذه الدراسة من 
أن الحروب لم تكن على هذا اللحو » فقد کانت بین مسلمین ومسیحیین »› کا کانت بین مسلمین 
نن لین من و کا کات افا ن مین وان . بل لقد وقعت بين تحالفات 
إسلامية مسيحية ضد تحالفات إسلامية مسيحية . وقد حارب كثير من المسيحيين تحت عام 
الإسلام » كا رأينا بالنسبة للفارس الأسبانى السيد القمبیطور فى إحدى فترات حياته » وکا رأينا 
بالسبة لبعض ملوك أسبانيا الذين حاربوا فى صفوف المسلمين ضدّ إخوانمم المسيحيين ف المالك 
الأسبانية الأخرى . وحتى لو تمشينا مع هؤلاء المؤرنحين ف القول بأن الحروب الصليبية تعود إلى 
انتشار الارسلام » لأسميناها حروبًا إسلامية وليست حروبًا صايبية ؛ لأن المسلمين فى تلك المرحلة 
كانوا هم الذين يشنون اهجوم على العام الأوروبى المسيحى . وبالتاى لا يمكن تقبل الرأى بأن 
الحروب الصليبية بدأت منذ انتشار الإسلام . 


۳۰۹ 

على أن هناك من المؤرخين من نظر إلى اروب الصليبية على نها حلقة من حلقات الصراع بين 
الشرق والخرب » وهو الصراع التقليدى القدم الذى تثل فى العصور القديمة فى الصراع بين 
الفرس واليونان » ثم بين الفرس والرومان » ثم بين الفرس والبيزنطيين » ثم بين العرب وأوروبا على 
جبتين : الحبهة البيزنطية فى الشرق » والحهة الأسبانية - الفرنسية - الإبطالية فى الغرب . 
وبالتالى - ف رأى هؤلاء المؤرخين - فإن هذا الصراع لا بمكن ربطه بأى عامل دى » حيث إنه 
دار فی عصور كان الشرق والغرب كلاها وثنبان. ومن الأرجح ربطه بالعامل الحضاری » بوصفه 
صراعًا بین حضارتین مختلفتین وعقلیتین متباینتين وأسلوبين فى الياة متباعدين . وقد ظل هذا 
الصراع بين الشرق والغرب ` كالبركان دا ینا ویثور انا > حى كانت اية القرن الحادی 
عشر › فاشتد غلبانه وثورانه » ووجد ف الحروب التلبية متشا بعد آن ا ا ا 
للخلاف بين الشرق والغرب > هو الخلاف الديى بين الاإسلام والمسيحية . 

وهذا الرأى يغفل حقيقة هامة »> هى أن الإسلام لم نتشر وبتد لواؤه فى الشرق فقط » بل 
انتشر وامتد فى الغرب أيضاً . فلا بمكن وصف الصراع الذى دار بين الاندلس وبين فرنسا وإيطاليا 
وسويسرا والممالك الأسبانية السيحية ف الشمال بأنه صراع بين شرق وغرب ؛ لأنه كان فى 
الحقيقة صراعًا بين غرب وغرب . ولم تكن الحضارة الإسلامية حضارة شرقية بحتة » فقد رأينا 
كيف سادت هذه الحضارة بعد أن اهتضمت التراث اليونانى والرومانى القديم » وكانت معبرا 
انتقلت عبره العضارة إلى أوروبا بعد امتزاجها بالفکر الاإسلامی > کا رأینا کیف امتزجت فی 
الأندلس الدماء العربية بالدماء الأورويية حى فى قصور الخلفاء ! 

وقد نظر بعض المؤرخين إلى الحروب الصايبية على أا هجرة فى سلسلة المجرات الكبرى الى 
أعقبت سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية سنة ٦۷٤م‏ » والى قام بها المواطنون ف بلاد 
الامبراطورية الغربية »> وتفاوتت فى مداها الزمى واتجاهاما واثارها ؛ ذلك أن سقوط 
الإمبراطورية الرومائية الغريية جاء مصحوبًا بتدفق جموع الجرمان وقبائلهم داخل أراضى 
الإمبراطورية واعتناقهم المسيحية وتجديدهم العام الرومانى » تما ظهر أثره فى كثير من المجرات الى 
إتجهت إلى انجلنرا وصقلية وجنوب إيطاليا . 

وهذه الفكرة طؤلاء المؤرخين تشبه الفكرة الى تصورت حركة الفتوحات الإسلامية عند ظهور 
الاإسلام وانتشاره بأنها إحدى المجرات الكبرى الى انطلقت من شبه الجزيرة العربية . وعيب 
هذه النظريات يتل فى المدى الزمنى الواسع الذى يشمل هذه الظواهر » والذى بغفل بالضرورة 


۳1۰ 

العوامل والأسباب الحركة لتلك المجرات » والتى تختلف بالضرورة فى كل حالة عن الأخحرى » 
ومخضعها لعوامل وأسباب عامة لا تصلح وحدها لتحريك امحموعات البشرية فى هذا الشكل من 
امجرات » ما ثل تبسيطًا لفهم العلل الحركة للأحداث » خصوصًا واا تطلی من وة 
معينة لفهم حركة التاريخ . 

. ذلك انه حى إذا ثبت لنا ان الحروب الصليبية كانت بالفعل هجرة عارمة من الغرب إلى 
الشرق » إلا أنه لا بمكن أن نسلكها فى إطار سلسلة معينة للهجرات الكبرى » لاختلاف الأسباب 
الوضوعية الى حركت كلا منها » واحتلاف الأزمنة والعصور . 

وهناك فريق من المؤرنحين يرى فى الفروب الصليبية حركة حج جاعى إلى بيت للقدس . ذلك 
أن الحج وزيارة قبور الأولياء والتصدق والصوم والاعتراف بالطايا » هى من مظاهر التوبة الى 
تعتبر عند الكاثوليك إحدى الأسرار السبعة الى تستند إليها العقيدة . ولذلك لى الحج إلى القدس 
اهام بالا من الأقطار الأوروبية الى تتبع الكنيسة الكاثوليكية فى روما » وبدأً ذلك منذ 
الاعتراف بالديانة المسيحية ف عهد قسطنطين الكبير » إذ ينسب إلى والدته هيلانة تشييد كنيسة 
القيامة » كا اهم شالات ذلك ووه مزالا أرقن أساقفة القفس: لإقامة موسضات رة 
للحجاج ف مطلع القرن التاسع > ولكن احلال الإميراطورية الكارولنجية (إمبراطورية شارلان) 
شغل أوروبا عن الاهام بالحج > کا ظلت مشاریع الحج مشاريع فردية » وإذا خرجت جاعة من 
غرب اوروبا للحج کان عدد افرادها لا بتجاوز اصابع اليد الواحدة , 

على أن عدد الحجاج أخحذ يتزايد فى القرن الحادى عشر » حى تحول إلى حج با لحملة » فكان 
حرج بضعة مثات تحت زعامة أسقف أو نبيل » ويتجهون سوًا من غرب أوروبا إلى الأراضى 
المقدسة بالشام فى مظاهرة دينية سلمية. ثم ما لبث الحج الجاعى أن أخذ يتحول من الصفة 
السلمية إلى الصفة الحربية !. وتحولت جاعات الحجاج من جاعات مسالة إلى جاعات 
مسلحة !. وبدأ ذلك فى عام ٠١٠١٤‏ فق الاعات الى خا فن تورماتدا بزعامة ريس ادافة 
مينز الذى يسمى «جونتر» > وبلخت سبعة الاف » وقد حملوا معهم السلاح للدفاع عن . 
أنفسهم !. ويدلّل هذا الفريق من المؤرخين على رأيه بأن الوثائق تثبت أن عدد الحجاج الذى 
حرج من غرب أوروبا إلى القدس كان ستة ف القرن الثامن » وأصبح اثى عشرف القرن التاسع › 
ثم ستة عشر فى القرن العاشر » ومائة وسبعة عشر ف النصف الأول من القرن الحادى عشر » م 
أصبح سبعة لاف فى قافلة رئيس أساقفة مينز السالفة الذكر سنة ١١١٠م‏ . 


۱ 
ويعزو هذا الفريتق ظاهرة تحول قوافل الحجاج السيحيين من قوافل عزلاء إلى قوافل مسلحة › 
إلى المجمات الى كان يشا عليهم المسلمون > والاضطهادات الى كانت تلقاها فى الأراضی 
الإإسلامية . 
وإذا نحن تجاوزنا عن الأخطاء الواردة فى هذه افر حت امم ن اللات آنا العوامل 
الى حركت قوافل الحجاج ف تلك الفرة تختلف كل الاحتلاف عن العوامل الى حرکت ال جيوش 
الصليبية› فالأولى دينبة محنة » والأخرى مادية رئيسية تتخفى تحت الستار الدينى- فإن ما يهمنا 
قوله هو أن الزعم بأن تحول جاعات الحج من جاعات اا ا عا رن 
صليبية إنغا كان سيبه الاضطهادات الى تعرض ها المسيحيون = هو زعم باطل ؛ إذ يثبت الاريخ 
أن المسيحيين عاشوا داًا فى كنف الدولة الإسلامية عيشة هادئة هانئة . تشهد علا رسالة 
ٹیودوسیوس بطریق بیت المقدس سنة ۸٩4‏ إلى زميله اجناتيوس بطريق القسطنطينية > وفيا يمتح 
السلمين ويثى على قلوم الرحيمة » وعلى تساحهم المطلق » ويقول إنهم “محوا للمسيحيين ببناء 
مزيد من الكنائس »› ولم يتدخلوا فى شئوم الحاصة E‏ بالحرف الواحد 
فى رسالته : «إن المسلمين قوم عادلون »> وحن لا نلى مم E A‏ 
وإذا كانت ت قد وقعت اضطهادات تليلة شت عن هذه القاعدة فى بعض العهود ٠‏ كا حدت 
فی عهد الحا کم بأمر الله الفاطمى » الذى آمر سنة ٠٠١۹‏ بهدم كنيسة القيامة - إلا أنه من الثابت 
ل وا ر إلى المسحيين » وعادت الأمور طبيعية بين الفاطميين 
والبيزنطيين › وسمح بترمم كنيسة القيامة e‏ 
۱ عرفت باسم مستشنى القديس جون » وقد تحولت فا بعد إلى مركز فرقة الاسبتارية 
(الداوية) العسكرية . ومعى ذلك آنه لا من أن نعزو الحروب الصايبية الى قامت فى أواخر 
القرن الحادی عشر » إلى أحداث قامت قبل ذلك بتسعين عامًا شى أوائل ذلك القرن !. ومن 
الثابت أن الحاكم بأمر الله كان يحتضن السيحيرن ويعتمد علمم على النحو الذى أثار غيرة 
ا . وقد أشبتنا ذلك فى صفحات الدراسة فى موضعها . 
إن المؤرخحين الأوروبيين هم آخر من يندّد بتلك الاضطهادات الشاذة » والحالات 
٤‏ او يتخذ منها دليلاً على تعسف حكام السلمين مع المسيحيون فى عصر احروب الصايبية ؛ 
لأم يعرفون دا ما صحب انتشار المسيحية ذاما من اضطهادات وحازر » بدات منذ القرن 


الرابع ATE‏ . ويک ما هو معروف ا قام به خحلفاء 


۳1۲۳ 
الإمراطور قسطنطين الأول من اضطهادات لإرغام غير المسيحيين على اعتناق المسيحية › وما قام 
به شارلان نى القرن الثامن من فرض المسيحية على السكسون والبافاربين والافار بالقوة » حى إنه 

قتل من السكسون وحدهم فى مذكة «فردن» الشهيرة أكثر من أربعة آلاف جملة واحدة ! 
وما ارتکبه أيًا الفرسان التيتون وفرسان منظمة السيف من وحشية وقسوة» ف حاولا تمم نشر 
المسيحية فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر بين البروسيين واللتوانيين وغيرهم من الشعوب 
السلافية قرب شاطيء البحر البلطينى » هذا فضلاً عا قامت به محاكم التفتيش ضد المسلمين 
والمسيحيين الخالفين على السواء > وما قام به المبشرون الجزويت بى القرن السابع عشر من عنف 
لنشر المسيحية فى المد 1. 

ا ما قبلنا جدلاً فكرة تأمين طرق الحج عن طريق تخليص الأراضى المقدسة من 
السيطرة الإسلامية » فإن وقائع الحروب الصليبية ذاتما تثبت أن عداء الصليبيين لم يتجه فقط إلى 
السلمين » فقذ اتجهت الحملة الصليبية الرابعة إلى القسطنطينبة ذانها » عاصمة الدولة البيزنطية › 
وقامت ببب كنائسها » وسرقة أديرتما » والاعتداء على أهلها بالقتل والضرب » وهم اا 
چ فى الدين !. الأمر الذى يستبعد تماما فكرة تأمين الحج فى تفسير الحروب الصليبية . 

ومن الحدير بالذ كر هنا أن نثبت وجهة نظر مؤرحى البروتستانت فى الحروب الصايبية » فقد 
اعتبروها « بدعة استغل فيا البابوات الكاثوليك الأوهام ليوسعوا سلطا م » ! . واعتبرها أنصار 
الفلسفة العقلية فى عصر التنوير »> « محرد اندفاعات عاطفية أفرزما جاهلية العصور الوسطى » ! . 
ورأى مؤرخو المدرسة الرومانسية فى آوائل القرن عشر انها تعد مظهراً من مظاهر عصر 
الفروسية وبطولا ما . وفهمها المؤرخ الكبير جيبون على أا «مظهر من مظاهر العناد تستحق الرثاء 
والإعجاب فى وقت واحد !. إذ جازف فا الناس بکل ما ملکون على اختلاف مراتہم 
الاجناعية على مدى ستة أجيال متعاقبة . ومن أجل ماذا ؟ محاولة الاستيلاء على جدث تباعدهم 
ا ا 

على أن فهم الحروب الصلييية لا يمكن أن يم بطريقة سليمة إلا ى ضوء ظروف ميزان القوى 
بن القوى العربية الإسلامية والقوى الأوروببة المسيحية فى ذلك الحين لعل الؤرخين الاسلاميين 
الذين عاشوا الفترة الصليبية قد فهموا هذه الحروب على حقيقما ۽ ین اعتروها «رد فعل 
للفتوحات الإسلامية وانتشار الإسلام» !. وكان ابن الأثير قا فى قوله إنها «حرب ثأرية» !. 

وف الحقيقة إنما لا تعدو أن تكون حركةً من حركات المد والجزر فى ملحمة الصراع بين العرب 


1۳ 

وأور ونا مدد فر الإسلام وقد شهدنا كيف انطلق المد العربى الإسلامى عارمًا فى البداية مكتسحا 
ف طريقه كل ما تملكه أوروبا من أراض خارج القارة > م غزاها وای ا 
ثلاثة قرون كاملة بصفة مطلقة » وكان القرن الثالث المجرى بالذات عصر السيادة البحرية 
الإسلامية . وف القرن الرابع الهمجرى حدث توازن ف القوى بين العرب وأوروبا بسبب تفكك 
الدولة العباسية وظهور الأسرة المقدونبة فى بيزنطة » وظهور قوى إسلامية تجديدية حملت لواء 
مواجهة أوروبا ف المشرق والمغرب على السواء » واستمر هذا ى القرن الخامس المجرى » فكانت 
موقعة مانزكرت سنة ١۷١٠م‏ فى الشرق » وموقعة الزلاقة فى الأندلس سنة ١۸٠٠م‏ شاهدين 
تارتخيين لا يكذبان على توازن القوى بين القوى العرببة الإسلامية والقوى الأوروبية المسيحية . 


على أنه منذ أوائل القرن السادس المجرى ر الثانى عشر الميلادى ) » أحذ ميزان القوى يميل 
إلى صالح أوروبا » وبدأت حركة المد الأورونى المسيسى كرد فعل لركة المد العربى الاإسلامى 
الذى توقف » وكان مظهر هذا المد الأوروبي هو ما أطلتق عليه الحروب الصليبية . 

وقد جرى الوضع ف كتب التاريخ على أمرين : الأول » تحديد المدى الزمنى اللحروب 
الصليبية بین سی ۱۰۹۰ - ۱۲۹۱م . ثانيا »> تحديد عدد الحملات الصاببية بغالى حملات . 
وقد تصدى بعض المؤرخين بالتفنيد مذين التحديدين . 

فبالنسبة للتحديد الأول ذكروا أنالدراة اة الرافة للحركة الصليبة يت أن هذا 
التحديد غير صحيح . لأن التيار الصلیى م بتوقف بعد سقوط عكا سنة ۱۲۹۱م » وإعا استمر 
بعد ذلك » الأمر الذى ترتب عليه عدم توقف الحروب الصايبية طوال القرن الرابع عشر وشطر 
کبير من القرن الخامس عشر ! 

أما بالنسبة للتحديد الثافى > فقد لاحظ هذا البعض أنه ليس من الصحيح أن عدد الحملات 
الصايبية الى حرجت من الغرب إلى الشرق فى المدة الواقعة بين نماية القرن الحادى عشر ونماية 
القرن الثالث عشر › كان تمان فقط . لأنه منذ وصول الحملة الصليبية الأولى إلى الشام سنة 
۷ م » لم ر عام واحد دون جیء جموع صايبية جديدة !. وبعض هذه الجموع فاقت » فى 
كثرة عددها » وى أهية ما حققته من نجاح » الحملات الصليبية المعروفة . 

وإذا كان الأمر كذلك > فا هی أسباب شهرة هذه الحملات الصليبية الثانية ؟ إن هذه 
الأسباب ترجع ف رأى البعض إلى خروج بعضها تحت زعامة كبار ملوك الغرب » مثل الحملات 


1٤ 
الثانية > والثالثة » والسادسة › والسابعة » والثامنة . كما ترجع إلى ما حصل بعضها عليه من نجاح‎ 
فى الأراضى المقدسة » مثل الحملة الأول » أو ماكان هما من اتجاه غير مألوف فى غيرها من‎ 
الحملات الصليبية »> مثل الحملة الرابعة التى اتجهت ضد القسطنطينية » والخامسة الى اتجهت‎ 


ضد مصر . 


i 


۴ - توحد أوروبا تحت عباءة الصليب 


المسرح السياسى فى المشرق عند بدأ أول حملة صليبية . 

قيام سلطنة سلاجقة الروم فى الأناضول , 

قيام الدولة الأرمينية فى آسيا الصغرى وأطراف الشام . 

انقسام دولة السلاجقة وضعف الدولة البيزنطية . 

الظروف الإقتصادية فى غربى أوروبا. 

أزمة الحتمع الإقطاعى . 

دور المدن الاريطالية التجارية . 

أوضاع الكنيسة الغربية ودورها ف الدعوة الصليبية . 

لغة الدين والدتيا فى خطاب البابا أوربان الثانی |١‏ ١۲۲۵لا‏ فى مور 


کلرمونت ٥ Clermont‏ م. 


۴ - توحد أوروبا تحت عبادة الصليب 


بعد هذا العرض لآراء المؤرحين فى تفسير الحروب الصليبية »> وبعد مناقشة وتمحيص هذه 
الآراء - يمنا الآن دراسة المسرح السياسى فى الشرق والغرب الذى مهد بصورة مباشرة لأؤل 
حملة صايبية على العام الإسلامى ف المشرق » والذى تمثل نقطة البداية فيه العلاقات بين الدولة 
السلجوقية والدولة البيزنطية بعد معركة مانزكرت سنة ٠١١١‏ . 


رفم أن أرا إل أ قو ةهارك الى ميت فيا الإترا وة البزنطة باكر 
كارثة عسكرية فى ذلك العصر المتأخر من تاريخها . وقد كانت هذه الكارثة هى نقطة التحول ف 
مستقبل هذه الإمبراطورية العظيمة » وبداية احلاها وسقوطها ف النهاية . كا آنا تعتبر فى نظ ركثير 
من المؤرخين من الأسباب النى أدت إلى دعوة الحروب الصليبية فى الغرب الأوروبى ؛ لأنما أنبت 
دور الدولة البيزنطبة ف حراسة الباب الشرق لأوروبا من غزو القوى العربية والإسلامية »> وصار 
على الغرب تبعًا لذلك أن يقوم بدوره ف هذا المضار » ويتحمل المسئولية التى حملتها هذه 
الإمبراطورية منذ ظهور الاإسلام . 

ونى الحتق أن الزة الى أصابت الدولة البيزنطية بعد هذه المزيعة » م تلبث أن ضاعفت من 
تأثبرها ونتانجها » فقد قامت الحروب الأهلبة داخل الدولة عندما وصلت أنباء المزيعة » فاعتلى 
ميخائيل السايع العرش البيزنطى بدلاً من الإمبراطور رومانوس المهزوم » واعتبر الأخير مسثولاً عن 
الهزعة » واتهمه بالخيانة العظمى » وقبض عليه بعد مقاومة » وحمل عينيه حى توف . وما لبشت 
أن قامت حرب أهلية جديدة مهدت الطريق لاستيلاء السلاجقة على فريجيا وبيثينيا حى بحر 
مرمرة ؛ إذ خرج نقفور حا كم إقايم عمورية فى فرجيا على الاٍمبراطور ميخائيل السابع » واستعان 
بالسلاجقة » الذين تدفقوا على غرب اسيا الصغری » واستولوا باسم الحا کم الثاثر على ٹیر من 
المدن » مثل : نيقية » ونيقوميديا » وخلقدونيا » والبسفور . وكانت هذه أول مرة محتل فيا 
السلاجقة نيقية بوصفهم حاة الإميراطورية » م ما لبت ظروف الصراع داخل الإمبراطورية أن 
مكنت للسلاجقة من البقاء فى الأراضى الى احتلوها ف آسيا الصغرى » وأصبحت مدينة نيقية 


۳۱۹ 


۳۷ 
أول عاصمة لسلطنة سلاجقة الروم فى الأناضول : حى حلت ملها قونية فما بعد ای من 
AS ۳٣۲-۱‏ 
استرداد اسیا الصغرى . وهكذا كان السلاجقة عند قيام الكسيوس كومنين إمبراطورًا على الدولة 
ا ۱ هم السادة الحقيقيون فى آسيا ال ا ا کی کر ر 
mE‏ 

على أن حركة التوسع الل ى اسا لصق NN a SÎ‏ 
الغرب » عبر أرمينية › وکباد وکیا » وفر جیا » وییشینیا » وایونیا » حى شملت جمیع الجهات 
الثمالبة والوسطى من شبه الجزيرة . أما الأقالي ال جنوبية والشرقية من اسيا الصغرى الى تقع حول 
طوروس وملطية » نم الرها وأنطا كية ‏ فلم يتجه إلا السلاجقة فى أول الأمر» ماأدى إلى عزها 
عن بقية بلاد الاإمبراطورية البيزنطية »> ووقوعها بين شقّی رمى الصراع بين السلاجقة والدولة 
البيزنطية > نم أصبحت مركا لطركة إحياء أرميّة على جانب كير من الأهمية » تفسر فى رأى 
بعض المؤرخين » السهولة الى تمكن بها الصايبيون بعد ذلك من الوصول إلى الجزيرة والشام وغزو 
الرها وأنطا كية إذ تكونت دولة أرمينية جديدة فى طوروس » دخل فى حايما المسيحيون فى 
أنطا كية والرها وغيرها من المدن والأقاليم الشرقية . بعد أن قطع السلاجقة الطريق بيهم وبين 
القطنطينية > وكونوا إمارات صغيرة مستقلة تحت حاية الأرمن . وقد استطاع السلاجقة اسرداد 
٠١ E‏ ولكن الأرمن احتفظوا بماطبة ومدينة الرها حى وصول الصايبيين . وهكذا 

مهد الحكم ارق اا لی الشرقة وأطراف العراق والشام لحكم الصاببيين الغربيين . 

ع( ل أن دولة السلاجقة لم ليث أن أخحذت فى التفكك بعد وفاة السلطان ملكشاه » فلم تحل 
سنة ٠٠۹٩‏ حتى كانت قد انقسمت إلى حمس مالك مستقلة متنافسة هى : سلطنة فارس 
(أصهان) » ويملكة خراسان وما وراء الهر » وملكة حلب » ومملكة دمشتق » وأخيرًا سلطنة 
سلاجقة الروم فى اسيا الصغرى . وبذلك تفككت هذه القوة aS‏ الصايبية ؛ 
بل دخلت ف صراع وحروب بين بعضها والبعض الآخر !. 

ول تلبث السيادة السلجوقية أن أنعذت تنحسرعن بلاد الشام » وتظهر وحدات سياسية صغيرة 
عرفت بام الأتابكبات على أنقاض دولة السلاجقة ف الشام . وف الوقت نفسه كان الفاطميون 
فى صراع دانم مع السلاجقة » وقد انهزوا فرصة تعرض السلاجقة لغزو الصايبيين > فحرح من 
RTE e ES‏ 


۳1۸ 
سقطت فى يده بقية فلسطين » واستغل الفاطميون تفوقهم البحرى على السلاجقة » فسيطروا على 
سواحل الشام » فما عدا طرابلس » الى أصبحت إمارة مستقلة تحت حكم القاضى الشيعى ابن 

عار . وبذدلك تفتتت بلاد الشام بين السلاجقة والفاطميين والقوى العربية احلية . 

ولم تكن ملكة السلاجقة فى الأناضول أقل تفتتا ؛ إذ عمل الأمراء الحليون على الاستقلال 
عملا فى نيقية وأزمير وكبادوكيا » وتوقف توسع السلاجقة جهة الغرب حوالى سنة ٠٠۹١‏ » 
ما تاح الفرصة للدولة البيزنطية لاسترداد سيادتها على الجهات الساحلية فى بيثينيا وأيونيا » ولكنا 
كانت قد فقدت قدرتها على طرد السلاجقة من آسيا الصغرى ؛ إذ أصبح وجودهم أمرا واقعا . 

ى ذلك الرقت الذى عقت فه القوي المريية والإسلامية ى الشرق العرق ٠‏ وضحفت 
أيضاً الدولة الييزنطية > كان الغرب الأوروبى يستعد للقيام بالحملة الصليبية الأولى . وكانت 
الظروف الاقتصادية والسياسية فى غرب أوروبا قد نضجت هذه الحملة . فى ذلك الحين كان 
غرب أوروبا » ومخاصة فرنسا » قد تعرض لأزمات اقتصادية عنيفة » حى لي كد بعض المؤرخحين 
أن فرنسا كانت تعانى محاعة شاملة قبيل الدعوة للحملة الصليبية الأولى »> إذ ندرت الغلال » 
وارتفعت أسعارها ارتفاعًا فاحشًاً » ولعب التجار > وجلهم من الهود » دورًا كبيرًا فى زيادة حدّة 
الأزمة > وبلغ الأمر ذه الأزمة الاقتصادية فى بعض جهات الغرب حد التجاء الناس إلى كل 
الأعشاب والحشائش . وكانت أوضاع الإقطاع با تفرضه من قيود على التجارة وانتقا ها من مكان 
لكان تما ساعد على انتشار الأزمة »> وجاءت الحروب بين الأمراء الإقطاعيين لتضر بالزراعة 
وحقوها ضررا کبيرًا . 

وهذا يفسر ما سوف نراه فى الحملة الصايبية الأول من خروج ما يمكن أن نسميه جيش 
الجوعى » أو ما يطلق عليه بعض المؤرخين اسم الجيش الشعبى غير النظامى > أو المرحلة الشعبية غير 
النظامية من الحملة الصليبية !. وتتكون من حشود المعدمين والفقراء والمسا كين وطريدى 
القانون » الذين جاءت الدعوة الصليبية لتفتح أمامهم بابا جديدا للهجرة والخلاص من أوضاعهم 
الاقتصادية المستحيلة داحل اوطامم . وقد خرج هؤلاء تحت العام الصليى بدافع من بطوم 
لا بوحى من ديهم » باعتراف المؤرخين الأوروبيين أنفسهم !. وبغرض عتق أنفسهم من عبودية 
الارقطاع لا الدفاع عن الدين !. 

على انه فى الوقت نفسه كانت هناك اسباب اخرى لا تقل إلحاحا » تتعلتق بالاإقطاعيين 
أنفهم ؛ وتتئل فى ضيق الأرض ببؤلاء الإقطاعيين !. ولتفسير هذا الكلام فإن النظام 
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الإإقطاعى ارتہط دائمًا بالأرض › وبقدر ما یکون الإقطاع كبيرا و تکون مكانة الأمير 
الإقطاعى . على أن طبيعة هذا النظام ف غرب اوا ادال ورد کد کر م اا 
والفرسان بدون إقطاعات ۽ لأن الاين الا كير وحده هو الذى كان يرث الاقطاع » وبالتالى فقد . 
وجد عدد كبير من هرلاء لا بملكون أية إقطاعات » الأمر الذى كان مجعلهم عديى الأهمية › 
مسلويى النفوذ » ويؤثر على وضعهم الاجتاعى أشد تأثير » كا أدى إلى كثرة التزاعات فما بم 
للحصول على إقطاعات . وقد جاءت الدعوة الصليبية لتقدم لاء الأمراء والفرسان الحرومين 
فرصة واسعةً للحصول على إقطاعات فى الشرق تعوضهم عا فاتهم ف الغرب !. ومن الضرورى 
ملاحظة هذا العامل » » لأنه سوف بفسر لنا تزاعات أمراء الحملة الصليبية فما بعد » وكيف اخذوا 
يقسدون الغيمة وهم فى طريقهم للغام قبل الصو على هلم القيدة فد ا . وهذا ما دفع 
بعض المؤرخين إلى القول بأن هذه الحروب تعد أول تجربة فى الاستعار الغربى قامت با 

0 فى العصور الوسطى خارج حدود بلادها › لتحقيق مكاسب اقتصادية واسعة .. 

ولعلٌ الدور اللخطير الذى لعبته المدن الإيطالية التجارية » ونقصد بها جنوة وبيزا والبندقية › 
ونما خض المؤرخين «الثلاثة الكبار» !. مما يفسر تأثير العامل الاقتصادى فى الحروب 
الصليببة > ذلك أن هذه المدن » أو الدويلات الصغيرة ا ا ا ا و 
للسيطرة على الطرق التجارية البحرية إلى الشرق واحتكار الأسواق !. وف ذلك يقول المؤرخ 
الفرنسى «شالندون» : « إن المتبصر ف تاريخ أوروبا القرن الحادى عشر وتطوراته الاقتصادية ‏ 
وحاصة المدن الاإيطالية » يدرك سر اهام تلك المدن بإمداد الصليبيين بالسفن لنقلهم إلى 
الشرق !». ومن الثابت أن المساعدات التى قدمتها حكومات جنوة وبيزا والبندقية إلى 
الصليبيين » كانت لقاء امتيازات اقتصادية حصلت علا بمعاهدات عقدتما مع القوى الصليبية ؛ 
ولم تكن لمرضاة الله أو ! إكرامًا للكنيسة ! . ولذلك فی معظم موانی الشام ومدنه الکبری الى استود 
علا الصليبيون فما بعد » تمتعت هذه المدن الاإيطالية يإعفاءات EEN‏ عن شارع وسوق 
. وفندق وحام وحبز حاص بتجارها ! . وكذلك كان الحال بالنسبة لمارسيليا فما بعد !. وهذا کله 
يوضح العامل الاقتصادى المتخنى تحت عباءة الصليب !. 

فى ذلك الحين كانت الكنيسة الغربية - كنيسة روما - قد أصبحت ر عحركة للأحداث › 
بعد حركة إصلاحات شاملة عرفت باسم الحركة الكلونية » . وقد بدأات بإصلاح الأديرة فى القرن 
العاشر » واتسع نطاقها فى القرن الحادى عشر لاإصلاح الكنيسة بوجه عام . ولم تلبث البابؤية أن 


4 
دات فى صراع مع الإمراطورية لانتزاع السيطرة العلمانية إلى جانب السيطرة الدينية !. 
وأحذت تتطلع إلى فرض زعامتها الروحية على العام امسيحى بأسره » على حساب كل من الكنيسة 
الأرثوذكسية فى القسطنطينية من جهة » وعلى العام المسيحى الشرق الواقع تحت السيادة 
الإسلامية من جهة أخرى !. 

ومن سخرية الأقدار أن كارثة «مانزكرت » قد لعبت دورًا فى زيادة نفوذ البابوية فى الغرب ؛ 
إذ استنجد الإمبراطور البيزنطى ميخائيل السابع بالبابوية على أثر هذه الكارثة » راجيا مها التوسط 
لدى أمراء أوروبا لتكوين فرق عسكربة أجيرة » لمقاومة السلاجقة . ولا كان الاعتقاد السائد ف 
أوروبا المسيحية أن القسطنطينية تمثل خط الدفاع الأول من جهة الشرق » فلذلك هب البابا 
جريجورى السابع إلى إرسال خحطابات إلى أمراء الإقطاع يدعوهم إلى مد يد المساعدة للبيزنطيين ؛ 
وانتقل هذا الدور بعده إلى البابا أوربان الثانى لتحريك الغرب الاأوروبى تحت قيادة الكنيسة › 
وانتزاع الزعامة الدينية والدنيوية . 

وبطبيعة الحال لم يتصور الإمبراطور البيزنطى أن تؤدى هذه الدعوة إلى مساعدته إلى قدوم 
جحافل الصليبيين على نحو ما تم بعد ذلك !. فقد شبه المؤرخ الكبير « جيبون » موقف الاإمبراطور 
البيزنظى من هذه الجحافل بذلك الراعى الذى رفع يديه إلى السماء يستجدى القطر لينبت 
رع » فجادت عليه بالطوفان!. ولكن الدعوة فى الحقيقة وصلت إلى البابوية ف الظروف 
الاقتصادية والسياسية السالفة الذكر » فأمكا تعبعة تلك ابلشود بأيسر الحهود . وسوف نرى أن 
الدولة البيزنطية ذانا سوف تقاسى من الحملات الصليبية كا قاسى المشرق العربى ذلك أن بدء 
هذه الحملات كان يعنى فى الحقيقة اننهاء الدور التارتخى للدولة البيزنطية » وابتداء دور الغرب 
الأوروبى فى الصراع بين العرب وأوروبا فى المشرق العرى . 

وقد كان الدور السياسى نى هذه الحروب فى يد البابوية فى البداية كا ذكرنا » وهذا يناسب 
ظروف العصر الإقطاعى . فمن الثابت أن ملوك الغرب لم يكونوا من المتحمسين للحرب الصايبية › 
فا عدا لويس التاسع ملك فرنسا الذى عرف بتدينه وحاسه الديى . فلم يكن لدى هؤلاء الملوك 
من دافع للاستجابة للدعوات العديدة التى دأب البابوات على إرساطما إلييم للخروج على رأس 
جيوشهم محاربة المسلمين » فلم تكن لديمم أطماع سياسية يريدون تحقيقها كتلك الى كانت تحرك 
الأمراء الصغار والفرسان سعيا وراء تأسيس إمارات فى الشرق تعوضهم عما حرموه ف الغرب !. 

وهذا السبب لم يحرج هؤلاء الملوك مثل فردريك بربروسا » وريتشارد قلب الاسد» وفيليب 
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أوغسطس » وفردريك الثانى » للاشتراك فى الحروب الصليبية إلا مرغمين تحت مديد البابوية . 
فلم يكن واحد مہم ليستطیع أن يعصى أمرّا للبابوية وإلاً تعرض لعقوبة الحرمان والطرد من 
الكنيسة ورحمنها » فلا يستطيع الاحتفاظ بعرشه أو بولاء شعبه بعد ذلك . وقد كان الاإمبراطور 
فردريك الثانى مثالا على ذلك . فقد رفض جميع الدعوات الى وجهها إليه البابوات واحدا وراء 
الآحر للخروج على رأس حملة صليبية إلى الشرق » حى أصدرت البابوية ضدّه قرارا بالحرمان » 
وعندئذ حرج مكرهًا . على رأس فصيلة قليلة من رجاله قاصدا الشام »> وبادر فور وصوله إلى 
الاتصال بالسلطان الكامل الأبوبى ليشرح له موقفه قاثلاً إنه « ماله غرض فى القدس ولا غيرها 
يسعى لتحقيقه > وإنما قصد حفظ ناموسه عند الفرنج » حسب تعبير المقريزى !. 

وعلى كل حال فإن دعوة الإمبراطور البيزنطى للبابوية للمساعدة قد لقيت فى عهد البابا 
أوربان الثاني حظ التنفيذ ؛ لأسباب تتصل بأطماع البابوية أكثر ما تتصل بالناحية الدينية التمثلة 
فى الخطر على المسيحية !. 

فالمغارقة الغريبة أن الحملة الصايبية الى شنها البابا لإنقاذ ا مسيحية من الخطر » تمت فى وقت 
يكن هناك أى خطر من ناحية المسلمين !. إذ ابتعد هذا الخطر وتراجع تماما فى تلك الأثناء » 
فقد تدهورت الأوضاع الداخلية للسلاجقة وانقسمت دولتهم وتصارعت فا بها » واشتد الصراع 
بيهم وبين الفاطميين »> هذا بالإضافة إلى الانتصارات البحرية الغربية الى حققما أوروبا فى 
الميادين الأحرى » وهى انتصارات كل من بيزا والنورمانديين على القوى الإسلامية فى امجناح 
الغرى للبحر المتوسط » وانحسار السيادة الإسلامية البحرية فى تلك الجهات ! . 

ومن هذا المنظور مجحب أن نفهم انتصار الدعوة للحرب الصليبية › فلم تكن بسبب قوة 
السلمين » وإغا كانت بسبب ضعفهم ! . ولذلك فشلت هذه الدعوة حين وجهها البابا جرنجورى 
السابع بعد موقعة مانزكرت سنة ٠١۷١‏ ؛ لأن قوة المسلمين كانت رادعة لأية قوة صليبية تفكر ى 
الخروج » ولکہا بجحت بعد ريع قرن من هزيمة مانزكرت » وبعد ضعف القوى الإسلامية 
وتفکكها ! . 

وف هذا الضوء يمكننا أن نفهم اذا استغلت دعوة المساعدة البيزنطية إلى حد خحداع الناس . 
فقد اتخذ البابا أوربان الثافى حطوتين لتحريك الهاهير : الأولى فى مور « ببازينزا» فى شمال إيطاليا 
فی مارس سنة ٠١۹۵‏ » والثانية فی مونم رکلیرمونت ف فرنسا فی نوفبر ٠٠۹١‏ م . وقد حضر المؤعر 
الأول وفد بيزنطى « مزيف » - حسب قول المؤرخ بلجريف . إذ جنّد أفراده الأمير النورماندى 


۲۲ 
بوهيمند » وألبسهم أزياء ببزنطية ؛ لاإثارة الجاس فى الجتمعين ! . وكانت لا ار ت 
تحقيقها من وراء الاشتراك فى هذه الندعة . وعندما فشلت الاستجابة للدعوة ف هذا امور » 
واصل البابا تجواله فى مسقط رأسه فرنسا » وجح فى عقد موز آحر فی کلیرمونت » استخل فيه 
فكرة ال لخطر المزعوم على المسيحية فى خحطابه المشهور » ونجح فى هذه المرة فى تفجير الحرب الصليبية 
بسبب بلاغته ولعبه على وتر العاطفة الدينية . 

ولا يستطيع مورخ أن يتعرض لاحروب الصليبية دون التعرض هذا الخطاب ؛ لأنه يوضح أنه 
ل یکن من وحی بدہة البابا » وإ نما كان مرسومًا بعناية فائقة » من قبل إلقائه » بحيث بحدث 
التأثير المطلوب . وقد أورد المؤرخ وليم أوف مالمسبورى الخطاب على النحو التالى : 

«ياأمة الفرنج › با أبناء السلالة التى أحبا الله واصطفاها. وصلتنا من جهات القدس 
والقسطتطينية ( !) أباء مفجعة مفادها أن أمة من الأم اشتطت عن السبيل » فعاثت فی دیار 
السيحية سلبا وحرقا وقتلاً !. وقادوا جموعا مہم أسرى » وأهلكوا اخحرين بالتعذيب المبرح › 
ودمروا بيوت الله » واستولوا على بلاد تابعة لليونان شاسعة الأرجاء » لا تقطع بمسيرة شهرين !. 

«فعلى من تقح تبعية الثأر واستعادة الديار ؟. ألا تنهضوا نم هذا الأمر؟ يا من شرفكم الله 
بفضله » وأسبخ علیکم العزة والسؤدد »› وا من نصره على أعدائکم ؟ 0 ا 
الأجداد » وماثر شارلان ومن سار بسيرته > حافرًا لکم . وليكن استعادة القبر المقدس سببا 
لاستنفارکم . 

« ابعدوا المواجس الثبطة هممكم عن أفكاركم > فلا خوف على أموالكم ومن تعولون !. 

ولف الا رض الى عجرن علا الآن الو ن الار و كال هي افق من ٠ن‏ 
تستوعبکم !. وهذا هو ما جعلكم تقتلون بعضكم بعضاً < ويلك منكم الكثير . فاربأوا بأنفسكم 
عن الضغائن »> وانزعوا الحقد من قلوبكم . 

« اسلکوا سبیل الله حيث يوجد البيت » وأنقوا تلك الأرض › لأنفسكم . فإن 
القدس هی. من اکر بلاد الدنیا مارا > وهى جنة الأفراح ومركز الدنيا . إ٣ا‏ اليوم تناشدكم 
المساعدة > فاقصدوها بکل شوق > تغفر لكم ذنوبکم » وجزا ؤكم دار e‏ 

م حدد البابا موعد سفر الحملة فى ٠١‏ أغسطس ٠٠۹٦‏ » وأن تكون القسطنطينية نقطة 
التجمع والانطلاق » ووعد بغفران الذنوب لن يحمل السلاح > وهدد بعقوبة اللحرمان لن بحجم 
عن الذهاب !. وأشار إلى فرص الثراء الى تنتظرهم فى الشرق . 


Y۳ 

ومن ذلك الطاب يتضح أن البابا قد استخدم لغة الدين والدنيا على السواء !. فى حين وعد 
بالجحنة والئلود لمن بحارب السلمين » فقد وعدهم أيصًا بالثراء وامتلاك الأرض !. 

لذلك حرك الطاب عواطف المستمعين » فدوى الحمهور بالصيحة العهودة ؛ «إنها مشيثة 
لله » . ووفقًا للخطة الحديدة » فقد جا أدهمار » أسقف بوى ر٣‏ » أمام قدمى الباب راجيا 
أن یکون له شرف اا ا و و ت و 
افتتح قانمة المتطوعين » واحتاره البابا - وفقا لتوزيعم لاور اموا با ف الب اول اذ 
كان من الضرورى أن يكون للحملة مندوب من قبل البابا لتحقيق سيطرة الكنيسة وإشرافها على 
الحركة الصاييية وعلى الأراضى الى سبفتحها الصليبيون » وهو ما حدث فعلاً » إذ نادى المطران 
داعبرت ن8 » عقب استيلاء الصليبيين على بيت المقدس » بأن هذه المدينة هى من 
نصيب البابوية !. 

ولم يلبث البابا أن أخذ يعمل على إزالة أية عراقيل قد تح من فعاليات الحركة . فقد حرر 
الأفنان عبيد الأرض » وكذلك الأتباع > من بين الولاء والطاعة لسادتهم الإقطاعيين » طيلة 
مدة اشتراكهم فى الحرب !. م انعم على الصليبيين بامتياز المرافعة فى الحا كم الدينية بدلا من 
اجا كم الاإقطاعية » ووضع أملاك الحاربين تحت حاية الكنيسة أثناء غبا مم دة ثلاث سنوات . 

وبطبيعة الحال فقد رحب الحميع بدو الدعرة الةروة الحططة ٠,‏ فك رحبت جا ادون 
طممًا فى ثواب الآخرة . ورحب ما الأقنان طمعًا فى تحررهم من عبودية الأرض » ورحبت بها 
المدن الإيطالية التجارية طمعا فى النراء > ورحب با المدينون لتعطيل الدعوة إلى استيفاء 
الأرباح > ورحب با الحرمون لأنما حولت عقوبة الموت إلى جهاد مدى الحياة فى فلسطين ! . 
ورحب ا المغامرون طمعًا فى الكسب «نى أرض الحليب والعسل» ! 


على أن البابا أعنى الأسبان من الاشتراك ف الحملة الصليبية ؛ لأنمم كانوا فى رأيه بخوضون 
هذه الحرب بالفعل ف أوروياً منذ وقت طويل 1 فقذ وجه إليبم رسالة طلب فيا من ملوكهم 
مواصلة الكفاح ضد المسلمين » وإعادة ما تهدم من دور العبادة هناك » بدلاً من الاشتراك فى 
الا اة إلى الأراضى المقدسة . وبذلك أبتى الأسبان للدفاع عن ال جناح الأيسر لأوروبا . كا 
أعنى الروس من الاشتراك ف الحملة > لصمودهم أمام القبائل الوثنية النهالة عليهم من الجهات 
الأسيوية منذ متتصف القرن الحادى عشر» وحتى بحافظوا على الجناح الأجن لأوروبا . 


A: 
وبذلك نها المسرح لأحطر صراع وقع فى ذلك الحين بين العرب وأوروبا . وكانت خطورة هذا‎ 
الصراع هو أن أوروبا الغربية خاضته محتمعة متالفة متحالفة تحت عام الصليب » بيا خاضه العرب‎ 


والمسلمون منقسمين متفرقين . 


۴۳ - زحف الجاع على المشرق الاسلامى 


قادة الحملة الصليبة الشعيية . 

نہب بلاد البلقان على يد الحملة الشعبية . 

اصطدام قوات والتر المفلس Walter the ۴e ¡1e5‏ بالبيزنطيين . 
جرائم قوات بطرس الناسك ۲"۲ ١ط ۴٠٠۴٣‏ فى الأراضى البيزنطية . 
إبادة الحملة الشعبية فى اسيا الصغرى على يد السلاجقة . 

حملة الأمراء الصليبية . 

جرام حملة الأمراء فى البلقان . 

أسس الاتفاق بين الإمبراطور البيزنطى والأمراء الصايببين . 


۴ - زحف الجياع والأقطاعيين على المشرق الإسلامى 


كان اتجاه البابوية إلى المعدمين من عبيد الأرض الأقنان والفقراء والمسا كين » جت إلى جنب 
مم أمراء اللإقطاع وملوك أوروبا » لازحف على المشرق الإسلامى تحت عبادة الصليب - هو أبرز 
حدث فى أوروبا العصور الوسطى » الى درجت على تقس عمليتى الانتاج والحرب » فيتولى 
العملية الأولى الأقنان »> ويتولى العملية الثانية الفرسان والإقطاعيون . 

وهذا يفسّر كيف أن هؤلاء الفقراء كانوا أسبق من الأمراء إلى التجمع والزحف على العام 
الإسلامى » رغبة فى الانعتاق من عبودية الأرض ومن الولاء للإقطاعيين من جهة » وأملاً فى 
حياة أفضل على حساب الشعوب العربية فى المشرق وانتهاب أراضيها ! . 

ولكن هذه الرغبة من جانب فقراء أوروبا أفرزت أغرب حملة ى التاريخ » هى حملة الجياع 
على المشرق العربى » أو ماعرفت باسم الحملة الشعبية » تييرًا ها عن حملة امراء اوروبا » الى 
عرفت باسم الحملة الأرستقراطية أو النظامية ! . 

وكانت حطبة البابا أوربان إلى شن الحرب الصايبية » والتى تحدّث فيا بلسان الدين والدنيا ء 
ووجهها إلى الأمراء والفقراء » قد أمبت حاس الفقراء - حسب قول المؤرخ جبيبير - « فام يعد 
أحد منم يفكر فى رقة حاله » وما إذا كان من الحكة أن يتر أهله ومزرعته » وأخحذ الناس يبيعون 
مابعملكون بأنمان زهيدة ليدفعوا تمن حريتهم حتق ات امار لك اررض ي لاناق 
وحتى بيعت سبعة خراف مايعادل خحمسة دانير » ما لم يسبق له من قبل مثيل » ! 

وكانت الظروف القاسية الى يعيش فبا هؤلاء الفلاحون الأقنان» وماكانوا يعانونه من 
فقر وحرمان وحوف دون أن يجدوا أى ضمان لحاية أرواحهم ومتلكانہم وأرزاقهم . وراء هذا 
الإقبال على التطوع > ركا بقول أحد المؤرخين الأوروبين : « م يكن لديم مايدعوهم إلى الحوف 

ت ری وب ان ی کارا ف ن أقرب إلى اموت فعلاً »> وكان لسان حالم 
ا ا نا N‏ من ذنوب » فن الأفضل ممم المت فى 
حرب مقدسة تغفر فيا دنويم ويدخلون ال جنة » ! 

وهذه الظروف هى النى استغلها عدد من الأفاقين وقطاع الطرق والزهاد لتعبئة هؤلاء الناس 


۳۲۹ 


YY 

وتحريكهم لندمة مارم فى المشرق العربى . وكان البابا أوربان الثاني قد دعا الأساقفة إلى الدعوة 
للحرب المقدسة. » فلم يقتصر الامر علهم »> وإغا ظهرت إلى جانهم طائفة جديدة من الدعاة 
احتلط فم الصالح والطالح » واخحتلطت فيم الدوافع الدينية بالدوافع الدنيوية . ومن هؤلاء 
الدعاة الذين قادوا الحملة الشعبية الان یدعی « إمیکو » نصغ » اشنهر طيلة حياته » كا يقول 
بعض المؤرحين الغربيين « بقطع الطرق سالا ناهبًا » وقد وافته الفرصة الصايبية فراح ممع 
السلاح من بنى قومه » بعد أن أقنعهم بقدسية رسالته » وبأن الله قد وهبه معجزة بنقش الصليب 
على جسمه ! كا وعده الله بأن يكون إمبراطورًا على القدس » . ومن الطريف أن الناس ظلّوا 
يصدقونه حى بعد ماه » ونسبوا إليه العجزات ! . 

وبطبيعة الحال فلم يكن و سيكو ٠‏ متديًا > وإغا همه الأوحد نبب الأموال محجة الإغازة عل 
اعداء الدين . ولا كان قليل الصبر لايستطيع الانتظار حى يصل إلى القدس » ولا كان الہود ف 
مدن الألانية على جانب كبير من العراء . فقد أقنع جيشه بالمجوم عايهم فى مدن شباير ٠‏ وورمز . 
وميتز » وتحولت الحملة الصليبية بفضله من حملة ضد المسلمين ٠‏ إلى حملة ضد اعداء المسيحية 
من المسلمين والهود ! 

وقد شارك إميكو ف تاره الأسود عدد أحر من القادة الشعبين الذين ينتمون لنفس سجل 
السوابق . يذ كر المؤرحون الأوروبيون منهم فولكار وجوتشالك . وبفضل هذين لم تعد الحملة 
الشعبية الصليبية موجهة ضد المسلمين واليهود فقط › بل وضد المسيحيين ايضا ! . فى اثناء سير 
ا لجموع الصليبية الشعبية فى البلاد الحرية » هاجمت مدينة براغ وغيرها من الجهات . فام جد 
املك الحرى كولان بدا من إعطاء الأوامر بإبادتبم »> وهو ما حدث بالفعل . وهلك القسم 
الأعظم من الفرق الشعبية الألمانية على يد الجيش المجرى » وسقط جوتالك فى الاسر ؛ ور 
فولكار وإميكو » وولم النجار » بفضل سرعة جيادهم ! ٠‏ ولم يقدر لأفراد تلاك الفرق الألمانية 
الوصول إلى الأراضى البيزنطية ! 

على أن الفرق الشعبية من البلاد الأخرى تمكنت من اجتياز الأراضى احرية . والوصول إلى 
القسطنطينية › وأهمها الفرق التى زحفت بقيادة «والتر المفلس » و« بطرس الناسك» . 

ويذ كر المؤرخحون أن والتر المفلس قد لقب « با مغلس » لتواضعه ! » ولكن فرقه الى جمعها 
ى فرنسا لم تكن أقل رغبة ف النهب والسرقة من الفرق الأمانية ! فع أن املك كولان ملك اجر 
سمح له ولفرقه بحرية المرور والقوين ف بلاده » إلا أنه م تكد تصل هذه الفرق إلى الحدود اعرية 


۳Y۸ 
البيزنطية حتى انطلق بعض اجنود لهب مدينة « ملين » على نهر سيف » وقد قاومنمم القوات‎ 
! الحرية وجردتهم من السلاح > والملابس يشا ! وطرد م عير الحدود عراة‎ 

م تكن بقية الفرق الى كان بقودها والتر المفلس أفضل من الجنود الذين نمبوا مدينة “ملين » 
فیذ کر « برنود » نى كتابه عن الحروب الصليبية أن هذه الفرق انقضت على ضواحى مدينة براغ 
فنیتها . فاصطدمت با القوات البيزنطية وقتلت عددًا منها » بل أحرقت بعضهم فى كنيسة 
المدينة ! وبذلك اضطرت تلك الفرق إلى الترام النظام > وواصلت السير إلى مدينة نيش حيث 
ساعدهم القائد البيزنطى على الؤصول إلى القسطنطينية . 

فى ذلك الحين كانت فرق بطرس الناسك ف طريقها إلى القسطنطينية . وكان بطرس الناسك 
شخصبة فريدة عرف بثيابه الرثة » وحاره الأعرج » وفصاحته » وكان قد طاف ممختلف أقالم 
فرنسا مثل : أورليان » وشامبانى » واللورين » وجمع منها نحو حمسة عشر الفا »> اصطحب 
بعضهم نساءهم وأطفام . وقد اعتمد على ترويج إشاعة بأن المسيح زاره فى انام » وسلمه رسالة 

إلى البابا أوربان الثانى » وقال له « إن الوقت قد حان لتنظيف مدينتى وإنقاذ شعى »- وذلك بيغا 
کان ميحج فى القدس - فركب البحر إلى مدينة بارى اللإيطالية ومنها إلى روما حيث قابل البابا . 

على أن المؤرخين الأوروبين فندوا هذه القصة ازا د٠‏ قرا أن طرش الاسك 2 زر 
روما قبل مونم ر کایرمونت » ولم ياتى بالبابا اطلاقًا ! وقد علقت المؤرحة زيو أولدنبرك على الرسالة 
بقوها : : « تبدو القصة لنا وكأنها من نات أفكار الناسك » ! واعتبره كثير من المؤرخين ا 
وحخرفا . 

وعلى کل حال فقد اكتسب بطرس الناسك فى ذلك الحين شهرة علت على البابوية وامراء 
أوروبا ؛ لأنه كان يوجه الكلام للفقراء لا للأمراء . ويقول بعض المؤرخين : « إن الكثيرين من 
الناس كانوا يتسابقون إلى الاستاع إليه » وأن امحظوظ منهم من تمكن من اختلاس شعرة من حاره 
للاحتفاظ ہا ترا » ! 

على أن جيوش بطرس الناسك م تكن أفضل من جيوش إميكو قاطع الطريق أو فولكار » أو 
جوتشالك » إذ على الرغم من أنه كان على وجه التحقيق أفضل من هؤلاء الأفاقين » إِلاً أنه م 
تكن له دراية بالحروب أو ضبط الجيوش » ولذلك م تلبث جيوشه أن نسيت مهمتها « الصليبية » 
واد ى مه الا فى اة ال ى ا 1 

وش ذلك بقول المؤرخ جيبير : «لقد جمع برف اسك جخها فخا من لدا 


( خريطة رقم ۱۹ ) 


۳۰ 
ولکنہم لم یکادوا رون خلال الأراضى ار بک حى أغراهم ثراء البلد » فاا السكان 
لون وشوا عم ارت با ری ااا لیران ا 
ول تلبت الأمور أن تفاقمت عند وصول هذه الفرق I‏ إلى مدينة ملين » وشاهدت 
ملابس جنود والتر المغلس»› الذين طردوا عراة من الحر» معلقة على الأسوار. ويقال إن نزاعًا 
حدث بین بائم رى وأحد الصليببين بسبب شراء زوج من الأحذية » فاشتبك ا آهل 
المدينة » وتدخحلت قوات الأمن . ودارت رحى معركة سقط فيا أربعة الاف ری قت واستولی 

الصليبيون على المدينة بعد هذه المذحة المروعة ! 

على أن حككة بطرس الناسك اقتضته دعوة قواته إلى الحروج رغ ن ادوه فل :ان 
برک اام الا کوان ری E E aS E‏ 
بلغراد !. فع أن أهل بلغراد هجروا المدينة حوفا من تكرار مأساة “ملين » ! إلا أن القوات الصليبية 
م ترحم مع ذلك هذه المدينة المسيحية »> فقامت بنهبها »> تم أضرمت فا النيران وغادرتما إلى مدينة 
نیش ! 

ونما يبدو أن الذنوب والآثام الى ارتکبا قوات بطرس الناسك كانت من الكثرة »> وهی فى 
طريقها لأداء مهما المقدسة » إلى الح الذى أصبح يتعين عليما التكفير عنما بأرواحها ! فى 
مدينة نيش » حين أرادت تكرار إضرام النيران فى طواحين المواء فى ضواحى المدينة »> تصدت ها 
القوات الحرية بأمر حاکم المدينة البيزنطى نيكيتا > ودارت معركة هائلة سقط فيا نحو اثنين 
وعفرين ألا من الضليين فل ١ء‏ ول يق برس الاك من جيشه الكون من تلان ألا 
سوى سبعة آلاف فقط ! وهرب فى نحو حمسمائة من أتباعه بعيدا فى المضاب . وقد اكتنى نيكيتا 
فما يبدو بإفناء ثلاثة أرباع جيش بطرس » فترك الباقين يواصلون السير إلى صوفيا م إلى 
القسطنطينية ! 

على کل حال » فى ذلك الحين كانت قد قد تجمعت ف القسطنطينية الحيوش الى قدمت من 
الحهات الأخحرى . فقد وصلت الحيوش الاإيطالية » كا وصلت جموع والر المفغلس وقد أحسن 
الا مبراطور البيزنطى الكسيوس كومنين وفادنما » كا أحسن وفادة بطرس الناسك حيث دعاه إلى 
و کو او اوو ا و ا ا ا ا 
ونصحهم بعدم العبور إلى اسيا الصغرى نظرا لقلة عددهم بالسبة للسلاجقة . 

على أن الحيوش الصليبية مع ذلك لم ترع حرمة القسطنطينية › البلد المضيف › فكها يشير 


۳۳۱ 
امرخ جيبير » فسرعان ماهاجموا قصور المدينة وأنزلوا بها الدمار وأشعلوا النيران فى المبافى العامة » 
بل انتزعوا الرصاص من سقوف الكنائس ! 


وعلى ذلك لم جد الإمبراطور الكسيوس بدا من إصدار الأمر هذه الجموع بعبور البوسفور 
بدون إبطاء . فلم يسعها سى الصدوع بالأمر . وم عبورها إلى الشاطئ الآسيوى فى ٦‏ أغسطس 
٦‏ م إلى نیقومیدیا » ومنہا إلى معسکر کیبوتوس . 

وهناك على الجانب الآسيوى انقسمت جموع الصليبيين إلى قسمين » تألف الأول من 
الفرنسيين » با فم بطرس الناسك ووالتر المفلس » وتألف القسح الآخر من الالمان والإيطاليين › 
ولكن الفريقين أحذا يتباريان - وفمًا ا أورده رانسمان - فى السلب والنهب والقتل فى القرى 
الحاورة » بلا تمييز فى الفوارق الدينية !. ولم تلبث أقدام الفريقين أن قادتهم إلى حتفهم . فقد 
أخذوا يوسعون دائرة نشاطهم التخريى حتى اقتربوا من « نيقية » العاصمة السلجوقية » وقاعدة 
السلطان قلج أرسلان » إذ احتل الألان والإيطاليون قلعة « زرجوردون » بيا كان الفرنسيون ف 
كيبوتوس . وهنا سارع السلاجقة بقرض الحصار على القلعة »> وقطعوا عنها القوين وللا حن 
ساءت حالة الصليبيين فى القلعة » واضطروا إلى امتصاص دماء الخيل والحميرز لإطفاء الظماً » 
ورمی الآحرون بالخرق فى محارى القاذورات لترطيا وامتصاصها »› وشرب آخرون أدرار بعص هم 
البعض ! - كا بقول بعض المعاصرين - ولم تلبث القوات الألانية والايطالية أن اضطرت إلى 
الاستسلام للسلاجقة » فكان مصيرهم القتل أو العبودية . 


أما القوات الفرنسية ف كيبوتوس » فإن المناوشات التى أجروها مع السنلاجقة كانت قد 


شجعنهم على اللإغارة على أراضيمم دون أن يدركوا العاقبة » فلا وصلت إليهم أنباء الكارثة الى ٠‏ 


منيت بها القوات الألانية والإيطالية »> قرروا الخروج للقاء السلاجقة »> وكانت عدتهم 
حمسة وعشرين ألما » منم حمسمائة فارس فقط . والباقون من المشاة المعدمين الذين لايربطهم 
اا . ولكن السلاجقة كانوا هم بالمرصاد عند خروجهم للزحف على نيقية » فباغتوهم › 
وأعملوا ف فيهم القتل والذبح »> فسقط والتر المفلس والآلاف من اناس » ولم يكن بطرس الناسك 
حاضرًا المعركة » إذ ذهب إلى القسطنطينية للقاء الإمبراطور البيزنطى فنجا بحياته » ولم ينج من 
ا لخمسة والعشر ين ألما سوى ثلاثة لاف فقط !. وقد أسرع الإمبراطور الكسيوس كومنين بإرسال 
بعض سفنه العربية الى تمكنت فقط من إعادة الأحياء من كيبوتوس إلى القسطنطينية » وكتبت 


۳Y 
المؤرحة أنا كومنين » ابنة الإمبراطور » تقول : « كانت عظام القتلى أكواما هائلة کالروابی والتلال‎ 
. » والحبال‎ 
وعلی کل حال › فقد انتہت بہذا الملصير» الحملة الصليبية الشعبية التى تعلقت بها امال‎ 
الفقراء والجياع فى أوروبا > وانتہت بها آمال هؤلاء الفقراء أيضًا !. وقد وصفها بعض المؤرخين‎ 
.!» الأورويين » مثل ( جروسیه ) > بأنہا كانت « وصمة سوداء ف تاريخ الحركة الصليبية‎ 
. وا معقودًا على الحملة الأرستقراطية » أو الحملة النظامية‎ 
م متوجهة‎ ٠١۹١ وقد شرعت جيوش هذه الحملة فى التحرك من مختلف الأنحاء فى أغسطس‎ 
إلى القسطنطينية » بعد جهود مكثفة قام با البابا أوربان الثانى بعد مور كليرمونت » ولعب فما‎ 
ريموند الرابع آمیر تولوز وبروفانس دورًا هاما . فقد كان ريوند أل من أعلن عزمه من الأمراء على‎ 
الاشتراك فى الحملة الصليبية »> ويرجم ذلك إلى أن المنطقة الى كانت حكها شهدت غزوات‎ 
OT الت . كا أن الصراع بينه وبين العرب ف الأندلس كان مستمرا‎ 
۰م کا نبه‎ ١ فی الحرب ضدهم . وقد اصطحب البابا ف مجع و الى عفدا و‎ 
ابابا إلى ضرورة الاعتاد على مساندة محرية لتنفيذ مشروع الحملة الصليبية » فأرسل البابا إلى جنوة‎ 
طالاً مشارکتا »> فاستجابت وقدمت النتى عشرة سفينة حربية لمساندة الحملة » فضلا عن ناقلة‎ 
كبيرة . وسرعان ما أقبل الأمراء والفرسان على الاشتراك فى مشروع الحملة » ليس فقط من البلدان‎ 
القريبة مثل فرنسا وإيطاليا وأسبانيا > بل أيضا من البلدان الأوروبية البعيدة مثل سكوتلندا‎ 
. والد مرك وغيرهما‎ 
على أن ملوك أوروبا لم يشتركوا ف الحملة . فقد كان الإمبراطور هنرى الرابع ال جرمافى فى صراع‎ 
مع ابنه ومع البابوية فى آن واحد » وكان فيليب ملك فرنسا معاقبًا بعقوبة الحرمان لارتكابه‎ 
. الفاحشة !»> وكذلك الأمر بالنسبة لولم الثانى ملك انجلترا لاحتلافه مع رئيس أساقفة انجلترا‎ 
للأوضاع الإقطاعية » فكان هناك جيش وسط‎ a وقد تكونت الحملة من عدة جيوش‎ 
فرنسا بقيادة هيو الكبير أحى ملك فرنسا . وقد سلك الطريق البحرى إلى القسطنطينية ووصلها قبل‎ 
زملائه ف اکتوبر ۱۰۹۹م »> وجیش شال فرنسا الذی کان تحت ثلاث قیادات حسب الامارات‎ 
نی تلك الحهات » وهی « نورماندی » تحت قيادة روبرت بن ولم الفاتح وأخى ولم الثانى ملك‎ 
انجلترا . وقد سلك البحر أيضًا » ووصل إلى القسطنطينية فی مارس ۹۷٠٠م > م فلاندر « بقيادة‎ 
روبرت الثانى الذى كان معروقا بالشراسة والطمع » ونظرته إلى الحروب الصليبية كمشروع‎ 
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استڼاری › م « اللورين » بقيادة جود فرى » وهو من أنصار الاإمبراطور الألانى هری الرابع وکان‎ 
معاديًا للبابا جريجورى السابع ؛ ولذلك اشترك فى الحملة ليكفر عن سيثاته ! وكان معه أخوه‎ 
بلدوین . وقد سلکا طريق الحر ووصلا فى ديسمبر . وقد جرج جيش جنوب فرنسا بقيادة ريموند‎ 
م . أما‎ ۱٠۹۷ الرابع أمير تولوز » وقد سلك الطريق البرى ووصل إلى القسطنطينية فى ابریل‎ 
الجيش الأحير فهو الجيش الإيطالى النورماندى تحت قبادة بوهيمند أمير صقلية »> وأخيه‎ 
. م أيضًا‎ ۱٠۹۷ وقد وصلا إلى القسطنطبنية بالطریق البحری ف ابریل‎ ۲۵٣٥۲۴۵ تانکرید‎ 
ومع أن هذه القوات كانت قوات نظامية » إلا أنها ألحقت بالدولة البيزنطية من المتاعب ما‎ 

ألحقته القوات الشعبية !. ولم يكن الإمبراطور ألكسيوس كومنين » يتوقع هذه الجموع اطائلة . 

فقد كان تحت قيادة جودفرى أمير اللورين السفلى وحده نجو نمانين آلف راجل وعشرة الافر 
فارس !. وقد وصفت انا کومنینا » ابنة الإمبراطور ألكسيوس هذه الجيوش بأنها « هجرة 
كاسحة » انم البحر بأمواجه التلاطمة » أمخطر على البال خدوث تحركات هائلة كهذه » إنه 
العام الغربى بأسره وسكانه » ! . 

وتقول : « إن الإمبراطور عندما “مع بأن جيشا عظما من الفرنج أحذ يقترب من البلاد انتابته . 
الوساوس » لأنه يفهم نياتمم الفبيثة » وتقلبات أمزجتهم » ونتاتجها المتوقعة . إن ثراء اللإمبراطورية 
محرك أطاعهم ولاتجدى معهم المواثيق والعهود على احثرام البلاد !. وقد عبأً الإمبراطور قواته 
استعدادًا للطوارئ » . وقد وصف المؤرخ الكبير « جبون » شعور ألكسيوس قاثلا : إن أوربان قدم 
إلى الاإمبراطور البيزنطى كل مايخشاه ويبغضه . لقد أراد الأخير فرقا يسند بها جيشه » فجاءته 
موجات كاسحة متمردة !. وأصبح لسان حاله يقول : اللهم قنى شر أصدقائى . 

وف الحق لقد عاثت جيوش جودفرى وبلدوين وريوند الراب أمیر تولوز ف الأراضى 
ابيزنطية » كا فعلت جيوش الجياع الصليبية قبلها » وقد عبر شاهد عيان هو رئيس أساقفة بلغاريا 
عن مشاعره لتصرفات قوات جودفرى وأخيه عند عبورهم بلغاريا التابعة للدولة البيزنطية قائلا : 
١‏ جمدت الكلات على شفتى من هول الصدمة التى وقعت علينا كالصاعقة » ولم أدر ماذا أقول ؟ 
هل أقول إنها مسيرة فرنجية أم هى غزو لبلادنا ؟. لم نعد نشعر بوجود أنفسنا لأن الغزو جرّعنا 
الأمرين . 

وقد اشتبك ريوند الرابم مع الحاميات البيزنطية ف الجهات الغربية من الإمبراطورية واستولى 


Yo 
على مدينة روسة ورفع علمه عليا > كا قضى على ثلة عسكرية بيزنطبة فى مدينة رودوستا » وها جم‎ 
۰ A۸0 جودفری جهات ادریانوبل مام‎ 

وقد عبر الإمبراطور ألكسيوس عن مشاعره إزاء الحملة الصايبية النظامية فى وصيته إلى ولده 
قائلا : « هل تذ كر ماحصل لى من حركة الغرب » الى جاءت ! إلى هذا البلد ؟. تلك الحركة الى 
تمثل أبد الدهر وصمة عار فى جبين روما الجديدة وإهانة للعرش ؟ بلزمك التفکیر ملنّا يابنى لاإمجاد 
ماتلقم به أفواه هؤلاء البرابرة التى تنفث علينا موم الكراهية والبغضاء » 

وبرى الدكتور اليوسف أن الصايبيين قد كرهوا البيزنطيين إمبراطورًا وشعبًا » منذ أن داست 
أقدامهم أرض البلاد »> وقد نقل عن مۇرخ صلی معاصر قوله فی وصف الإميراطور ألكسيوس : 
« لقد شغل عرش القطنطينية یونانی مزیف خائن امه الکسيوس کومنينوس » . ویرجع کره 
الضسين للبيزنطيين إلى اخحتلاف الحضارتين والأيديولوجيتين ( العقيدتين ) . فقد كان الشعب 
البيزنطى فى تمة حضارته » بيا كانت أوروبا اللاتينية لاتزال تتخبط فى الفيم الربرية . وقد نظر 
البيزنطى إلى الصلیی على أنه محرد بربرى خشن 2 ينا نظر الصليى إلى البيزنطى على آنه لا 
رجولة له ! . وقد تعجب البيزنطيون حين رأوا رئيس أساقفة غرينا متطيًا صهوة جواده وعلى رأسه 
الخوذة والسلاح نى يده متوجهًا لساحة القتال ! فقد كان الازدواج E A‏ 
المعناقضة بالنسبة للبيزنطى . 

وقد أشارت أنا كومنينا » ابنة الإمبراطور ألكسيوس » إلى حادث بوضح جلافة الفارس 
الخرب وغطرسته فى ذلك الحین . فبیا کان الحميع يقسمون عين الولاء للامبراطور › امتلك أحد 
النبلاء الحرأة ليجلس إلى جانب الامراطور !.. وقد انتزعه بلدوین من مکانه » موبحًا إياه 
قاثلا : إن عادة الأباطرة لاتسمح لرعاياهم باختیار أما كن جلوسهم !. على أن ذلك النبيل 
صوب نظرات حادة إلى الإمبراطور مدمدمًا : « اله من شخص مزعج يجلس مفرده بيا القادة 
الشجعان وقوف حوله » !. وهذا يوضح نظرة المن والاستعلاء إلى الاإمبراطورية البيزنطية الى 
اعتقد الصليبيون أنهم جاءوا لإنقاذها ! . 

وعلى كل حال فهذه العلاقة المتصارعة بين الصايبيون والدولة البيزنطية منذ البداية + هى 
ماجعل نحطة الإمبراطور البيزنطى تقوم على أساسين : الأول » وضع الأمراء الصايبيين تحت لوائه 
عن طريتق مطالبتهم بحلف يمين الولاء له . والثانى استخدام هؤلاء فى استعادة الأراضى الى فقدا 
الدولة البيزنطية فى اسيا الصغرى والمشرق العرى ! 


۳۳٦ 
وف تنفيذ هذه النطة» فقد أوقع الأمراء الصلبيين فى مأزق » نظرّا لاختلاف المذهب‎ 
والكنيسة الى ينتمى إليها الطرفان » ولعدم جواز الولاء لسيدين فى آن واحد . ولكن الإمبراطور‎ 
أصر على هذا المطلب » حتى يتأ كد من عودة الأراضى التى كانت ف يد اللإمبراطورية قبل موقعة‎ 
ماتزكرت إليه فور تخليصها من قبضة السلاجقة . واعتبره شرطًا لنقدم المساعدة للجيوش‎ 
الصليبية . وقد قبل الحميع ل ا د قسم الولاء » فما عدا جودفری وروند الرايع‎ 
أمير تولوز . وكان ما قاله روند إنه م حمل الصليب ليخضع لسيد غير السيد المسيح ! . ولم يغادر‎ 
بلاده ليحارب من أجل سيد غير السيد المسيح . ثم عرض ببقاء الإمبراطور فى القسطنطينية بيا‎ 
الجيوش الصليبية تخوض الحرب المقدسة ! فأعلن أنه مستعد أن يعلن تبعيته للإمبراطور البيزنطى‎ 
إذا حرج الإمبراطور على رأس الصايييين بنفسه » وتولى قيادتهم فى الحرب الصليبية !. وكاد التزاع‎ 
على يمين الولاء يهدد بصدام مسلح بين الطرفين » ويقسم الجيوش الصايبية » لأن بوهيمند‎ 
النورماندى أعلن أنه سيقف إلى جانب الإمبراطور فى حالة وقوع صدام مسلح » وكان السبب فى‎ 
هذا الموقف أن الإمبراطور وعده بمنطقة حول أنطا كية « طوها مسيرة خمسة عشر يومًا وعرضها‎ 
مسيرة نمانية أيام ) لتكون إمارة له !. وقد حدّد هذا الوعد ميلاد إمارة أنطاكية النورماندية الى‎ 

صار ها شأن كبير فما بعد فى تاريخ الصليبيين . 

وحلف الأمراء الصليبيين بين الولاء للإمبراطور البيزنطى » وبتعهدهم بتسلم الأراضى التق 
استولى علا السلاجقة »> والتى كانت ملكًا للإمبراطورية قبل موقعة مانزكرت ف أطراف الشام 
والعراق - بدأ التعاون بين البيزنطيين والصايبيين وتوحدّت أوروبا الكاثوليكية مع أوروبا 
الأرثوذكسية فى المجوم على العام العربى الإسلامى المنقسم ! 


- إنجازات حملة الأمراء الصليبية فى اسيا الصغرى 


تأسيس دولة النورمانديين قى إيطاليا وصقلية . 

سقوط نيقية N4‏ السلجوقية قى بد البيزنطيين . 

هزيعة السلاجقة ف ضورليوم aeumاDoy‏ تى أواخر يونية ۱١۹۷‏ . 
التنافس بین بولدوین ٩‏ ا۷لاة8 وتتکرد 

الصراع بين البيزنطيين والصليببين حول طرسوس وأذنة والمصيصة . 
تأسيس بلدوين إمارة 14V County of Edessa laj‏ ¢ . 


توسع إمارة ألرها 


- الجازات حملة الأمراء الصليبية فى اسيا الصغرى 


کان توحد أوروبا اللاتينية مع أوروبا اليونانية > واتحاد كنيسة روما الكاثوليكية مع كنيسة 
بيزنطة الأرئوذكسية لغزو المشرق العربى الإسلامى تحت عام الصليب » علامة بارزة فى تاريخ 
العصور الوسطى » الذى درج المؤرجون على تحديد بدايته بانقسام أوروبا إلى هذين العالمين - 
«أى انقسام أوروبا إلى الأمبراطورية الرومانية الخربية والإمبراطورية الرومانية الشرقية 
( البيزنطية ) . ولكنه لم يعن زوال الانقسام » وإ نما كان إشارة إلى انتقال عام القيادة من يد الدولة 
البيزنطبة إلى أوروبا الغربية » وانطواء صفحة بارزة من الصراع العربى الأوروبى ف المشرق » كان 
اها البارزان هما الدولة البيزنطية فى الحانب المسيحى » والفلافة الإسلامية فى دمشق تم بغداد فى 
الجحانب العرى . 

وككل حدث من أحداث التاريخ الكبرى » فإن انتهاء الدور التارى للإمبراطورية البيزنطية 
م يتم فجأة » وإنا مهّدت له قرتان عظيمتان » الأوى فى الشرق الإسلامى » وتتمثل فى قوة 
السلاجقة » والثانية فى الغرب الأوروبى وتتمثل ف قوة النورمانديين . وكلتا القوتين ضغطتا ضغطا 
شديدًا على الدولة البيزنطية » وكانتا سببّا فى حروجها من المسرح العالمى . 

فنى الوقت الذى تعرضت فيه الجيوش البيزنطية لكارثة « مانزكرت » على أيدى السلاجقة › 
کان النورمانديون ينتزعون من البيزنطيين أخر معاقلهم فی إيطاليا » مثل أوترنتو وبرنديزى سنة 
۲ م م باری عاصمتهم سنة ۱١۷۱‏ م . 

وكنا قد التقينا بالنورمانديين منذ مرحلة مبكرة على مسرح الأندلس » ف بداية ظهور هذه 
القوة فى وسط وجنوب أوروبا قادمة من الشمال الإسكندنافى » والتى عرفت تارة باسم الفايكنج 
- أى سكان الخلجان - لما عرفت به شبه جزيرة اسكنديناوة من كثرة الخلجان » أو بام 
النورمانديين » أى سكان الشمال . وكانت إحدى جموعاتہم وهى الحموعة الدنماركية قد أخحذت 
فى مهاجمة سواحل فرنسا وانجلترا » ثم سواحل المسلمين فى الأندلس والمغرب بأشرعتها السوداء فى 
منتصف القرن التاسع )۸٤٤(‏ وحققت بعض النجاح ف الأندلس عن طريق المغاجأة » حى 
استولوا لبعض الوقت على مدينة أشبيلية وضواحيما وعاثوا فيما تخريبًا > وقد سارع عبد الرحمن 
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الثانى للقائہم > وألحى - بهم الهزيمة › وأسر مہم عددا کیا اعتنقوا الإسلام وتکونت مجم جالية 
نورماندية فی الأندلس › بعد أن ترکت الغارة النورماندية اثارًا ظل صداها ف 
الأدب الأندلسى لوقت متأخر !» وكان ها تأثرها فى زيادة الاهةام ببناء الأسطول البحرى 
الأندلسى ! . 

وف الفترة التالية تمكن النورمانديون من تأسيس دوقية نورمانديا فى غرب فرنسا » وانطلقت 
فى القرن الحادى عشر جموع منم إلى جنوب إيطاليا الذى كانت الدولة البيزنطية قد استعادته من 
أيدى العرب » وتمكنت هذه الجموع من خلال العمل تحت إمرة البيزنطيين ألا ثم عن طريق 
حاربتم اتيا ! - من استخلاص هذا ال جزء وإخراج البيزنطيون من جنوب إيطاليا بعد حكم دام 
ثلاثة قرون . وكان الاستيلاء على بارى سنة ١۷١٠م‏ نقطة فاصلة فى الصراع بين بيزنطة 
والنورمانديین . 

على أنه. فى تلك الأثناء كان النورمانديون بفتحون انجلترا على يد ولم الفاتح سنة ٠٠١١‏ م > 
أى قبل فتح جنوب إيطاليا بخمس سنوات . ويشتبكون مع العرب فى صقلية منذ سنه ٠٠٠١١‏ 
تحت قيادة جيسكار وروجر » ويستولون على بالرمو ومسينا ومازر وقطانیا على مدی اثى عشر 
اما - أى حى سنة ٠١۷۲‏ . وبذلك تأسست دولة النورمانديين فى إيطاليا وصقلية . وتمكن 
هؤلاء فى سنة ١۹١٠م‏ » أى قبل خروج أول حملة صليبية على المشرق العرى بحمس سنوات » 
من إخراج العرب نمائيا من صقلية . 

على أن ضغط النورمانديين على الاإمبراطورية البيزنطية م ينته بوراثة متلکاتیا فی جنوب 
إيطاليا . فبعد انتزاع صقلية من يد المسلمين »> اتجهت أبصارهم إلى الشاطئ الشرق للبحر 
الأدرياتى للاستيلاء على أبيروس ومقدونيا » بل لقد طمعوا فى القسطنطينية ذانها . مم باتوا بحلمون 
مواصلة المرب ضبد المسلمين فى الشرق ناما رهم ضد السلمين فى صقلية. ٠‏ 

ومع أن انتصار السلاجقة فى مانزكرت قد أنهى أحلام النورمانديين فى مواصلة الحرب ضد 
السلمين إلا أنه فتح شهينمم لوراثة الإمبراطورية البيزنطية فى آسبا الصغرى اون ن 
امغامرين منهم من جيوش المرترقة | إقامة إمارة مستقلة فى الناطق الحيطة بقونية وأنقرة »> وألحقوا 
زام بالجيوش البيزنطية » بل شقت جيوشهم اللسفور فى مواجهة القسطنطينية !. 

ولكن الاإمبراطور البيزنطى تمكن بالتحالف مع السلاجقة ! » من القضاء على هذا الخطر سنة 
موتا » إذ حاول جیسکار فی عام ١‏ إقامة دولة نورماندية فى الأناضول على حساب 


Ty 
م رالے ور رنهد‎ 
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البيزنطيين » واستولى على فلونا ودوراز بعد هزية الجيش البيزنطى »> وزحف مباشرة على 
القسطنطينية › واستطاع اينه بوهيمند - الذى أصبح فما بعد بطلا من أبطال الحملة الصايبية 
الأولى - أن يستولى على مرا كز هامة فى أييروس ومقدونيا وتساليا » وكادت الإمبراطوربة البيزنطية 
تسقط ف يد النورمانديين » لولا عودة الإمبراطور البيزنطى إلى الاستنجاد بسلمان بن قتلمش أمير 
سلاجقة الروم !» وتمكن بذلك من إلحاق المرية ببومند قى تساليا سنة ٠٠۸۳‏ » ولكن جيسكار 
وابنه بوهيمند أعادا الكرة وطالت ارب على سواحل ایبروس حتی توفی جیسکار عام ٠٠۸١‏ 
فانسجب النورمانديين من البلقان عائدين إلى إيطاليا ! . 

هذا العرض الختصر لظهور النورمانديين » وانتشارهم من انجلترا غربا إلى إيطاليا وصقلية 
شرق » كان ضروريًا لتوضيح أهمية هذه القوة الأوروية التى حققت إنجازاتها على حساب طرف 
الصراع العربى الأوروبى التقليديين فى العصور الوسطى المتقدمة > وهما الدولة البيزنطية والدولة 
العرببة الإسلامية . ذلك أن الحملة الصليبية كانت بالنسبة لبوهيمند تجديدًا لحملة ٠٠۸١‏ › 
وحاولة لتأسيس ملكة نورماندية فى المشرق » وهو ماتحقق فعلا باستيلاء النورمانديين فى ال حملة 
الصليبية على أنطاكية وإقامة إمارة هم فيا . 

وکان بوهيمند قد حصل من الاإميراطور آلکسیوس کومنین على وعد بذلك - کا رأینا فی 
الصفحات السابقة - مقابل قم عين الولاء للإميراطور » إذ كان يرى ف إنشاء ملكة له ف الشرق 
مايغنيه عن المنازعات الى دبت فى إيطاليا وصقلية بين أفراد البيت النورماندى عقب وفاة أيه 
جيسكار . وهكذا كان الصليبيون يقتسمون أرض المشرق العربى قبل الاستيلاء عليما ! 

على كل حال » فبابرام الاتفاقات بين أمراء ا حملة الصليبية والإمبراطورية البيزنطية على نحو ما 
مر بتا يدات المرحلة التالية > من الحملة » وهى مرحلة الزحف على اسيا الصغرى »› فقد احذت 
يوش الصليبية ف العبور إلى الشاطئ الآسيوى ف فترات متفاوتة » حى تجمعت كلها فى صيف 
عام ۷ م قرب آزمیر . وهتاك التق بهم بطرس الناسك مع فلول جيشه » وتم الاتفاق على 
المجوم على نيقية »> العاصمة السلجوقية لقلج أرسلان الأول نظرًا لأن ترك هذه القلعة خلف 
ا لجيوش الصليبية كان من شأنه ہدید حط مواصلا م > وقد سامت الدولة البيزنطية فى الحملة 
بالات الحصار ا والمؤن » ولکتها لم تقدم سوى فرقة صغيرة من قواتا , 

وتدل الدلائل على ان قلج آرسلان » الل كان شا عن نيقية فى ذلك الحين » قد أعتبر 
الحملة الأرستقراطية صورة ة مكررة من حملة الجياع الى قضى علا بسهولة !» فلم بینم با کثیرا . 
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وفى الوقت نفسه فإن جواسيسه قد أعطوه صورة مالعا فيها للخلافات بين اللإمبراطور البيزنطى‎ 
والأمراء الصاسبيين . حى اعتقد أن الحملة لن تصل محال إلى نبقية » ودفعه بالتالى إلى ترك زوجته‎ 
! وأولاده وأمواله فى المدينة دون محاولة نقلهم منها ! وقد دفع من هذا الخطاً فى التقدير غالا‎ 

فتی بوم ٦‏ مايو كان الصاببيون قد أدركوا نيقية وفرضوا الحصار عليها » وأخذوا فى مهاجمتها . 
وعندما أرسل قلج أرسلان قوة للدفاع عن المدينة وصلت بعد الأوان . فحضر بنفسه على رأس 
قواته وم ۲٣‏ مایو » وشرع فى مهاجمة الصليبيين » وألحق بهم ا فاو رکه ات انه 
من الغير له أن ينسحب » لأن قوة الصليبيين أكبر نما كان يتوقع ! . 

وعلى هذا النحو أصبحت المعركة بين المدينة وبين الصليبيين ! وعندئذ برز دور الامبراطور 
ألكسيوس كومنين » ذلك أن أهل نيقية طابوا مفاوضة الإمبراطور على التسليم ENE‏ 
خشية تنكيل الأحيرين بهم » ولا كانت المدينة صائرة إلى يده محكم الاإتفاق » فقد قبل التفاوض 
على أساس تأمين أرواح أهل المدينة . وفوجئ الصليبيون بأعلام الإمبراطور ترفرف فوق المدينة دون 
أن بكرنوا قد علجوا كيا من الفاوضات السرية 1 وبذلك عادت:« تقية » إلى يذ البيزنطيين بعد 
ستة عشر عام من سقوطها فى يد السلاجقة ! 

وقد وقع الشقاق بين الصايبيين والإمبراطور عقب ذلك . ذلك أن تسامح الإمبراطور مع 
الأسرى واستعداده لاأطلاق سراح زوجة قلج ارسلان واولاده دون فدية »> فضلا عن مفاوضاته 
السرية مع أهل نيقية » قد لنى استياء عاما من الصليبيين . وعبًا حاول الإمبراطور إقناعهم بأهمية 
العفو عند المقدرة ف التعامل مع السلمين » وعندما فشل أسرع مجمعهم قبل أن يأذن همم بالتوغل 
فى اسيا الصغرى وطلب مهم تجديد بين الولاء . ولم ملك هؤلاء سوى الرذعان . نظرا 
لإدراكهم أهمية المساعدة العسكرية والإمدادات البيزنطية هم فى مواصلة الزحف »› ولم يشذ عم 
سوی تنکرد وریوند . 

على کل حال فإن سقوط نيقية کان له دوی نی الغرب لا کان بحمله من معنى إسقاط خرافة 
الفكرة القائلة بأن السلاجقة لاييزمون !» وبالتالى فقد تشجع من کان منرددًا فى الاشتراك فی 
الحملة »> وأخذت « المدن الإيطالية » بالذات تسهم إسهاما فعا فى الحرب . 

وقد تقاسم الصليبيون والبيزنطيون بعد ذلك عملية الغزو » فانصرف البيزنطيون إلى غزو 
الشواطئ الغريية لآسيا من أقالم مسيا وأيونيا وليديا »> وانصرف الصايبيون إلى غزو ضورليوم 
وقونية . فقد غادر الصليبيون نيقية فى أواخر يونية سنة ۱٠۹۷‏ عبر فرجيا » وانقسمت فرقهم إلى 
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قسمين : قسم اتخذ الاتجاه الشمالى الشرق . والآنحر اتخذ الاتجاه الحنوبى الشرق » على أن يلتقيا فى‎ 
. ضورليوم‎ 

وكان القسم الأول يضم النورمانديين جميعا » أى نورمان إيطاليا وصقالية وعلى رآسهم 
بوهیموند وتنکرد ونورماندیی فرنسا بزعامة روبرت . وقد كاد هذا القم أن يواجه خط الفناء على 
يد السلاجقة ! 

ذلك أن سقوط نيقية » قد دفع السلاجقة وبنى دانشمند - وها | کر یتین إسلامیین فی اسیا 
الصغرى - إلى التحالف لمواجهة الخطر الصليى الزاحف » وبذلك اجتمعت جميع القوى 
الإسلامية الى كانت مبعثرة ة وأحذت تستعد لطرد الصليبيين . على أن بوهيمند حين أدرك حجم 
الخطر » سارع إلى الاستنجاد بالقوى الصليبية الأخرى » ودارت رحى معركة هائلة ف سهول 
أواخر يونية ۷ » انتت مزبة القوى الإسلامية أمام الحشود الصليبية الضخمة › 

نفتح الطريق للصليبيين للمضى قدمًا إلى قونية . 

E‏ المعركة حطة الانسحاب إ إلى الداحل » وى الوقت نفسه 
عملوا على إحلاء المدن » ولذلك لم يلق الصليبيون مقاومة فى « قونية » الى وجدوها خاوية 
الوفاض من الناس والزاد > وقد حدثت اشتباكات عند « هرقلة » انتهت باحتلال المدينة . 

وبعد هرقلة عادت الجيوش الصليبية إلى الانقسام إلى قوتين مرة أخرى » فاتجه « تنكرد » 
و« بلدوین » إلى «کیلیکیا فى الركن الجحنوبى الشرقق لآسيا الصغرى › بيا انجهت بقية القوی 
الأخرى وعلى رأسها بوهيمند وريموند وجود فرى والمندوب البابوى إلى الثمال الشرقق متبعة 
٠‏ الطريتق الطويل حول كبادوكيا وقيصرية ومرعش . 

وقد كان هذا الانقسام - الذی ترتبت عایه نتائج کبری ¬ صلة بالصراعات بين الصليبيين 
والبیزنطيين › وفما بين الصليبيين أنفسهم ١‏ ذلك أن الأميرين تنکرد وبلدوین م یکونا یعترفان 
بالاتفاق بين الصليبيين والبيزنطيين على مساعدة الإمبراطورية البيزنطية على استعادة سيطرتها على 
أراضى اسیا الصغرى » مخالفين بذلك إجاع الصايبيين الآخرين الذين نفذوا إلى ذلك الحين ذلك 
الاتفاق . ومن المعروف أن تنكرد وبلدوين كانا أكثر الأمراء الصليبيين صراحة مع أنفسهم فم 
تكن الماد العامة ف ضر حملة مقدسة » وإ نما مغامرة عسكرية لاستعار المشرق »› سواء كان 
هذا المشرق e‏ ا ا 

وهذا نفسه يفسر الصراعات بن الأميرين الذين أخذا يتسابقان إلى تحقيق اطاغفا ف اسن 
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الإمارات الخاصة على حساب كل من البيزنطيين والمسلمين » بعد أن اختارا الطريق الأقصر » 
واتجها مباشرةً إلى سهول كيليكيا الخصبة » انتى كانت ف تلك الأثناء تسكنها كثرة أرمينية رغم 
حضوعها ىكم السلاجقة - فما عدا ملطية ومدينة الرها » اللتين احتفظ بها الأرمن حتى وصول 
القن کا د ا و 

وقد كان لوجود أكثرية مسيحية فى كيليكيا أثره ف تسهيل مهمة تنكرد وبلدوين فى ماربة 
السلاجقة » فقد أسرع سكان مدينة طرسوس إلى دعوة تنكرد إلى دخول مدينهم » حي انسحبت 
الحامية السلجوقية »> فدخلها معتزمًا الاحتفاظ با برغم الاتفاق الصايى البيزنطى بعودتبا إلى 
السيادة البيزنطية ! ولكن بلدوين نازعه عليها » فتركها متجها إلى أدنة » تاركا وراءه ثلانائة من 
أتباعه » فرفض بلدوين الماح مم بدخول المدينة » ما دى إلى مبيهم فى ضيعة مكشوفة » حيث 
دهمهم السلاجقة أثناء الليل وأبادوهم عن اخرهم ! 

وما لبث الصراع بين الأميرين أن تكرر أمام « الملصيصة ۽ > الى دخلها تنكرد عساعدة أهلها 
الأرمن » واستولى علا من يد السلاجقة » فقد ظهر بلدوين مرة أخرى امام المصيصة لينافس 
تنكرد فى الاستيلاء عليما » ولكن الأخحير أغلق أبوايا قى وجهه » وهنا وقعت الحرب بين الأميرين 
الصليبيين !» واننهت سريعا بالصلح خوفا من السلاجقة ! 

على أن الخطر على أطاعها جاء هذه المرة من الدولة البيزنطية !> لأن تلك الأراضى كانت 
تعت السيادة البيزنطية من قبل » وكان من الضرورى عودتًا إلمها وفقًا للاتفاق بين الصليبيين 
والإميراطور البيزنطى » ولذلك سرعان ما أرسل الإميراطور الكسيوس كومنين حملة فى سنة 
٠١‏ استعادت المدن الثلاث « طرسوس » وه أدنة » والمصيصة » وبذلك بدأ الصراع على هذه 
المدن بين الصايبسين والبيزنطيين »> الذى استمر طويلا » وساعدت صراعات الأمراء الصليبيين 
أنفسهم على اننهائه لصالح الأرمن » الذين تمكنوا من إقامة دولة قومية هم فى الطرف ال جنوي 
الشرق من آسيا الصغرى » هى مملكة أرمينية الصغرى ! 

على أن هذا لم ينع بلدوين من تحقيق أطاعه على حساب أرض أرمينية - بيزنطية أخرى › 
تقع ف المنطقة الممتدة من كيليكيا غربا إلى الجزيرة وشمال الفرات » أى فى الجهات الحيطة بملطية 
وسميساط ومرعش وعين تاب وتل باشر والرها - وتأسيس إمارة الرها فى شمال ال جزيرة » الى 
كانت أولى الإمارات الصليبية فى تلك المنطقة الامة . 


على أن تأسيس هذه الإمارة م عبر سلسلة من اليانات والانها كات من جانب كل من 


to 
› الأرمن وبلدوين على السواء ! ققد رأينا كيف أن أمراء الأرمن الحليين فرحوا بمجئ الصايبيين‎ 
واعتبروا قدومهم علامة من علامات العناية الإهية ( وسوف تثبت مم الأيام بعد ذلك عكس‎ 
ولذلك اتصلوا ببلدوین اثتاء وجوده نى كيليكا للقدوم الم . واستطاع هذا بفضل‎ a 
مساعد تم الاستيلاء على كثير من امواقع والقلاح فى شمال ال جزيرة > ولم جحد صعوبة فی اجتلا تل‎ 
ولا كان النجاح يؤدى إلى نجاح حر » فإن “معة بلدوين وصلت إلى الماع‎ . e باشر‎ 

حاکم الرها الأرمى ودعته إلى دعوته للحضور إلى الرها لمساعدته ضد السلاجقة . 

وهنا نلاحظ أن الكثيرين من الأرمن والمسلمين على الستواء م يدركوا فى ذلك المحين طبيعة 
الحملة الصليبية »> وهى أنبا حملة استعارية للاستيطان والبقاء > وليست حملة تحريرية لطرد 
السلمين من القدس أو استعادة بيت المقدس ! فقد كان حا كم الرها وامه « طوروس » بعتقد أنه 
يمكنه أن يجحعل من الصايبيين جندا مرتزقة » ونجعل من بولدوين قائد ايش وفنا هو الاشاس 
الذى أقام عليه استنجاده به . ولکن کل شیء تغیر فی أعقاب وصول بلدوین ! 

ققد أسرع هذا إلى الرها فى انين قارا ليستقبل استقبالا سافلا » بعد أن كاد سقط فى قيضة 
حامية سميساط السلجوقية . ولذا رحب كرا بمهاجمة “ميساط عندما طلب إليه طوروس ذلك › 
وتلی فى ذلك مساعدة جيش من الأرمن » ولكن بن كان الحاربون الأرمن مشغولين فى بب 
ھک لسميساط »> خرج عليهم جيش من السلاجقة قتل ملم نحو ألف » 
واضطرهم إلى الفرار !. وقد دقع ذلك بلدوين إلى التعجيل ببسط سيطرته على الرها »> فقد 
اشترط عل حاکمھا أن یتبناه ویتخذه وریا وشر شریکگا له فی الرها » إذا راد مساعدته ! ولا کان 
e‏ 

سيم التبى وفقًا لتقاليد الكتيسة الأرمنية ستة ۱١۹۸‏ . 

a‏ یعرف طوروس أنه ذا الإجراء كان يكتب صك وفاته !. إذ قامت فى الشهر التالى 
ارش وره من آهل المدينة ضده » اهت بعزله وقتله ! . وقد حاول المؤرحون المعاصرون تبرثة 
بلدوين من الاشتراك فى تحريك هذه الثورة » ولنم م يتمكنوا من تبره - فی کل الأحوال - 

من التفريط ف دم طوروس وحیاته »> وعدم آداء واجیه نی حایته ! . 

وع کل حال » فقد أدت ثورة مارس ۱۹۸ إلى أن أصبح بلدوين سيد الرها وصاحب 
السلطان فا > فكان آوك أشر فن الأهراء الصليبيين يؤسس إمارة لنفسه ينفرد بحكها . وع أن 
الرها م تكن فى الأراضى القدسة إلا أن موقعها فی شال المحزیرۃ > جعلھا على جانب کبیر من 


۳4٦ 
. الأهسية فى حاية متلكات الصليبيين فى الشام ضد أى هجوم إسلامى من الشرق‎ 

على أن تحص بلدوين من طوروس ل يعن سوى تخلصه من خطر واحد » أما الخطر الثافى 
فكان من جانب الإمبراطور البيزنطى صاحب السيادة على الرها > والذى كان حا كمها السابق 
طوروس يدين له بتبعية واضحة . ولكن الكسيوس كومنين لم يكن فى ذلك الحين فى مركز سمح 
له باستعادة حقوقه فى الرها » نظرًا لموقعها النائى عن مركز الاإمبراطورية ؛ ولذلك فضل التغاضى 
مؤقتًا عن بلدوين حى تتيح له الظروف الفرصة للتدخحل بصورة عماية . 

وسرعان ما اتجه بلدوين بعد ذلك إلى التوسع على حساب مدينة “ميساط » ومن الطريف أن 
أميرها السلجوتى حين أدرك صعوبة الدفاع عنها بعد قبول الأوضاع ف الرها . عرض على بلدوين 
شراءها بعشرة ألاف دينار من الذهب ! » فقبل ذلك بلدوين ليتفادى الحرب » وساعدته أحوال 
خزانة طوروس التى خلفها له على دفع المبلغ . 

ومالبث حا كم سروج أن أتاح لبلدوين الفرصة لتوسيع إمارته على حسابه . وكان هذا الحا كم 
يظن أن بلدوين لايعدو أن يكون مغامرًا من المغامرين » فأرسل إليه يستعين به ضد رعاياه الذين 
رفضوا دفع الضرائب المفروضة عاييم ! » فزحف بلدوین بالات الحصار واستولی على سروج 
وعزل حاكمها »> وضمها إلى املا كه . وبذلك لم يعد أمامه سوى « البيرة » لا كمال سيطرته على 
امنطقة » وقد استولى عليما سنة ٠١۹۹‏ . وحقق بذلك ماكان يبغيه حين خرج من غرب أوروبا 
E N FET‏ 

وقد كان على الأرمن فى الرها أن يتذوقوا طعم الاستعار الصليى الحديد » ويدفعوا غالا من 
مساعدم لبلدوين . إذ سرعان ما اجتذب إلى الرها عددا كبيرا من الصليبيين الغربيين ليكون منم 
عموده الفقرى الاجماعى الذى يستند إليه فى الحكم . وبذلك تكونت ارستقراطية غربية استولت 
على الضياع الزراعية التابعة للرها » وأجبرت الفلاحين الأرمن على العمل تحت سيطرهم كعبيد 
أرض ف إطار النظم الاإقطاعية المعروفة فى الغرب . وعندما أفاق الزعماء الارمن على ماحدث »› 
وأرادوا تصحيح حطئهم بؤامرة للتخلص من ذلك الحكم » أحبطت هذه المرًامرة وعوقبوا عقابا 
شدیدا ی ۲١‏ دیسمیر ۱٩۹۸‏ . 

على كل حال » فى الوقت الذى كان بلدوين يؤسس لنفسه «إمارة الرها » عبر سلسلة 
المؤامرات والخيانات . كانت بقية الجيش الصليى الكبير تتجه صوب الثمال الشرق كا ذكرنا. ‏ 
وقد استطاعت الاستيلاء على قيصرية فی ۲۷ سبتمبر ٠٠۹۷‏ . م اتجهت إلى الحنوب الشرق › 


E۷ 

حيث استولت على « بلاكنتيا » » وهى قلعة أرمنية هامة فى جبال طوروس » وسلمما للقائد 

البيزنطى المرافق لاصلبيين تنفيدا للاتفاق مع الإمبراطور . ثم اخترقت جبال طوروس إلى مرعش » 

ولا کان معظم سكان هذه المدينة من الأرمن »> فقد رحبوا بالصلیبیین عند وصوهم | إلہا فف ٠۳‏ 

اکتوبر ۱۰۹۷ . على اعتبار آم حاة ومنقذون . ومن مرعش إتجهت الحملة 2 إل 

أزطا كية > فوصلت جر الحدید على نہر العاصی شرق أنطاكية فى ۲۰ أكتوبر ٠٠۹۷‏ . وبذلك 
بدأ غزو الصليبيين للشام ودار التاريخ دورة كاملة قطرها نحو حسمائة عام ! 


٠‏ - الإستيلاء على الشام وسقوط بيت المقدس 


محنة الصليبين أمام أنطاكية . 

غاولة بطرس الناسك وول التجار المرب . 
انسحاب البيزنطين من أمام انطاكية A۸0۸‏ 
الشروع الفاطمى للتحالف مع الصايسين ضد السلاجقة . 
سقوط حارم ى يد الصليبيين . 

سقوط أنطاكية فى ۳ يونة ۱٠۹۸‏ ۔ 

حصار كاربوغا لأنطاكية . 

خحطاً كاربوغا القاتل . 

نبوء ة بارتلميو . 

فشل حصار عرقة . 

المواجهدة بين الفاطميين والصليبيين . 

قرارات محلس المرب الصليى ق الرملة . 
سقوط بیت القدس ف ٠١‏ يولية ٠۹٩۹‏ . 


٣۵‏ - الاستيلاء على الشام وسقوط بيت المقدس 


كان وصول الصايبيين إلى أبواب الشام ف أكتوبر ٠٠۹۷‏ م » بداية مرحلة حطيرة ف تاريخ 
الصراع بين العرب وأوروبا » تميزت باحتدام التزاع ينها لعدة مثات من السنين . ذلك أن الشام 
ظل بمنأى عن الصراع بين الطرفين طوال الفغرة السابقة » بفضل تفوق القوة العربية » وسيطرة 
المرب على البحر المتوسط . ولم يكن إلا فى عهد الأسرة المقدونية › التى تولت عرش بيزنطة فى 
O‏ 
القوة العربية > م ابتعد مرة أخری مع انتعاش القوة الاإسلامية على يد السلاجقة . 

وفك احذت الصليبيين إلى الشام ر فی نفوس الأهالى . لأن كثرة أعدادهم 
وطبيعة زحفهم جعلت الناس يشعرون با" ہم آمام حطر غير عادی و کوان القلا نش عن 
ذلك بقوله : إن الصايبيين وصلوا « عام لا محصى عدده كثرة » وتتابعت الأنباء بذلك فقلق 
الناس لسماعها وانزعجوا لاشتهارها » . 

ومع ذلك فان بعض القوى الإسلامية فى النطقة م تتصور حجم هذا الطر ناما ء وظلت 
غافلة عن طبيعته البعيدة الدى » وتصورت أنه حطر زائل مثله فى ذلك مثل الأحطار السابقة ! . 
بل إن بعض القوى > مثل الفاطميين > رأوا اناز فرصة ظهور هذه القوة الحديدة فى المنطقة ضد 
السلاجقة » لتحقيق انتصارات علیہم فی جنوب الشام ! بل فکروا فى مشروع للتحالف بح 
الصاان تحط ااه ه أنطاكية لهم » ويكون بيت امقدس للفاطميين ! وشجعهم على ذلك 
السوابق التارحية > لأن الدولة البيزنطة فى عصر انتعاشها غل ك الأسرة المقدونية م تعد املا کها 
فى الشام مدينة أنطاكية »> ولم يتصوروا أن الصليبيين أخطر بكثير من نقفور فوكاس 
Nicephorus‏ و يونا تزمسكیس 121"¡s)e58‏ ( شمشقیق ) ! لأ نم يلون استعارا استیطانیا 
لا عسكريا . وسنرى تأثير هذا العجز عن تقدير اللنطر الصليى ف a‏ لاحتلال الشام ! 

وكان الصليبيون قد وصاوا بقيادة بوهيمند إلى مدينة أنطا كية فى ۲٠‏ اكتوبر سنة ٠ 1٠۹۷‏ 
وهم يظنون آم سیوا جھون مهمةً سهلة ! . فاتخذ بوهيمند ومن معه من النورمانديين موقعهم ف 
شال المدينة عند باب بولس . وعندما وصل روبرت أمیر فلاتدرز وروبرت أمير نورماندى . انخذا 


o: 
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مواقعها بين باب بولس وباب الكلب » أما ريموند والمندوب البابوى أدهمار ومعهم فرسان 
بروفانس » فاستقروا على مقربة من باب الكلب إلى الجهة الغربية منه » وأخيرًا جودفرى الذى 
امقر ى ا اانه رة بذاك م جفار اة 

على أن أنطا كية كانت من أقوى مدن العصر تحصيًا ء إذ يذ كر المؤرخون أنه م يكن يضارعها 
فى المنعة وقوة التحصين سوى القسطنطينية ! » إذ أحاطت الجبال العالية بها من جهتى الجنوب 
والشرق . كا كان محدها من الغرب محرى لبر العاصى » ومن الشمال مستنقعات وأحراش » فضلاً 
عن قلعة حصينة يصعب الاستيلاء عليما . وبالتالى كان على الصليبيين أن بخوضوا تجربة جديدة ! . 

ومن الحقق أن مصير الحروب الصليبية كلها تحدّد عند أنطاكبة » فمن الثابت أن دفاع هذه 
مدينة الباسلة كاد يقلب الخطط الصليبية رأسًا على عقب » لولا تمزق القوى الإسلامية » وعجزها 
عن إدراك كنه الخطر الصليى » ما أتاح للصايبيين تحقيق انتصار صنعته الانقسامات العربية 
الاسلامية أكثر مما صنعته القوة الصليبية ذاتها ! . 

وقد كان حا كم أنطاكية فى ذلك الحين هو باغى بسان » الذى عرف ف المصادر المعاصرة 
باسم یاغی سیان » وکان على شقاق مع سیده رضوان بن تتش ملك حلب . ما حرمه من مساعاة 
هذه القَوة عندما تدفّقت اليوش الصايبية ! »> ولكنه حاول تعبئة القوى الإسلامية الأحرى فى 
ENE‏ > فضلاً عن سلاجقة فارس والتليفة العباسى » كيا أعد العدة لحصار 
طويل عن طريتى احتزان الأطعمة والمؤن الكافية . 

وقد أبتى هذا الاستعداد الصلیبيین أمام أسوار أنطا ية حوالی تسعة آشهرمن ۴۲۱| کتوبر ٠١۹۷‏ 
إلى ۳ يونية ٠١۹۸‏ » جرت فيا أحداث هائلة فقد تناقصت المؤن سريعا من يد الصايبيين »> حى 
بات يمددهم شبح الحاعة . وقد حاولوا الإغارة على القرى والضياع القريبة فى حوض نمر العاصى 
لبها والحصول على الطعام » ولكن اغى سيان انز فرصة ابتعادهم للخروج والمجوم عام ؛ 
ولولا مهارة ريوند لأفلح ف طردهم ! . 

وفى الوقت نفسه تجمعت قوة إسلامية قرب شيزر لإنقاذ أنطاكية » مكونة من حا كم دمشق 
السجلوق » وأمير حمص العربى جناح بن ملاعب » وهاجمت الصليبيين بقيادة بوحند 
النورماندى وروبرت أمير القلاندرز عند بارة فى أواخر ديسمبر ۱٠۹۷‏ » وحققت الانتصار 
عليهم . ولکنه ۾ يكن انتصارًا حاسمًا » وقد أدرك الصايبيون مغبة المغامرة والابتعاد عن 
مرا کزهم › فبقوا أمام أسوار أنطاكية . وبرغم المعونات المتقطعة التى كانت اتيم من قبرص 


oY 
. والغرب أحياتا » إلا أن الجحيع أحذ هدد صفوفهم ويشيع الانقسام والتفكك فيم‎ 

وقد کان فى تلك الظروف العصيبة أن اثر بطرس الناسك وول النجار المرب ! . ولكن 
الفرسان تعقبوها وأتوا بها إلى المعسكر وسط احتقار الجند » وقد وها بوهمند بكلهات قاسية › 
ولکنه عفا عن بطرس الناسك » أما ولم التجار فأبقاه واقمًا على قدمیه فى خیمته ليلة كاملة 
عقابًا ! . وأحذ عليها تعهدا بعدم ترك الجيش الصليى حى سقوط بيت المقدس . على أن هرب 
بطرس الناسك وول النجار شجع الكشرين من الجند على المرب » فأخذوا يفرون من المعركة 
ويتسالون خلسة » ما أثر فى معنوية الجيش ترا سينا . 

ولم یلبٹ الصليبيون أن تعرضوا محنة حين أعلن بوهمند ف آوائل نایر ٠٠۹۸‏ عزمه على 
الانسحاب والعودة إلى إيطاليا ء وعدم استطاعته الاستمرار فى تلك العملية الحربية الطويلة الى م 
یکن مستعدا وات لا يستطیح تحمل رؤية رجاله وفرسانه وخیوله یتساقطون صرعی من الحو 
أمام أسوار أنطاكية ! . 

ولا كان بوشمند وجنوده قد أصبحوا بثابة العمود الفقرى للقوى الصليبية امحاصرة » فقد سارع 
الأمراء الصايبيون إلى مناشدته عدم تركهم أمام أنطا كية » ووعدوه بتسليمهم إياها فور الاستيلاء 
علہا . ولا کان کا ذكرنا تواقا للاستتثار بها » فقد قبل البقاء ! 

وفما يدو أن القائد البيزنطى تاتيكيوس كهفعتاة1 أراد تكرار حادثة مدينة نيقية الى 
استسلمت صلحًا للقائد البيزنطى بوتومايتس من وراء ظهر الأمراء الصايبيين . فأخذ يتفاوض مع 
القوى الإسلامية دون عام | لصليبيين ولكنهم اكتشقوا هذه المغاوضات › وانمموه بخيانة القضية 
الصليبية فی الخفاء > وأخحذ ک2 بترايد على اللإمبرطور البيزنطى لتقاعسه عن إمداد القوات 
الصايبية ايس رمقها > وأخذوا يتامرون على حياة القائد البيزنطى » ما دعاه إلى الانسحاب 
والعودة إلى القسطنطينية عن طريق قيرص بحجة إمدادهم بامؤن . 

وقد كان انسحاب القائد الييزنطى نقطة تحول ى موقف الصليبين من الدولة البيزنطية.فحق 
ذلك الحين حافظ الصليبيون على اتفاقهم مع الإمبراطور البيزنطى على تسليمه كل ما استولى عليه 
امسلمون من بلاد فى آسيا الصغرى . وكانت أنطا كية من البلاد التى فقدها البيزنطيون منذ سنة 
٥‏ »۰ وبالتای كان على الصايببين ردا إلم > ولكن هذا الانسحاب فضلاً عن تهمة التامر 

مع المسلمين »> جعلت الصليبيين ب لاتفاقهم مع الاإميراطور الكسيوس كومنين . 

وى تلك الظروف العصيبة الى كان عر با الصليبيون أمام أنطا كية » لعبت الانقسامات 


Yok 
والصراعات بين القوى الإسلامية دورًا حطيرًا فى ترجي حكفنهم .فقد انمز الفاطميون فى مصر فرصة‎ 
انشغال السلاجقة بالصراع مع الصليبيين لتحريك جيش تمكن من فح بيت المقدس فى أغسطس‎ 
بعثة‎ ۱٠۹۸ وكانت قد وفذت إلى معسكر الصليبيين أمام أنطا كية ف ینایر - فبرایر‎ ٠١۹۸ سنة‎ 
فاطمية للتفاوض على عقد تحالف ضد خصومهم من أهل السنة (أى الخلافة العباسية فى بغداد‎ 
والسلاجقة فى الشام ) .وق سغد الضليييون بيده السقارة الفاطمية لأا كشب وضع سياسا‎ 
معترًا به فى هذا الركن الام من أركان العام العربى والإسلامى » وأخذوا يموهون على الفاطميين‎ 

لإخفاء مشروعا م فى الشام وعلى رأسها الاستيلاء على بيت المقدس ! . 

على أن القوى الإسلامية السلجوقية كانت قد أحذت تتجمع فى تلاك الاثناء لفك الحصار عن 
أنطا كية » فاجتمعت جيوش حلب وديار بكر وحاه وحمص ولقلم الجزيرة فى حارم » الى تقع 
على بعد ثلاثين كيلو مرا شرق أنطا كية » ورسمت حطتها على مهاجمة الجيوش الصليبية ف الوقت 
الذى تخرج جيوش ياغى سيان من أنطا كية لمهاجمتها من الجانب الآخر » فيقع الصليبيون بين 
نارين » ولكن السريان والأرمن فى حلب وحارم سارعوا بنقل خبر تلك الخطة إلى الصليبيين فى 
آوائل فبراير ٠١۹۸‏ » فقرر بوهمند ترك المشاة بحرسون معسكر الصليببين حول أنطا كية » وخرج 
مجيشه للقاء الحيوش الإسلامية فى موقع حصين بين محيرة العمق ومجرى نهر العاصى » وانتہت 
المعركة باندحار المسلمين وتراجعهم إلى حارم يتبعهم الصليبيون » بيغا فرت حامية حارم بعد أن 
أشعلت النار فى الحصن . واستولى الصايبيون على حارم مساعدة السوريان والأرمن » فسقطت 
بذلك القلعة التى كانت تحمى أنطاكية من ناحية حلب . وعاد الصليبيون إلى أنطا كية محملون 
رءوس ضحاياهم ف معركة العمق » وقذفوا با داخل أسوار المدينة ليعلم المدافعون با حل 
معلفائیم ! . 

على أن ذلك لم يفت فى عضد حامية أنطاكية » بل ارسل ياغى سيان إلى كربوغا اتابك 
الوصل ليعمل على تجدته »> فخرج بالفعل قاصدًا أنطاكية لانقاذها > الأمر الذى سبب ذعرًا 
للصليبيين » فعا د كثيرون إلى التسلل مرة أحرى والعودة إلى بلادهم ! . ومن هؤلاء اتين دى بلوا » 
الذى اتجه إلى اسكندرونة يوم ۲ بونية على رأس عدد کبير من رجاله الفرنسيين بعد أن ملّوا الحصار 
دون جدوی ! . 

ولكن ف تلك الأثناء حدمت الظروف الصايبيين» لأن كاربوغا بدلاً من الاتجاه مباشرة إلى 
أنطا كية » فرض الحصار على الرها لتخليصها من الصليبيين . وف الوقت نفسه شيد الصايبيون 


-- 

قلعةً على تل قريب من أنطاكية فأحكوا الحصار عليما » كا وفد عدد من السفن الاإنجليزية 
والجنوية تحمل المؤن والسلاح وآلات الحصار » وعمدوا إلى التآمر مع أحد الأرمن فى أنطا كية من 
أسلموا وعهد الهم باغى سيان بحراسة أبراج المدينة فى الجنوب . ففتح همم أبواب الأبراج الى بقوم 
یتما » فتدفقوا منہا سریعًا » حتی إذا طلع نهار یوم ۳ بونبة ۱٠۹۸‏ م » كانت أنطا كية فى قبضة . 
الصليبيين ! . وكانت نكبة فظيعة » فكها يذ كر ابن القلانسى ف كتابه « ذيل تاريخ دمشق » فقد 
تطرف الصليبيون ف قتل من وجدوه بأنطاكية من المسلمين » حى قتل وأسر وسبى من الرجال 
والنسوان والأطفال ما لا يدركه حصر» . 

وقد أثار سقوط أنطا كية ضجة كبرى فى البلاد الإسلامية القريبة TE‏ العام 
السيحى » نظرًّا لأهمينها التارحخية » فقد كانت ثالث مدن العام فى عصر الإمبراطوربة الرومانية ٠‏ 
كا كانت المدينة الى أطلتق فيا على أتباع المسيح امم TA‏ 
القديس بطرس أول أسقفية له . وكانت ملتنى الحضارتين العرببة واليونانية منذ استيلاء المسلمين 
عليها ف العقد الرابعم من القرن السابع الميلادى . 

على أن استيلاء الصايبيين على أنطا كية لم يلبث أن وضعهم ف قبضة كاربوغا» الذى كان فى 
تلك الأثناء قد ترك حصار الرها وأخذ يزحف ف طريقه إلى أنطاكية بعد أن ضم إليه بعض 
الحيوش الإسلامية الأخرى » خحصوصًا جيش الأمير العربى جناح الدولة حسين » صاحب 
حمص . وم بلبث أن وصل إلى جسر الحديد شمال شرق أنطا كية » فقضىعلى الحامية الصليبية . 
ثم ظهر أمام أسوار أنطاكية » التى كانت قلعتها ما تزال فى أيدى السلمين » وفرض الحصار على 
المدينة ! . 

على هذا النحو انقلب الموقف ! فبعد أن كان الصليبيون بحاصرون أنطاكية أصبحوا حاصرين 
فا ! . وكانت خحطة كربوغا تجويع الصليبيين داخل المدينة بإحكام الحصار علا » ولذلك عين 
على قلعة أنطاكية أحمد بن مروان . وأخحذ يشدّد قبضته شيئًا فشيًا علا . 

وسرعان ما أحذت تنضب موارد الصليبيين داخل أنطا كية ويعانون من وطأة الحصار وعدم 
القوت عندهم حتى أكلوا الميتة > وبلغ سعر رغيف الخبز الصغير دينارًا والبيضة الواحدة 
دينارين » واضطر الكثيرون إلى العيش على أوراق الأشجار فضلا عن « الميتات والدواب » - كا 
يقول ابن العدبم ف «زبدة الحلب » ! . ۰ 


۳۵٦ 
وقد كان فى تلك الظروف أن أذ الكثيرون من الصليبيين يعبرون عن ندمهم لترك بلادهم‎ 
والحضور إلى الشرق » بل جاهر بعضهم بان اتين دى بلوا كان على حق ف الانسحاب والعودة‎ 

إل لاد اتام مبان :الضليين لاطا كة . 

ومن الطريف أن الإمبراطور البيزنطى استجاب لنداء الصليبيين لتخليصهم من تلك الحنة »> 
وخرج على رأس جيشه قاصدًا أنطا ية » ولکنه قابل اتین دی بلوا ورفاقه » الذين أخبروه بأن 
السلاجقة استردوا أنطا كية وأبادوا الصليبيين ! » فقفل بدوره راجِعًا إلى بلاده للدفاع عنها ! . 
وبذلك بدأ اليأس ينتاب الكثيرين داخل أسوار أنطاكية > وحارت قواهم › وأخذوا يتسللون من 
مواقعهم إلى مسا كن المدينة للاحتماء بها » ما دعا بوهمند إلى حرق مساكن المدينة فى ٠١‏ يونية 
لاإجبار الصليبيين داخلها على الخروج إلى مواقعهم الأمامية . 

وقد كان على الصايبيين تقبل الامر الواقع والتفكير فى الاستسلام . ودخلوا ف مفاوضات مع 
كاربوغا » ولكنه أصر على الاستسلام دون قيد ولاشرط » وقال همم : «لا تخرجون 
إلا بالسيف » ! . 

وعلى هذا النحو لم يعد مفر أمام الصليبيين من القتال . و ۲۸ بونية ۱۰۹۸ أمر بوهمند رجاله 
با روج للدخحول فى معركة فاصلة مع المسلمين . وکان ف وسح کاربوغا القضاء عام ا 
كجاعات صغيرة أثناء خروجهم > فقد أشار عليه قراده بالوقوف على الباب فنقتل كل من ج 
فان أمرهم ٣لآن‏ وهم متفرقون سهل » . ولكنه » لأسباب سوف يقف عندها التاريخ طویلاً 
بالحيرة ! » رفض هذه المشورة قائلاً : ٠‏ آمهلوهم حى يتکامل خروجهم فنقتلهم » وبذلك 
أضاح كاربوغا خر فرصة فزية الصلييين إذ لم يكد يتكامل عددهم حنى خاضوا معركة حياة أو 
موت » زات رة ين برغا اوفقي عه كر هن لاسرا 
ومن الطريف أن أحد الأسباب المامة فى حاس الصليبيين فى القتال يرجع إلى نبو ة لفلاح فی 
الحيش الصلیى یدعی بارتلميو › زعم أن القديس ندر یاس ظهر له فی المنام عة مراث > وأخبره 
بأن الحربة الى اخترقت جنب المسيح مدفونة فى إحدى زوايا كنيسة القديس بطرس بأنطا كية . 
وقد م العثور على قطعة حديد بالبة ى ! إحدى اليفر محضور المندوب البابوى . فاعتير ذلك علامة 

على رعاية السيح للصليبيين وهدايته مم | . ويعلق « رنسمان » على هذه الحادثة ساخرا : « يبدو 
أن بارتلميو قد قام .بدفن هذه الحديدة أو أن له الموهبة الإهية فى الكشف عن المعادن ! » . 
وعلى کل حال فعلى هذا النحو حقق الصليبيون انتصارا على سلاجقة الروم وسلاجقة الشام 
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وفارس » وبذلك أصبح الطريتق مفتوحا هم إلى بيت المقدس > لأن أنطاكية هى مفتاح الشام . 

على أن الضلييين أضاعوا خمسة عشر شهرا فى صراعات داحلية حول مصير أنطاكية > 
حصوصًا بين بوهمند وروند » بين أخذوا يقومون بغزوات صغيرة على البلاد انحاورة . فقد حاصر 
جود فرى ١‏ جبلة » التابعة لطرابلس . كا حاصر ريموند ١‏ عرقة » . 

ومن الطريف أن ريوند كان مدفوعًا فى حصاره « لعرقة » برؤيا أخرى لبارتلميو » الذى زعم 
أن المسيح قد أوصى بذلك ! . على أن صمود عرقه دعا الزعماء الصليبيين فى جيش جود فرى إلى 
التشكيك فى صحة هذه الرؤيا . بل شكوا فى أنه أداة مسخرة لريوند » وأن الحربة المقدسة ما هى 
إلا قطعة حديد قام بدفا بنفسه ! . وبلغ الاخ اده تخر هده الا لقن الاين ت اواز 
عرقه . وأخيرًا فق ذهن أحد رجال الدين عن اختبار صحة رؤيا بارتلميو عن طريق النار ! 
حسب الاعتقادات الشائعة فى ذلك الين ‏ وذلك بأن يقتحم ا ا اا اا م 
الحربة المقدسة » فإذا كانت نبوء ته صحيحة لم تمسّه الثار > وإذا كانت كاذبة أحرقته ! . وبطبيعة 
الحال فقد أحرقت النار بارتلميو جزاء كذبه ومزاعمه » ومات بعد اثنى عشر يوما من الأختبار 
متأثرّا حروقه . وهنا انصرف الناس عن رواية الحربة المقدسة » ورفع الحصار عن عرقة فى ٠۳‏ مايو 
۹ تحت إصرار جود فرى » وفشل ريوند فى تأسيس إمارة لنفسه فى الشام كا فعل بوهيمند فى 
أقطا كنة. 

ولم یابث أن غادر الصلیبیون اقلم طرابلس فی ۱١‏ مایو ۱٠۹۹‏ متجهين إلى القدس » حيث 
وصلوا إلى بيروت فى ۱١‏ مايو . وبذلك أصبحوا على أبواب المدف الديى الذى اتحذوه ذريعة 
لتحركهم من أوروبا » ولكہهم أصبحو أيصًا وجها لوجه أمام الفاطميين . 

ركان الفاطميون كا ذكرنا قد نظروا إلى قدوم الصليبيين على أنه فرصة لتخليص العنصر العرى 
من الأتراك السلاجقة » ولم ينتبهوا إلى أن العلم الذى قدم الصايبيون تحته » وهو عام الصليب › 
بقتضى وحدة القوى الاإسلامية بدورها تحت عام واحد هو عام الإسلام » حتى دمهم الزحف 
الصليى على بيت المقدس ! . 

وتروى المصادر التارخية أن الوزير الفاطمى الأفضل شاهنشاه » حا كم مصر الفعلى وقتئذ 
۱٠١١ -٠٠۹١(‏ م) أرسل اليم سفارة تحمل هدايا نفيسة وعرضا من الحليفة الفاطمى بأن 
يسهل مم مهمة الحج على شكل محموعات من ماثتى أو ثلانمائة حاج » بشرط ألا يكونوا 
مسلحین . ولکنهم ردو عليه بأنہم سیتمکنون من احج فعلاً » ولكن بمعونة الله ! . وعندثذ 
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أصبحت الحرب أمرّا لا مندوحة عنها بين الفاطميين والصليبيين على بيت المقدس . 

فى ذلك الحين كان الفاطميون يبسطون سياد هم على فلسطين وساحل الشام جنول ر 
الكلب . وقد اتخذ افتخار الدولة > حاكم بيت المقدس من قبل الوزير الأفضل » كافة 
الاستعدادات لواجهة الصلبيين»› فسمّم الأبار» وقطع موارد المياه» وأخنى المواثى وطرد 
السيحيين من المدينة » كا اهم بتقوية التحصينات معتمدا على حامية كبيرة من الحند المصريين 
والسودانيين » واصبح على اهبة الاستعداد للحصار . على أنه لم يتلق مساعدات من جهات 
اخرى » لأن الفاطميين م يركوا حاميات كافية فى تلك المناطق للدفاع عنما » باستشناء حامية بيت 
املقدس » وبعض الراكز الساحلية والموانى . 

وقد كانت هذه المرا كز الساحلية هى أول ما تعرض جوم الصايببين بحكم مرورهم علیما بعد 
مغادرنهم طرابلس . ولكها آثرت مسالة الصليبيين نظرا لتفوقهم » فقد تعهد أهل بيروت بالدخول 
فى طاعة الصليبيين » والاعتراف مم بالتبعية إذا نجحوا فى احتلال بيت المقدس . على أن صيدا 
ابدت بعض المقاومة » تما دفع الصليبيين إلى إتلاف مزارعها . كما مر الصايبيون بصرفند وصور › 
والتزموا طريق الساحل » فروا بعكا الى تعهد حا كمها ايضا بالدخول ف طاعمم إذا استولوا على 
بيت المقدس » كا مروا بقيسارية وأرسوف » واتجهوا مباشرة إلى بيت المقدس دون المرور على 
يافا > ولكنهم احتلوا الرملة الى هجرها أهلها . 

وف الرملة عقد الأمراء الصليبيون مجلس حرب ناقشوا فيه خحطة اهجوم » وقد ظهر فى هذا 
ا مجلس راى يطالب مهاجمة مصر ! . وكانت الذريعة هذا الرأى هى أن مفاتيح بيت المقدس 
موجودة فى الحقيقة فى القاهرة . فإذا استولى الصليبيون على الدلتا > أمنوا موقفهم وحياتهم 
واستقرارهم فی بیت المقدس . 

وقد كان الصليبيون محقون بالفعل ف هذا التصور العام لأوضاع المنطقة . ولذلك يذ كر بعض 
الؤرخين أن هذه الفكرة ظلت مسيطرة على عقوم طوال عصر الحروب الصايبية > حى وضعت 
موضع التنفيذ أكثر من مرة فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر. 

على أن أوضاع الصليبيين فى اجماع محلس الحرب_ الذى عقد ف « الرملة » فى أوائل يونية 
4 ل تكن تسمح همم بالإقدام على هذه المغامرة . فام تكن أقدامهم قد استقرت بعد فى 
فلسطين » ولم تتكون همم بالتالى نقطة ارتكاز قوية فى تلك المنطقة على حدود مصر. 

وعلى هذا النحو فقد تقر الزحف على بيت المقدس مباشرة » وتم فرض الحصار عليها فى ۷ 
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يونيه ٠۹۹‏ . ولم يتمكن افتخارالدولة »> والى القدس الفاطمى » من الصمود مام الحصار 
الصليى أ كثر من أربعين يومًا » فقد اقتحم الصليبيون المدينة بوم ٠١‏ يوليو ۱٠۹۹4‏ » ولم يسع الجند 
المدافعون سوى الفرار للاحتماء با مسجد الأقصى » فتبعهم الارن واشيو لحد وا جوا 
بداخحله مذحة وحشية رهيبة » واندفعوا إلى كل مكان وبيت فى القدس يذمحون كل إنسان يرونه › 
حتی بلغ عدد القتلى عشرات الألوف » وكتب مؤرخ معاصر بقول : « خحاض رجالنا إلى رکم فى 

الدماء ! » , 

وبذلك وقف المشرق العربى على حافة أحرج المواقف ف تاره . 


- الصايبيون فى فلسطين 


مذعحة القدس ف التاريخ . 

اعتلاء جودفری ل0۲٥6‏ حكم بيت المقدس . 

إقامة بطرق کاثولیکی فى بيت المقدس . 

هرغة الماطن ق تلان ن ۱۲ اقعط ۱١۹۹‏ : 
سقوط الجلیل ف ید تنكرد . 

فشل الصايبيين ف الاستيلاء على عسقلان والموانى الفلسطينية . 
انتقال تجارة الشام من يد الفلسطينيين إلى المدن الإيطالية . 
E O E O Jb Is‏ 

قوط قا فى أغمطن 1 


دور رئيس الأساقفة داعرت Dagobert‏ ف بیت المقدس 1 


سقوط بوھمند Bohn‏ سرا فى يد الماك غازی کمشتكين . 


إعلان بلدوين ملکا على بيت المقدس . 


۴۹ - الصليبيون ی فلسطن 


كانت مذعة المسلمین بالقدس ی ولیو ٠٠۹۹‏ على يد الصليبيين لطخة عار ف تاريخ الحملة 
الصايبية الأولى . باعتراف المؤرخين الحدثين من أمثال « جروسيه » وغيره » فلم بحدث فى تاريخ 
القدس منذ فتحت فى مطلع الإسلام أن ارتكب المسلمون مثل هذه المذحة الوحشية فى حق 
المسيحيين» بل ظل هؤلاء يواصلون مارسة شعائرهم الدينية فى أمان وسلام . ولقد تعرضوا ف بعض 
الفترات إلى بعض الاضطهاد » ولكنه لم يتعد هدم كنيسة أو حوها کا حدث ف عهد الحا کم بأمر 
الله » م سارع إلى استرضائهم ! . ولكن فى يوليو ٠١۹۹‏ ارتكب الصايبيون تلك المذبحة المروعة » 
النى تناولما مؤرخو الحملة الصليبية أنفسهم بالتنديد » فكتب وليم الصورى بقول إن البلد أصبح 
J‏ عاضة وأسعة من دماء الملسلمين 4 آثارٹ خوف الخزاة واشمئزازهم tf‏ ! چ وکتثب مۇرخ صلی 
حر بقول إنه عندما زار الحرم الشريف غداة المذحة » ١‏ لم يستطع أن يشق طريقه وسط أشلاء 
السلمين إلا بصعوبة بالغة » وأن دماء القتلى بلغت ركبتيه » ! . وأورد المؤرخون المسيحيون 
الشرقيون أيضًا أخبار هذه المذحة» فكتب ابن العبرى الملطى يقول : «ولبث الفرنج فى البلد 
اة فى ع و اج ای ما و غل عن ااا دل ر 
الرهاوى أن عدد القتلى من المسلمين فى تلك المذحة زاد على حمسة وستين ألفا ! . وكل ذلك 
کټ عام الصلیب وبامم الصليب 1 

ذلك م يكن عجيًا أن ظلّت تلك المذجة تثر الحزن والأسى ف قلوب السلمين حى م طرد 
الصلييين من الشام نمائيا . وعندما وصل نا الكارثة إل بغداد فى رمضان بحمله قاضى دمشق إل 
الحليفة العباسى » «١‏ اجتمع آهل بخداد فی الجوامع > واستغاٹوا » وبکوا »> حی اہم أفطروا فی 
E‏ ما جری عم ¢ ! وق سر الجاع اقفر الا بورك ن هذا البكاء مطالا 
وشر سلاح الرء دمع بفيضه إذا المرب شبت نارها بالصوارم 
المقدس > فى تنصيب زعامة هم فى القدس . ولم يكن قد بى فى الحملة فى ذلك الحين سوى 
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جودفری » وریموند وتنکرد » وروبرت النورماندی » وروبرت أمیر فلاندرز . وكان هؤٌلاء الأمراء 
الخمسة هم الذين دخلوا كنيسة القيامة يوم ٠١‏ بوليو ۱٠۹۹‏ » وأيديمم ملطخة بدماء المسلمين » 
ليبتهلوا إلى الله ويطلبوا حسن ثواب الدنيا والاخرة - حسب قول ميشو ! . 

وقد اسفرت نتائج الناقشات الى جرت عن إسناد الاإمارة إلى جود فرى بعد استفسارات 
شكلية عن سلوكه » وقد زكاه رجل الدين الملازم له بأسلوب پصور روح العصر » فذ كر أنه 
« کٹ ف الصلاة طويلاً حنى يضطر أهله إلى تناول الطعام باردا A‏ کر N‏ 1 
على أن جود فرى لم يكن بہذه الطهارة فقد عرف بالطموح والاستتثار » وقد أضاع وقتا فی 
طرابلس للحصول على أملاك فيا أثناء مسيرة الحملة من أنطاكية » كا لعب دورا فى مذابح 
القدس لا یستهان به » « إذ قم أن يطهر الدين بدماء المسلمين » ! . ولكنه كان من الذكاء 
زالقدرة على خاطبة المجاهير إلى حد رفض لبس التاج الذهی حين عرض عليه » فقد رد بأنه 
لا يستطيع أن يلبس التاج الذهبى فى المكان الذى لبس فيه المسيح التاج الشوكى » ! وفضل أن 
لقب باسم » حامى القبر المقدس » . ولكنه سارع إلى مطالبة روند الجحيلى sعالا6-٣«نه‏ بتسليمه 
قلعة داود ف القدس قائلاً إنه لا يستطيع أن يكون أميرا على مدينة فما قوة توق قوته . واضطر 
ربعوند إلى تسليمه القلعة بالفعل . 

ولم یلبٹ أن استبدل الصایبیون بالبطرق الارٹوذکسی بطرقًا کاٹوليكيا هو أرنولف مالكورن» 
الذى يكر المؤرخون الأوروبيون أنه عرف بكل صفة ما عدا التدين 1ء وكان معروا عياة 
السفه . وقد وصل إلى رئاسة القدس الروحية بمساندة روبرت أمير نورماندى . وسرعان ما عم إلى 
مصادرة الأملاك الدينية الأرثوذكسية > ثم أمر باضطهاد زعائهم حينا أبوا تسليمه الصليب 
المقدس ! . وبذلاك كا يقول « أولدنبرج » - انقلبت أفراح مسيحى الأراضى اة اوا 
بعد أن استقبلوا الجيوش الصليبية بالدموع والدماء» ! . ٠‏ 

وقد كان على الصليببين » بعد أن استقرت أمورهم فى القدس على هذا النحو » أن N‏ 
الاستيلاء على بقية مدن فلسطين » فاحتلوا نابلس دون مقاومة » إذ سارع أهالى المدينة إلى دعوم 
لتسلمها نضرًا وها من وسائل الدفاع > وقد تسام تنكرد المدينة فی أواخر ولیو ٠٠۹۹‏ . 

على أن الفاطميين كانوا فى ذلك الحين قد أفاقوا على ألطر الصليى » الذى حاولوا التفاهم 
معه دون جدوى متومين أنمم يستطيعون إماءه بشمال الشام ! . ويشير بعض المؤرخين مثل ابن 
ميسر » إلى أن الاستعداد لقاتلة الصايبيين بدأ مبكرًا حين “مع الوزبر الأفضل فى مصر بزحفهم على 


۳6 
بيت المقدس . فقد جهز جيشا وخحرج به من مصر ليحول دون الاستيلاء عليه » ولكنه وصل 
غ 2 ا ت ار او عل الد ن ر 1ء 

وهذا الكلام ينقض كلام بعض المؤرخين الذين ينهمون الدولة الفاطمية بنا تلقت أخبار 
م اه و ود رطاف فط ف اما المي ٠‏ للت ان اط الق ا 
اتضحت أبعاده فى ذلك الحين » وإذا كانت الدولة الفاطمية قد خحاضت الحرب ضد السلاجقة 
لملسلمين لاسترداد القدس الى سقطت ف أيديهم عام ٠٠۷١‏ » وذهبت فى ذلك إلى حد التفاهم 
مع الصليبيين - فام يكن ليتوقع مها السكوت على سقوطها فى أبدى الصليبيين . وسوف نرى 
تتابع الحملات من جانا عليم . 

على كل حال فقد عسكر الأفضل بجيشه فى عسقلان » وأرسل فى استدعاء الأسطول المصرى 
وبعض القوات الأخرى . ولكن الصليبيين اكتشفوا أمره بفضل تنكرد » الذى تلنى بعد استيلائه 
على ابلس رسالة من جود رى فى ٤‏ أغسطس يدعوه إلى التوجه إلى البحر للتأ كد من صحة 
الأخبار بوجود حملة فاطمية » فسارع إلى قيسارية » ومنها اتجه جنوبًا إلى الرملة حيث تأكد من 
ذلك عن طريتق القبض على عدد من الكشافين الفاطميين فما بين يافا والرملة »> وأرسل إلى 
جود فرى يستدعيه « ومعه كافة المقاتلين الصليبيين » » فجاء ومعه أرنولف وروبرت أمير فلاندرز › 
ولحقه روبرت النورماندى ورعوند الصنجيلى . 

ET‏ المجوم خير وسائل الدفاع » فلم ينتظروا إلى حين استكال قوة 
الأفضل » بل سارعوا إلى مهاجمته فزحفوا من الرملة جنوبًا فى اتجاه عسقلان » وفاجئوا الأفضل 
فی ٠۲‏ اغسطس ۱٠۹۹4‏ » حيث دارت معركة غير متكافئة اننهت زيمة الفاطميين وتشتيت 
شملهم » ونمكن الوزير الأفضل من المرب إلى مصر مع بعض کبار رجاله . « وھکذا» - کا 
يقول القلانسى - « تمكنت سيوف الارفرنج من المسلمين » فأتى القتل على الراجل والمطوعة وأهل 
البلد »> وكانوا زهاء عشرة الاف نفس »> ونب العسكر» ! . 


وقد بالغ ١‏ جروسيه » فى تقدير نتائج معركة عسقلان » فذ كر أا أحرجت الفاطميين من 
فلسطين مغلا حرجت المزيمة الى حلت بكر بوغا سنة ٠١۹۸‏ السلاجقة من معركة الشام ! . وقال 
إن الفاطميين لم يجرؤوا بعد ذلك على مهاجمة الصليبيين » وقبعوا فى مصر يشاهدون مدن فلسطين 
وهى تنساقط واحدة وراء الأخرى ف أيدى الغزاة . وبذلك أصبحت أيدى الصليبيين طليقة فى 


( حريطة رقم ۲۳ ) 
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فلسطين منذ انتصارهم فى عسقلان » مثا صارت أيدهم طليقة فى شمال الشام عقب انتصارهم‎ 
. على كربوغا‎ 

على أن الفاطميين م يكفوا - نى الحقيقة - عن إطلاق الحملات من مصر على الصايبيين ! » 
إذ إنہم سیتابعون إرسال الحملات فی سنوات ۱۱۰۱ - أی بعد عام ونيف تقریًاً - ثم فی 
۲ :ب وی ۱۱٠١‏ » ولم یکقوا عن شن الغارات فی ۱۱۰۹ و۱۱۰۷ ۰ ۱۱۱۰ . نم واصلوا 
شن الغارات فى الفترة من ١١١١ - ١١١۳‏ !. 

وعلى كل حال فقد كان من نتائج هزيمة عسقلان احتلال الحليل من جاتب الصلببي وكات 
هذا الاقليم قبل وصول الصليبيين إلى فلسطين موضع نزاع وتنافس بین دقاق أمير دمشق 
والفاطميين » وعندما لحقت الزيمة بالأخيرين ف عسقلان »> حاول أمير دمشتق احتلاله . ولكن 
a‏ إلى تنكرد بفتح هذا الإقليم واحتلاله » على أن 
بعطبه إیاه ویصبح أمیرا عليه تابعًا له E‏ 
سهولة بعد ان هرت a‏ 
انرق من الل فاعتل سان الى ,تقرف غل الصعة الخرقة ل الارن 

وقد كان احتلال الجليل قصارى ما حققه الصليبيون نتيجة معركة عسقلان » ويرجع ذلك ف 
الحقيقة إلى الانقسام الذى دب فى صفوفهم بسب تنازع أمرائهم على الغنيمة » بأكثر ما يرجع إلى 
المقاومة العربية والإسلامية الى لم تكن قد تجمعت أو استعدت فى ذلك الحين ر أول حملة فاطمية 
بعد هزيمة عسقلان كانت فى )١١١١‏ . 

فقد سارع جود فرى » حامى بيت المقدس » إلى حصار عسقلان نفسها فى أعقاب هزية 
الفاطميين. ولم يكن هناك بذ أمام أهالى المدينة من التسليم دون مقاومة » ولكنهم أرادوا السام 
لرعوند الصنجيى » نظرًا لأنه كان الأمير الوحيد الذى وف بوعده لافتخار الدولة › القائد 
الفاطمى الذى كان يدافع عن بيت المقدس وقت هجوم الصايبيين عليه » وأمنه ورجاله حى 
خرجوا من محراب داود سالین إلى عسقلان - فارسلوا إليه يطلبون تسليم بلدهم بشرط تامينهم على 
أرواحهم وحرياتهم . على أن جود فرى خشى أن يؤسس ريوند الصنجيلى إمارة لنفسه على شاط 
فلسطين فى مواجهة بيت المقدس » فيحرم بذلك الدولة الناشئة فى القدس من شاطما الطبيعى على 
البحر » ويقطع الصلة بيا وبين الغرب » فطلب إلى جود فرى التخلى عن عسقلان لأنها ستكون 
اي ليت العدين ب وغد ارز رند امل قا الدة ى بد الان عن أن تكرت فنك 
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جود فری ! . فلم یکتف بالانسحاب » بل حرص بقية الأمراء الصايبين على الانسحاب معه ٠‏ 
وأوعز إلى أهالى عسقلان بالدفاع عن مدينتهم والثبات والمقاومة ! . 

وعلى هذا النحو وجد جود فرى نفسه وحيدًا أمام عسقلان » فى الوقت الذى اشتد اهلها فى 
ا ا ل الاسخات وة شن امانا وتافلت قان ن الا خلال 
الصليى بعد أن كانت ناضجة للسقوط » ولم يتمكن الصليبيون بعد ذلك من احتلاها إلا بعد 
نصف قرن من الزمان ! أى فى عام ۴ ! . وطوال تلك السنوات ظلت عسقلان قاعدة 
للقوات المصرية تخرج منها الحملات لشن الغارات على الصليبيين . 

وکا حدث آمام عسقلان حدث أيضا أمام أرسوف» حين انصرف إليها ريوند الصنجيلى 
للاستيلاء عليها عن طريق تأمين أهلها » فقد أصرّ جود فرى أيضا على أن أرسوف تتبع بيت 
المقدس . فانسحب رعوند إلى الثمال بعد ان حرص اهل ارسوف على المقاومة وعدم الاستسلام 
جود فری . وهکذا ادى انقسام الصليبيين إلى عدم ٤‏ مكنم من الاستيلاء على موانى فلسطين . 
فظلّت هذه الموانى الامة مثل عكا وصور وصيدا وبيروت وطرابلس » فى أيدى المسلمين ء 
سيطر الفاطميون على هذه الوالى › e‏ 

وقد كان فى أعقاب ذلك أن أخذ كثير من الصليبيين يعودون إلى بلادهم محجة أنهم أوفوا 
بقسمهم الصليى وانتہت مهمتهم بالاستيلاء على القدس » ومن هؤلاء روبرت النورماندى 
وروبرت أمير فلاندرز » كا عاد رعوند الصنجلى فى صيف ١٠٠١‏ إلى القطنطينية للاتفاق مع 
الإمبراطور البيزنطى الكسيوس كومنين على القيام بعمل مشترك ضد بوهميند فى أنطاكية . 

٠ 2‏ من أن عودة هولاء ا أراحت جود فریٍ ف امنافسة » إلا أن 


I ul 
» المقدس » ويت لحم » والحليل » والرملة » واللد » ونابلس » وبافا » وبيسان » وطبرية‎ 
. والناصرة » الى ظلّت أشبه بجزر صغيرة وسط حيط من الأعداء‎ 

ومن الغريب أنه فى تلك الفترة من ضعف الصايبيين م تظهر قرة إسلامية > سواء فى بغداد أو 
مصر » تننهز هذه الفرصة للقضاء عليمم » واسترداد بيت المقدس ! . ولا يقدم المؤرحون أسباًا 
كافيةً لذلك . وحين اعد الفاطميون أول حملة هم بعد هزعة عسقلان فى سنة ٠٠١١‏ » كانت 
أوضاع الصايبيين قد تحسنت ! . 


۳۹۸ 


ونى الواقع أنه على الرغم من ضعف القوة الصايبية » إلا أنا اتخذت خطة اهجوم على 
الأراضى العرية الحاورة ! . فقد أرشل جود فرى حملة للاستيلاء على أرسوف فى ديسمير 
۹4 ۰ ولکنا فشلت بسبب افتقاره | إلى أسطول محكم الحصار عايما من ناحية البحر . . على أنه 
ترك فى الرملة بضعة مئات من جنوده لش الإاغارات على المدينة . ولا كانت تابعة للفاطميين › 
فقد أرسلت فى طلب معونتهم » ولكن الأفضل أرسل إلا قوة صغيرة من ثلانمائة جندى عن 
طريق البحر حاولت مع الأهالى القيام بجوم مضاد فى مارس ۰ ٥:‏ ولکنہا وقعت فی کمین 
نصبه الصليبيون » وحين أدرك أهل أرسوف عدم جدوى المساعدة الفاطمية » لم جدوا ا 
عرض الدحول فى تبعية الصليببين ودفع رة اة ا اة 1 : 

وقد استغل الصايبيون وضعهم فی افا أحسن استغلال » فعمل جود فرى بساعدة الأسطول 
البيزى على تحصين هذه امدينة » حى أصبحت تفوق فى قوتّا مينالى عكا وعسقلان الفاطميين : 
كا أصبحت مركزا لنشاط حربى ضد الممتلكات التابعة للدولة الفاطمية فى جنوب فلسطين . 

ولا كانت الدولة الفاطمية قد أبدت عجزها عن حاية هذه الممتلكات » فلم جد آهائى هذه 
مدن بدا من الدحول فى تبعية الصليبين » وهذا ما فعله حكام عسقلان وقيسارية وعكا . كا 
سارع کثیر من مشایخ العرب فى الجهات الداخلية إلى عقد الاتفاقات مع حكومة القدس الصليبية 
لتأمين قوافلهم وتجارتهم » ما جعل البضائع الختلفة تتدفق على القدس ويافا > وتوفر للدولة 
الصليبية فى فلسطين قدرًا من الاستقرار . 

على أن هذه الاتفاقات أثبتت ضررها الفادح على العرب » وساعدت على إضعافهم » لأن 
الدولة الصليبية » بنصيحة الحمهوريات الإيطالية مثل البندقية وبيزا » حرمت على عرب فلسطين 
التجارة مع العام الإسلامى عن طريق البحر » تما حرم هذه الموانى من الحصول على ما يازمها من 
إمدادات ومؤن من دمياط والإسكندرية » وأدى إلى إضعافها وسقوطها ف الہاية . وى الوقت 
نفسه أتاح للتجار الإيطاليين الفرصة للاستيلاء على تجارة الشام . 
وسرعان ما اتجه الصايبيون إلى السيطرة على إقام السواد (سواد طبرية) فخرج تنكرد ف مايو 
٠١‏ على رأس مائتين من الفرسان وألف من المشاة » وأخذ بقوم بإغارات مدمرة على إقلي 
السواد ‏ استمرت نمانية أيام . وقد أرسل حا كم السواد إلى دقاق أمير دمشق يطلب النجدة . 
فأمده نحو خحمسمائة فارس » وقد استطاعت هذه القوة مهاجمة مؤخرة الصليبيين وإطلاق سراح 
المسلمين . ولكنًا لم تتمكن من مواصلة هجومها . فانسحبت إلى دمشق . وقد شجع هذا تنكرد 
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فعاد إلى الاإغارة على إقلم السواد حتى اقترب من دمشق ذاتها ! . 

وقن الطريت أن رمل إل قاق سفارة من اانه كن من هة 4 ندر اماق اة 
أو ترك دمشق فورًا . وقد رد دقاق على ذلك الاإنذار بإنذار الرسل باعتناق الإسلام أو يقتلوا ! . . 
وقد وافق أحدهم » وأعدم الخمسة الآخرون ! . 

ولم يابث أن وصل إلى يافا فى يونية ٠٠٠١‏ آسطول من البندقية من مائى سفينة » وقد أتت 
هذه الحملة الضخمة لعرض خدماتما على دولة القدس فى مقابل الحصول على ثلث كل مدينة بم 
الاستيلاء علا لاتخاذها حًا جاربا للبنادقة ! . وقبل جود فرى ذلك » وبدأً البنادقة ف محاصرة 
عكًا من ناحية البحر» بيا حاصرها تنكرد وبطرق بيت للمقدس من البر. 

على أن جود فری مات فى ۱۸ يوليه ٠٠٠١‏ » فحول البنادقة جهودهم من عكا إلى حيفا » 
الى كانت تابعة للفاطميين » نظرا لقربها من بيت المقدس » وقد سقطت فى ايدى الصليببين فى 
أغسطس ٠٠٠١‏ » وبذلك اكتملت إمارة الجليل » وأصبح ها ثغر على البحر! . 

وقد دحلت دولة القدس الصايبية بوت جود فرى مرحلة جديدة وهامة فى تاريخ الصراع 
بين العرب وأوروبا . فى تلك الأثناء كانت بطرقية القدس قد سقطت نى يد مندوب البابا أوربان 
الثانى » وهو دابمبرت » الذى عينه خلقًا لأدهمار الذى توق فى أنطاكية » ولم يكن داعبرت رجل 
دین إلا اسما » فقد كانت له أطاعه الى جعلته » وقد كان رئيس أساقفة بيزا ء مخرج إلى الشام فى 
أسطول بيزى من مائة وعشيرين سفينة فى صيف 1٠۹4‏ لكى يسبق الصليبيين إلى فتح بيت 
القدس » فلا تبين أن المدينة قد سقطت » حول أطأعه إلى اللاذقية المسيحية البيزنطية بالاتفاق 
مع بومند أمير أنطاكية > وحين فشل ف ذلك ألنى المسئولية على بوهمند بقوله إن الأخبر غرر به 
وأخبره أن البيزنطيين حلفاء المسلمين » تم اتجه إلى بيت المقدس حيث عمل على الفور على الحلول 
حل أرنولف بطرقها » فأعلن أن انتخابه كان باطلاً ! > ولم يتورع عن إرشاء بومند و بلدوين مير 
الرها وجود فرى لقبوشم به بدلاً من أرنولف» وبذلك آصبح بطرقًا على بيت المقدس فى أواخر 
دیسمیر ۱۰۹۹ » ورکع أمامه جود فری وبوهمند طالبین منه تقلیدهم حکم بیت المقدس وأنطا كية 
على التوالى . وبذلاك أصبح بطرق بيت المقدس السيد الأعلى على البلاد المقدسة ومشل المسيح 
فا 4 تخوج الدولة السليية فاضاحت : دولة ية 

فلا مات جود فرى » أراد داعبرت دعوة حليفه بومند لتولى عرش ملكة بيت المقدس 
والوقوف فن وجه بولدوين أمير الرها . ولكن بوهمند كان فى ذلك الحين يتلنى هزية قاسية على يد 


N 


اللاك غازى كمشتكين بن الدانشمند » بنا كان فى طريقه إلى ملطية لنجدة أميرها ضد المسلمين . 
وسقط أسبرًا فى يد املك المسلم حيث نقله عبر سيواس إلى « نيكسار» قرب شاطىء البحر 
الأاسود » ليظل ما اسيرا مدة ثلاث سنوات . 
ويذلك خلا الحو لبولدوين للاستثتار بعرش بيت المقدس » فقد أرسل له أنصاره برونه 
موت أخبه جود فرى وبطلبون منه الحضور بسرعة تسم مقالید الحکم فخرج فى ۲ أكتوبر ٠٠١١‏ 
من الرها قاصدًا بیت المقدس » ولکنه کاد بسقط بدوره أسيرا فى يد دقاق أمير دمشق » الذى 
خرج وبصحبته جناح الدولة أمير حمص العربى لاصطياد بلدوين عند مصب نهر الكلب ف مكان 
ضيتق بين ال جبال والبحر . لولا أن ابن عار قام بتحذيره ! » وانتهت المعركة بهزية الدماشقة › 
ونجاج بلدوين فى الوصول إلى بيت المقدس ف نوفير ٠٠٠١١‏ > حیث نودی به ملک علیہا ف یوم 
عيد ايلاد 
وغل هدا السو انت سرا الحكرمة الدثة فى يت القدس الى كان لها داغرت 
مندوب البابا » فقد أراد هذا الانفراد بالقدس ورام اوا اون اص ا م 
الحلس الروحانى بإقالته فى ٠٠١١‏ » واعاد إلى البطرقية ارنولف » وبدات بذلك صفحة جديدة 
فى تاريخ ملكة بيت القدس » هى المرحلة العلانية . 
ذلك أن بلدوين لم يلبث أن وضع مخططًا بسدف ضم جميع شواطئ فلسطين المواجهة 
لمملكته لتنشيط نجارته مع أوربا » وتدعي قوة دولته الاقتصادية » وقد تطلبت هذه الخطة الاعماد 
على القوى البحرية الإيطالية من جهة » وعلى البابوية لتزويده بقوى صليبية أخحرى من جهة 
أخرى . وقد استطاع بلدوين بفضل وصول أسطول من جنوه فى مارس ٠٠١١‏ الاستيلاء على 
ارسوف فی أواخر أبریل ۱۱١١‏ › تم قیسارية فی ۱۷ مايو ۱١١١‏ » فى مقابل اتفاق يقضى 
محصول الحنويين على ثلث الغنام من المنقولات » وعلى شارع من شوارع السوق فى كل مدينة 
لاتخاذه مركا تجاريًا . وقد ارتكب الصليبيون ف قيسارية مذمحة وحشية أخرى » فقتلوا كيرا من 
أهلها الأبرياء » ولاحقوا من احتمى منم فى الجامع » وقتلوهم عن آخرهم حتى تحول الحامع إلى 
بک کی ن لاء 3 
أما الإمدادات من أوروبا عن طريتق البابوية لتعويض النقص فى الرجال واستئناف سياسة 
التوسع > فقد وجه البابا بسكال الثاني سنة ٠٠١٠١‏ الدعوة للجهاد فى الأراضى المقدسة » فتكونت 
حملة صليبية ثانية شرعت ف التحرك شرقا فى نباية سبتمبر ٠٠٠١‏ ولكن هذه الحملة قدر ها أن 
تواجه كارثة فظيعة على أيدى السلاجقة . 
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أسباب فشل التعاون بين مصر ودمشق . 
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على الرغم من أن باس الامارات الصليبية ف الشام وفلسطین ف أواخر القرن الحادی عشر 
الملادى كان يمثل أحطر ما واجه المشرق العرى » منذ انتزاع هذا الجزء من العام مر ی 
البيزنطيين فى بداية الفتوح الإسلامية - إلا أنه م يكن على مستوى التغيير الذىأحدثته هذه الفتوح 
الإسلامية . فقد استولى المسلمون على كل المنطقة الواقعة فى شال شبه الجزيرة العربية > وحولوها 
رمتا إلى منطقة عربية إسلامية › ولكن الغزو الصليى م يفلح ! إلا فى إقامة معاقل وقلاع على عط 
العصور الوسطى وسط عط إسلامی عربی عریض ومتلاطم . ولم یکن ف وس أية قوة أحرى 
تاتی فما بعد » ركا فعل اليبود بعد امسيحيين بتسعة قرون) أن تحدث كار من هلا القدر من 
التغييرء م لاتلبث أن تزول إن آجلاً أو عاجلاً كا زال الصليبيون !. 

وهذا وحده يفسر أحداث اللحمة المائلة الى جرت بين الصايبيين والمسلمين على طول 
ا لحروب الصليبية وعرضها .. فقد تعرضت القوى الإسلامية لفترات من الجزر » ولكنه كان جزرًا 
فى داخل المنطقة العربية ذاتها » ولكن حين تعرضت القوى الصايبية للجزر كان هذا يعنى انحسارها 
حى الشاطىء الأوروبى !. لأنها كانت قوى طارئة وليست مقيمة !. 

وعلى هذا النحو فإن الغزو الصليى م يستأصلل شأفة الدول الإسلامية الى كانت قانمة ف 
النطقة عند يئه » بل ظلت كا كانت تستعد لانتزاع الأراضى التى فقدت منها » وتعمل على 
مواجهة أى خطر جديد » وتخوض الصراع ضد القوى الصليبية » فتحقق کک ونی 
باهزام أحيانًا أخحرى . ولكنها ظلت تمل القوى الرئيسية ف الصراع . وكان على راس هذه 
القوى : السلاجقة والفاطميون . 

وف هذا الضوء يمكن فهم الكارثة التى حلت بالحملة الصليبية الثانية سنة ٠٠٠١‏ على يد 
السلاجقة . ذلك أن نجاح الحملة الصليبية الأولى فى انتزاع الأراضى المقدسة من المسلمين » كان 
قد شجع الكثيرين من الأمراء الغربيين » الذين نم يشاركوا فى هذه الحملة »> على الذهاب إلى 
الشام للحصول على نصيم من الغنائم والأسلاب على حساب المسلمين » وكان الصايبيون ف 
الشام فى حاجة ماسة إلى دم جديد يعوض مافقد ف الحروب الى دارت مع المسلمين » ويساعد 
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. على استثناف التوسع فى أراضيهم » ويحمى الدويلات الصليبية من السقوط‎ 

وعلى هذا النحو تكونت الحملة الصليبية الثانية فى عام ١٠٠٠ء‏ وهى غير ما اشرت 
« بالحملة الصليبية الثانية » فى المراجع المعروفة سنة ۱١١‏ . فلعل القارئ المتتبع ذه الدراسة قد 
وقع على الملاحظة القائلة بأن الحملات الصليبية الثانية امعروفة م تكن وحدها هى كل الحملات 
الصليبية » إذ ل ر عام واحد دون تحرك جموع صليبية جديدة »> وبعضها فاقت فى كثرة عددها 
وأهمينها ماحققته بعض الحملات الصليبيه الثانية من نجاح . وعلى كل حال » فقد تألفت الحملة 
الصايبية الثانية من ثلاث مموعات : 

الحموعة الأولى : وتعرف بام الحموعة اللومباردية » إذ تتألف ف غالبيتها من اللومبارديين » 
وقد تألفت فی سبتمیر ۱۱۰۰ »> وسارت عير طریق الدانوب تحت قيادة « أنسلم » رئيس أساقفة 
ميلان » وألبرت . وجيوبرت » وهيو من الأمراء . وى طريقها إلى القسطنطينية أتت من أعال 
السلب والنهب والاشتباكات مع الحند الإميراطورى ماجعل الإمبراطور البيزنطى الكسوس 
کومنین یصر على ۶ بقاہم فى القسطنطينية »> وضرورة عبورهم إلى اسيا الصغرى !. وقد 
اعترض هؤلاء على أساس آنهم فى انتظار بقية إخوام القادمين من فرنسا وألانيا > ولكهم 
اضطروا إلى الاإذعان » وم عبورهم البسفور نى إبريل ۱٠١١‏ حيث انتظروا إخوانم على الشاطىء 
الآسيوى » وسرعان ما وصلت بقية القوات من فرنسا وألمانيا » حيث عين علها الاميراطور 
الكسيوس كومنين روند الصنجيلى لتوجيمها إلى الأراضى المقدسة » فاكتملت بذلك الحملة ء 
وبلغت عدتا نحو مائی ألف كا تقول المصادر الأوروبية . 

على أنه م بث أن دب الخلاف بين زعائما . فقد كان الرأى الغالب » الى كان يؤيده 
روند والإمبراطور الكسيوس » أن تسلك الحملة طريق صورليوم وقونية » لأنه أقصر الطرق › 
للوصول سريعًا إلى الشام . ولكن اللومبارديين رأوا البدء بتخليص بوهيمند من أسر املك غازى 
ابن دنشمند نی کبادوکیا »> وهو رای خاطیء لأن املك غازى كان قد نقل بوهيمند إلى قلعة 
نیکسار على حافة البحر الأسود . على أن اللومبارديين أصروا عليه قائلين إنه إذا م يمكن الوصول 
إلى بوشميند › فيمكنهم الانتقام له عن طريق تدمير ‏ أماسية » « وسيواس » وا اکر مدینتین فی 
ملكة بنى دنشمند . ولا كان اللومبارديون يكونون الأغلبية » فقد أذعن ريوند الصنجيلى ارام 
الخاطیء > وانحرف محملة ۱٠١١‏ عن طريقها الطبيعى . وسرعان مااستولت الحملة على أنقرة فى 
أواخر يونية ١‏ واتجھت ما شالا شرقبًا إلى كنغرى » فعجزت عن الاستيلاء علا » 
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فاتجهت ممالا إلى قسطمونى على ساجل البحر الأسود للاستيلاء عليا . حيث أخذ التعب‎ 
. والإرهاق عحلاأن. بها » نظرًا لصعوبة البلاد وجدبما وطول الطريق‎ 

وقد اتبع قلج أرسلان » سلطان سلاجقة الروم » خحطة الانسحاب من أمام الحملة مدمَرا 
وراءه کل شىء يمن أن ينتفع بالصایبيون فى القوين . وف الوقت نفسه » ولا كانت أغراض 
الحملة هى ضد المالك الإسلامية جميعها فى تلك الانحاء › فلذلك م عقد حلف إسلامى 
للتصدى ها من الملك غازى كمشتكين > ورضوان ملك حلب » وقلح أرسلان سلطان سلاجقة 
الروم . وتوافدت جيوش هذا الحلف الارسلامى بين أماسية وسیواس فى أواحر يولية سنة ٠١١١‏ . 

نشبت المعركة فى أوائل أغسطس . ولم يصمد اللومبارديون فکانوا کک 
الأدبار !. تبعنهم القوات الفرنسية والألمانية والبيزنطية . ولم يابث ريوند الصنجيلى ان فر 
البحر 6 > وحذا حذوه بقية الأمراء الصليبيين تاركين ف أيدى المسلمين نساءهم ا 
ومتاعهم !. وأحذ السلمون فى مطاردة فلول الصليبيين » حى قتلوا منم عدا هائلاً یقدره 
امرون الصليبيون عائة وستين ألا !.. وقد ذكر ابن الأثير أنه م يفلت هذه المعركة من 
الصايسين سوى ثلاثة آلاف هربوا ليلا من ثلانمائة ألف ! 

كانت هذه هى المحملة اللومباردية » وكان هذا مصيرها . ويذ كر بعض المؤرخين أن الهزية 
الساحقة الى منت بها حت الأثر الرنان الذى تركه الصليبيون بانتصارهم على السلاجقة فى 
ضورليوم سنة ۱٠۹۷‏ . وكان هذا بعد مرور ربع سنوات فقط من معركة ضورليوم . 

ثانيا : كانت الحملة الثانية هى الحملة الفرنسية . وكانت بقيادة وليم الثاى مير نفرز N۸6۷6‏ 
وقد غادرت الأراضى الفرنسية ف فبراير ٠٠١١‏ ووصلت إلى إيطاليا ومنها إلى ساحل البلقان عبر 
الأدرياتيك » ووصلت إلى القسطنطينية فى منتصف يونية سنة ٠٠١١‏ » وتكونت من خمسة عشر 
ألفا من الفرسان والمشاة الفرنسيين 

وقد عبرت هذه الحملة البسفور إلى الأراضى الأسيوية قاصدة اقتفاء أثر اللومباردين واتجهت 
إلى قونية مباشرة بعد أن وصلت أنقرة . وفرضت الحصار عليها »> ولكا فشلت فى الاستيلاء علا 
بسبب قوة حصنا . وفى تلك الأثناء كان الحلف لالا قد تمكن من إبادة الحملة 
اللومباردية » فتقدم قاج أرسلان وا ملك غازى بن دنشمند لمقابلة الحملة الجديدة . والتى الجيشان 
عند مدينة « هرقلة » فى أواخر أغسطس ۱٠١١‏ وتمكن الجيش الإسلامى نى هذه الموقعة أيضا من 
إبادة الحملة الفرنسية إبادة شبه تامة . وتمكن أمير نفرز ولم الثانى بصعوية من المرب والالتجاء إلى 
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إحدى القلاع البيزنطية » ومن هناك أخذه بعض البيزنطيين إلى أنطا كية » فوصلها فى حال أشبه 
حال المتسولين !. 

ثالغا : أما الدفعة الثالثة > فهى الدفعة الفرنسية الألمانية . وقد وصلت إلى القسطنطينية ف 
آوائل يونية » وكانت بقيادة ولم التاسع دون أ کوتین »> وولف الرابع دوق بافاريا . وکانت تتألف 
من ستين ألفا » وقد عبرت البسفور على سفن بيزنطية . وقد اتيع السلاجقة مع هذه الحملة الثالثة 
نفس ما اتبعوه مع الحملتين السابقتين » فتراجعوا آمامها مدمرین خلفهم کل ما کن أن بنتفع به 
الصليبيون من أقوات وغيرها » حى بلغ التعب والظمأ وا جوع مبلغه من افرادها » وعندما وصلت 
إلى قونية وجدتها خالية من أهلها . فواصلت زحفها حیث کان تربص با الجیش "الإسلامی 
بقبادة قلج أرسلان وغازى بن دنشمند وقراجا أميرحران . ولم يكد الصليبيون يصلون إلى هرقلة 

حتی انقض عام المسلمون فى أوائل سبتمير » وأبادوهم عن آخرهم . سوى قلة قليلة » منها ولم 
التاسع وولف الرابع . وقد توجها إلى طرسوس ومنها إلى أنطا كية بجرران أذيال الخيبة والمزية !. 

وهكذا انتمت هذه الحملات الصليبية الثلاث بالاربادة بفضل وحدة القوى الإسلامية فى اسيا 
الصغرى وشال سوريا . وكانت الكارثة من الضخامة بحيث أخحذ الصايبيون يتبادلون الهم » فقد 
ألقوا عسئولية هذه الكوارث الثلاث على الإمبراطور الكسيوس كامنين » واتهموه بالتامر ع 
السلاجقة على تلك الحملات » ووصفوه بأنه «كالعقرب لا يقاتل وجها لوجه » وإعا يلاخ 
مۆخرته » ! با وصفت المصادر البيزنطية الصايبيين بالتور والعناد وفقدان الأنضباط العسکری 
والحهل بالتكتيك السلجوق . وكتبت ابنة الإمبراطور الكسيوس تقول : «إنم لا يسمعون 
النصيحة › ولا بتقيدون بالانضباط العسكرى > ولا يلقون اهما للخطط الاستراتيجية . وهم 
بقاتلون بضراوة والحقد يغلى فى قلوم . ولكن حين ينصب نمم عدوهم الكائن تنقلب شجاعم 
إلى جين غريب » ! . 

على أن هذه الكوارث الثلاث كان ها تأثير بالغ فى الروح امعنوية للسلاجقة » إذا أعادت 
امم الثقة بأنفسهم بعد هزيمة ضورليوم . وف الوقت نفسه سدت طريتق آسيا الصغرى مرة أخرى 
فى وجه الصليبيين لعدة عشرات امةن لشن 6 أ حن اام فردريك بارباروسا فی أواخر 
القرن الثانى عشر . فام تجرؤ حملة صليبية على اختراق هذا الطريق . وازداد بذلك الاعتاد على 
القوة البحرية لمدن إيطاليا التجارية فى جلب مزيد من الصليبيين | إلى ملكة القدس » الأمر الذى 


ضاعف من مكاسب البندقية وجنوه وبيزا وغيرها . 
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۰ ولقد كان جدررًا بالقوى الإسلامية فى آسيا الصغرى وشال الشام بعد هذا الانتصار الساحق 
على الصليبيين سنة ٠٠١١‏ > أن تضع يدها فى يد الفاطمبين فى مصر ء لاستفصال شافة الصايبيين 
من فلسطين وبيت القدس » ولكنها عجزت عن تحقيتى هذا الإنجاز ف ذلك لين . وبذلك صار 
على الفاطميين مواجهة القوى الصليبية فى فلسطين وحدهم › وهو ما حدث بالفعل » ولکن 
حظهم کان أقل توفيقا من حظ السلاجقة . 

فق تلك الأثناء كان الوزير الأفضل قد قرر إرسال حملة كبيرة إلى فلسطين لاستخلاص 
القدس من يد الصليبيين . وقد تجمعت هذه الحملة فى القاعدة الفاطمية فى عسقلان » الى ذكرنا 
أنها أصبحت نقطة تمع وانطلاق للحملات الفاطمية ضد الصايبيين فى فلسطين . ولكنها 
أضاعت وتا طويلاً فى انتظار بقية الإمدادات » ما اتاح للعدو الصليبى الاستعداد . 

وكانت الخطة الفاطمية تقوم على الوصول إلى الرملة لتهديد كل من يافا والقدس تم غزو 
القدس ذاتها قاعدة الدولة الصليبية . ولكن ثقة الفاطميين بأعدادهم جعلنهم يستهينون بالعدو . 
ونى الوقت نفسه فإن إحساس الصليبيين بقلة عدوهم إزاء ا بڄاسکون لعبور هذا 
الخطر . فيذ كر المؤرخحون أن بلدوین حطب ی جتوده مذ كرا إياهم بأنہم إ إذا انتصروا > أدوا 
للمسيح وكنيسته نحدمة لا تقدر يشمن » وإذا ماتوا لحقوا بالشهداء والقديسين . 

ونختلف المؤرحون فى تقدير حجم جي المزعة الى لحقت بالقاطمين › ا 
فيذ كر أبو المحاسن أن القاطميين حملوا على الفرنج فهزموهم إلى قيسارية ويقال إنهم هزموا من 
الفرنج ثلخائة ألف . ولم يقتل من المسلمين سوى مقدم عسكرهم سعد الدولة القواس ونفر يسير . 
أما ابن الأثير بر فيد كر أن الصلييين تقدموا حملون صليب الصابوت وعلى رأسهم بلدوین ورجال 
الدين > حيث التتى الجيشان فى صباح ۷ سبتمبر فى السهل الواقع إلى ال جنوب الغري من مدينة 
الرملة . ولم يلبث أن تصدع الجيش الفاطمى الكبير فى هذه الموقعة » وانتصر الصليبيون بقضل 
تماسكهم ووحدة صفوفهم وإحكام حط م . وقد قتل من المسلمين عدد كبير » ف حين فر الباقون 
تجاه عسقلان بعد أن سقط قائد الحملة سعد الدولة القواس صريعا فى المعركة واستمر الصليبيون فى 
مطاردة الفاطميين ! إلى أسوار عسقلان » وعادوا لتوزیع الغنام الكبيرة من سلاح ومؤن ومعدات 
و فلك الفرنج جميع ما للمسلمين » . 

ويرجح الدكتور سعيد عبد الفتاح قصة ابن الأثر » ولكنه يورد فى نفس الوقت أن قوة 
بلدوين كانت قوة حدودة لم تتجاوز مائتين وسترن فارسا وتسعائة من المشاة » بالمقارنة بأعداد 
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الفاطميين الغفيرة من العرب والسودان » ويستند فى ذلك إلى المؤرخ الفرنسى « ألبير ديكس » 
Aber d” Aix‏ وهذه المقارنة ليست فى صالح ترجيح قصة ابن الأثير التى تبالغ كثيرا فى حجم 
الهزيمة . اللهم إلا إذا كان الجيش الصليى يفوق هذا العدد الذى ذكره ألير ديكس بكثير . فن 
العروف أن المؤرخين الأجانب ييلون إلى تصوير ضخامة حجم الانتصارات الصليبية عن طريق 
عقد مثل هذه المقارنات . ولكن مؤرخًا مثل ستفنسون Stevenson‏ أورد أن بقاء اليش 
الفاطمى فى عسقلان عدة أشهر بدون عمل « أتاح فرصة كافية لبلدوين استعد فما وجمع قواته 
ووضع نحطت » ! الأمر الذى يوضح الاستعداد . ويرجح أن رواية أب امحاسن كانت صحيحة فى 
المرحلة الأول » ثم تغلب الصليبيون لأخطاء ارتكا الفاطيرن ‏ وإن كان من الات أن 
الصليبيين م ملكوا ذلك العدد من ال جيوش الذى أورده أبو الحاسن . 

على کل حال فإن الفاطميين لم يتوانوا عن إعداد حملة ثانية فى العام الثاني سنة ٠٠٠١١‏ 
لانتقام زية الرملة . وقد بلغت وففًا ما أورده ابن الأثير عشر ين ألفا تحت قبادة شرف المعالى ابن 
الوزير الأفضل . وقد اجتمعت أیضًا ی عسقلان فی منتصف شهر مایو ۱۱١۲‏ › واتبعت نفس 
النطة السابقة لتهديد القدس ويافا . وهى الاتجاه إلى الرملة واللد ويازور . 

وقد قلبت الموقعة الثانية الى دارت عند الرملة أيضًا نتائج الموقعة الأولى لنفس الأسباب . فإن 
المزعة التى لحقت بالفاطمبين فى الموقعة الأولى جعلنهم أكثر حرصًا على تجنب الأحطاء والاغترار 
بانفسهم > بيا اغتر بلدوين بانتصاره الأول واستخف بامر الفاطميين 

فقد انطلق بلدوین على رأس جيشه للقاء الفاطميين » ويا كان يقطع الطريق بين يازور 
والرملة » انقض عليه الحيش الفاطمى مباغًا » وألحق به هزيمة ساحقة « وقتل متهم مقتلة 
عظيمة » . ولم ملك من نجا من القتل سوى الفرار »> حيث اتجه البعض إلى بافا ء واتجهت البقية 
وعلل رأسها بلدوين نفسه إلى الرملة فی ۱۷ مايو ١٠١١‏ » يتبعها اليش الفاطمى . ولكن حلول 
اليل أجل المجوم الفاطمى إلى الصباح . وف خلال اليل أدرك بلدوين أنه مقتول لا عالة فى 
الصباح » فتنكر بمساعدة البعض > وق ليلا من الرملة . وى الصباح سقطت الرملة فى يد اجيش 
الملصری فی ۱۹ مايو ١١٠١١‏ › « فقتل معظم من فيا من فرسان الصايببين الذين كانوا بصحبة 
بلدوين » وكانوا سبعاثة وضقًا لابن الأثير » فقتل منم أربعائة » وأرسل الثلانائة الباقون إلى 
مصر . 

وقد اتجه بلدوين إلى ياف للاحتماء بها » ولكن الجيش الفاطمى سارع إلى حصارها قبل 
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وصوله » بيا کان البحث عنه مجرى فى كل الانمحاء . وم غلك بلدوين سوئ الاغاة إل ارسوف 
شال افا » بعد أن انتشرت الاشاعات بقتله !. فقوبل من جانب الصليبيين بفرح بالغ . 

وسرعان ماأخذ المسرح العسكرى بين الصليببين والفاطميين يستعد -جولة أخرى . 

ذلك أن الظروف لم تلبث أن قادت مائنى سفينة صايبية تحمل عددًا كبيرًا من اجنود والحجاج 
الإنجليز للرسو ميناء يافا فى أواخر مايو ١٠١١‏ » فأتاحت هذه القوة غير المتوقعة لبلدوين وضعا 
جديا كان قد فقده بهزية الرملة . وسرعان ما عمد إلى الاستفادة منْها على الفور › فانطلق إلى يافا 
حيث دخلها عن طريتق البحر » وف يوم ۷ مايو حرج منها على رأس قواته لمهاجمة القوات 
الفاطمية التى كانت تحاصر المدينة . وكان من الطبيعى أن بحدث هذا التغيير المفاجىء ف مرا كز 
القوى تأثيره فى نتائج المعركة » فانمزم الجيش الفاطمى وفر إلى عسقلان . 

على أن المعركة كانت مازالت مستمرة من قبل القيادة الفاطمية فى مصر » فلم تکد تصل 
الأنباء إلى الوزير الأفضل بزية ابنه شرف المعالى حتى أرسل حماتين أخريين » إحداها بحرية 
بقيادة القاضى ابن قادوس » والأخرى بُرية بقيادة المملوك تاج العجم . وسارع بلدوين إلى طلب 
مساعدة تنكرد الوصى على أنطاكية » وبلدوين دى بورج أمير الرها الجديد » فوصلته نجدة من 
خمسمائة من الفرسان وألف من المشاة على رأسها أميرا أنطاكية والرها . 

على أنه حدثت فى ذلك الحين ظروف غريبة فى كلا المعسكرين منعت نشوب العركة !. فمن 
الجانب الفاطمى م حدث التعاون المطلوب بين الحيش البرى بقيادة تاج العجم والحيش البحرى 
بقيادة ابن قادوس » إذ أقام الحيش البحرى على يافا عشرين يومًا دون أن بأته الحيش البرى . 
وى الوقت نفسه أرسل الأفضل إلى دقاق ملك دمشق طالبًا المساعدة ضد الصايبيين » ولكنه 
« اعتذر ولم محضر» ! . وفما بدو أن ابن قادوس کان یرید المجوم على الصليبيين » ولكن الجيش 
الرى كان ينتظر مساعدة جيش دمشت بامر الأفضل › فلا م يصل هذا الحيش امتنع تاج العجم 
عن الاستجابة لطلب ابن قادوس . وهذا يفسرّ رواية ابن الأثير » فهو يذ كر أن تاج العجم رفض 
القدوم إلى ابن قادوس قاثلاً : « مايمكتنى أن أنزل إليك إلا بأمر الأفضل !. ولم بحضر عنده 
ولا أعانه !. فأرسل القادوسى إلى قاضى عسقلان وشهودها وأعيانما » وأحذ حطوطهم بأنه أقام 
على افا عشرین یوما واستدعی تاج العجم فلم یأته ولا ارتل رجلا» !. 

أما فى الجانب الصايى فإن وصول تنكرد وبلدوين أثار مع اللاك بلدوين الأول مشكلة تحديد 
العلاقة بين إمارتى أنطاكية والرها من جانب » وبين ملكة بيت المقدس من جانب أخر. وقد 
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اشتد الخلاف على النحو الذى دفع الأميرين الصليبيين تنكرد وبلدوين دى بورج إلى الانسحاب 
إلى [مارتہہا حوالی ٠١‏ أكتوبر ١٠١١‏ دون أن يعترفا للملك بولدوين بالتبعية . وبذلك م تقع 
المعركة بين الجيش الصليى ' والحيش الفاطمى !. 

على هذا النحو أذّى فشل التعاون بين مصر ودمشق إلى بقاء الصايبيين فى القدس . رغم 
انقسام صفوفهم !. وهذا العجز عن التعاون قد يبدو عبرا » وقد يفسره البعض بانه حلاف بين 
عرب فى مصر ( الفاطميين ) ورك فى دمشق ( السلاجقة ) . على أن هذا التفسير خاطىئ » لأن 
الوعى على العروبة أمر حديث جد يرجم إلى أوائل القرن العشرين » ولم يكن موجودا فى القرن 
الثاني عشر . وإنما كان الوعى ف ذلك الحين وعبًا إسلاميًا » بمعنى أنه م تكن هناك قومية سوى 
قومية الاإسلام ! . 

وف الواقع أن ماكان يقم المسلمين فى آسيا الصغرى والشام من جانب » وامسلمین ف مر 
من جانب خر » إنغا كان الخلاف المذهى والمصالح الحلية » فقد كان السلاجقة ينتمون إلى 
المذهب السنى » بنا كان الفاطميون ينتمون إلى المذهب الشيعى . وقد كان ذا الخلاف ال مى 
نفس ماللخلاف المذهى فى عالنا المعاصر بين رأسمالية واشترا كية من قوة وتأثير » فلا انحسم هذا 
الخلاف المذهى فما بعد لصالح الذهب السنّى على يد صلاح الدين الاأبوى » تمت وحدة مصر 
والشام » ما کان له تأثره فى مصير الحروب الصليبة . 


۸~ طرابلس والصليبيون 


الدور الذى لعبته أساطيل بيزا والبندقية وجنوه ف الحروب الصايبية . 
سقوط عكا ٠٠١١‏ واثاره التارحية . 

سقوط صيدا فى ديسمير ١٠١١‏ تحت حصار الأسطولين النرو جى والبندق . 
سقوط بیروت فی ماو ۱٠٠١‏ تحت حصار الأسطولين الحنوى والبيزى . 
فشل ريموند الصنجيلى ف الاستيلاء على طرابلس . 

تسلم طرابلس للفاطمیین ۱۱١۸‏ . 

توحد اة الصليبية . 

سقوط طرابلس فى يولية ۱٠١۹‏ . 
ا ا 


۸ - طرابلس رالصالیبیون 


م يكن زرع الكيان الصليى ف المشرق العربى سوى نقطة ارتكاز تنوافد عايما القوى الصليبية 
من جمیع أنحاء أوروبا » من الأمراء الطامعين فى تأسيس إمارات » والتجار الطامعين فى الاستيلاء 
على التجارة بين الشرق والغرب » والفقراء والأقنان الطامعين ف الانعتاق من ذل الاقطاع 
الأوروبى فى العصور الوسطى . وهذا يفسر تلك الحقيقة »> وهى أن ا لحملات الصليبية م تنقطعم 
عاما واحدا عن المشرق العربى منذ الحملة الأولى سنة ٠٠۹١‏ » بل ظلت أساطيل المدن الإيطالية 
تنقل کل عام الوق من «التجار والأجناد والحجاج وغيرهم » » فى سيل لا ينقطع . فما أن يصلوا 
بامان ويزودوا القوى الصليبية فى الرها وانطا كية والقدس بالمقاتلة اللازمة لحرب المسلمين » وإما 
أن يسقطوا فى يد الأساطيل المصر ية المترصدة أمام موانى فلسطين » فيقتلوا أو يؤسروا وينقلوا إلى 
القاهرة . 

EES NSS BES LR TS ENS, 
المامة » وغذت أطاع الأمراء الصليبيين با كانت تقدمه همم من إمكانيات عسكرية كبيرة . ولعلنا‎ 
» حين خرج دايبرت‎ » ۱٠۹۹ قد تابعنا معا الدور الذى لعبه الأسطول البیزی فی صيف عام‎ 
مندوب البابا أوربان الثاني » على رأسه » وتعاقد مع بوهيمند النورماندى أمير أنطا كيه على تحقيق‎ 
أطاعه فى الاستيلاء على اللاذقية ذات الموقع البحرى الام . فقاما بحصارها » ثم اضطرا إلى رفح‎ 
الحصار تحت ضغط ريوند الصنجيلى وروبرت دى فلاندرز وروبرث النورماندى » خوقًا من‎ 
تعکر صفو العلاقات مع الإمبراطورية البيزنطية . وكيف استند داعبرت بعد ذلك على هذا‎ 
فغير بذلك وجه الدولة‎ ! ٠١۹۹ الأسطول فى انتخابه بطريقًا على بيت المقدس ف أواخر ديسمبر‎ 
الصليبية الجحديدة فى بيت المقدس وأنشأً حكومة دينية !. کا استعان جودفرى بوايون » حامى بيت‎ 
٠٠٠١ المقدس - کا کان يسمى فى ذلك الحين - بهذا الأسطول البيزى فى تحصين يافا فى أوائل‎ 
. للوقوف فى وجه المسلمين‎ 

وف سنة ٠٠٠١‏ وصل إلى المشرق العربى أسطول إيطالى جديد قادم من البندقية هذه المرة !» 
وقد عرض على دولة بيت للمقدس المساعدة فى حرب السلمين فى مقابل الحصول على ثلث كل 
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مدينة يم فتحها » على أن تكون طرابلس كلها هم » مع دفع ضر يبة سنوية رمرًا للتبعية لدولة بيت 
المقدس . وقد بدأ هذا الأسطول فى حصار عكا من ناحية البحر » ولكن موت جودفرى وصلابة 
دفاع عکا نقلا اهام دایمبرت وتنکرد إلى حیفاً . فسقطت ف ید الصایبیین فی اغسطس ٠٠۰۰‏ کا 
أوضحنا » واكتملت' إمارة الجليل التى يحكها تنكرد » فأصبح ها غر على البحر » وهو أوّل 
مدخحل للصايبيين فى فلسطين . 

هذا الدور المام للأساطيل الإيطالية »> جعل الحاجة إليها شديدة بين الصايبيين » خصوصًا 
ملكة بيت المقدس » الى أصبحت هم الإمارات الصليبية بحكم المركز الديى الذى تحتله فى 
فلسطين . ولذلك كانت هذه المملكة تشعر بضرورة تأمين اتصاها بأوروبا عن طريتق الاستيلاء على 
موانى فلسطين » حى تتزود عن طريقها بالإمدادات البشر ية والمادية . ومع أنهاكانت تحتل بالفعل 
عددا من هذه الموانى » وهى يافا وحيفا وأرسوف وقيسارية - إلا أا طمعت فى الاستيلاء على 
بقية الموانى » مثل عسقلان وعكا وصور وصيدا وبيروت وكلها تابعة فى ذلك الحين لمصر- كا 
ذکرنا . 

وی ربیع عام ۱۱۰۴ حاول بلدوین الأول - کا حاول سلفه جودفرى بوايون - الاستيلاء 
على عكا » وقام بحصارها عن طريق البر. ولكن النجدات وصلتها من سائر الموانى العربية › 
وجاءت إلا السفن المصرية من صور وصيدا » فاضطر بلدوين » الذى لم يكن يملك قوة محرية 
تسانده من البحر» إلى رفع الحصار والجلاء عنها . 


E‏ الظروف لم تلبث أن خدمت بلدوين وخدمت جميع الأمراء الصليبيين » بوصول 
اسطول جنوی کبیر فی شتاء عام ۱٠۰۴‏ بقیادة آمیر البحر هوا إمبریاتشی ا۲ط »ع يحمل حملة 
فا چ وی ات اا اسو و ق ا ا ا ا 
والبندق ف عامی 4 ›:0 °٩‏ 

فقد سارع بلدوين إلى الاستعانه بهذا الأسطول الجنوى فى حصار عكًا مرة أخرى فى أواخر 
مايو ٠٠١٤‏ من البحر والبر . وقد دافع عن المدينة حا كمها الفاطمى زهر الدولة الحيوشى » ولكنه 
م يقو على الصمود طويلاً بسبب الحصار الحكم فاضطر إلى التسليم وملك الغرنج البلد بالسيف 
قهرا » ! . وعند ذلك أثبت ال جنويون أنهم لا يعرفون الشرف أو الذمة » فع أن بلدوين كان قد 
أعطى العهد لأهل المدينة » إلا أنہم نكثوا هذا العهد » فاعتدوا على الأرواح والممتلكات على 


Af 
النحو الذى أثار غضب يلدوين نفسه !. ولكنه لم ملك إلا تسليم ثلث المدينة هم ا‎ 
! تجار ہم‎ 
أهم قواعدهم فى الشام . فى‎ ees على کل حال‎ 

الوقت الذى جعل للصليبيين السيادة على شواطيء فلسطين . الأمر الذى سیكون له تأثيره فى محرى 
الصراع . وقد ترك هذا السقوط را محزنا قى المسلمين تردد صداه فى كتابات المؤرحين الإإسلاميين 
الذين نددوا بالخلافة الفاطمية » ووصفوها بالتهاون ف امر الغزو والجهاد . وقد هاجم المؤرخ 
أبو الحاسن فى كتابه « النجوم الزاهرة » الخليفة الآمر الفاطمى › واتبمه بأنه « م ينمض لقتال 
الفرنج ألبتة > وإن كان أرسل مع الأسطول عسكرًا فهو كلاشىء» !. 


على أننا رأينا أن الفاطميين م يتوانوا عن محاربة الصليبيين منذ تكشفت هم نواباهم . وقد تمثل 
ذلك ف الحملة الفاطمية الأولى سنة ٠٠۹۹‏ ثم فى الحملة الفاطمية الثانية سنة ٠٠١١‏ » لذلك فقد 
ای سقوط عکًا إ إلى تجهيز حملة فاطمية ثالثة سنة ٠٠٠١١‏ . فى صيف ذلك العام جمع الوزير 
الأفضل فى BS NN EEA N rS E‏ 
الصليبيين من الشام » كا أقدم مرة أخرى على طلب المساعدة من خحصومه السلاجقة السنيين فى 
a‏ 
أهمينها فى ذلك العصر- لتوحيد القوى الإسلامية فى وجه الصليبيين !. 

على أن القوة الى أرسلها طغتكين لم تكن بالدرجة الكافية لتعزيز الجيش المصرى . فقد أرسل 
أل وثلانمائة فارس » بيغا تجمعت القوى الصليبية تحت قيادة بلدوين الأول الذى خرج من افا 
إلى الرملة » ولحقته بقية الجيوش المسيحية تحت قيادة الأمراء الصايبيين . 

وقد دارت المعركة يوم ۲۷ اأغسطس 11۰0 دون حسم حسما يفهم من کلام ابن ن الأثر 
SS‏ : فقد قتل ن الین ف اء ومز 
عودته » فاجاته عاصفة هوجاء قذفت بنحو عشرين سفينة إلى الموافى الصايبية > فأسرها 


الصلرت 1 


۳A" 


على أن الفاطميين لم يكفوا عن مناوأة الصليبيين فوفقا « لرانسمان » فقد اتخذوا من عسقلان 
قاعدة تنطلق مہا اجات والغارات على أعدائہم . فأغارت القوات المصر ية فى سئة ٠٠٠١‏ على 
ولت غارات الر ن تة ١‏ إل اسوار القدس :اما 

ومن الواضح أن أحد الأسباب المامة الى كانت تحبط عمل الفاطميين » هو عدم انقطاع 
الحملات الصايبية » ووصوها باستمرار من أوروبا » واستغلال الأمراء الصليبيين هذه الجموع 
التجددة فى التوسع والامتداد على ساحة المشرق العريى » فى ربيع سنة ١٠١١‏ قدمت حملة 
صليبية جديدة مكونة من الاإنجليز والفلمنكبين والدانيين تحت اسم الحج إلى بيت المقدس. وقد 
استغّل بلدوين وجود هذا العدد الكبير فى بيت المقدس لمساعدته فى الاستيلاء على صيدا » توطئة 
للاستيلاء على عسقلان وصور . ولكن حا كم صيدا سارع إلى تقديم الجزية لبلدوين لكف يده 
عن المدينة . وبدلك نجت المدينة من الاحتلال الصليى موقتا . 

وى أغسطس سنة 1۱٠۸‏ وصلت حملة صايبية جديدة مكونة من عدد كبير من السفن من 
بيزا وجنوة والبندقية وأمالنى. فكرر بلدوين معاولته للاستيلاء على صيدا» وشرع فی حصارھا برا 
ورا مستعيتًا بالأسطول الجديد . ولكن الفاطميين بادروا بإرسال الأسطول المصرى فدارت معركة 
ينه وبين السفن الإيطالية » تمكن فيا من إلحاق الحزية بها . وف الوقت نفسه أرسل طغتكين قوة 
رة لنجدة حاكم صيدا » فلم ير بلدوين بدا من الانسحاب إلى عكا . 

على أن الظروف خدمت بلدوين حين وفدت حملة صليبية جديدة فى صي ١١١٠١‏ مكونة 
من النرويجيين تحت قيادة سيجورد ل٣هاع:؟‏ ملك النرویج » فاستعان بہا بلدوين فى حصار صيدا 
عر » بنا كان محاصرها برا فى أكتوبر ١١١١‏ . وى تلك الأثناء جاءت حملة صايبية أخرى 
مكونه من أسطول بندتى كبير تحت قيادة أمير البندقية نفسه . فاشترلء الأسطولان النرومجى والبندق 
فى فرص الحصار على صيدا ومهاجمتها من البحر !. ولم ير قاضى صيدا وشيوخها بدا من التسام 
على شرط الأمان » فقبل بلدوين فى ٤‏ ديسمبر ١٠١٠١‏ . وتلتى البنادقة امتيازات كبيرة مقابل هذه 
المشاركة فى عكا . بنا عاد النرويجيون إلى بلادهم . 

ركان بلدوين قد تمكن فى نفس العام من الاستيلاء على بيروت » بالاستعانة بأسطول 
جنوی - بیزی . واستمر الحصار من فبرایر إلى مایو ۱٠١١‏ . وفشلت جهود الفاطميين ف إرسال 
نجدات من البحر » فسقطت المدينة فى يد بلدوين على شرط الأمان » ولكن ال جنوية والبيزيين م 


PAV 

بوا کعادتم هذه العهود » فأحدثوا مذيحة رهيبة فى أهل بيروت المسلمين » ولم يستطع بلدوين 
استعادة الأمن والنظام إلا بصعوبة بالغة كا يفول المؤرخون . 

يتضح من ذلك مدى أهمية الدور الذى لعبته الحملات الصايبية المتوالية التى لا تنقطع عام 


بعد عام » والتى كانت تتعدّد فى بض الأعوام تحت اسم الحج !» فى تعزيز القوى الصليبية ف 


مواجهة المسلمين » فى الوقت الذى واجه فيه المسلمون الصايبيين » منقسمين متنازعين متخاصمين 
متحاربین !. 

ور عا كان الدور الذى لعبته الأساطيل الإيطالية ف مساعدة روند الصنجيلى عا[4-6"هS‏ 
عل تأسيس إمارة طرابلس الصليبية من أحطر الأدوار فى تاربخ الحروب الصايبية . 

وكنا قد رأينا كيف أصيب ريوند الصنجيلى بهزيمة ساحقة وهو بقود الحملة اللومباردية سنة 
١‏ . وكيف تمكن من الفرار إلى البحر الأسود ثم القسطنطينية > وتمكن معظم الفارين من 
الأمراء من الوصرل إلى القسطنطينية »> حيث أعد هم الإمبراطور ومین ف أوائل عام ٠٠١١‏ 
سفنًا حملنهم إلى المشرق العرهى . وقد صحب ريوند الصنجيلى هؤلاء إلى الشام > فوصلوا إلى 
السويدية » وهى اليناء الطبيعى لأنطاكية » ولكن أحد الفرسان قبض عليه مهما إياه مخيانة 
الصليبين فى الأناضول ! وسلمه إلى غريمه تنكرد الذى اعتقله فى قلعة أنطا كية بنهمة التواط مع 
البيزنطيين صد الصليبيين الغربيين !» تم اطلق سراحه تحت ضغط الامراء الصليبين بشرط التخلى 
عن مطلالبه فى أنطا كية واللاذقية » فانتهى الخلاف والتنافس بين النورمانديين بزعامة بوهيموند 
وتنکرد من ناحية » وبين أبناء بروفانس بزعامة ريموند الصنجيلى من جهة أخرى » وضمنت إمارة 
نظا کے اعرا ددا پو رده : 

وقد کان على روند الصنجيلى بعد هذه اة › أن بعتمد على نفسه فى تأسيس إمارة » وكان 
من الواضح أنه بطع فى تأسيس هذه الإمارة فى طرابلس !. فقد سبق له أن استولى على 
طرسوس سنة ۱٠۹۹4‏ ثم فى سنة ١٠٠٠ء‏ وكانت تابعة لبنى عار. ولكن بى عار سارعوا إلى 
استردادها وقت غياب ريوند مع الحملة اللومباردية فى آسيا الصغرى . وبذلك صار هدف ريوند 
الاستيلاء مرة أحرى على هذه المدينة . وقد بدأ فى حصارها فعلا مستعينا ببقايا حملة سنة ٠١١١‏ 
الفاشلة »> ولكن الحصار تعسر لعدم وجود قوة محرية تحكم الحصار من البحر» فتأخرت 
مشروعات روند بعض الوقت ! . 

على أنه سرعان ما دم أسطول جنوی إلى الشام فی عام ٠١١١‏ > فاستعان به رعوند الصنجلى 


۰. 
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فى حصار المدينة من البحر » فسقطت ف يده فى فبراير ٠٠١١‏ » وبذلك أصبح يرتكز على قاعدة 
هامة لمواصلة مشروعاته فى فتح طرابلس ذاتها . 

ولقد كانت تلاك هى اللحظة التى صار على بنى عار أن يدفعوا فيا تمن مهادنتهم للصليبيين » 
فقد رأينا كيف اتبعوا سياسة مرنة ف معاملتهم » وذهبوا فى ذلك إلى حد محالفة بلدوين الأول ملك 
القدس وتحذیره من الکمین الذی نصبه له سلاجقه دمنشق . ولکن استیلاء روند على طرسوس » 
واتجاهه إلى الاستيلاء على طرابلس » جعل بنى عار لا بجدون مفرًا من الإلقاء بأنفسهم ف أحضان 
القوى الإسلامية المحيطة بهم . فأرسل قر المللك أبو على بن عار يستنجد بدقاق ملك دمشق › 
ومجناح الدولة أمير حمص » فسارعا إلى نجدته »> وبذلك أمكن إنقاذ المدينة بصعوبة من 
السقوط » رغم ما يذ كره بعض المؤرخحين من هزية الجيوش العربية أمام جيش ريوند » فقد م 
الاتفاق على أن يدفع صاحب طرابلس جزية مز امال واليل . وبناء على ذلك انسحب ريوند 
إل طرسوس ( مارس - آبریل ۱۱١۲‏ ) . 

على أن رغبة ريموند الصنجيلى فى الاستيلاء على مدينة كبرى من مدن الشام > مثل أنطا كية 
أوبيت المقدس » دفعته إلى حاولة فتح طرابلس مرة أخحرى !. ونى هذا الوقت أسعفه جىء الحملة 
البحرية الجنوية السالفة الذ كر بقيادة أمبرياتشى » فاستغل هذه الحملة فى عاصرة طرابلس مرة 
أخرى » ولكنه فشل مرة أخرى أيضًا بفضل دفاع المدينة القوى . وبدا أن أحلامه فى تكوين إمارة 
قوية قد تحطمت على أسوار طرابلس . 

على أن ريموند كان ذا عزية قوية تؤججها أطاعه الاستعارية !. ولذلك فقد اتجه بالحملة إلى 
محاصرة « جبيل » وهى قلعة صغيرة تقع على الساحل بين طرابلس وبيروت » تابعة لبنى عار » حى 
حيط طرابلس من طرسوس فى الثمال وجبيل ف الجحنوب !. ولم تستطع جبيل بحكم إمكانياتما 
الصمود فى وجه الحصار البحرى الرى » فسقطت ف اواخر سنة ٠١١‏ . وهنا برهن الحنويون 
مرة أخرى على عدم احترامهم للعهد . فقد روى ابن الأثير أنم لم يوفوا بالأمان الذى منحوه لأهل 
جبيل » فاخذوا امواهم »> واستنقذوها بالعقوبات وانواع العذاب . وقد حصل الجنويون على 
مكافأتمم المعهودة » وهى ثلث المدينة » ما مهد لأن تصبح جبيل ذاتها بعد ذلك مستعمرة جنوية 
حت إشراف اة اسر ياتى قاقد اة 1. 

على هذا النحو أصبحت طرابلس بين شقى الرحى . على أن المدينة كا يقول المؤرخون كائث 
محصنة تحصيًا طبيعيًا مجعل من الصعب انتزاعها » إذ آنا قانمة على شبه جزيرة داخلة فى البحر » 


۳۸۹ 
مما تيح ها التزود بالمؤن عن طريتق البحر فى حالة الحصار . وقد كان ذلك مادفع ريوند 
الصنجيلى » فى سعيه المستميت للاستيلاء ء على المدينة » إلى إنشاء قلعة فى مواجهنها مباشرة › أطلق 

عليما العرب امه « قلعة صنجيل » . وقد أعانه الإمبراطور البيزنطى بالأخشاب والمعدات من 
جزيرة قبرص !. وبذلك لم يعد أمام بنى عار من سبيل للاتصال بالعام الخارجى سوى البحر . 
وهذا ما دعاهم » فى صراعهم العنيد مع ريوند الصنجيلى » إلى حاولة هدم القلعة عن طريق 
إشعال النار فى أغسطس - سبتمبر ٠٠٠۶١‏ » وى هذه المرة افلحوا فى التخلص من عدوم 
الصليى اللدود . فع أن القلعة لم تهدم » إلأً أن روند سقط تحت بعض الأجزاء المشتعلة 
المتساقطة » فأصيب مجروح نقلته إلى العام الآأحر ف نهاية فبراير ٠٠٠١‏ » قبل أن يشهد اكټال 
اماله > وتحقيق السعى الذى ف لأجله من أوروبا تحت عباءة الصليب . 

وبموت ريوند الصنجيلى بدأت صفحة جديدة فى الصراع بين الصليبيين والعرب على 
طرابلس . لعبت فما الخلافات العربية والمنافسات بين امالك الإسلامية دور ا2 
فا انحلال الحخلافة العباسية !. ولكن بى نضال أهالى طرابلس يضىء هذه الصفحة بنور 
مشرق » ويشهد على مدى الصلابة التى يمكن لشعب عرب أن ييديما وسط كل هذا الاغلال 
للأنظمة الحا كمة فى ذلك الحين !. 

فقد سارع خحليفة ريوند الصنجيلى وابن بن خالته » ولیم جوردان » إلى مواصلة سیاسة سافه ازا 
طرابلس » فأحكم عابها الحصار عن طريق قلعة صنجيل » مستعين بالإمبراطور اليزنطى » الذى 
أمر بإرسال المؤن من قبرص إلى الفرنجة . ومع أن الطرابلسيين نجحوا فى بعض الاأحيان فى اسر 
بعض هذه السفن التى تحمل المؤن إلى الصليببين واقتيادها ! آل فا ان ف إل نال 
تلبث أن شعرت بضرورة الاستعانة بالمسلمين حوطا > بعد أن ساءت حالما الاقتصادية »> حى 
اضطر أهلها إلى بيع مالديهم من الحلى وغبرها لشراء القوت » ومن الطريف أن هذا القوت كان 
يأتى إلى المدينة مهربًا من جزيرة قيرص البيزنطية »> ومن إمارة أنطاكية الصليبية »> ومن جزر 
البنادقه > طلبًا للأّنمان الباهظة التى كان يدفعها أهل طرابلس ! 

E AN RS EAN E 
السفر فى ربيع عام ۸ إلى بخداد » لطلب النجدة من زعيمى العام الإسلامى ف المشرق‎ 
م والسلطان عمد السلجوفق‎ ۸ -1٠١٤( العربى > وها الليفة المستظهر العباسى‎ 
حاملاً معه أفخر المدايا ء ولکنه لم جد - کا بقول ابن الأثير- سوى‎ (۱١١۷ - ۱۱۰۴ ( 


۳۹۰ 
الكلات المعسولة . والسؤال عن حاله وما يعانيه من محاهدة الكفار وما يقاسيه من ركوب اللخطر ف 

وحين اضطر ابن عار إلى العودة إلى إمارته فى أغسطس ۱۱١۸‏ فاشلا » كانت الامارة قد 
سقطت » ولكن نى يد الفاطميين ! . فى ذلك الحين وتحت تأثير وطأة اللحصار » طلب أهالى 
طرابلس من الفاطميين فى مصر الحاية على أساس تسل المدينة هم للدفاع عنها . ولم يتأخر 
الفاطميون عن الاستجابة هذا الطلب » فأرسلوا المؤن إلى المدينة »> وعينوا عليما واليا من قبلهم . 

وبنفس الطربقة سقطت « عرقه » ف يد دمشق . فقد کان علا احد رجال ابن عار » ولکنه 
E N E E‏ عرض على طغتكين أتابك دمشق 
تسلیمها قاثلاً O‏ :ولات ياه 
امسلمون خير ى فى الدتا والاحرة من أن باحذة الفرنج » !. لذلك أرسل ظغتكين ثلاعائة من 
رجاله استولت على الحصن . على أن دمشق لم تستطع حاية عرقه » فسقطت فى يد ولم جوردان 
بعد حصار ثلاثة أسابیع ف إبرايل ۱۱١۸‏ . 

وقد سقطت طرابلس ذانا بعد ذلك » أى ف بولية ۱۱١٠۹‏ . بعد دفاع أسطورئ استمر ست 
سنوات . ولكن ذلك حدث فى ظروف خاصة توحدت فيا القوى الصايبية . فقد حدث نزاع بين 
ولم جوردان وبين برتراند بن ريوند الصنجيلى الأكبر ء الذى جاء من فرنسا على رأس جيش من 
أربعة آلاف فارس محملهم أسطول قوئ من أربعين سفينة › للمطالبة بتركة أبيه > وحصل على 
مساعدة أسطول جنوى من نمانين سفينة . ولكن ولم جوردان رفض تسام التركة على أساس انپا 
حقّه بعد أن ظلٌ يدافع عنها بعد وفاة ريوند قرابة الأريع سنوات !. ثم تحالف مع تنكرد أمير 
أنطا كية لطرد برتراند » بيغا تحالف الأخير مع بلدوين ملك بيت المقدس على طرد ولم جوردان › 
واننہى النزاع بعقد صلح على اساس تقسم تركة روند بين المتنازعين » فاخحذ ولم جوردان عرقه 
وطرسوس » وأخذ برتراند قلعة صنجيل وجبيل » علاوة على طرابلس عندما يتم فتحها . وبذلك 
توحدت جهود الصليبيين ضدٌ طرابلس . 

ولم یکن بوسح طرابلس هذه المرة أن تقاوم طويلاً القوى الصايبية محتمعة » بعد أن تحالفت 
قوات بيت المقدس وبروفانس وأنطا كية والرها » بينا كان الأسطول الحنوى يفرض الحصار من 
البحر ! » وقد شعر الفاطميون با لطر » فأرسلوا الأسطول المصرى لنجدة طرابلس » ولكنه وصل 
متأعرًا » فقد ساءت أحوال أهل طرابلس فى تلك الأثناء وأسقط ف ايديم > وذڵّت نفوسهم › 


۳۹۱ 

وزادهم ضعمًا تأخر الأسطول المصرى عليهم بالنجدة واليرة . فام دوا يدا من التسلم : 

ويقول المؤرخون : إن الطرابلسين طلبوا أن يكون تسليمهم للمللك بلدوين الأول والأمير 
برتراند . بشرط عدم الاعتداء على حياة من برغب فى الخروج من المدينة وعلى متلكات من برغب 
فی البقاء فہا . وقد قبل بلدوین هذه الشروط . ودخل طرابلس یوم ۱۲ ولیو ۱١١۹‏ ء فاحرم 
وعده » وسمح للقائد الفاطمى جغادرة المدينة ومعه فريق من رجاله » ولكن ال جنويين ارتكبوا 
ماتعودوا عليه من سلب ونهب يذ كره المؤرحون المسلمون بالسخط والاستنكار !. 

وسرعان ما أعقب سقوط طرابلس سقوط ما تبقى من المعاقل العربية على شاطىء الشام . فقد 
سقطت مدینة بانیاس ف یدتنکرد بنا کان عائدا من حصار طرابلس » کا سقطت فی يده ایضا 
جبله فی پوليو ۱۱۰۹ » م استولى على حصن الأكراد سنة ١١١٠١‏ » وتنازل عنه بعد ذلك لابن 
برتراند الذی خحلف یاه فی حکم طرابلس سنة ۱۱۱۴ . کا استولى هذا فى سنة ٠١٠١٠١‏ على رفنية 
شرق طرسوس . وظلت إمارة طرابلس الصايبية فى نمو حتى بلغ امتدادها فى سنة ٠١۳۲‏ م من 
المرقب ثمالاً إلى نهر الكلب جنوبًا » ومن شاطئ البحر المتوسط غربا حى بعرين ورفنية وحصن 
الأكراد وعكار شرقًا . 

على أن إمارة طرابالس الصليية م يقر ها القاء فى امنطقة العرية إلى الأبد » قد كانت حا 
حر اللإمارات الصليبية النى تأسّست فى ذلك الحين » ولكن حين تكاتفت القوى الإسلامية على 
إسقاطها فما بعد » م نستطع مغالبة تيار التاريخ » فسقطت وكانت خاتة الإمارات الصايبية الى 


٩‏ - الصليبيون بين البيزنطيين والمسلمين 


أصول الصراع بين البيزنطيين والصايبيين . 

أطاع بوهمند فى الأملاك البيزنطية . 

توسع بوهيمند فى الأراضى الإسلامية . 

وقوع بوهيمند فى أسر املك غازى كمشتكين فى أغسطس ٠٠٠١‏ . 
غ ا ا ای برک 

توسع تنکرد على حساب البیزنطيین . 

الإإفراج عن بوهيمند مقابل فدية . 

مشروع بلدوين دى بورج وبوهيمند لفصل العراق عن الشام . 
موقعة حران فی مایو ۱۱١٤‏ ووقوع بلدوين أمير الرها وجوسلین حا کم تل باشر 
اسر ال 

نہاية بوهيمند على يد البيزنطيين . 

انتعاش أنطاكية تحت حكم تنكرد . 

تحالف بولدوین دی بورج ع جاولی ضد تنکرد ورضوان . 


دخول بلدوین دی بورج الرها . 


- الصليبيون ن البيزنطيين والمسلمين 


استطاعت عباءة الصليب أن تخدع بسطاء الناس ف أوروبا »> فخرجوا ليلقوا حتفهم فى خدمة 
أطاع الأمراء > كا حدث بالسبة لحملة الحياع ۱٠۹٦‏ ء الى أبيدت باكملها على يد 
السلاجقة !» أو بالنسبة للحملة اللومباردية عام ٠٠١١‏ التى ابيدت بدورها على يد السلاجقة 
أيضا ! ولكن هذه العباءة لم تخدع الدولة البيزنطية النى أدركت ماوراءها من أطاع أمراء 
الاقطاع . ول تخدع أيضا » وبطبيعة الال » الأمراء أنفسهم الذين راينا تسابقهم وتنافسهم » بل 
وتحارہم » من أجل إنشاء الإمارات فى الشام والعراق ! . 

ویتضح من ذلك أن الفكرة السائدة بأن الحروب الصايبية هى الحروب الى دارت بين 
الصليبيين والمسلمين > هى فكرة خاطتة لأن الحروب الصليبية هى الحروب الى دارت بين 
الصليبيين والبيزنطيين » وبين الصليبيين والمسلمين » وفيا بين الصليبيين أنفسهم ! !- الأمر الذى 
يوضح للقارئ حجم الفكرة الدينية فى هذه الحروب . 

وكنا قد رأينا كيف بدأت أولى الحملات الصليبية بنهب بلاد شرق أوروبا ! فارتكبت من 
الجرائم فى بلاد الجر ما اضطر الملك امحرى كولان إلى إبادة القسم الألانى من هذه الحملة . وكيف 
اصطدمت فرقة بطرس الناسك بم أيصًا » واستولت على مدينة “ملين وقتلت أربعة آلاف مجرى . 
م مضت دما فی ارتكاب جرانمها » فقامت بنهب وإضرام النار فى مدينة بلغراد » واشتبكت مع 
القوات البيزنطية عند مدينة صوفيا . وهاجمت القصور ف القسطنطينية ودمرتها واشعلت النار ف 
الأبنية العامة » بل إنتزعت عاض من اقرف الكاى ١‏ إل حر سنو ارا الق أصابت 
المج قل اللحت. 

ولم يقتصر ذلك على الحملة الشعبية بل قامت الحملة الارستقراطية با هو أنكى › فعاڻت 
جیوش جودفرى وبلدوين وروند الصنجيلى ف الأراضى البيزنطية » واشتبكت ف ساسلة من 
المعارك مع الحاميات البيزنطية » بل واستولت على بعض المدن . م دحلت فى مساومات مع 
الإمبراطور البيزنطى لتقسم أراضى المسلمين قبل فتحها ! وتعهدت برد الأراضى التى كانت فى 
حوزة الإمبراطوربة البيزنطية فى سنة ٠١۷١‏ قبل سقوطها فى يد السلاجقة إلى الإميراطور » على أن 
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يستولى الصايبيون على ماعدا ذلك من أراضى المسلمين »> وحصل بوهيمند على وعد من 
الإمبراطور بأن تكون له منطقة واسعة حول أنطاكية « طوها مسيرة حمسة عشر يوما وعرضها 
مسيرة نمانية أيام » . وأقسم ا لجميع قسم الولاء للإمبراطور البيزنطى فا عدا قليل منهم على رأسه 
تنكرد » وفى ذلك الحين كتبت كومنينا » ابنة الإمبراطور البيزنطى تقول : « لقد استتفر البسطاء 
من أجل القبر المقدس والحج » ولكن الناس الفطنين من الأمراء همم أسبابمم الحخفية !.٠‏ 

وقد حافظ الأمراء الصليبيون على وعودهم ف بداية الأمر » ولكن أطاعهم سرعان ماتغلبت 
عليهم » فاسس بلدوين - الذى أصبح ملك القدس بعد ذلك - إمارة الرها » رغم تبعيتها 
للاإمبراطور البیزنطی ! › بيا ابتلع بوهيموند النورماندى أنطا كية » وبذلك توضحت معام الصراع 
بينم وبين المسلمين من جهة » وبينهم وبين البيزنطبين من جهة أخرى . ذلك أن البيزنطبين ۾ 
بستطیعوا ان يتناسوا حقوقهم ف هاتين الإمارتين » ولكن لا كانت إمارة الرها بعيدة عن مركز 
الاإمبراطورية » فقد فضل « الكسيوس كومنين » إمبراطور بيزنطة التغاضى موقتا عا مجرى فيا حى 
تمكنه الظروف فى المستقبل من تأكيد حقوق الإمبراطورية فيا . 

أما أنطاكية » فقد اختلف الأمر. ذلك أن أنطاكية كانت أغنى المدن جميعًا فى الشرق 
الأدى » بفضل ما امتازت به من موقع فريد جعلها واسطة التجارة بين حلب وإقلم الجزيرة من 
جهة » والغرب الأوروي من جهة أخرى » فضلا عا اشرت به من صناعات الأشة والسجاد 
والزجاج والخزف . لذلك يصح القول بأن هذه الإمارة الصليبية م تقم رغم إرادة السلاجقة 
المسلمين وحدهم » بل وأيضا رغم إرادة الإمبراطورية البيزنطية ذاتما .. 

على أن وجود البيزنطيين ف اللاذقية كان يشكل خطرًا كبيرًا على إمارة أنطا كية . إذ كان فى 
استطاعة البيزنطيين الأشراف من هذه المدينة المامة على وادى نهر العاصى كله . وتمديد مطامم 
بوهیمند النورماندی فى البقاء والتوسع . لذلك م یتردد بوهیمند فی صیف ۱۰۹۹٩‏ نى حصار هذه 
المدينة » وساعده الحظ عجىء الأسطول البيزى إلى أنطا كية برئاسة رئيس الأساقفة دايبرت » 
فاستخدمه ف إحكام الحصار » حتى كادت تسام الحامية ا 
بعد الاستيلاء على بيت المقدس » فوجه إنذارًا إلى بوهيمند لرفع الحصار » وحين أراد هذا 
مساندة دايبرت تاذل وتخلّى عنه . فاضطر إلى رفع الحصار والعودة إلى أنطاكية . 

على أن أطاع بوهيمند ف أملاك البيزنطيين لم نهدا »> فقد اتجه للاستيلاء على مدينة مرعش 
منم » وكانت هذه المدينة فى جبال طوروس قد سقطت فى يد الصليبيين ف سنة ۱٠۹۷‏ وسلموها 
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للبيزنطيين . فقام بوهيمند محملة عليما لاستردادها » ولكنه فشل ولم ينجح إلا فى السيطرة على 
الأراضى المكشوفة الحيطة با . 

وف تلك الأثناء كان بوهيمند يعمل على توسيع إمارته على حساب المسلمين فما وراء نهر 
العاصى . ولكنه اصطدم بالعرب والسلاجقة › فقد حاول الاستيلاء على قلعة فامية ف حوض نر 
العاصى من يد صاحبما الأمير العرى سيف الدولة بن ملاعب » ولكنه فشل » فقفل راجعا بعد أن 
أفسد زراعتنا . کا استولى على « كلا » ف منتصف الطريق بين أنطا كية وحلب » ولكن رضوان 
صاحب حلب نکن من طرده . 

على أن قوة سلاجقة حلب فى ذلك الحين كانت تنحل تحت حكم رضوان السلجوق » الذى 
وصفه المؤرخ أبو الحاسن بأنه كان « خيلا شحيحا » قبيح السيرة » ليس فى فلبه رافة ولا شفقة 
على المسلمين » » وكانث الفرنج تغادر وتسبى وتأخحذ من باب حلب » ولا حرج اليم ! لذلك 
استطاع النورمانديون تحت حكم بوهيمند الاستيلاء على عدد من القلاع فى تلك المنطقة » أحذوا 
يغیرون منها على رضوان » حت أنزلوا به المزيعة ف ه يولية ٠٠٠١‏ م » واحتلوا برج الحاضر » قرب 
قنسر ین » وکفر طاب » شال شيزر فى منتصف الطريق بينها وبين معرة النعان . م عسكر بوميند 
فى أواخر سنة ٠٠٠١‏ م على ضفاف نهر قويق بغرض تحويل الكشبان امحيطة بحلب إلى حصون 
نيط بالمدينة وتحكم الحصار عليما » لولا أن ساقت الأقدار إليه قوة إسلامية أخرى أك منه قوة 
بقيادة املك غازى كمشتكين ابن الدانشمند › أمير سيواس » لتوقع به ورغ کرامته ف تراب 
المزبمة ! . 

وكان املك غازى فى تلك الأثناء قد دأب على مهاجمة ملطية » على أطراف الفرات » يعبث 
فى أراضيا تخريبا . وكانت تحت حكم أحد زعماء الأرمن واسمه جبريل . فلا عام الأخير بوجود 
بوهميند عند مرعش أثناء حملته عليها » استنجد به ضد الأتراك المسلمين . وأدرك بوهميند أهمية 
الدور الذى يمكن أن يلعبه الأرمن ف الصراع بينه وبين الإمبراطورية البيزنطية » فسارع إلى نجدة 
امدينة على رأس جيشه » ولم يعرف أنه يتجه إلى كارثة ! . 

فنى تلك الأثناء كان الملك غازى بن الدانشمند ينصب له كمينا فى الطريق إلى ملطية › 
فقامت معركة شرسة اننهت بمزية بوهميند وذبح رجاله ووقوعه فى الأسر فى أوائل أغسطس سنة 
۰ م . وحمل الملك اُسیرہ متجها إل بلاده حیٹ سجن بوهيموند ف قلعة نیکسار قرب شاطی 
البحر الأسود ! 
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على هذا النحو سقط بوهيمند النورمندى ف شرك أطاعه » وأصبح على أنطاكية أن تبحث 
عن أمير انحر . وسرعان ما وجدت ضالما فى تنكرد للوصاية على الإمارة أثناء أسر خاله . وجاء 
هذا العرض ,ف وقت اشتد فيه التزاع بین تنکرد وبلدوين الأول ملك القدس » فسارع إلى قبوله » 
وترك إقطاعه فى الجليل فى أواخر مارس ١٠١١‏ واتجه إلى أنطاكية لباشرة مهمته الجديدة . 

ول يكن تنكرد أقل طمعا من بوهيمند » وكان بأمل فى الاستتثار بأنطا كية الغنية » لولا آنه 
وجد أهالما شديدى التعلق ببوهيمند » فتظاهر بالزهد والعفة »> ولم يتخ لنفسه لقب امير 
أنطا كية . 

على آنه لما کان مصیر بوهیمند محهولا فى يد الملك غازى بقرره وفق إرادته .> فلذلك أخذ 
تنکرد یتصرف کا لو كانت أنطاكية سوف تقع فى يده فى النهاية . وقد أتبع فى ذلك خحطة 
بوهيمند » وهى التوسع على حساب البيزنطيين والمسلمين على السواء ! . 

فى أواخر عام ١‏ شرع فى التوسع على حساب الاإمبراطورية البيزنطية > وقام بغزو 
کیلیکیا » واستطاع فى مدَّة قصيرة الاستيلاء على المدن الرئيسية الثلاث فما » وهى المصيصة واذنه 
وطرسوس !» نم شرع بعد ذلك فى غزو اللاذقية وقام بفرض الحصار عايما . 

على أن اللاذقية كانت قوية التحصين » وكانت با فرقة من رجال ريوند الصنجيلى وبعض | 
قطع الأسطول البيزنطى للدفاع عنها . فاستمر حصارها تحو عام » وى تلك الأثناء حدمت 
الظروف تنكرد بوقوع ريوند الصنجيلى فى قبضته » حين عاد الا خير إلى ميناء السويدية بعد هزيته 
فى ثمال شرق الأناضول على رأس الحملة اللومباردية . فاعتقله تنكرد » ولم يفرج عنه إلا بعد تحلى 
روند عن ادعاءاته ف شال الشام . وقد مر ريموند بعد الإفراج عنه على اللاذقية » وأمر رجاله 
بالانسحاب لرافقته فى تنفيذ مشروعه الخاص بالاستيلاء على ظرابلس وتاسيس إمارة لنفسه فا » 
وهو مانجح فيه فى النہاية کا مر بنا . 

وعلى هذا النحو حين وجدت الحامية البيزنطية نفسها وحيدة فى اللاذقية »> ف الوقت الذى 
شدّد تنكرد هجومه بالاستعانة محلفائه الجحنويين من البحر - أضبطرت إلى التسلم فى أواثل عام 
۴ وبذلك أصبح لإمارة أنطاكبة ميناء رئيسى يربطها بأوروبا » وهو أمر كان بالغ الأهمية 
للصايبيين فى ذلك الحین کا رأينا فى مملكة بيت المقدس . 

وقد كان على أثر ذلك أن عاد بوهيمند إلى أنطاكية بعد أن أطلق الملك غازى سراحه فى 
مقابل فدية قدرها مائة ألف دينار جمعت من الصايبيين بالشام ! » وارتكب بذلك خطأ فادحًا ؛ 
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ذلك أن الإمبراطور البيزنطى كان قد عرض على الملك غازى تسليمه بوهيمند مقابل مائتين وستين 
ألف دينار » ليتزل به العقاب جراء حروبه ضدّه ! . وهنا طلب قلج أرسلان » ساطان سلاجقة 
الروم > من املك غازى الحصول على نصف المبلغ » باعتباره أحد أعضاء الجحهة التى تكونت فى 
أسيا الصغرى وقضت على الحملة اللومباردية . ولكن ا لك غازى رفض » وقبل عرض بوهيمند 
الذى جمع البلغ من صليى الرها وأنطا كية وأتباعه فى صقلية » الأمر الذى أؤقعه فى نزاع مرير 
مع قلج أرسلان » وأدّى إلى تفكك الجبهة الإسلامية فى آسيا الصغرى ! . 

وقد استفاد بوهيمند من ذلك فور عودته إلى انطا كية بعد غيبة ثلاث سنوات » فقد اقطع 
خاله تنكرد اقطاعًا صغيرًا فى إمارة أنطاكية . م استأنف الحرب ضد البيزنطيين والمسلمين . 
فزحف » بالاشتراك مع جوسلین » نائب أمیر الرها بلدوین دی بورج › على مرعش » فاستولى 
علیہا جوساين باس أمير الرها سنة ٠٠١١۳‏ > واستولى بوهيمند على مدينة الأبلستين شمالى مرعش . 

وف الوقت نفسه أذ فى مهاجمة البلدان التابعة لسلاجقة حلب » وفرض الجزية على 
قنسرين . واشترك مع الرها فى مهاجة « المسلمية » على نهر قوين شال حلب . وفرض الءتاوات 
على تلك الحهات وعلى رضوان السلجوق أمير حلب » لكى يسترد ,الأموال - الى سبق ان 
اقترضها لدفع الفدية - من المسلمين ! . 

على أن هذه الموجة التوسعية الجحديدة التى قادها بوهيمند لم تلبث أن لقيت نهايتها على يد 
تحالف القوى الإسلامية من جديد ف الموصل وماردين فى دياربكر . وكانت أحلام التوسع 
الصليى قد قادت أمير الرها بلدوين دى بورج إلى القيام بحملة على حران فى ربيع عام ٠١١١‏ 
بالاشتراك مع بوهيمند أمير أنطاكية . وكان الغرض من الاستيلاء على حران قطع الصلة بين 
المسلمين فى العراق وفارس وبين إخوانهم فى الشام » ثم الاستيلاء على الموصل نفسها » وتأمين 
مركز الصايبيين فى إقلم الجزيرة والشام . وكانت حران تقع على المطريق الموصل إلى بغداد » قلب 
العام اللإسلامى فى المشرق . 

على أن هذه الخطة الطموحة لم تلبث أن أدّت إلى تجمع القوى الإسلامية فى شال إقام 
الحزيرة . فتناسى كل من أتابك الموصل شمس الدولة جكرمش وأمير مردين فى ديار بكر معين 
الدولة سان الأرتقى خلافاتا » واتفقا على الوقوف فى وجه هذا الغزو . وكان مع شمس الدولة 
ثلاثة آلاف فارس .. ومع معين الدولة سبعة الاف فارس . 

وف مایو ۱۱۰۴ دارت المعركة بين القوى الإسلامية والقوى الصليبية على ضفة نهر البليخ › 


ت 


٠ 
وكانت خطة الجيش الإسلامى تقوم على التظاهر بالمزعة والتراجع إلى الخلف . وقد ابتلم‎ 
الصايبيون الخدعة » فتبعوا المسلنين نحو فرسخين » ولكن هؤلاء عادوا فانقضوا عليمم « فقتلوهم‎ 
كيف شاءوا » وامتلأت أيدى المسلمين من الغنام . وسقط أمير الرها بلدوين دى بورج ومعه‎ 
جوسلین حا کم تل باشر . اُسیرین فی يد المسلمین » بيا تمکن بوهیمند ومعه من بت من جيشه من‎ 
الفرار » والذعر والاضطراب يتملكهم › کروی ان برنارد » بطريتق أنطاكية » قطع ذيل‎ 


فرسه حى لامجذبه منه أحد المسلمين ويفتك به ! 


وقد كانت تلك الموقعة نقطة تحول ف تاريخ إمارة أنطاكية الصليبية . فقد أوقفت وقتذاك 
توسع الصليبيين جهة الشرق على حساب المسلمين » وأتاحت للمسلمين فى الشام الانقضاض من 
جديد لاسترداد ما ضاع منهم . فع أن رضوان لم يشترك فى معركة حران » بل وقف على راس 
جيشه قرب الفرات ليتابع سير المعركة » إلا أنه لم يكد بعلم بهزية القوى الصليبية > حتى سارع إلى 
استرداد « معرة مصرين ٠۲‏ وسرمين » وغيرها من القلاع والمدن القريبة من حلب . بيغا هب 
شمس الواص » أمير رافنية لاسترداد « صوران » شرق شيزر ومهاجمة القلاع الصليبية القريبة › 
وبذلك اضطرت الحاميات الصليبية فى البارة ومعرة النعان وكفر طاب ولطمين إلى الانسحاب 
والفرار إلى أنطا كية » ونمكن رضوان صاحب حلب من الاستيلاء على قلعة ارتاح ذات الموقع 
امام لأنطا كية . وبذلك ضاعت المكاسب التى حققتا' إمارتا أنطا كية والرها فى الشام وعادت 
حدود إمارة أنطاكية إلى القويق وعيرة العمق » بعد أن كانت تلك الحدود قد قاربت مشارف 
حلب ذاتما ! . 

ولم تلبث الدولة البيزنطية أن تقدمت للاستفادة من هذه الفرصة » واسترداد ما سابته منها 
القوى الصليبية » والثأر من بوهيمند » فقد استردت طرسوس وأذنة والمصيصة عقب ثورات 
أشعلها البيزنطيون فى هذه المدن بالاشتراك مع الأرمن . ثم أرسل الإسبراطور البيزنطى أسطولا 
بيزنطيًا إلى اللاذقية » فاج حامينها واستولى على معظمها » وانطلق منها ينتزع من النورمان المراكز 
الأخرى على الساحل فما بين اللاذقية وانطرسوس » باللإضافة إلى قلعة المرقب . وهكذا كان على 
بوهیمند أن يدفع ممن محاربته للبيزنطيين. والمسلمين معا » فأصبح بین نارين . 

وقد كان عندئذ أن قرر بوهيمند السفر إلى أوروبا لاستثارتها ضدّ الدولة البيزنطية ! فأمحر إلى 
إيطاليا فى أواخر سنة ٠٠١١‏ حاملاً معه كل ما استطاع حملة من الأموال وامحوهرات والتحف » 
لخدمة أغراضه الدعائية ضا الدولة البيزنطية ! » وأخذ يقوم بتصوير هذه الدولة فى صورة حليفة 


١ 

الاإسلام والعقبة الحقيقية فى وجه الصليبيين بالشام » واستطاع بالفعل عن طريتق مقابلته مع البابا 
بسكال الثانى ومع ملك فرنسا أن جحمع نحو ٤۳‏ ألا من الصايبيين من مختلف أخحاء أوروبا الغريية 
من الفرنسيين واللإنجليز والإيطاليين والأسبان والأمان وعاد إلى أبوليا فى أواخر سنة ٠٠١١‏ للمهاجمة 
الدولة البيزنطية ! . 

على أن نجم بوهيمند كان قد أفل على يد المسلمين فى موقعة حران !. لقد اختار مهاجمة 
دورازو فی اکتویر ۷م > وهى أقوى قلعة بيزنطية عند مدخل الأدرياتيك » ومفتاح 
مقدونيا »> ولكن المدينة قاومت مقاومة باسلة > ق الوقت الذى عأ الإمبراطور الكسيوس جيشه 
وها جم به جیش بوهیمند برا ورا . ولم بلك بوهيمند بعد أن تعرض رجاله للجوع والأمراض إلا 
أن يطلب من الإميراطور البيزنطى الصلح بشروطه !. وهنا كانت فرصة ألكسيوس كومنين » الذى 
رأينا كيف حاول دفع مائتين وستين ألف ديتار لشراء بوهيمند من املك غازى » ففرض عليه هنا 
صلحا شديد الإذلال » عرف بامم صلح دیول !0601 أو دیابولیس ا0620 سنة 
۸ » ويقتضاه تعهد بوهيمند بأن يصبح تايعًا أمينا للإميراطور » وأن يعيد للإمبراطورية كل 
أملا كها القدية » وتعود مدن كيليكيا والمنطقة الساحلية الحيطة باللاذقية إلى الإمبراطور » وتقتصر 
إمارة أنطاكية على أنطا كية ومينائما السويدية » تم المتطقة الممتدة ف الشمال الشرق حتى مرعش . 
وتعهد بوهیمند بأن مارب تنكرد إذا رفض تتفي شروط هذا الصاح ! 

وعلى هذا النحو استطاع الإمبراطور الييزتطى القضاء على بوهيمند من الناحية الأدبية » بعد 
أن عجز عن القضاء عليه شخصصًا ! وبالفعل م يتمكن بوهيمند من العودة إلى أنطا كية » فذهب 
إلى إيطاليا حيث قضى به فى سنة ١١١١‏ . 

على أنه فى تلك الأثناء كانت ظروف الصراع داحل المعسکر الإسلامی فى ثمال الشام › تيئ 
لإمارة أنطا كية الصليبية تحت حكم تنكرد › الفرصة للأنتعاش من جديد » واسترداد مافقدت › 
والعودة إلى التوسع ! 

فبسبب ضعف رضوان ملك حلب » تمكن تنكرد من استرداد أرتاح وأن بقلب الموقف مرة 
أخرى فى جبة العاصى » ويسترد المواقع التى فقدها فى أعقاب هزيمة حران . كا استولى على 
« فامية » مستغلاً الصراع فيها بين حا كمها والياطنية فسقطت ف سبتمبر ۱٠٠١‏ » ثم استرد كفر 
طاب » شرق فامية بين معرة النعان وشيزر » ما أتاح له شن اجات على القلاع الإسلامية القريبة 


وحصوصًا مدينة شيزر سنة ۱٠١٠۸‏ ولم تستفد القوى الإسلامية من درس انتصار حران » فتعام انا 


۲ 


إذا اتحدت لم تستطعم القوى الصليبية الصمود أمامها > بل استمرت على انقسامها وتجاهلها 
لمايدور ! 

وقد كانت فمة المهارة من جانب تنكرد حين انتهز فرصة نمديد بوهيمند ف الحبهة الغربية 
للاميراطورية البيزنطية محملته الصليبية السالفة الذكر > وإاضطرار الإمبراطور البيزنطى لاستدعاء 
معظم جیوشه فی اللاذقية وكيليكيا » فاستعان تنكرد بأسطول البيزيين وأخذ ف محاصرة اللاذقية . 

وهنا اضطر الاإمبراطور البيزنطى إلى تسوية خلافاته مع السلاجقة . فكاتب السلطان السلجوق 
محمد » سلطان فارس والعراق » للتحالف ضد مشاريع تنكرد التوسعية الى امتدت إلى جهات 
الفرات . كا طلب إلى قلج أرسلان » سلطان سلاجقة الروم » المعونة لمواجهة بوهيمند فى الغرب . 
فأمده هذا « بجمع كثير من عسكره » ! وقد استطاع الإمبراطور البيزنطى إلحاق الزية ببومند فى 
ايدان الغربى كا ذكرنا » ولكن فى الميدان الشرق وقفت ظروف الصراع بين السلاجقة الأتابكة فى 
وجه تقدم المعونة اللازمة . فسقطت اللاذقية فى يد تنكرد ف منتصف ١٠١۸‏ . وكاقاً البيزيين 
بإعطائہم شارعًا نى أنطاكية وحا فى اللاذقية يقيمون فيه تجارتمم ! . 

وعلى ذلك » فنى الوقت الذى كان بوهيمند يوقع شروط الاستسلام ف ديشول . التى تقضى 
بتقليص حدود إمارة أنطا كية » كانت الإمارة تحت قيادة تنكرد تهاجم الممتلكات البيزنطية فى 
المشرق وتحرز الانتصارات على البيزنطيين » ولم يلبث تنكرد أن توج انتصاراته على البيزنطيين 
بالاستيلاء على المصيصة وأذنة وطرسوس فی کیلیکيا ى عام ۱٠١٠۹‏ » فاسترد بذلك معظم مافقدته 
اارة عقب هة ران 

عند هذا الح كانت أطاع تنكرد قد قادته إلى محاولة السيطرة على إمارة الرها وجعلها تابعة 
لإمارة أنطاكية » منترًا فرصة توليه أمورها بعد أسر أميرها بلدوين دى بورج ف معركة حران . 
فقد رد جاولى ( حا كم الموصل المطرود ) إلى هذا الأمير حريته سنة ۱٠١۸‏ » كجزء من صفقة 
يتحالف فيما الاثنان ضد السلطنة السلجوقية » ودفع فدية قدرها سبعون ألف دينار . ولکنه حين 
أراد العودة إلى إمارة الرها » اشترط عليه تنكرد أن يقسم له بين الولاء !. فام جد بلدوين با من 
طلب مساعدة جاولى ضد تنكرد » فى الوقت الذى تحالف تنكرد مع رضوان ملك حلب . 

وعلى هذا النحو تشكل المسرح السياسى فى شمال الشام والعراق تشكلا غريبا » فلي يعد بين 
مسلمين وصليبيين » بل بين جة إسلامية صليبية ف مواجهة جبة إسلامية صليبية اخحرى !. 
وسرعان مادارت الحرب بين الجمتين فى نماية سبتمبر ۱٠١۸‏ واننهت بانتصار جة تنكرد - 


r 
وک مه ان ر لقان ق کو ان ا این ا رفا ورو ان ا‎ 

وهنا حاول تنكرد وضع يده على إمارة الرها بعد هزية بلدوين دى بورج » ولكن الأخير 
حصل على مساعدة أمراء الأرمن ف الجهات الواقعة شرق آسيا الصغرى وأطراف الجزيرة » فم 
جد تنکرد بدا من سحب نائبه ریتشارد دی سالرنو من الرها . فدخلها بلدوین دی بورج ظافرًا . 

على أن تنكرد وجه اهتامه بعد ذلك للسيطرة على إمارة طرابلس الصليبية . فأحذ بتدخل فى 
شئونها منترًا الخلاف بين برترام » ابن ريوند الصنجيلى » وولم جوردان » الذى أشرنا إليه فما 
سبق . فقد حاول فى البداية التاثير على برترام » حين قدم هذا من فرنسا إلى الشام سنة ١١٠٠١۸‏ › 
يسانده أسطول جنوى ضخم والامبراطور اليبزنطى » للمطالبة بحقه فى تركة أبيه » واستلامها من 
وم جوردان الذی خلف روند ف حکم طرابلس - وحین رفض برترام الدخول مع تنکرد ی 
تحالف ضد الدولة البيزنطية > طرده ووقف إلى جانب خصمه ولم جوردان الذى اعترف بالتبعية 
له !. ولکن برترام تحالف مع بلدوين الأول ملك القدس لإحباط مخطط تنكرد فى السيطرة على 
طرابلس . وانتہى التزاع باعتراف تنكرد نفسه بزعامة ملكة بيت المقدس على كل الامارات 
الصليبية فى الشام وشمال العراق . واستمر ذلك حت وفاته فی ۱۲ دیسمیر ۱۱۱۲ ! 

وعلى هذا النحو كان الصليبيون تحت عام الصليب يتقاتلون ويتحاربون ؛ بل ويتحالفون م 
المسلمين ضد بعضهم البعض !. وباسم الصایب کانوا بستییحون کل شیء فقد استباحوا نہب 
وتخريب بلاد شرق أوروبا المسيحية !» واستباحوا القتال ضدّ الدولة البيزنطية المسيحية !» 
واستباحواالنكث بالعهد فى قتال المسلمين !» واستباحوا المذابح التى ارتكبوها ف القدس وغيرها 
من مدن الشام وفلسطین والعراق » « حتی خاضت رکم فى الدماء » = باعتراف مرحم !. 
فكم من ال جرا م ارتکبتہا أوروبا باسم الصليب ! . 


٤٠‏ - امتداد الحروب الصليبية إلى مصر ١١١۸‏ م 


الحروب الصليبية حروب بین شعوب لا دول . 
مسئولية القوى الإسلامية عن إستفحال الخطر الصليى . 
ثورة العام الإسلامى ضد حكامه لتراخحيہم فى طرد الصايبيين . 
حملة مودود الفاشلة على الرها ١١١١‏ . 
موقعة الصنبره فى ۲١‏ يونية ۱١١۳‏ . 
مقتل مودود بيد الباطنية وتفكك الجة الرسلامية . 
حملة برسق على الشام وهزيته على بد الحلف الإسلامى الصليى فى ٠١‏ 
سبتمیر ۱۱۱١‏ . 
® غزو بلدوين الأول إيلات نى ٠١٠١‏ وفصل مصر عن الشرق العرف . 
@ حملة بلدوين الأول على مصر ١١١۸‏ م . 


® موت بلدوین الأول فى مصر قرب العريش . 


f ٠‏ - الحملة الصليبية على مقر 


رما کان أبرز ماتميزت به الحروب الصليبية ف المشرق العربى هو أنها م تكن حروبًا بين 
« دول » أوروبية مسيحية و« دول » عربية إسلامية » وإ نا كانت حروبا بين « شعوب » أوروبية 
مسيحية و « شعوب » عربية واسلامية . فهى حروب شعبية بكل ماتحمله هذه الكلمة من معى 
فقد رأینا كيف خرج فقراء أوروبا وأوساطها وأثریائہا فی حملات لاتنقطع منذ عام ٠٠۹٩‏ لغزو 
العام العربى » وإنشاء الإمارات والمالك والإقطاعبات »> على حساب الشعوب العربية 
والاسلامية » وقد اتخذت هذه الحملات من الصليب رابة وشعارًا وعلمًا » والصليب براء ! وإعا 
کانت مشا کل العصر الاقطاعی الاقتصادية هى الى أفرزت هذه المجرة الأوروبية الشعبية ودفعت 
بها من جميع أنحاء أوروبا لتصب فى الشرق العرى » ولذلك م تكن جموع الصليبين ف يوم من 
الأبام نماذج للاخحلاق المسيحية التى دعا إلبها المسيح > وإنما كانت نماذج لأحط ما عرفته أوروبا 
من نوازع النهب والسلب وال حنث فى العهد والقسوة والوحشية وسفك الدماء ! ولذلك أيضا م 
تفرق هذه الحموع فی کٹثیر من الأحيان بین مسام ومسیحی »› بل عانت مها الدولة البيزنطية 
امسيحية بقدر ما عانت الدولة اللإسلامية > ما شهدنا نماذج له فى الصفحات السابقة > وسوف 
تشهد الصفحات القادمة على مدى المحروب الصليبية نماذح أخرى » بل سوف تكون الدولة 
البيزنطية إحدى ضحايا الحروب الصليبية كا سوف نرى . 

ومن الغريب أن الدول الإسلامية ف المشرق العربى أو فى آسيا الصغرى لم تكن أضعف من 
الصليبيين !. بل كانت أقوى بإمكاناتها الاقتصادية والبشر ية والعسكرية » ولكنها كانت منقسمة 
متنازعة متحاربةً شى بعضها بعضًا . وكانت الروح المعنوية التى بثتها التعالم الاإسلامية فى 
السلمين الأوائل » ودفعت بهم » وهم فثة قليلة » لاكتساح الغرب والشرق على السواء - قد 
ضعفت واضمحلت . ولذلك تركت الخطر الصليى بزرع أقدامه فى الأرض الاسلامية »> حى 
استفحل وكون إمارات ومالك !. ثم وجدت الدول العريية نفسها تواجه دولاً يصعب تحطيمها » 
وليست غارات شعبية يسهل تبديدها !- دولاً أوروبية لا توجد فى أوروبا » وإغا تكونت على 
أرض المشرق العرى ! 


۷ 

ولقد رأينا نماذج فى الصفحات السابقة توضح كيف ساعدت السباسات العربية الإسلامية 
الصايبيين على زرع أقدامهم فى المشرق العربى » وهم بعد جموع شعبية م تتحول إلى دول ترسخ 
فوق قلب العام الإسلامى لعدة قرون . فقد رأينا كيف أخطأ الفاطميون فى إدراك أبعاد الخطر 
الصليى » وأرادوا الاستفادة به واستخدامه فى القضاء على خحصومهم السلاجقة المسلمين ! 

وكان فى إمكانهم لو وضعوا أيديمم فى أيدى السلاجقة القضاء على الغطر الصليى فى مراحله 
الأول قبل استقراره واستفحاله » وحين أدركوا حطاهم وأرادوا تداركه بدعوة السلاجقة إلى 
التعاون باسم اللإسلام » كانت دولة الصليب قد تاسست فى المشرق العربى بالفعل . وصارت ها 
قواعد وموانى ومرافئ تفد إليا الأساطيل الأوروبية تحمل المؤن والسلاح والمقاتلين » تعزز با 
سطوتها » وتستخدمها فى التوسع وبسط نطاق سيطرتا ونفوذها . 

کا رأينا كيف أخطأً بنو عار فى طرابلس فى فهم أبعاد الخطر الصليى » فهادنوا هذا الخطر › 
بل لقد حالف صاحب طرابلس القاضى فخر املك أبو على بن عار الملك بلدوين » وحذره من 
الكين الذى نصبه له سلاجقة دمشق ! . وعندما أفاقوا على هذا الخطر جاء ذلك متأعرًا ء بنا 
جيوش الصايبيين تحاصر طرابلس لانتزاعها من آیديم . وقد صمدوا صمودا بطولنا > ولکنہم 
سقطوا فى الناية . 

كذلك رفض رضوان ملاك حلب الاشتراك فى الحلف الإسلامى الكبير تحت قيادة كربوغا » 
للعمل على استرداد أنطا كية » وامتنعم عن المشاركة فى الحصار الذى فرضه الجيش السلجوق 
الكبير على هذه المدينة » والذى كاد يكون نقطة تحول فى تاريخ الحروب الصليبية » وذلك بسبب 
عدائه لأخيه دقاق صاحب دمشق » برغم ا اننم ومستقبل إمارته کان بحت عليه هذا 
الاشتراك ؛ لأن حلب كانت واقعة بين الرها فى الشرق وأنطاكية فى الغرب وكلاهما سقط فى يد 
الصليبيين ! 

أما الخليفة العباسى المستظهر فى بداد فقد تراحى فى مقاومة الصليبيين » وماطل فى الجهاد . 
ولم يستطع أن بقوم بين المسلمين بالدور الذى قام به البابا أوربان الثافى بين الأورويين ! ففقدت 
الخلافة بهذا الموقف دورها التارى فى الصراع بين العرب واوروبا . 

فى ذلك الحين أخذ العام الإسلامى يضج بالدعوة إلى الجهاد والتوحد لطرد الصايبيرن › 
وأرسل أهالى حاب إلى الخليفة العباسى وسلطان سلاجقة فارس يشكون من سياسة الاستكانة الى 
يتبعها حاكمهم رضوان إزاء تنكرد حاكم أنطاكية > وبطلبون الجد فى جهاد الصايبين ! 
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وبلغت الأمور ذروتها الأساوية حين اشترك الإمبراطور البيزنطى ألكسيس كومنين نفسه - كا 
رأينا - فى مطالبة ا-ليفة العباسى والسلطان السلجوتق بالتصدى للصايبيين فى أنطاكية !.. فقد 
وصلت إلى بغداد سفارة من الإمبراطور البيزنطى لاستثارة الخليفة والساطان ضد هؤلاء » وتدعو 
إلى « الإيقاع بهم والاجتاع على طردهم وترك التراخحى فى أمرهم واستعال الج والاجتهاد فى 
الفتك م قبل إعضال خحطمم واستفحال شرهم » ¬ حسب قول ابن القلانسی ! 

وقد اذى ذلك إلى اشتعال الثورة فى بغداد ضد الخليفة المستظهر والسلطان محمد السجلوق » 
فكا يقول ابن الأثير : « صاح الناس فى السلطآن : أما تتت الله تعالى أن يكون ملك الروم أ كثر 
حمية منك للاإسلام »> حى أرسل إليك ف جهادهم ؟» - 

إزاء هذه الثورة أرسل الخليفة إلى السلطان السلجوق محمد ف أصفهان يدعوه إلى القيام بعمل 
ضد الصليبيين . فكلف السلطان محمد مودودًا » أتابك الموصل » باروج على رأس حملة فيذا 
الغرض » وكان ذلك ف إبريل ١١١١‏ . وكان مودود معروفا بالتقوى والورع والقسك بفكرة 
الحهاد الدينى . فسارع إلى تنفيذ هذا الأمر مستعيتًا بأمراء ميافارقين ومراغة وأربل وهمدان 
وغيرهم . 

وقد أحدث خروجه الفزع فى صفوف الصليببين » فسارع بلدوین دى بورج أمير الرها إلى 
تعصين إمارته » وتخزين الميرة والطعام توقعًا حصار طويل ! وكذلك فعل أمير « تل باشر » الصليى 
بنا سارع تنکرد ». وکان محاصر شیزر بالشام › إلى الانسحاب عائدًا إلى فامية للدفاع عن 
أنطاكية » وأرسل إلى الملك بلدوين الأول طالًا النجدة . 

وهنا أظهر الصليبيون القاسك فى وجه الحيش الإسلامى . فقد تحالفت قوات بيت المقدس 
وطرابلس وأنطاكية والرها »> وزحفت للتجمع قرب فامية فى الجزء الأوسط من حوض نهر 
العاصى » حيث يمكنها من ذلك الموقع الإشراف على شالى الشام وشاطئ لبنان وفلسطين . 

وحاول مودود عقد حلف مماثل مع رضوان ملك حلب » ولكنه رفض التعاون وأغلق باب 
مدینته فی وجه مودود » فدعا مودود طغتكين أتابك دمشق للتحالف » فقبل على خحوف وشك من 
الحيش السلجوتى الكبير ! . ولذلك يقول ابن الأثير : « وبق مودود فى نهر العاصى مع طغتكين 
هغ ارق ا ف ن فرق سكا ساح قارف فاد ١‏ اتيت قرات اة 
مجثانه > وكذلك اختار أحمد بك الثانى صاحب مراغة العودة إلى إمارته لبعض المشاغل 
الداخلية ! . 
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وهکذا رأی مودود حلفاءه نفضون عنه وکان فد کیل مده شیزر عل راس رت ا 
کات اجه قرات الان الى ازا عدوا سى ملف رامن مه عفن الفا :واخ 
مودود أنه لايقوى على منازلة الجيش الصليى الكبير مفرده » فلم يتعد الأمر بعض الاشتبا كات 
الى حاضها فرسانه لمنع الصليبيين من الوصول إلى مياه الشرب » م عاد مودود الى الموصل »› 
وعاد طغتكين إلى دمشق دون معركة كبيرة . 

وكا يقول بعض المؤرخين » فإن هذه الحملة أظهرت تفكك اة الإسلامية »> وترابط الحهة 
الصليبية » فقد جمعت صفوف الصايبيين فى شال الشام وجنوبه » وحققت لبلدوين الأول ملك 
القدس نوعًا من الزعامة والأفضلية على بقية الأمراء الصليبيين » فصار' يتصرف بوصفه القائد 
الأعلى لقوات الصايبيين الذى يدين له أمراء الرها وأنطاكية وطرابلس بالطاعة ! 

على أن ظروف الجبة الاسلامية م تلبث أن تغيرت فى عام ٠١٠١‏ حين وقع الصراع على 
« صور » بين بلدوين الأول وطغتكين أتابك دمشق . فقد سارع إلى الاستنجاد ودود أتابك 
الموصل . ولم يكن مودود فى حاجة إلى تحريض لواصلة الحهاد » فعبر الفرات ف منتصف مايو 
۳ وتبعه أمراء بعض الإمارات فى إقلم الجزيرة وتجمعت ال جيوش السلجوقية عند سلمية . م 
اتجهت مباشرة إلى محيرة طبرية » حيث فرضت مع جيش طغتكين الحصار على مدينة طبرية المنيعة 
وأحذت فى الوقت نفسه تدمر الممتلكات الصايبية الحاورة . 

ا ت رو ا ا وی و ا ت 
إلى الخروج للقاء الحيش السلجوق » دون أن يعتبر با حل به عند الرملة عام ٠٠١١‏ من هزية › 
حين اضرطر إلى الاحتماء فى « أجمة قصب » » فأحرقها المسلمون ولحقت النار بجسده ! . 

وکان عليه أن يدفم الفن أيضًا هذه الرة . فقد نصب له مودود وطغتكين الكين عند جسر 
الصنبرة » إلى الحنوب الغرلى من محيرة طبرية فى ٠١‏ يونية ١١١١‏ › ووقع بلدوين بجيشه ف 
الكين . وسقط جميع المشاة » ومعهم متاع املك نفسه » فى يد السلاجقة » هذا عدا من غرق 
من الصايبيين فى نهر الأردن أو فى محيرة طبرية . وقدرت خحسائر الصليببين فى موقعة الصنبرة بالف 
ومائتين من المشاة وثلاثين من الفرسان . وقد وقع الك بلدوين نفسه أسيرا فى تلك المعركة » 
ولكن المسلمين لم يعرفوه > فاحذوا سلاحه واطلقوا سراحه ! 

ومع أن جيشى أنطا كية وطرابلس وصلا بقيادة كل من روجر الصقلى » الذى خلف عمه 
تنکرد بعد وفاته سنة ۱۱۱۲ » وبونز ۳۵۶ الذی خلف أباه برترام - إلا أن تفوق الجيش 
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السالجوق ألما الصايبيين إلى الاحتماء بالمرتفعات الواقعة غري. بحيرة طبرية فقبعوا فيها متجمدين 
ستة وعشر ين يومًا ١ ٠‏ والمسلمون بإزامهم يرمونهم بالنشاب ومنعوا الميرة عنم ٠‏ لعلهم بحرجون إلى 
قتاهم فلم تخرج أحد» ! . 

وتحرج موقف الصايبيين . فقد انتهز الحيش السلجوق هذه الفرصة لتخريب المرا كز الصليبية 
ف إقلم الجليل » حتى وصلوا إلى بيسان ونابلس » وحتى « م يبق بين عكا والقدس ضيعة 
عامرة » . كا قامت حامية عسقلان بجوم على بيت المقدس نفسها مستغلة فرصة تجمد بلدوين 
الأول والحيش الصلبى فى مرتفعات طبرية » فخرج الجيش المصرى من عسقلان يكتسح المنطقة 
مدمرًا خربًا يقتنى أثر الصليبيين حتى وصل إلى أسوار القدس » ولكن قلة عدده وبقظة حامية 
القدس الصايبية دفعته إلى العودة إلى عسقلان . 

على أنه سرعان ما انقلب الموقف لصالح الصايببين حين وصلت حملة جديدة إلى عكا قدرتها 
المراجع بستة عشر ألما » تحت اسم الحج » فتقوى موقف الصايبيين . ثم ما لبث مودود أن قتل فی 
الجحامع الأموى فى دمشتى بيغا كان يستعد لاستئناف الحرب ضد الصليبيين » وذلك على يد أحد 
الباطنية المسلمين » ففقدت الأمة الإسلامية عصرعه مناضلا صلا . وقد انم الرأى العام 
الإسلامی طغتکین بتدبیر قتله خونًا من سیطرته على دمشتق » فام جد هذا حلیقا بطمان إلیه سوی 
الصايبيين ! 

وهكذا انقلب الموقف بتفكك الحمة الإسلامية » وعثل ذلك ف حملة الساطان خمد 
السلجوق عام ۱١١١‏ » حين وقع زلزال بير كبير دمر متلكات الصابيين من أنطاكية والمصبصة إلى 
مرعش والرها . فانہز الان ارق السة وارسل حملة بقيادة برسق إلى الشام محاربة 
الصليبيين » ولكن هذه الحملة لقيت مقاومة من الاإمارات الإسلامية والصايبية على السواء ! 
فقد قاومها ایلغازی بن أرتق أمير ماردين » ولولؤ الخادم الوصى على حلب » وطغتکین آمیر 
دمشق . بيا قاومها من الحانب الصايبى روجر الصقلى أمير أنطا كية . وبونز أمير طراباس ! 

OS A‏ ن االقاز بن الأمراء الان 
والصليبيين بالشام » ما أدى | إلى عقد إتفاقية بين أتابك دمشق تی والوصى على حلب من جهة › وبين 
ملك بيت المقدس وأمير أنطا كية » « وغير*ما من شياطين الفرنج » من جهة أخرى - حسب قول 
ابن الأثير - واستدف ذلك الحلف الإسلامى الصلبى مقاومة سلاجقة برسق ومنعهم من عزو 
بلاد الشام . واحتشدت بالفعل قوات دمشق وقوات حلب جنا إلى جنب مع قوات بيت المقدس 
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وانطا كية عند أفامية التابعة لإمارة انطا كية الصليبية . 

وقد قام برسق مخدعة » فانصرف عائدا إلى الحزيرة » ثم عاد لیفاجي * أعداءه » ولکنه می 
الزمة مع ذلك فى ٠١‏ سبتمبر » وتكن من الفرار بصعوبة » ولكنه مات بعد عدة أشهر حزنا على 
الهزعة . ولم يفكر السلطان محمد السلجوق بعدها فى القيام حملة اخحرى على الشام . 

فى تلك الظروف من تفكك العام الإسلامى وانقسامه > رای بلدوين الأول تنفيذ مشروعاته 
لتوسیع حدود ملكته . لقد تحلاص من سلاجقة فارس والعراق » وتحالف مع آمراء الشام » وبق 
الفاطميون فى مصر بددون ملكته من ناحية الجنوب الخربى عن طريتق البحر المتوسط وسيناء › 
ومن طریق الحنوب الشرق عن طريق البحر الأحمر وايلات ووادى عربة . فضلا عن حامياتہم فى 
صور وعسقلان . لذلك عزم على حاية نفسه من هذا الخطر بد حدود دولته ما أمكن ف تلك 
الاحاء . 

وق كانت الخطة التى وضعها هى الوصول إلى البحر الأحمر . عن طريق الاستيلاء على وادى 
عربة جنوبى البحر ايت ثم احتلال إيلة (إيلات ) على ساحل خليج العقبة ء» ليقطع بذلك 
الطريق البرى بين مصر وبين الشام والعراق والحجاز » ويقسم العام العربى إلى قسمين يفصلها 
الكيان الصليبى . 

ونلاحظ أن هذه الخطة هى النى اتبعها الإسرائيليون فما بعد محذافيرها أثناء الحرب العربية - 
الإسرائيلية الأولى ۱۹٤۷‏ » وترتب عليما إنشاء ميناء الات والتفاذ إلى البحر الأحمر» وفتح 
أبواب أفريقيا واسيا والشرق الاقصى ! 

فن عام ٠٠١١‏ تقدم بلدوين الأول فاستولى على وادى عربة وشيد حصن الشوبك كقاعدة 
للسيطرة على المنطقة بأسرها . ونى العام التالى ۱١١١‏ تقدم بقواته حتى وصل إلى ايلات على 
ساحل خليج العقبة » فاستولى عايا » وشيد فما قلعة حصينة للتحكم فى الطريق البرى للقوافل 
ين مصر والشام . ثم استولى على جزيرة فرعون أمام ايلات فى خليج العقبة » وشي فبا قلعة 
أحرى » وبذلك أصبح الصليبيون فى الوضع الذى يمكنهم من تمديد قوافل الحج إلى الخرمين » 
والسيطرة على الضفة الشرقية للأردن وإقامة حاجز برى بين القاهرة والشام والعراق وشبه ا-جزيرة 
العربية ! 

م اراد بلدوين بعد ذلك التخلص من الجيوب المصرية فى صور وعسقلان لقطع الصلة 
البحرية عن طريتق البحر المتوسط . فهاجم مدينة صور التى كانت مأوى لاسفن المصر ية التى تمدد 
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الأساطيل الصليبية الى لاتنقطع من أوروبا على الشام . ولا عجز عن اقتحامها شيد قلعة حصينة 
جنوبما لاإحكام الحصار علا سنة ٠١١١‏ . 

وبعد أن فرغ بلدوين من ذلك » وجه همه إلى مصر ذاتا . فخرج على رأس حملة عليما عام 
۸ !. وهنا مختلف المؤرخون . فالبعض يرى أنه استهدف من هذه الحملة إجبار الفاطميين على 
استدعاء حامينى صور وعسقلان » وتجريد هاتين المدينتين من دفاعها . فيتمكن من الاستيلاء 
علہا ئى غير عناء . ويستدل هؤلاء على صحة رأيهم بأن بلدوين م بخرج على رأس جيشه كله . 
وإنما حرج على رأس مائتين فقط من الفرسان وأربعائة من المشاة - أى أن كل قوة جيشه م تنجاوز 
ستائة مقاتل » الأمر الذى يثبت أنه لم يكن ينوى القيام بعمل حربى واسع النطاق » ويرى 
بعضهم أن بلدوين الأول إنما أراد أن يشعر الفاطميين فى مصر بقوته بعد أن أحس هو بضعفهم › 
فاتیع خحطة اهجوم كخير وسيلة للدفاع ! 

على أن البعض الآخحر» وعلى راسه ابن الأثير ‏ يرى ان بلدوين إا قام بحملته على مصر 
« قاصدا ملكها والتغلب علا وقوى طمعه فى الديار المصر ية »! 

ونلاحظ فى هذا الصدد ماذكرناه فما سبق عن الاجتاع الذى عقده الأمراء الصليبيون فى 
الرملة فى أوائل يونية ۹۹٠٠ء‏ قبل استيلاثمم على بيت المقدس» لمناقشة الراى القائل بان يبدا 
الصليبيون بمهاجمة مصر أولاً ! . فقد قام هذا الرأى على فكرة أن مفاتيح القدس موجودة فى 
القاهرة ! » وأنه إذا أراد الصليبيون أن ينعموا محياة امنة مستقرة فى القدس . فعايمم أن منوا 
أنفسهم بالاستيلاء على الدلتا أولا ! . وقد رفضت هذه الفكرة فى ذلك الحين » على اساس ان 
الصليبيين لابملكون القوة أو القاعدة القوية الى تمكنهم من تحقيتق هذا الغرض ؛ ولذلك ترك 
الأرة هته الفكرة وقرووا الف عل يت ادس ماضرة: 

على أنه فى عام ۸١١١كانت‏ قد توفرت للصايبيين عدة قواعد قوية بنطلقون من عرق صر 
وهى الرها وأنطاكية وطرابلس وبيت المقدس . كا وصلت دولة بيت المقدس الصايبية إلى 
حدودها التاريخية المعروفة فما عدا صور وعسقلان »> فقد اشتملت على كل فلسطين تقريبا » 
وتعمتعت بشاطی طويل على البحر المتوسط محقتق ها اتصالا آمنا مستمرا بالعالم الأوروبى الغرى » كا 
سیطرت على وادى عربة »> ووصلت إل ال الأخمرة اقات القلاع فى إيلات وجزيرة 
فرعون ! فهل اعتبر بلدوين الأول أن الوقت قد حان لتنفيذ فكرة اجتاع الرملة العسكرى »› 
والاستيلاء على مصر؟ 
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أغلب الظن أن بلدوين الأول لم يقصد من غارته الفتح . فام تكن الدولة الفاطمية فى ذلك 
الحين بالضعف الذى يشجع على الفتح » ولم تكن دولة بيت المقدس الصليبية بالقوة الى تحدو بها 
إلى الطمع فى فتح مصر !.. ولو كانت الدولة الفاطمية بالضعف الذى يشجع على الفتح » لمكن 
بلدوین من فتح صور وعسقلان » وبا محرد حامیتین مصر یتین » ولیس جیشاً مصر یا كاملا ! . 
وقد رأينا كيف أن هاتين الحاميتين كانتا من القوة محيث لم تكتفيا فقط بالدفاع » بل قامتا بدور 
المجوم البحرى والبرى أيضا !. وكان أقرب مثل لذلك نى عام ١١١۴‏ » حين اننهزت حامية 
عسقلان انشغال بلدوين الأول وال جيوش الصليية فى مرتفعات طبرية أمام جيش مودود . 
فخرجت لاإغارة على الأراضى الصليبية حى وصات إلى آسوار القدس ! 

ونرى أن بلدوين الأول لو كان بريد غزو مصر وفتحها » لعأ لذلك كل جوش الصايببين فى 
الرها وأنطا كية وطرابلس والقدس » وخرج على رأسها لتحقيق هذا الغرض » ولكنه م يفعل 
ذلك . وم يكن ف وسعه أن يفعل ذلك » فلم يكن الشام والعراق تحت الاحتلال الصليى » وإنغا 
كانت الإمارات الصليبية تمثل جزرًا صغيرة متفرقة فى بط إسلامى قوى وغلاب ومترصا !. ولو 
حرجت الحيوش الصليبية من الرها وأنطا كية وطرابلس والقدس لغزو مصر . لخلت تلك الاإمارات 
GF REALE NASE EE‏ فى الشام والعراق 
وفارس ! 

وهذا السبب م يستطع بلدوين الأول أن مخرح نجيش كبير للإغارة على مصر » حى لامجرد 
ملكته من جيش محميما أثناء غيابه !. ومن الواضح أن سمائة فارس وجندى صليى قوة غي ركافية 
لفتح دولة كبيرة مثل مصر !. 

وأغلب الظن أن هذا مافهمة القاطميون فى مصر. إذ لاح أنم م يلقو! بالا كبيرا إل هذه 
و د ل و ا ا 

فقد عبر بلدوين الصحراء الممتدة من غزة حى العريش والفرما دون مقاومة حى وصل إلى 
الفرما فى ۲٠‏ مارس ١١١۸‏ وهى أول المراكز الأمامية فى الأراضى المصربة › فوجدها خالية تماما 
من السكان الذين هجروها ! فأحرق جامعها ومساجدها » واتجه منها غربا نحو مصب اليل » حى 
وصل إلى مدينة تنيس جنوبى محيرة المنزلة . ويقول بعض المؤرخحين الصليبين إنه وصل فعلا إلى 
ET‏ 

ولکن کان على بلدوین أن یعود أدراجه بعد ذلك مضطرًا بإرادته !.. فلم يكن يلك قوة 


٤ 
كافية نمكنه من وضع حاميات فى البلاد الى بيتلها . ولم یکن ف وسعه البقاء طویلا بيدا عن‎ 
.! مملكته فيعرضها للأخطار » ولذلك قرر العودة دون أن قق أئ غرض‎ 

على أنه لم يقدر له العودة إ إلى القدس أيدًا !» E‏ 
العریش ف ۲ !| ابریل ۱۱۱۸ » واختلف الؤرخون تی سب وفاته » ف کر ابن ا۱ ثیر أنه سبح فی 
الیل عند تنیس » « فانتقض جرح کان به » . مات متأثرا به !. بنا ذكر أبو المحاسن أنه مات 
سبب أكلة مك من محيرة المنزلة ! . وقد شي أصحابه بطته وقاموا بتحنيطه › ورموا بأحشائه 
هناك »> فعرف اكان «بسبخة بردويل» أو و البردويل » قرب بورسعيد المحالية 
( بردویل‌=بلدوین ) . وقد اعتاد الناس آن يرجموها إلى يام اہی الحاسن !. وهکذا قادت 
بلدوین أطاعه إلى حتفه ! . لقد اختار آن یہی حیاته ف مصر ! 


١‏ - معركة سهل الدماء ومصرع روجر الأنطا کی 


الأوضاع السياسية فى إمارتى الرها وأنطا كية . 

الصراع بين إمارة الرها والأراتقة وموقعة حران . 

إضطهاد بلدوين دى بورج للارمن فى إمارة الرها . 

الصراع حول حلب . 

معركة سهل الدماء يوم ۸ يونية ۱١١۹‏ ومصرع روجر الأنطاكى . 
موازين القوى بين المسلمين والصليبيين بعد معركة سهل الدماء . 


تمزق إمارة الأراتقة بعد موت إيلغازى . 


3 معركة سهل الدماء ومصرع روجر الأنطا كى 


رأينا فى الصفحات السابقة كيف لعب العامل الدينى دور الإداة لتنفيذ أطاع أمراء أوروبا فى 
تأسيس إمارات هم فى المشرق على حساب الشعوب اللإسلامية » ولتحقيق أطاع المدن الاإيطالية 
التجارية مثل بيزا وجنوه والبندقية فى الاستيلاء على التجارة بين الشرق والغرب من التجار 
السلمين ؛ ولذلك رأينا أساطيل هذه المدن الإيطالية لاتنقطع عن الجىء إلى مدن الشام الساحلية 
حاملة جيوش « الحجاج » من المقاتلة ! لتعزيز قوة الأمراء الصليبيين فى حروبهم مع المسلمين وتغيير 
موازين القوى بين الجحانبين لصالح القوى المسيحية . 

وقد كان من حسن حظ الصايبيين أن تأسست فى شمال الشام والعراق إمارتا أنطا كية والرها 
الصليبيتان على يدى بوهيمند وبلدوين البولونى . إذ يعترف المؤرخون الأوروبيون بأنه لو استمر 
الصايبيون فى زحفهم على الشام وبيت المقدس » دون حاية كافية من الحلف » لمكن السلاجقة 
السلمونمن ملاحقم > واسترداد كل ما اخذوه من مدن ف الشام والعراق » ولحصروا الجموع 
الصايبية فى القدس › وقضوا علييم فى الناية ! 

وقد کان على هاتین الإمارتين الصايبيتين أن تدفعا تمن التصدى للقوى الإسلامية . فقد رأينا 
كيف سقط بوهيمند النورماندى » أمير أنطاكية » أسيرا فى يد املك غازى ف أوائل أغسطس 
اوقل ف الاسر دة لات رات ٠‏ كى اأطلق شراعة بفدية خمة 
أمير الرها بلدوین ن الثانى . الذى تولى الإمارة بعد أن دعى سلفه بولدوين البولوفى لتولى عرش 
بيت المقدس فى سنة ٠٠١١‏ . 

وكانت إمارة الرها قد امتدت على ضفتى الفرات » ولكنها ظلت تعانى من عدم وجود حدود 
طبيعية تحميها وتكسبا المناعة » كا تعرضت لطر داهم ثل فى المسلمين الذين تركزوا ف مدن 
باكملها داحل تلك الإمارة > مثل سروح » فضلا عن موقعها الحصور بين سلاجقة حلب 
وسلاجقة فارس . 

وعندما تول بلدوین دی بورج إمارة الرها » منح ابن عمته جوسلین دی کورتنای حکم 
جميع أراضى الإمارة غربى الفرات » با فيها حصن تل باشر ودلوك وعينتاب . فأصبح جوسلين 
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شريكه ف حكم هذه الإمارة . كا أقطع سروج » وهى المدينة الثانية ف الإمارة إلى فارس امه 
فوشيه دی شارتر. وسرعان ما بدأت المتاعب مع الأراتقة . 

ذلك أن سقبان بن أرتق صاحب حصن كيفا » ل يلبث أن اننز فرصة تولى بلدوين الثانى 
حکم الرها » فسارع إلى مهاجمة سروج . وقد تصدی له بلدوین وفوشیه دی شارتر » ولکن 
الصليبيين منوا بهزية ساحقة » وقتل فوشيه ف المعركة » واستولى المسلمون على سروج » وم ببق فى 
يد الصليبيين سوى قلعتها . وتمكن بلدوين دى بورج من العودة إلى الرها » حيث اتجه إلى أنطا كية 
لطلب المعونة من تنكرد . وبفضل تحالف جيشى الرها وأنطا كية تمكن بلدوين من إلحاق الزية 
مجيش الأراتقه ف أول فبراير ٠٠١١‏ ودخل سروج » وعاقب أهلها المسلمين لمساندنهم الأراتقة . 
ثم أحذ يغير على المدن والقلاع الاسلامية ف إقلم الجزيرة > مرا إنحلال السلطة المركزية فى سلطنة 
سلاجقة فارس وسقوط السلطة ف يد الأتابكة والحكام الحليين » الذين انشغلوا بالقتال فما بيهم 
عن الصليبيين ف الرها وغير الرها ! 

وسرعان ما طمع فى الاستيلاء على حران » إلى الجنوب الشرق من الرها » بالاشتراك مع 
أنطا کیة » فهاجمها فی ربیع سنة ۱۱۰٤‏ على رأس جیش بضم تابعه جوسلین دی کورتنای 
صاحب تل باشر » وبوهيمند أمير أنطاكية بعد إطلاق سراحه › وابن أخته تنكرد » فضلا عن 
عدد كبير من الأمراء الصليبيين . 

على أن هذا المجوم على حران ألف بين خصمين هما جكرمش آتابك الموصل » وسقان بن 
أرتق صاحب ماردين وحصن كفا . وف القتال الذى دار على ضفاف نہر البليخ فى ۷ مايو 
٠» ٤‏ أبيد جيش الرها تقريبا » وقتل المسلمون من الصليبيين عشرة الاف ما بين راجل 
وفارس ! وسقط کل من بلدوین دی بورج تخوان دی ورای ف اس وتقاسم کل 
من جکرمش وسقان بن أرتق الغنيمة فأخذ جکرمش بلدوين دى بورج › وأحذ سقان جوسلين 
دی کورتنای ! 

ومن الطريف أن أحد كبار السلاجقة سقط نى أسر بوهيمند » وقد عرض جكرمش على 
بوهيمند مبادلة ذلك الأمير ببلدوين دى بورج » أو دفع مبلغ ٠‏ ألف دينار كفدية للأمير 
السلجوق . ولكن بوهيمند فضل الحصول على الال لاجته إليه > وبذلك بق بلدوين دى بورج 
أمير الرها فى الأسر ! 

على أن جوسلین دی کورتنای لم یلبث أن حصل على حريته مقابل عشرين آلف دنار ؛ 


K2 
وسارع إلى تحریر سیده بلدوین دى بورج مقابل فدية قدرها سبعون ألف دينار » دفع مقدمها وهو‎ 
ثلاثون ألف دينار » وقد عاد بلدوين دى بورج إلى إمارة الرها » ولكن تنكرد الذى تولى حكها‎ 
أثناء غيابه لمداة أربع سنوات رفض تسليمها له > فاضطر إلى استرداد  إمارته بالقوة بعساعدة‎ 

جوسلین دی کورتنای والأرمن فی إمارة کیسوم فی ۱۸ سبتمبر ۱۱١٠۸‏ . 

على أن بلدوین دی بورج لم بحفظ للأرمن المسيحبين فى الرها » مساعدة زملائهم فى كيسوم 
له ! فام يتورع عن إذلاهم واضطهادهم وسلہم متلكاہم والاعتداء على حريامم الدينية وغير 
الدينية » حى لقد مل عينى الأسقف الأرمى ! وأخذ يعتمد فى حكم الرها على رجاله من 
الصليبيين » الأمر الذى جعل الأرمن يرون فى الصايبيين أعداء يفوقون الأتراك المسلمين فى 
تطرفهم - کا یقول جروسیه - ! ولذلاف م یکن غريً حين قام مودود أتابك الموصل . محملته 
السالفة الذ كر على الصليبيين فى سنة ١١١١‏ » أن عرض عليه الأرمن استعدادهم لتسليم الرها ! 
وقد عرضهم ذلك لانتقام بلدوین دی بورج » إذ طرد من الرها جميع أبنائها الأرمن المسيحيين ! 
بعد أن أمر بذبح وإحراق عدد غير قليل منم ! ثم مح بعودتهم لما أحس به من الخسارة ! 

ومن الغریب أن بلدوین دى بورج لم ياب أن انقلب على جوسلاین دی کورنتای » صاحب 
الفضل فى إطلاق سراحه ! فقبض عليه وحبسه . م أطلق سراحه وعزله عن حکم تل باشر» 
فلجأً إلى بلدوين الأول ملك بيت المقدس » الذى أقطعه إمارة طبرية والجحليل . 

ولم یلب بلدوین دی بورج أن توج ملکا على القدس ف ۱١‏ إبریل ۱۱۱۸ بعد وفاة بلدوین 
الأول » واتخذ لقب بلدوين الثافى . وبذلك خلا عرش إمارة الرها » وقد عين عليه بلدوين 
جوسلین دی کورتنای نظرا لأنه م يسئ إليه بعد طرده ! وبذلك بدأت صفحة جديدة ف تاريخ 
كل من مملكة بيت المقدس وإمارة الرها . 

فى ذلك الحين كان النطر على الإمارات الصايبية يأتى من الأراتقة فى حصن كيفا وآمد 
وماردين وخرتبرت وميافارقين » أى إلى الشرق والشمال الشرق من إمارة الرها » وكان على رأسها 
اغازئ: الارتى * تم من دمشق الى كانت تحت حكم طغتكين » ومن الفاطميين فى مصر 
وعسقلان وصور . أما حلب فان أحواها كانت قد اخحتلت بعد وفاة ملكها رضوان سنة ۱١١۳‏ »› 
ومقتل ابنه الب ارسلان فی سبتمبر سنة ۱۱۱١‏ » ولم تكد تحل سنة ۱۱۱۸ حى أصبحت تحت 
رحمة النورمان ف أنطاكية » وی سنة ۱۱۱۹ استولی روجر الأنطا کی » الذی خحلف تنكرد فى 
حكم أنطاكية » على بزاع . فأصبحت حلب محاصرة من نواح ثلاث . 
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وعندئذ اتفق الأراتقة والدماشقة على إنقاذ حلب » خحصوصا بعد أن طلب اللبيون من 
إيلغازى الأرتنى حايتمم من روجر الأنطا كىء فتكون حلف إسلامى من العاهلين » إنضم إليه بعض 
الأمراء ل اسا بن البرك الكلان + وطغان ارعلا ران الا ر تاطا بن ا ام 
شيزر الذى أعلن استعداده لمهاجمة إمارة أنطاكية من ال جنوب . وبلغت قوة الجيش الإسلامى 
أربعين ألفا تحت قيادة إيلغازى الذى إتجه مجيشه إلى الفرات أولا » فهاجم تل باشر والرها » وعبر 
الفرات إلى قسرين لإنقاذ حلب . 

ولا کان روجر الأنطا كى متزوجا من حت بلدوين الثانى » كا أن أخته كانت متزوجة من 
جوسلین دی کورتنای » فلذلك تكون بفضل هذه المصاهرة حلف من أنطاكية والرها وبيت 
القدس» ولذلك حين طلب روجر الأنطا كى من بلدوين الثافى ملك بيت المقدس إنجاده» أرسل 
إلیه بلدوین بخبره بأنه قادم على وجه السرعة » وخرح على رأس جيش بيت المقدس ومعه صليب 
الصلبوت قاصدا الشبال ! 

عل ان ررر الاطا جل افا اش لالا كرون ان يع ورل الامداد ات 
الصليبية > فخرج يوم ٠١‏ يونية ۱١١١‏ إلى جسر الحديد على لبر العاصى قرب أرتاح قاصدًا 
مفاجأًة السلمين » ولكن إيلغازى تقدم من قنسرين للقائه ف أواخر يونية » ودارت معركة كبيرة 
بوم ۸ يونية » انتهت بإبادة الجيش الصليى إبادة تامة - أو على حد قول المؤرخين - « ألا عن 
آحر ! » » وسقط روجر الأنطا كى نفسه قتيلا » وبلغ من كثرة عدد القتلى الصليببين أن أطلقوا 
على السهل الذى دارت فيه المعركة اسم «سهل الدماء ! . 

وقد كانت الكارثة الى أصابت أنطاكية الصايبية بسبب هذه الزيمة كارثة فادحة ؛ إذ 
أصبحت هذه الإمارة التى تعد الباب الشمالى للأملاك الصليبية فى الشام فجأة بلا أمير ولافرسان 
ولاجيش ! ويذكر ابن العديم أنه لو أسرع إيلغازى إلى أنطاكية لا امتنعت عليه ! . 

على أن إيلغازى اتجه مع طغتكين أتابك دمشق لحاصرة الأثارب » فاستوليا عليها ف أغسطس 
IS‏ م اتجها إلى زردنا فسقطت نى أيدا بعد مقاومة عنيفة . وف ۱٤‏ اغسطس ١١١۹‏ 
دارت معركة بین كل من إيلغازى وطغتكين من جهة وبلدوين الثانى من جهة أخرى » اننهت نهاية 
غير حاسمة . ولكن ف أواخر ٠٠۲١‏ » أخذ إيلغازى مجدد حملاته ضد الصليبيين فاجتاح كل 
امنطقة بين تل باشر وكيسوم > ولم تفلح المعاومة الشديدة التی بذها جوسلین دى کورتناى أمير 
الرها . تم غادر إيلغازى إقلم “ميساط وتل باشر واستولى على عزاز من إمارة الرها . 
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على أن کل هذا النشاط الإسلامی کان - کا رأینا - محدودًا ویتخذ شکل إغارات 
وحملات » وك وفر » ولايشكل حركة تحری ر كبرى لطرد الصایبیین کا سيحدث فا بعد . ولذلك 
ظلت موازين القوى بين "'سلمين والصايبيين دون تغيي ر كثير . فالصليبيون بحتلون أجزاء متفرقة من 
البلاد لاتربط بينها رابطة وتفصل بينها إمارات ومدن إسلامية . والمسلمون يسيطرون على الإمارات 
الى تحت يدم > وبتعاملون مع الصليبيين معاملة الند للند > ويلحقون بهم الخساثر ويشنون 
عليهم الإغارات ويأسرون ملوكهم ثم يفرجون عنهم مقابل فدية ! ويحررون بعض المدن الإسلامية 
من يد الصليبيين » تم لايابث أن يستردها الصليبيون عند ما تتغير أوضاع العلاقات بين الاإمارات 
الإسلامية من التحالف إلى التنازع والتحارب . أو يتغير الحكام عوٹ أحدهم أو مصرعه على يد 

حصومه ! 

وقد حدمت الظروف الصلیبیین ف حروبہم مع [یلغازی . فقد توفی فی أوائل نوفبر ٠١۲۲‏ » 
فذهبت ميافارقين » أى ال جزء الثمالى من ديار بكر إلى ابنه شمس الدولة سلمان » وذهبت ماردين 
والجحزء الحنوبى من ديار بكر إلى ابنه الثافى دمرداش » واحتفظ بلك بن برام الأرتتق » وهو ابن 
أخ إيلغازى » منطقة خرتبرت فى أقصى الشمال » وأضاف إليها حران فى الجنوب . والت حلب 
إلى ابن أخ آخر للأمير إيلغازى هو بدر الدولة سلمان . وبذلك تمزقت إمارة الأراتقة . 

وكا هى العادة من عدم الاستقرار فى علاقات القوى بين المسلمين والصليبيين فى الحروب 
الصليبية فإن الصايبيين لم يستفيدوا طويلا من هذا القزق فى إمارة الأراتقة ؛ كا سوف نرى ! . 


۲ - سقوط ملك بيت المقدس نى الأسر 


أبطال المسلمين فى الحروب الصليبية . 

ظهور بلك بن برام الأرتقى . 

سقوط جوسلین دی کورتنای فی أسربلك فی ۱۳ سبتمیر ۱۱۲۲ م . 
سقوط بلدوين الثانى ملك بیت المقدس فى أسربلك ف ۱۸ أبریل ٠١١۳‏ 
هزعة المحیش الفاطمی فی سهل عسقلان فی ۲۹ مایو ٠١١۲۳‏ . 
استيلاء بلك الأرتتى على حران وحلب وهجومه على أنطاكية . 
ون وا ا 

مقتل بلك الأرتتی یوم ٩‏ مایو ١١٠١١‏ . 

إطلاق سراح بلدوین الثانى فى أواخر يونية ١٠۲١‏ . 

ظهور أقسنقر البرستى » أابك الموصل » وضمه حلب . 

الصراع بين أقسنقر والصليبيين . 

مصرع أقسنقر بيد الباطنية فی ۲٢‏ نوفبر ٠٠۲١‏ . 

ظهور الأمير غازى بن الدانشمند أمير ملطية . 


معركة سهل عين زربة فى فبراير ٠٠١١‏ ومصرع بوهيمند الثالى . 


۲ -سقوط ملك بيت المقدس ف الأسر 


آ اک و اا ا إسلاميين حملوا عام الجهاد ضدّ الصليبيين » وألحقوا بم 
ازام » وحققوا الانتصارات » وأبادوا جيوشا » وأسروا ملوكا . ومروا فى تاريخ الحروب الصليبية 
سريم كا تمر الشهب . فقد مر بنا من هؤلاء الأبطال باغى سيان » بطل صمود أنطاكية الذى أب 
الصايبيين أمامها سبعة أشهر ! . وكربوغا أتابك الموصل » وبطل حصار أنطا كية بعد أن استولى 
عليما الصليبيون . وغازى كمشتكين بن الدانشمند » الذى أسر الأمير الصلبى بوهيمند النورماندى 
صاحب أنطا كية » وقلج أرسلان » سلطان سلاجقة الروم » وبطل التحالف الإسلامى الذى أباد 
الحملة الصليبية الثانية . وشرف المعالى ابن الوزير الأفضل الفاطمى » وبطل معركة الرملة الثانية 
۲ . وفخر الدين بن عار » بطل صمود طرابلس فى وجه الصليبيين مدة ست سنوات !. 
وایلغازى بن أرتق صاحب ماردين » وبطل معركة سهل الدماء التى قتل فما روجر الأنطا كى . 
ر اك ا ا اا ون م جس اشرو ر وکن ااك 
الموصل وسقبان بن أرتق صاحب مأردين » اللذان آسرا كلا من بولدوین دی بورج آمير الرها » 
وجوسلین دی کورتنای أمير تل باشر. وغير هؤلاء من الأبطال الإسلاميين الذين لمعوا ف “ماء 
الحروب الصايبية . 

وقد رأينا كيف تمزقت إمارة الأرانقة بعد موت إيلغازى » وتنفس الصليبيون الصعداء . 
ولكن سرعان ما برزت شخصية إسلامية أخحرى هى شخصية بلك بن برام الأرتق » صاحب 
خرتبرت وحران » لتحمل علي الجهاد ضد الصليببين › وقد نال بلك الأرتقى من الفخر ما لم ينله 
أمير إسلامى آخر ؛ إذ سقط فى يده أميران من أمراء الإمارات الصليبية الأربعة (بيت المقدس › 
اا ا رای 

, وکان جوسلین دی ږورliiڪ Josselin de Courtîay:‏ قد تول إمارة الرها بعد 
انتخاب بلدوین دی بورج ملکا على بیت المقدس سنة ۱۱١۸‏ » على أن يكون تابعا للأحير فى 
حكم هذه الإمارة . وسرعان ما نشط لمهاجمة اللسلمين فى الجزيرة » فتصدى له بلك الأرتى › 
ودارت معارك حامية بين الجانبين تغلبت فا كفَة الصليبيين ف البداية » ولكن هذا التفوق انهى 


Af: 
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حين سقط جوسلين أسيرًا فی ید بلك يوم ۴۳ سبتمبر ۱٠۲۲‏ » فبدأت الدائرة تدور على 
الصليبيين . ويقول ابن الأثير إن بلك وضع جوسلين فى جلد جمل وخحيط عليه » وطلب منه أن 
يسام الرها » ولكن جوسلين رفض » وعرض فداء نفسه بفدية طائلة » ولكن بلك رفض الفدية › 
وحمله إلى قلعة خرتيرت ف أقصى الشمال » ومعه ابن خالته ولم وجاعة من فرسانه المشهورين . 

ولم يلبٹ بلدوين الثانى » ملك بيت المقدس » أن تبع جوشلين فى الأسر » حين عأ جيشه 
لاطلاق سراحه » ولکن بلك بن بهرام کان له بالمرصاد » ی امه ورش 
بالقرب من قنطرة سنجة » واش غ فسقط بلدوین الثانی أیضًا فی الأسر ف ٠۸‏ 
ابریل ۱۱۲۳ » وحمله بلك إلى قلعة خرتبرت « لیأتنس به جوساین فی وحدته ) حسب قول بعض 
المؤرخحين !. 

وعلى هذا النحو أصبح فى يد بلك الأرتنى نصف ملوك الصليببين !. وقد اننمزت الدولة 
الفاطمية الفرصة لعاودة المجوم على الصلیبیین» فحشد الفاطمیون فی ماپ و۱۱۲۳ حملة كبيرةً فى 
عسقلان اتجهت لحصار يفا بين حرج الأسطول الفاطمى لمهاجمنا من البحر » وأصبحت مملكة 
بيت المقدس مهددة . 

ويقول المؤرخ ولم زیو ا ا ا ا ا ا ا 
المسيحيين شعروا بان ما جرى يعتبر علامة على غضب السماء عليهم » فعمدوا إلى الصلاة والصيام 
« حى امتنعت الأمهات عن إرضاع أطفاهن »!. ودقت نواقيس أورشليم معلنة المرب » وخرج 
جیش القدس وعلی رأسه یوستاش جرنییه ۲rنھe‏ eطعماواB‏ _ امير صيدا وقيسارية › 
الذى اختير للوصاية على ملكة بيت المقدس » وكان الجيش ببلغ ثلائثة الاف مقاتل » ويتقدمه 
صليب الصلبوت - أى الصليب الأصلى . 

قال ان ا مع الحيش المصرى فى سهل عسقلان » وبدأت المعركة على الفور . 
وسرعان ما أحاط المصريون الذين بلغ عددكم ا ار ا ن ا ان 
الصليى . ويبدو أن اليأس دفع الصايبيين إلى الاستبسال » بيا دفعت الكثرة العددية الفاطميين 
إلى الاسنتار »> لأن المعركة انتہت بانتصاز الصلیبیین فی ۲۹ مايو ٠١١۳‏ !. 

على أن تاب الحولیات الصايبيين يسوقون سببًا غرًا للهزيمة . فيذ كرون أنه فى الوقت الذى 
بدت هزمة الصليبيين فيه مؤكدة » نزلت صاعقة من السماء على الجيش الإسلامى › 
الصليبيون معجزة من السماء » با اعتبره المسلمون » الذين م يكونوا تقون عن الضاين إ غاا 


۹ 
بالخرافات » علامة على الغضب » فتملكهم الرعب » وفقدوا الشجاعة على القتال » فأصيبوا 
باهزية !. 

على أن بلك بن بهرام الأرتتى كان فى ذلك الحين يحقتق الانتصارات على الصليبيين ف الشمال . 
ذلك أن وقوع ملكين صايبيين فى قبضته قد جعله بحس بقدرته على توحيد ملك الأرانقة من 
جدید » فاستولی على حران » وأعقبہا حلب التی انتزعها من ابن عمه سلمان عقابا له على تسلیمه 
قلعة الأثارب إلى الصليبيين » ومن هذا المركز الجديد » شرع ف مهاجمة أنطاكية > فاستولى على 
البارة > غربى معرة النعان » واتجه إلى حصار کفر طاب فی أغسطس ۱١۲۳‏ . 

على أنه فى ذلك الحين كانت تجرى ماولة من جانب الأرمن لإطلاق سراح جوسلين 
دی کورتنای الذى كان متزوجًا من أميرة أرمينية . وكانت خرتبرت تقع فى منطقة أرمينية . ويقدر 
كاب الحوليات الصايبيون عدد الذين اشتركوا فى الحاولة مخمسين أرمينيا . وقد أفلحت ماولمم فى 
فك أسر جوسلين » ولكنہا فشلت فى إطلاق سراح بلدوين الثانى . فقد عاد بلك إلى خرتبرت 
فجأةّ » وقبض على الذين اشتركوا فى الحاولة » ونكل بهم تنكيلاً » وبقى بلدوين الثانى فى الأسر › 
حيث نقله بلك إلى قلعة حران » تم قلعة حلب . 

وقد سارع جوسلين عقب فراره إلى القدس لطلب النجدة » ولكا كانت تتعرض فى ذلك 
الحين فمجوم المصريين . ولذلك برغم ان لای ی رورت واف عل الا بر تیاه 
ولا یأکل لحمًا » ولا يشرب إلا وقت القربان » حى بجمع الجموع الفرنجية ويصل بهم إلى 
خرتبرت لتخليصهم »- إلا أن أحدًا فى القدس لم يتم بتخليص بلدوين الثاني » فقد انصرف 
اهتامهم لمواجهة الخطر المصرى القادم من الخلافة الفاطمية . 

وفى نحلال المدة التالية انصرف جوساين إلى الانتقام لاسره بالتخريب والتدمير ف شال الشام 
وإقايم حلب بوجه حاص » حى اضطر بلك إلى العودة إلى حلب فى أوائل ١٠١١‏ » وعقد تالا 
مع طغتكين أتابك دمشق » تم هاجم منبج الى کانت فى يد حسان البعلبکى وحاصرها وقبض 
على صاحبما . وقد سارع الصلیبیون إلى مهاجمته حى لا بقوی شأنه بالاستيلاء عليها » ولکنه 
هزمهم وطردهم » وعاد إلى منبج لاستئناف الحصار » ولکنه أصیب بسهم طائش قتله وم ٦‏ مایو 
. وبذلك فقد النضال الإسلامى ضد الصايبيين بطلا من أهم أبطاله . 

وقد آلت حلب بعد وفاة بلك إلى دمرداش بن إيلغازى » الذى يصفه ابن الأثير بأنه «كان 
رجلا حب الدعة والرفاهية» !. وقد قبل إطلاق سراح بلدوين الثانى مقابل فدية ضخمة تقدر 


۷ 

بمائين ألف دينار» يدقع مها عشرون ألقا مقدماء وبشرط أن بتعهد» بوضفة وصيًا على إمارة 
أنطا كية › بإاعادة عزاز والأثارب وزردنا والجزر وكفر طاب » إلى إمارة حلب . وقد أطلق سراح 
بلدوین الثانی فى أواخريونية ۱۹۲١‏ » بعد أن ترك عددا من الرهائن فى حلب » مها أبتته نفسه › 
وکانت طفلة ف اللامسة من عمرها » وجوسلین الثانی بن جوسلین دی کورتنای أمير الرها ء 
وعشرة من زهرة شباب الصليييين . 

على أن بطرق أنطا كية برنارد دى فالنس رفض رد المدن والقلاع السابقة للمسلمين ؛ لأن 
ملك بيت المقدس » بوصفه وصيا على إمارة أنطا كية » كان ينبغى أن يرعى الأمانة ولا يفرط فى 
ملا کها . وعندئذ کتب بلدوین الثانی إلى صاحب حلب يستعطفه أن يعفيه من شرط تسليم هذه 
الأملاك » ولکن دمرداش بن ایلغازی رفض » فکون بلدوين جهة ضده » راعى فيما التفرقة بين 
صفوف المسلمين » بضرب العرب بالأتراك > والشيعة بالسنة » وأشرك فما دبيس بن صدقه 
الشيعى وبنو مزيد وسلطان شاه بن رضوان السلجوق الذى عزله الأراتقة من ملكه ف حلب . 
وفرض الحصار على حلب بینا کان دمرداش فی ماردین . ولکن أهالی حلب استنجدوا بنجم 
إسلامى بازغ جديد هو اقسنقر البرستى » أتابك الموصل » فأسرع بتكوين حلف إسلامى من 
دمشق وحمص » ولم یکد یظهر مام حلب » حتی انفض عن بلدوین الثانی حلفاؤه » ودخل 
آقسنقر حلب حيث جمع بينها وبين ملكه فى الموصل » فصار على هذا النحو خطرًا على الصايبيين 
فی شال الشام . 

وسرعان ما برز أقسنقر البرستى » وبدا نى صورة زعم القوى الإسلامية ف بلاد الشام » بعد أن 
اعترف له كل من طغتكين أنايك دمشتق وخير خان بن قراجا بالسيادة والزعامة » كا تمتع بتأييد . 
السلطان مود السلجوق . 

ونی شهر مارس زار شيزر حيث سمه أميرها سلطان بن منقذ رهائن الصايبيين وعلى رأسهم 
ابنة الملك بلدوين الثافى وجوسلين الصغير ولى عهد الرها . وشرع بعد ذلك فى مهاجمة إمارة 
أنطا كية » فحاصر كفر طاب وانتزعها من الصلیبیین فی أوائل مایو ۱۱۲١‏ »ثم شرع فى حصار 
زردنا بالاشتراك مع طغتكين وخيرخان › وانتقل_مما إلى حصار عزاز . 

على أن بلدوين الثانى عب جميع القوى الصليبية فى الشام لمقاومة هذا الوضع الخطير الذى 
أصبح اقسنقر الرستى مله محلفه . فزحف وتتەہ بونز على راس جیش طرابلس » وجوساین دی 
کورتنای على رأس جيش الرها . وتقابل مع البرستى عند عزاز فى أواخر مايو وأوائل يونية 


C۸ 


“,)۷ وتمکن من إلحاق المزية به . وف المفاوضات الى دارت مع البرستى م الاتفاق على 
تسلم الرهائن لبلدوين الثانى » وأن بحتفظ السلمون بكفر طاب . 

على أن استيلاء أمير طرابلس الصليبية على قلعة رفنية بمساعدة بلدوين الثانی فى مارس ٠٠١١‏ 
أشعل التزاع مرة أحرى مع آقسنقر البرستى » فبالإضافة إلى الموقع الام الذى كانت تتمتع به رفنية 
محكم إشرافها على أطراف وادى نهر العاصى فما بين حاة وحمص > فقد استنجد حا کمھا شمس 
الخواص باقسنقر أتابك حلب والموصل . وعند ذلك خرج البرستق من الموصل إلى بلاد الشام عن 
طريتق منبج » فأرسل ابنه عز الدين مسعود إلى حمص لابعاد الصايبيين عنها ء واتجه بنفسه إلى 
إمارة أنطا كية »> حيث حاصر الأثارب واستولى على بعض اطرافها . وقد جرى ذلك بنا كان 
هناك أسطول مصرى بماجم موان فلسطين الصليبية > وهنا عرض بلدوين الثانى على اقسنقر 
البرسنى إعادة رفنية مقابل الانسحاب والعدول عن حصار الأثارب . فقبل البرسقى ذلك › 
وتجددت الهدنة بين الفريقين » وعاد اقسنقر إلى الموصل بعد أن قام ببعض الاإغارات الحلية ف 
مناطق سرمین ودانیث . ولکنه قتل یوم عودته فی ۲٣‏ نوير ۱۱١١‏ بيد أحد الباطنية !. وبذلك 
انطفاً نجم آخحر من نجوم الجهاد الإسلامى . 

على أن التربة اللإسلامية كانت قادرة على تقدم المزيد من الأبطال » فى ذلك الحين برز الخطر 
على القوى الصايبية من ناحية بنى الدنشمند » تحت قيادة الأمير غازى بن الدنشمند أمير ملطية > 
وقد تعرضصت أنطاكية بالذات هذا الخطر . ۰ 

وكان عرش أنطا كية قد انتقل إلى بوهيمند الصغير بعد وفاة أبيه بوهيمند الكبير . وعلى الرغم 
من تعاقب كل من تنكرد ثم روجر الأنطا كى نم بلدوين الثانى فى الوصاية على أنطا كية » إلاً أن 
أحدًَا منم م يعمل على اغتصاب العرش لنفسه » برغم وجود بوهيمند الصغير فى إيطاليا فى كنف 
أمه . فلما بلغ الثامنة عشرة من عمره خرج من أوترانتو على رأس أسطول من أربع وعشرين 
سفينة وتسلم أمور إمارته سنة ٠١٠١١‏ ۔ واراد ان ثبت جدارته › فشرع فى مهاجمة السلمين » حى 
وصفه أسامة بن منقذ بأن حيئه كان «بليةً عظيمة » على المسلمين !. وتمكن بالفعل من استرداد 
كفر طاب التى سبق أن انتزعها اقسنقر فى العام السابق . كا استولى على حصن القدموس سنة 
۹ .» واتجهت اطماعه للاستيلاء على حلب » الى ساءت احواها بعد مقتل اقسنقر الرس » 
وما لبٹ أن اصطدم بالأمير إيلغازى بن الدانشمند » صاحب ملطية حول إحدى الاإمارات 
الأرمينبة فى كيليكيا . وجاء اللقاء بين الجيشين فى سهل عين زربة » حيث دارت ف فبراير ٠١١١‏ 


۹ 
معركة هائلة » انتصر فيها إيلغازى على ال جيش الصليى » وسقط بوهيمند الى نفسه قتيلاً > وم 
يكن قد مضى على توليه إمارة أنطا كية سوى ثلاث سنوات وثلاثة أشهر . وبذلك فقد الصايبيون 
مرا کان پہشر بأمل کبیر هم E E ea E E‏ 
على أن بلدوین الثانی نفسه مالبث أن توف نی العام التالی يوم ۲۱ أغسطس ٠٠١١‏ » وخلفه 
فى ملك بيت المقدس فولك الأنجوى » الذى رشحه لويس السادس ملك فرنسا فى حياة بلدوين 
الثانى وبناء على رغبته ليكون ولا للعهد » وف نفس العام مات جوسلین دی کورتنای أمير الرها » 
وخلفه ابنه جوساين الثانى » الذى كان بفتقر إلى شجاعة أبيه »> وذلك ف الوقت الذى كان يزغ 
فى الشرق نجم عاد الدين زنكى الذى جمع بين حكم اموصل وحلب » وبذلك أخذ المسرح 
السياسى والعسكرى نى الشام والعراق ينيا لعصر صلاح الدين . 


٤۴‏ - عاد الدين زنكى والصليبيون 


ظهور عاد الدین زنکی . 

توسع عاد الدين زنكى ف العراق والشام . 

عاد الدین زنکی وأنطا كية . 

حروب الوراثة السلجوقية . 

غزو سيف الدين سوار لإمارة أنطاكية فى ٠٠۳١‏ م . 

غزو برواش لإمارة طرابلس فى أوائل ۱١۳۴۷‏ ومصرع بونز. 
إنتصار عاد الدين زنكى فى معركة بعرين وخاصرته 
بيت المقدس . 

نشأة الحلف البيزنطى الصليى . 

انتہاء حصار شيزر وانتهاء الحملة البيزنطية فى مایو ٠١۳۸‏ . 
إسترداد زنكى فتوحات الحملة البيزنطية الصليبية . 


ا 


۴ - عاد الدين زنکی والصليبيون 


منذ آن استقرت أقدام الصايبيين فى المشرق العربى أدرك قادتهم أن اللنطر الماحق عليهم سوف 

بای من مصدرین : الأول وحدة مصر والشام > والثانى وحدة الشام والعراق . ولذلك اتجهت 
سم إلى الحيلولة دائمًا بدا دون حدوث مثل هذه الوحدة . وكانت نظر ہم فى هذا الشأن 

لأن القضاء عليم سوف بأتى من هذه الوحدة كما سرى . 

وکنا قد رأينا كيف وحد القائد الإسلامى آقسنقر البرستى » أتابك الموصلى > بين الموصل 
وحلب تحت حكه » فكان ذلك نواةَ لتوحيد قوى المسلمين ف أطراف العراق والشام » وتكوين 
الحبهة الإسلامية الموحدة مع مصر فا بعد . ولكن البرستى قتل يوم نوفبر ۱۱۲۹١‏ بيد أحد 
الباطنية ! » بعد أن بدا فى صورة زعم القوى اللإسلامية » فانتهت هذه الإرهاصة » ولكنا 
وضعت الاأساس للوحدة . 

ذلك أن حلب ل تابث أن وقعت ف حالة هن الفوضى الشديدة بعد البرستى » مما استفاد منه 
الصليبيون فائدة كبيرة » فوجّه إلا كل من بوهيمند الثانى امير أنطاكية وجوسلين امير الرها 
الهجات ؛ بل إن بلدوين الثانى ملك بيت المقدس هدد دمشق ذاتها فى سنة ۱٠۲۹١‏ . وكان ذلك 
ما دفع أهل حلب » وقد شعروا بأن إمارتهم سوف تسقط ف أيدى الصليبيين » إلى الاستنجاد 
بعاد الدین زنکی > أتابك الموصل › فأخذ المسرح السياسى والعسکرى فى الشام ا 
لعصر صلاح الدين !. 

ذلك أن عماد الدين زنكى يعد من أكر الأبطال الإسلاميين الذين اهتضموا تلك الحقيقة 
الى غابت عن القوى الإسلامية فى ذلك المحين بشكل يدعو إلى الأسف » وهى أن اقتلاع جذور 
الكيان الصليبى من أرض المشرق العربى لن يتحقق إلا بوحدة القوى الإسلامية . ولا كانت مثل 
هذه الوحدة لا تتحقق فى ذلك العصراإلاً بالقوة » فلم يتردد عاد الدین زنکی فی اتباع آسالیب 
القوة لتحقيق هذه الوحدة ! 

وکان عاد الدين زنكى قد نشأً نشأةَ عسكرية على يد كاربوغا » والى الموصل الذى حاصر 
أنطا كية حصاره المعروف فى بداية الحملات الصليبية »> وخاض أولى معاركه وهو م يتجاوز 


FY 
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الخامسة عشرة من عمره !. كا حاض المعارك ضد الصليبيين فى جيش مودود » وذاع صيته‎ 
› لشجاعته النادرة » حى مب بالشامى !. ودخل فى خحدمة أتابكة الموصل : جاولى ثم البرسق‎ 
حى وصل إلى حکم البصرة » وعندما خلا منصب أتابك الموصل بوفاة عزالدين مسعود بن‎ 
. ١۲۷ البرستى » اختاره السلطان حاكما على الموصل سنة‎ 

وسرعان ما نشط زنکی لتوحيد القوى الاإسلامية بالسيف . فاستولى على نصيبين من 
الأراتقة› تم اجه للاستیلاء على حران» الى كانت تتعرض فطمجات الصليبيين من الرها وسروج 
والبيرة »> وتمكن من دخوها» وفرح أهلها لذلك وشعروا أن مدينهم صارت ف يد أمينة. ثم اتجه 
إل حلب » فاستخلصها فى ۱۸ بونية ۱۱۲۸ » واستقبله آهلها بترحاب شدید › فکا یقول ابن 
الأثير : «أظهروا من الفرح اروا ل الله سبحانه وتعالی . ولولا أن الله من على 
اللسلمين بولاية زنكى > لكان الفرنج قد استولوا على الشام جميعه ٠‏ !. وش العام التای ١١١۹‏ 
منحه السلطان السلجوق ولاية الجزيرة والشام . 

وسرعان ما اتجه إلى الاستيلاء على بقية الشام » متبعًّا فى ذلك الأساليب المكيافيلية » فانقض 
على حماه واستولی علیہا فی سبتمیر ۱۱۳۰ » وباعها مقابل مبلغ کبیر لصاحب حمص قیرخان ؛ 
ولم بكد الأخير يدفع البلغ التق عليه » حنى حبسه زنكى ف قلعة حلب » وانجه الاستيادء على 
حفص لها اسول عل اه اولكن مقاومة حمص العنيدة عطلت مشروعاته الوحدوية فى 
شمال الشام . 

على أن زنكى م يوقف مشروعاته فى مجاهدة الصليبين فقد كادت أنطاكية الصلييية تقع فى 
بده حينا طلبت الأميرة اليس » ابنة بلدوين ن انى » منه امساعدة للوصول إلى حكم أنطاكية . 
ولکن بلدوین سرع ! إلى أنطاكية للإحباط المؤامرة . وقد رد زنكى على ذلك عهاجمة الحصون 
التابعة لأنطاكية » فهاجم الأثارب وحارم فة يرين و کر اين الات واين وال آه 
زنکی استول على حصن الأثارب فعلاً فى سنة ۴۰ «وجعله دکا » وبی إلى الآن رابا ! 

ولم تلبٹ حروب الوراثة السلجوقية أن صرفت عاد الدين زنكى عن ميدان الشام . ذلك آن 
وفاة السلطان محمود السلجوتى سنة ٠۱۳۱‏ كان قد أعقبيا انقسام حطير فى دولة السلاجقة : إذ 
تعرض ابنه داود » الذى ورثه ف الساطنة ؛ ۽ لثورة أعامه الثلاثة : سلجوق ومسعود وطغرل . وقد 
تورط زنکی مع مسعود › ولکنه تعرض زام شجعت أتابك دمشق إ“ماعيل بن بورى على 
مهاجمة أملاك زنكى ف الشام › فحاصر حاہ واستولی علیہا قھرًا سنة ۱۱۳۳ › کا تشجع 


et 
الصليبيون فهاجموا حلب » وألىقوا المزية بالأمير سوار » نائب زنكى فى حلب » فى موقعة‎ 
. قنسرین عام ۱۱۳۳-۲ . وبذلك أذ البناء الذی أقامه زنکی يتداعی‎ 

على أن اننهاء حرب الوراثة السجلوقية بانتصار السلطان مسعود » ومصرع الليفة العبامى 
المسترشد بالله على يد الباطنية فى ناية أغسطس ٠ ١٠١١‏ ثم تحسن العلاقات بين زنكى والخليفة 
امتنى بالله - أتاح الفرصة لزنكى للانصراف إلى ميدان الشام » فأخذ منذ ربيعم ٠٠١١‏ ف مهاجمة 
القلاع الصليبية شرق نر العاصى » ونجح فى تلك السنة فى الاستيلاء على الأثارب » وزردنا ء 
وتل. أغدى » ومعرة النعمان » وكفر طاب . 

وف إبریل ۱۱۳١‏ انمز نائبه فى حلب » سيف الدين سوار » فرصة الأضطراب الذى كانت 
تعانيه إمارة أنطاكية » وأراد الانتقام هزية قنسرين » فغزا أراضيها حى وصل إلى اللاذقية › 
وأغار فى هذه الغزوة على ماثة قرية صليبية » وعاد ومعه ما يزيد على سبعة الاف أسير ومائة ألف 
رأس من البقر والغم واليل والحمير » ووصف بعض المؤرخين هذه الغزوة بأنها ليس هما نظير ق 
عنفها ف تاريخ تلك الاإمارة منذ قيامها !. 

وقد شجعت هذه ازام الى لحقت بالصليبيين الدماشقة » فغزا « بزواش» إمارة طرابلس 
الصايبية فى أوائل عام ١١۷‏ » ودارت معركة كبيرة بين الدماشقة وبونز أمير طرابلس على مقربة 
من قلعة صنجيل » ولتى فيها الصليبيون هزية ساحقة » وقتل بونز وأسر عدد كبير من أتباعه . 
وبذلك ساء موقف الصليبيين ف أنطاكية وطرابلس . 

ولم يلبث أن جاء دور املك فولك » ملك بيت المقدس » ليتلنى هزية قاسية على يد 
عاد الدین زنکی » وکان هذا قد أراد ضم حمص نى سلسلة عملياته لتوحيد القوى الإسلامية 
بالقوة » وأحس فولك أن نجاح زنكى فى ضم هذه الإمارة سوف يضيف إلى قوته الشىء الكثير › 
فتقدم رة > وه رعوند الفا امير ابسن الحدید » لصد زنکی عند بعرین . ولکن زنکی 
فك الحصار عن حمص » واتجه لملاقاة الصليبيين عند قلعة بعرين » حيث دارت رحى معركة 
کبرى » سقط فما معظم اليش الصلييى ما بين قتيل وأسير » وتمكن املك فولك من الفرار إلى 
قلعة بعرين بصعوبة . ولكن عاد الدين زنكى حاصره فما > ما أثار الفزع ف العام المسيحى » 
« فدخحلت القسوس والرهبان بلاد الروم والفرنج وما والاها من بلاد النصرانية مستنصرين على 
المسلمين » وأعلموهم أن زنكى إن أخذ حصن بارين ومن فيه من الفرنج » ملك جميع بلادهم 
فى أسرع وقت » وأن هِمة المسلمين مصروفة إلى فتح بيت المقدس » !. على أن زنكى أبرم اتفاقا 


te 
مع الملك فولك قبل عقتضاه إطلاق سراحه وبقية الأسرى مقابل حمسي ألف دينار » والاستيلاء‎ 
على بعرین » ھا عن ارا کر الي ی ا اسول لھا ری شرق ہر العاصی › وھی زردنا‎ 
.! ومعرة النعمان وطاب‎ 

فى ذلك الحين كان زنكى قد أصبح من الخطورة على القوى المسيحية » بحيث أدى إلى قبام 
حلف بين البيزنطيين والصليبيين ضده !. وكانت العلاقات بين الإميراطور حنا كومنين والصليبيين 
فى تلك الأثناء قد ساءت حول أنطاكية إلى الحد الذى دعا «الإمبراطور إلى الخروج بجيشه 
لاستردادها فی یولیو ۱۱۳۷ !» أی فی الوقت الذى كان زنكى نحاصر فولك ف قلعة بعرين . وعند 
ذلك أدرك حنا كومنين أن تحطيم قوة الصايبيين فى الشام ستكون وخيمة العاقبة على القسطنطينية 
ذاما على المدى البعيد » فجرت مفاوضات بين ريموند دى بواتيه أمير أنطا كية والإميراطور انت 
بالاعتراف بسيادة الإمبراطورية على أنطا كية » على أن بحكها الصليبيون نيابة عن الإميراطور » 
ووافق الملك فولك على ذلك ليكسب ود البیزنطیین ومعوننہم ضد زنکى . 

ولم يلبث هذا التحالف الحديد أن أدى إلى اتفاق بين الصليبيين والبيزنطبين على إعداد حملة 
صليببة مشتركة فى الربيع التالى » بمدف تحطيم قوة زنكى فى حلب » وإمارة بنى منقذ فى شيزر » 
وانتزاع حمص من أتابكة دمشق » وإقامة إمارة صليبية جديدة فى هذه الجهات » يتولاها 
ريونددى بواتيه » ويترك إمارة أنطا كية للإمبراطور البيزنطى !. ولاإبقاء الاستعدادات هذه الحملة 
سرا » تم القبض فى أنطاكية على جميع التجار والرعايا المسلمين حتى لا تسرب أخبار 
الاستعدادات الصليبية إلى زنكى ٠.‏ 

وسرعان ما بدأ تنفيذ الخطة ف أواخر مارس ۱۱۳۸ » حين جاء الإمبراطور حنا كومنين إلى 
أنطا كية فقد انضمت إليه قوات الصليبيين فى أنطاكية والرها » وزحف الجحميع متجهين إلى 
حلب » بيا كان عاد الدين زنكى عند حمص يعمل لطرد الدماشقة ما !. وف الطريق إلى 
حلب استولى الصلیبیون على حصن بزاعا بین حلب ومنبج بعد قتال شدید » وقد فقدوا بسبب 
ذلك من الوقت ما أتاح لاد الدين الاحتياط والتأهب » فقد أرسل قسمًا من قواته للدفاع عن 
کلت ت فادة الام سف ادن وار ولك عجرت القرات اة عن الم 
غلا ا ولكا اشتولت عل الا ارت ى ۴١‏ أل ١۸‏ > اهت ال رة الان بك أن 
ترکت حامية ضعيفة ف الأثارب > فعاد سوار إليها واسردها !, 

ولم تلبث القوات المسيحية أن استولت على کفر طاب فى ۲۷ إبريل » الى كان عاد الدين 


۳٦ 


زنكى قد انتزعها من الصليبيين سنة ٠٠١١‏ » ثم اتجهت إلى شيزر » المدينة الإسلامية الكبرى الى 
کانت تسیطر على نہر العاصی » وأخذت تشدد علا اهجوم منذ ۲۹ ابریل ۱١۳۸‏ » وعند ذلك 
قدم زنکی مسرعا لنجدتہا » ونصب عسکره على نہر العاصی . 

ون هذا الموقع ظهرت مواهب عاد الدين زنكى الحربية من جوانبا الحتلفة . فنظرا لتفوق 
قوات العدو من الناحية العددية » فقد أثر عدم الاشتباك معها مباشرة » وأخذ يشن عليما حرب 
الأعصاب » مستغلا معرفته بالخلافات بين البيزنطيين والصليبيين » فكان يرسل إلى الإمبراطور 
البيزنطى محوفه من التحالف مع الصليبيين » ويتنبا له بانفضاضهم عنه » ويرسل إلى الصايبيين 
يخوفهم من اللإمبراطور كومنين » ويقول مم إنه إن ملك بالشام حصتًا واحدا » فسيملك بلادكم 
جميعًا !. 


ای کی دک غ وھ واو ا غ 
الاشتراك مع الإمبراطور البيزنطى ف مهاجمة شيزر !. با أخذ ريوند يعيد حساباته فما لو أصبح 
أميرًا على حلب وشيزر حسب الاتفاق » وترك أنطا كية نا كومنين » حيث سيصبح فى موقف 
متطرف على حط النار أمام المسلمین . بین کره جوسلین الثانی أن یری روند قريبا منه فى حلب ! . 
وعندما تبن حنا كومنين انسحاب الصليببين » قبل ما عرضه عليه أبو العساكر سلطان صاحب 
شیزر من دفع مبلغ کبیر من الال وجزية سنوية » فسحب قواته فی مایو ۱۱۳۸ . وکانت هذه نہاية 
ا لحملة البيزنطية الصايبية المشتركة . 

وسرعان ما انقلب التحالف إلى عداء !. ومعنى أدق ».عادت من جديد علاقات الخلاف 
والتخاصم بين البيزنطيين والصليبيين !. فقد أراد حنا كومنين معاقبة أنطاكية لموقفها السلى من 
حصار شيزر » فدخل المدينة على رأس جنوده مطالبا رمونددى بواتيبه وجوسلين الثانى تسام قلعة 
أنطا كية » بيا سيطر جنوده بالفعل على المدينة » ولم جحد هؤلاء بدا من التامر ضد اللإمبراطور » 
فحركا ثورة شعبيةً عارمةً ضده ورجاله » ف الوقت الذى مع حنا كومنين بأن السلاجقة فى أسيا 
الصغرى قد غزوا قليقية > وأغاروا على «أذنه» إحاء من عاد الدين زنكى » فانسحب من 
أنطا كية عائداً إلى القسطتطينية لمواجهة اللنطر الحديد 1. 

ولم تكد القوات المسيحية تنسحب من إقليم شيزر حى استأنف عاد الدين زنكى جهاده ضد 
الصلیبیین › فاستولی عل کفر طاب مرۃ آخری ف ۲٢‏ مایو ۱۱۳۸ › م استولی فی شھر سبتمیر على 


GV 
حصن بزاعة » ثم على الأثارب فى أوائل أكتوبر . وبذلك انار كل ماكسبه التحالف البيزنطى‎ 
.! الصليى‎ 
وسرعان ما اتجه عاد الدین زنکی إلى استكال مشروعه الكبير فى توحيد قوى المسلمين ى‎ 
الشام بالقوة . ولكن دمشق كانت فى ذلك الحين تقف عقبة فى سبيل هذه الوحدة بتمسكها‎ 
باستقلاهما الذاتى » ولم يدرك حكامها أن وحدة القوى العربية هی شرط تاریی لطرد اى كيان‎ 
غريب يدخل المنطقة » فكان موقفهم ما عطّل مشروعات عاد الدين زنكى الوحدوية » ولكنه م‎ 
يعطل مشروعات زنكى تجاه الصلييين ؛ إذ ستسقط فى يديه أول إمارة صايبية انشئت فى‎ 
.! الشرق » وهى إمارة الرها‎ 


٤‏ - سقوط إمارة الرها الصليبية فى يد المسلمين 


تحالف دمشق مع بيت المقدس e‏ الحة الإسلامية . 

العداء بين روند دى بواتييه » أمير أنطاكية » وجوساين الثانى أمير الرها . 
حصار زنکی للرها فی ۲۸ نوفبر ۱۱٤٤‏ . 

سقوط إمارة الرها فی ید زنکی فی ۲١‏ دیسمیبر ١٠٤٤‏ . 

صدى سقوط إمارة الرها فى العام الإسلامى . 

فتنة الموصل ١٤١‏ وأثرها فى خطة عاد الدين زنكى . 

توطین زنکی للہود فی الرها . 

حصار زنكى لقلعة جعبر. 

اغتیال عاد الدین زنکی بيد أحد غلانه فی ۱٤‏ سبتمیر ۱۱٤١‏ . 
غزو الصليبيين للرها بعد مقتل عاد الدين زنكى . 

استرداد نور الدین زنک الرها فى ١٠٤١١‏ واستباحتها . 


٤‏ - سقوط إمارة الرها الصايبية فى يد المسلمين 


رأينا فى الصفحات السابقة كيف برز بطل من أبطال الإسلام » هو عاد الدين زنكى » على 
مسرح الصراع مع الصليبيين فى الشام ؛ وكيف جمع بين حكم الموصل وحلب » فوحد بذلك بين 
العراق والشام » واتجه لتوحيد القوى الاإسلامية عن طريق القوة » إيمانا منه بان الوحدة الإسلامية 
وحدها هى الى يمكن أن تخرج الصليبيين من الشام » وبذلك بدأت صفحة جديدة ف الصراع 
بين العرب وأوروبا . 

فى ذلك الحين كان عاد الدين زنكى قد تمكن من ضم جميع المناطق السورية الإسلامية › 
بعد استيلائه على بعلبك عام ۱۱۳۹ » فا عدا دمشق » وقد حاول ضمها بالاساليب الديلوماسية 
والعسكرية فام يوفق › بل إن حاولاته لضمها عام ٠٠١١‏ أدت إلى نتيجة عكسية » هى تحالف 
مُعين الدين أنر» السيطر على دمشق » مع فولك ملك بيت المقدس » ضد زنكى » ما جمد 
الوقف فى بلاد الشام » شش حركة زنک إلى آبعد مدى . 
على أن ظروف الصراع بين الصليبيين أنفسهم م تلبث أن أخحذت تعوض عاد الدين زنكى عن 
تحالفهم مع دمشق ! . فى ذلك الحين کان التنافس بین ريموند دى بواتيه امير أنطاكية › 
ن ا ا د رل ا یری ھر ا دا اع ا فور 
ملك بیت المقدس موته فى نوير ٠ ٠٠١١‏ وخلفه ابنه الصغير القاصر بلدوين تحت وصاية أمه 
مليزاند . وكانت شخصية ملك بيت المقدس هى الى فرضت من قبل التعاون على الأميرين كا 
رأینا . 

عندئذ مض عاد الدين زنكى لتوجيه ضربتة . واتار إمارة الرها - أول إمارة أسسها 
الصليبيون » لاء الحكم الصليى فا » وطرد الصليبيين منْها . وكانت هذه الإمارة تشكل خحطرًا 
کبیرا على حطوط المواصلات الإسلامية بين الموصل وحلب » وبين بخداد وسلاجقة الروم ق 
اسيا الصغرى » على الرغم من إحاطما من جميع الجوانب بالقوى الاإسلامية »> حيث كان يفصلها 
نهر الفرات عن بقية الإمارات الصليبية » وكان قد أسسها بلدوين البولونى » تم دعى لتولى عرش 
ملكة بيت المقدس سنة ٠٠٠١‏ » فتولى بلدوين دى بورج الإمارة مكانه »> حى إذا ما توج هذا 
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بدوره ملكا على ملكة القدس سنة ١١١۸‏ تحت اسم بلدوین الثانی » عین جوساین دی کورتنای 
على إمارة الرها . وقد مات جوسلین ف عام ۱۱۳١‏ » أى فى نفس العام الذى مات فيه بلدوين 
الثانى » وخلفه ابنه جوساين الثانى » الذى لم يكن يلك شجاعة وحاسة وصلابة أبيه » فاخذت 
الإمارة فى الضعف » ف الوقت الذى كان عاد الدين زنكى يتصاعد نجمه جمعه بين حکم 
الوصل وحلب » ثم فقدت الإمارة سندًا قويا بموت فولك ملك بيت المقدس » وتولى ابنه القاصر 
مكانه . وبذلك نضجت إمارة الرها للاقتطاف على بد عاد الدين زنكى . 

وقد مهد عاد الدين زنكى لغزو الإمارة بإلحدى خدعه ! . فقد بدأ مهاجمة بى أرتق ف ديار 
بكر » وانتزع مهم عدة قلاع » ليوهم الصليبيين فى الرها أنه مشغول عن مهاجمنهم ! . وبالفعل 
فقد غادر جوساين الثانى الأمارة إلى بلاده الغريية فى تل باشر » على الضفة الغريية للفرات » وف 
ا لجال شرع عاد الدین زنکی فی فرض الحصار على الرها فی ۲۸ نویر ٠٠٤٤١‏ . 

وتشير الدلائل إلى أن هيبة زنكى كانت قد بلغت فى قلوب الصليبيين قدرا كبيرا » فعندما 
أرسل هيو الثانى » رئيس أساقفة الرها » إلى جوساين الثانى استغاثة يدعوه فيا إلى القدوم بقواته 
لاإتقاذ الرها والدفاع عن الإمارة - آثر جوسلين الثانى البقاء معتقدًا أن قواته لن تكنى لمنازلة 
عاد الدين ! » واكتنى بإرسال طلب للمساعدة إلى كل من أمير أنطا ية والوصية على عرش 
مملكة بيت المقدس ! ولكن أمير أنطا كية - كا رأينا - كان على خلاف مع جوسلين » فم يرسل 
أية تجدة » بينا أرسلت مليزاند الوصية على عرش القدس قَوة عسكرية » ولكنا وصلت بعد 
الأوان . 

ذلك أن سقوط إمارة الرها ف يد عاد الدين زنكى م يستغرق وتا طويلاً » فقد استمر 
الحصار لدة أربعة آساییع استسلمت الدينة بعدها فی ۲۳ دیسمیر ۱۱٤٤‏ » برغم ما كانت عليه 
من مناعة . م سقطت قلعتا فى ٠١‏ ديسمبر ٠ ١٠٤١١‏ وبذلك كانت اول إمارة صايبية 
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وقد اعتبر المسلمون سقوط الرها فتح الفتوح » وتبارى الشعراء فى تقدم انهم » فأنشد 
القيسرانى قصيدة مطولة جاء فيا : 

« فتح الفتوح مبشرا باه 

کالفجر فی صدر انار الآيب 

أترى الرها الورهاء يوم نمنعت 


۰ ۲ 

ظنت وجوب السور سورة لاعب 

شدا إلى أرض الفرنجة بعدها 

ان الدروب على الطريق اللاحب » 

ويظهر من هذه الأبيات أن المسلمين اعتبروا فتح الرها بمثابة طلوع الفجر بعد ليل طويل من 
الاحتلال الصليى » وبداية نهار طويل تتحرر فيه الأراضى العربية والإسلامية من حكم 
الصليبيين > وحطوة على الدرب الموصل إلى خروج الفرنجة من أرض الشام . 

وقد حيكت الأساطير حول فتح الرها . فقد روى ابن الأثير ان فتح الرها قد غفر لعاد الدين 
زنکی کل ذنوبه إذروى نى هذا الشأن أن عاد الدين قد رآه أحد الزهاد فى المنام» فسأله 
الزاهد : كيف يعاملك الله ؟ فأجاب : بكل مغفرة ! . فساله الزاهد : ومن اجل ماذا؟ . 
فاجاب عاد الدین زنکى : بسبب الرها ! » . 

وكان من الطبيعى أن يواصل عاد الدين زنكى » بعد سقوط الرها » جهاده للاستيلاء على 
بقية المعاقل الصليبية شرق الفرات . فسقطت ف يده سروج فی ینایر ۱۱٤١‏ وشرع فى حاصرة 
« البيرة E > ٠‏ فرفع الحصار » وعاد إلى الموصل للسيطرة على 
الأمور فيها » وعندثذ آثرت الحامية الصايبية فى البيرة تسليم القلعة إلى الأراتقة › 
مصلحة فعلية فى الحد من نفوذ زنکی الذی کان ہددهم فى الشمال » ولكن من الواضح 
استيلاء الأراتقة على البيرة جعل ملكية هذه القلعة المامة تنتقل ممن يد الصليبيين إلى المسلمين › 
وبذلك م يبق فی ید الصلیبین فی شرق الفرات شیء من e‏ ہم » بین بی ف ید جوساین الثانی 

من الجهات الأخرى تل باشر > وميساط » ومرعش » ودلۆك وعینتاب » وقورس » وعزاز > 
والراوندان . وسثرى كيف ستسقط هذه الممتلكات أيضا. ف الملكن ا 

على کل حال » » فإن الاضطرابات التى حدثت فى الوصل قد أثرت على مشروعات عاد الدين 
زنكى فى محاهدة الصليبيين » ويبدو أنها أشعرته بضرورة وحدة القوى الإسلامية أولاً › > فلم يکد 
يفرغ من استعادة السيطرة على الموصل » حى أعدٌ حملة كبيرة للاستيلاء على دمشق ٠‏ الى كانت 
وقذاك تقض عقبةً فى وجه وحدة القوى الإسلامية . ومن الطريف أنه استخدم ف هذه الحملة 
نفس الخدعة الى استخدمها فى مهاجمة الرها . فقد أوهم ال نف هذ وار اا اغد دة 
ضد الصليبين ! . إذ زود الحملة بآلات الحصار برسم حاربة الصليبيين . ولكنه علم فى تلك الأثناء 
تمر الأرمن فى الرها مع جوسلين الثانى - وكانت أمه أرمنية - للتخلص من الحامية الصغيرة الى 
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تركها عاد الدين بالمدينة ء فتوجه إليما » وأعدم المآمرين » وطرد جز٤ا‏ من أهلها » وقام بعملية 
توازن غريبة » فقد أحل سحل المطرودين ثلانمائة أسرة من المود » لعدائهم الشديد للمسيحيين › 
وليكونوا عبتا له ف الرها ! . ثم اتجه لإحضاع قلعة جعبر على الفرات » وهى قلعة كانت محشورة 
داخحل املا که الحديدة . 

على أن عاد الدين زنكى لم يلبث أثناء مرابطته أمام جعبر أن قتل فجأة فى ليلة ٠١‏ سبتمير ‏ 
٣م‏ » ليس بيد أعدائه » وإنا بيد أحد غلانه . فكانت ميتةً هزيلة لبطل عظم . ويقال إن 
فداحة الخسارة أصابت أهل جعبر نفسها » الذین کان بحاصرهم عاد الدین زنکی ! » حت لقد 
صاحوا ف القاتل : « لقد قتلت المسلمين كلهم بقتله » ! . 

ولم يلبث أن انقسم الجيش الإسلامى الكبير الذى كان تحت قبادة زنكى » فقد عاد الخلبيون 
إلى حلب » ومعهم نور الدین زنکی » ابن عاد الدین البکر » وبصحبته شیرکوه » فی حین عادت 
قوات الموصل إلا ومعها سيف الدين غازى الابن الثانى لزنكى » وبصحبته الوزير جال الدين 
الأصفهانی . وقد ثبت نور الدین زنکی قڊمه فی حلب » بینا ثبت سیف الدین غازی قدمه فى 
الموصل » وبذلك انقسمت دولة الموصل وحلب مرة ثائية إلى دولتين ! . 

وكان من الطبيعى أن هب أعداء الدولة للاستفادة من هذه الفرصة » وتساوى فى ذلك 
السلمون والصليبيون ! فاسترد معين الدين أنر »> حاكم دمشق » بعلبك » وأخضع حكام حمص 
وحاه » بنا استرد الأراتقة المدن الى فتحها زنكى ف ديار بكر » وأحذت تتفكاك وحدة المسلمين 
من جدید . 

E aS RENE 
حلب » بيا هب جوسلين الثانى لاسترداد الرها بالاستعانة بالأرمن فيا . وقد نجح بالفعل فى‎ 
اسردادها ومعه بلدوین حا کم مرعش فى أواخر أكتوبر » بيا بقيت الحامية الإسلامية ف القلعة‎ 
. تدافع عا‎ 

على أن نور الدين زنكى لم يلبث أن تقدم بجيشه محاصرة المدينة بين كان جيش جوسلين الثافى 
داخلها » فأصبح هذا محاصرًا بين القلعة من جهة وقوات نور الدين من جهة أخرى ! . ولم جد 
جوسلين الثانى بدا من محاولة الفرار بجيشه من الدينة » ولكن قرات نور الدين زنكى لاحقته 
وقضت على نحو ثلاثة أرباع الجيش » وسقط بلدوين أمير مرعش قلا » بيا جرح جوسلین الثاى 
فى رقبته » ووصل إلى ميساط بصعوبة بالغة ! . وهكذا أثبت نور الدين زنكى أنه قدير على 
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حمل عام الجهاد الذى سقط من يد والده . 

وسرعان ما أحذ يلفن الأرمن فى مدينة الرها درسًا لا يسى » فأعمل اليف ف رقم > و 
يفرق فى هذه٠المرة‏ - كا فعل والده من قبل - بين الصليبيين والسكان الحليين » بل أعمل السيف 
ى الجميع » وماق التساء والأطفال آأسرى إلى حلب » حتى ه خلت الرها من أمليا تقریبا ! . 

والغريب أن الرها كانت تبح أملاك سيف الدين غازی » ابن زنکی الثانى > إذامتلكف 
الوصل وما يتبعها شرف لفرات » وباتالی م تكن خاضعةً نور الدين ء الذى هب = كا رأينا - 
لاستردادها من يد الان 8 دل ع ان انقسام الدولة الزنكية كان اشا شک ۽ 
أو إداربًا » بالتعبير الحديث . وبالفعل فحين سارع سیف الدین غازی بدوره لاإنقاذ الرها عندما 
عام باستیلاء جوسلين الثانى عليما » وجد أخاه نور الدين قد سبقه إلها وتكن من إنقاذها » فتركها 
له « وم بعارضصه فما » ! 

على أن سقوط الرها مرة ثانية فى يد المسلمين سنة ٠١١١‏ » والكارثة الى حلت ها » تركت 

من الأثر فى العام السيحى ما فاق وقع السقوط الأول ٠٠٤٤‏ ا كفلا وروا ان الضلش فى 
الشرق عاجزين عن استرداد ما ضاع منم » ومن ثم بات على الوطن الأم للإمارات الصايبية أن 
ہب لانقاذ بنہا »› فنتج عن ذلك الحملة الصايبية الثانية ٠٤١١‏ . 


٤٥‏ - حملة الوك الصليبية 
( الحملة الصليبية الثانية ۱١١١‏ م ) 


ردود فعل سقوط إمارة الرها فى أوروبا . 
الأوضاع الإقتصادية والسياسية ف أوروبا ٠١٤١‏ م . 
الدعوة إلى الحملة الصليبية الثانية وتكوين الحملة . 
جنوح سفن الجيش الاإنجليزى على الشاطئ الأسبانى واشتراكه فى مهاجمة 
لشبونة . 
كارثة الجيش الألاى فى اسكى شهر وفرار اللإمبراطور كونراد الثالث 1[ ه٣١٥٥‏ الى نيقية 
العلاقات بين الجيش الفرنسى والبيزنطى . 
لويس السابع والأمراء الصليبيون فى الشام . 
الحمع الصليى فى عكا فى ۲١‏ يونبة ۱٠٤١۸‏ بقرر مهاجمة دمشق . 
حصار الصليبيين الفاشل لدمشق ف يولية ۱١١۸‏ . 
عودة كونراد الثالث ولويس السابع إلى أوروبا . 


ه4 - حملة الملوك الصليبية 
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أحدث سقوط إمارة الرها الصليبية إرتجاجا ا فى أوروبا . وثارت الروح الصليبية من 
ان رهت رة ت الس امات ابا بوجین الثالث فی خحریف ۱٠٤١‏ › فقرر 
البابا الدعوة لحملة صليبية جديدة . وبذلك بدأ المشرق الإسلامى يستعد لغزو أوروبى جديد » بعد 
أن مضى على الغزو الأول نصف قرن كامل ! 

فى ذلك الین كانت الظروف مهبأة فى أوروبا للاستجابة لدعوة البابا يوجين الثالث » فى 
ذلك العام كانت قد حدثت ماعة فى ألانيا ألحقت الراب بفقراء الاس » فرأوا فى الحملة 
حلاصا من أوضاعهم المزرية وأملاً فى عيش أفضل فى المشرق - كا يقول المؤرخ 
برنہاردی العوطمصه8 - وى الوقت نفسه برزت شخصية كنسيّة ذات قدرة هائلة فى التأثرر ق 
نفسية الماهير » تشبه شخصية بطرس الناسك فى الحملة الصليبية الأول » وهى شخصية برنارد 
كليرفو » الذى كان يعتبر الشخصية الثانية ذات المقام السامى فى العام الأوروبى الغربى وقتذاك بعد 
اللابا » ولكنه كان أكثر ديماجوجية ! . فقد ترأس مؤتعر فزلى رام۷6 فى فرنسا » الذى عقد 
بأمر لويس السابع سنة ٠١١١‏ > وقراً على الحتمعين رسالة البابا فى إعلان تشكيل الحملة » ثم ألى 
حطا ا حاسسًا دعا فيه الناس إلى الحهاد والاستشهاد فى سبيل « ملك الملوك » . فتعالى هتاف 
ا لحضور بالمطالبة بشارات الصابان رمز التطوع > ولا نفذت هذه الشارات » شرع برنارد کلیرفو ف 
تمزيتق ملابسه ليوزعها كشارات صليبية ! . 


كان لويس السابع ملك فرنسا متحمسًا للدعوة الصليبية » إذ كان معروفا EE‏ 
لقال إن الفكرة نشأت ف بلاطه عام ٠٠٤١‏ > ثم تأ كدت فى محمع فزلى . أما كونراد الثالث › 
إمبراطور الإمراطور ية الرومانية المقدسة »> فقد حاول الاعتذار فى البداية > ولكنه رضخ تحت 
إحراج برنارد كليرفو ومواعظه الدينية . 

وهكذا اكتسبت الحملة الصليبية الثانية ١١١١‏ طابعا مختلقا عن طابع الحملة الصليبية 


a 
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الأول » فلم تكن حملة أمراء أو هجرة جاعية ضخمة كتلك الى قادها بطرس الناسك ووالتر 
امغلس أو أميكو الأمانى قاطع الطريق وولم النجار ! - وإنما كانت حملة ملوك تتألف من أكبر 
جيوش أوروبا الغريية » وبقودها أكير عاهلين ف العام الكاثوليكى » ها : كونراد الثالث 
إمبراطور ألانيا » ولويس السابع ملك فرنسا . وكان كل جيش يتألف من نحو سبعين ألف 
جندی ! . 

على أنه تکون إلى جانب هذین ال جیشین جيش ثالث إنجليزى خرج من إنجلرا فى أوار ربيع 
سنة ٠ ۱١١۷‏ ولم يقدر له الوصول إلى الشرق » وإعا قذفت سفنة العواصف إلى الساحل 
البرتغالى . وهناك تفاوض الأمير البرتغالى ألفونسو هنرى مع قادة الحيش الإنجليزى على الاشتراك 
معه فى الحرب ضد المسلمين للاستيلاء على لشبونة » وكانت حجته أنه لا فرق فى قتال المسلمين 
بين الميدان الأسبانى والأراضى المقدسة » فكلاها دى إلى ملكوت السماء » فوق أنه دى إلى 
ملكوت الأرض لا سوف يغنمونه من أملاك وأسلاب ! . وكانت الحجة الثانية حامة > فاشتراه 
الجميع فى حصار لشبونة حتى سقطت فى ۱٤١‏ » ولم يذهب منم إلى الأراضى المقدسة سوى 
أنفار قلائل ! . 

أما ا لجيش الألمانى الذى قاده الإمبراطور كونراد الثالث » فقد شرع فى التحرك فى أواخر شهر 
مارس ۱۱٤١‏ » سالكًا الطريق البرى غو القسطنطينية . وكا حدث فى الحملة الصليبية من اعتداء 
الصليبيين على الشعوب المسيحية فى شرق أوروبا أثناء زحفها - حدث فى الحملة الثانية كا بروى 
مورخ معاصر . فمن الأمثلة الى يروما أن بعض الجنود الألان دخلوا إحدى الحانات ف مدينة 
هليوبوليس » وكان أحد الحواة بقوم حيل سحرية » إذ أخرج من جيبه ثعبانا وضعه فوق كأس . 
فأخحذ الثعبان يتحرك حركات مسلية » فا كان من الحنود الألمان الا أن هجموا على الحاوى وقطعوه 
إربًا » بحجة أنه جاسوس بيزنطى ! وقد حدث من جراء ذلك هباج » وأراد حا كم المدينة نهدئة 
الحالة » فانمال عليه الألان الصايبييون وعلى أتباعه بالسيوف » م راحوا يعيشون فسادا فى القرى 
الحاورة . 

هذا السبب قام الإمبراطور مانويل كومنين بتجهيز الحملة الألمانية بالسفن للعبور إلى الشاطئ 
الأسيوى بأسرع ما يمكن . ولم يبخل على الإمبراطور كونراد بالنصائح والإرشادات › فاوصاه 
باتباع الطريق الساحلى وتجنب التوغل ف داخل الأناضول حتى لا يصطدم بالسلاجقة وزودي 
بالأدلاء الخراء فى معرفة الطرق . ولكن الإمبراطور كونراد تجاهل نصائح مانويل كومنين » وبدلا 


۸ 
من اتخاذ الطريق الحنوبى الحاذى لاشاطي » ليحتمى بالقلاع والمدن البيزنطية الواقعة عليه » اختار 
ان شق جوف البلاد فى ارض السلاجقة ! . 
وكانت النتيجة محتومة . فقد دب التراع بين الألان ودليلهم البيزنطى » فركهم فى ۲١‏ 
أكتوبر » وف اليوم التالى » ولم تكد تقعرب الحملة من اسكى شهر » حى دمهم السلاجقة 
السلمون بجيش عرمرم > وأعملوا فيم القتل والأسر » ولم يتمكن كونراد من الراجع إلا بصعوبة 
بالغة نحو نيقية ومعه فلول جيشه » وغم السلاجقة كميات لا حصر ها من الغنام »> ووصل كونراد 
إمبراطور الاإمبراطورية الرومانية امقدسة إلى نيقية فى حالة برئى ها من الإنماك والاإذلال ! . 
أما اليش الفرنسى > فكان قد وصل إلى حدود الدولة البيزنطية ى صيف ٠٠١١‏ بعك ان 
ارتب اجنود الفرنسيون ف طريقهم ما ارتکبه سلفاؤهم منذ نصف قرن › وکان لويس السایع 
قد اصطحب معه زوجته اليأنور › وسار معه أمراء تولوز وفلاندر » « وسارت تلك الجموع الغغفررة 
فی وسط آوروبا وى مقدمتم نساء مسلحات بالسيوف والحراب » ومتسربلات بالدروع › 
متوهمات أن الحرب نزهة » ! . 
وكانت معة اليش الفرنسى الصليى قد سبقته إلى القسطنطينية › ما ترتب عليه أن اتخذ 
السكان موقم حذرًا ومعاديًا يصفه الراهب أودو کالاتى : 
أخذنا نشعر بالإهانات من جانب البيزنطيين بعجرد اقترابنا من القسطدطينية » فقد أوصدوا 
الأبواب دوننا > ورفضوا بيع أى شىء لنا إلا بعد الحصول على تمنه مقدمًا ! . وكانوا بنزلون لنا 
الشتريات بالبال من أعلى الأسوار ! . ونظرًا لأن هذه الطريقة بطيئة فى الاستلام والتسلم » فقد 
اضطر الصليبيون إلى أن يسدوا حاجام عن طريتق نهب القرى والمزارع امجاورة » ! . 
فى ذلك الحین کان الامبراطور مانويل كومنين قد استعد للمتاعب مع الصليبيين عن طريق 
عقد الصلح مع السلاجقة فى قونية > بعد أن کان فی حالة حرب معھم فی ۱٠١١ - ۱۱٤٤‏ . وقد 
اعتبر لويس السابم هذا العمل خيانة عظمى › وقد ظهر موقف کومنین سافرًا حین عبر لويس 
السابع البوسفور إلى شاطيء آسيا الصغرى » فقد أمر كومنين بوقف الإمدادات مم إلا إذا أقسم 
جميع الامراء الفرنسيين فى الحملة مين الولاء والتبعية له وإعادة الأراضى التى يستولون علدا من 
السلاجقة إلى الإمبراطورية البيزنطية ! 
و كان جاءت الأنباء بالكارثة الى حلت بالحملة الألمانية »> ثم وصل كونراد إلى نيقية ٠‏ 
حيث الى بفلوله مع الجيش الفرنسى » وسار ال جيشان معا بعد أن اختار لويس السابع الطريق 
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الساحلى الجنوبى تجتبًا للاشتباك مع السلاجقة . فاتجه إلى آزمیر ومنما إلى آفسوس فی نوفیر ٠١٤١‏ . 
حيث تمارض كونراد نظرا لما احس به من قلة قيمته بعد فقده معظم جيشه » فعاد إلى القسطنطينية 
الاستشفاء ! . بيا لحقت بالجيش الفرنسى خحسائر كبيرة على يد السلاجقة فى جهات قونية . 
وعندئذ قر لويس السابع ركوب البحر مع عدد من فرسانه تاركا بقية جيشه يش طريقه برا إلى 
الأراضى المقدسة . وقد وصل إلى أنطاكية مع مجه الانور يت اسل اسالا افلا أاعيارة 
قائد حملة الاإنقاذ ! . 

على أن لويس السابع م يلبث أن نسى الحدف الذى قامت الحملة الصليبية الثانية لأجله › 
وهو استرداد الرها والقضاء على قوة الزنكيين فى شال العراق والشام . فقد عرض عليه ريوند دى 
بواتيه أمير أنطا كية الاشتراك معه فى القضاء على قرّة نور الدين زنكى ف حلب » وبالتالى تأمين 
الأوضاع الخاصة بإمارتى الرها وأنطا كية . ولكن لويس السابع رفض » لاشتباهه فى وجود 
علاقات مريبة بین زوجته وربموند أمير أنطا كية ! ما ادى إلى سوء العلاقات بينه وبين زوجته الى 
اتهمته بالحبن وأذت تطالب بالطلاق . على أن لويس أخذ زوجته عنوة وغادر أنطا كية سرا تحت 
جنح الظلام › متجهًا إلى بيت المقدس ! » بناء على دعوة ملكها . 

كذلك رفض لويس السابع عرضًا من جوسلين الثانى للاشتراك معه فى حملة على الرها 
لاستردادها من المسلمين . رغم أن الحملة - كا ذكرنا - قامت هذا الغرض . كما رفض طلب 
روند امیر طرابلس مساعدته على استرداد قلعة بعرين من المسلمين . حجة أنه إغا قبل أن محمل 
الصليب وبأنى إلى الأراضى المقدسة للحج وزيارة بيت المقدس والدفاع عن تلك المدينة » لا لغزو 
حلب ! . 

ويبدى المؤرحون حيرم هذا الموقف من جانب لويس السابع > الذى بعد انحرافا عن الغرض 
الأصل الذى قدمت من أجله الحملة الصايبية الثانية > وهو اسرداد الرها وتحطمم قوة زنکی ف 
الواقع قو أن السبب واضح »> وهو خشية لويس السابع من الاصطدام اتک د ان تعرش 
الحيش الألانى للكارثة على يد سلاجقة الروم السلمين » ولم يبق سوى جيشه فى الميدان ! . 

وتا كد هذا السبب بدراسة نتائج امحلس الصلیی الکبیر الذى عقد فى عکا فى ۲١‏ يونية 
NT‏ لويس السابع ملاك فرنسا > وكونراد الثالث إمبراطور ألانيا الذى كان 
قد وصل من القطنطينية > والملك القاصر بلدوين الثالث ومعه أمراء المملكة » فضلاً عن عدد 
کبیر من کبار رجال الدين والأمراء الصليبين فى الشرق . وكان الغرض منه دراسة خطة العمل 
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ضد المسلمين . فقد أغفل المؤتمرون قضية الرها وحطر نور الدين والزنكيين » وقرروا مهاجمة 
دمشق » برغم أن معين الدين أنر كان الحليف الوحيد للصليبيين بين أمراء المسلمين بالشام ! . 

وقد أفاق معين الدين أنرعلى نتائج الخيانة الى ارتكا ف حق أمته الإسلامية » وأراد التكفير 
عنما » فطلب النجدة من عدوه اللدود نور الدين زنكى فى حلب » بينا أحذ يستعد للقتال . وقد 
بدأ الصليبيون عهاجمة الغوطة فى ۲٤‏ يولية ۱١١۸‏ » واحتلوا بعض الراكز والقرى الأمامية خارج 
سور دمشق مثل المزة والربوة » ولكن الدمشقيين أحذوا فى مهاجمة القوات الصليبية فى الحهة 
الغربية للمدينة الى أطلتق عليما المؤرخون اسم الميدان الأخضر » ما اضطركونراد ولويس وبلدوين 
إلى سحب قواتهم إلى الجهة الشرقية الخالية من الأشجار »> حى لايجحتمى المسلمون بأشجار فى 
زحفهم علیہم » وقد تمت هذه النطوة یوم ۲۷ يولیو ۱۱٤۸‏ ولكنها م تكن موفقة » نظرا لعدم 
وجود مياه شرب فى تلاك المنطقة وبذلك ساء موقف الصاليبيين . 

و تلبت النجدات الإسااية أن أحدت قرافت تاعا عل مشي 4 ها جل الاين 
يتحولون من المجوم إلى الدفاع »> « وأيقنوا بالملاك والبوار وحلول الدمار » - على حد قول ابن 
القلانسى ! . 

عند ذلك فقط أدرك الصليبيون ألبم أخطأوا الوجهة الصحبحة » وأن حلب وليست دمشق 
ھی التی کانت اول جهودهم ! . وعندما وجدوا أنفسهم مهددين بين و واخر بانقضاض 
قوات الزنکیین .فى الوقت الذى ساء موقفهم فى الموضع ال جديد شرق دمشق » قرر لويس السابم 
وكونراد الثالث الانسحاب ورفع الحصار عن دمشق » بعد أيام قليلة من قدومهم إلا . 

وسرعان ما عاد کونراد اثالث إلى اوروبا ف ۸ سبتمیر ۱۱٤۸‏ مبحرًا من عکا » ثم لحقه لويس 
السابع إلى أوروبا بعد ستة أشهر أخرى ! . وبذلك انتهت الحملة الصليبية الثانية > بالفشل 
الذريع > ولم تفلح فى تحقيق هدف واحد من أهدافها » الأمر الذى أدّى إلى انحطاط هيبة 
الصليبيين فى الشام لحد بعيد » وتشجيم القوى الإسلامية ف المشرق على الإغارة على ما جاورها 
من أملاك الصليبيين » واسترداد ما فقدته على أيديهم . وهذا ما دعا بعض المؤرخين » مثل 
رنسمان » إلى القول بأن فشل الحملة الصليبية الثانية يعتبر « نقطة تحول حطيرة فى تاريخ الحروب 
الصليبية وف تاريخ الصليبيين » ! . 


٦‏ - توحيد الشام تحت قيادة نور الدين زنكى 


استیلاء نور الدین زنکی على حمص عام ۱٠۱١۹‏ م. 

هزية الصليبيين فى إنب ومصرع ريونددى بواتيبه أمير أنطاكية . 
سقوط جوسلين الثانى أمير الرها فى قبضة التركان ٠٠١١‏ م . 

شراء مانویل کومنین بقایا إمارة الرها فى ٠٠١١‏ م ايتا . 

تصفية إمارة الرها على يد القوى الإسلامية فى وليو ٠١٠١١‏ . 

استیلاء نور الدین على دمشق فی ۲١‏ ابریل ٠٠١٤١‏ . 

سقوط عسقلان اخر الممتلكات الفاطمية فى يد بلدوین الثالث فی ٠۹‏ 
أغسطس ٠٠١۳‏ . 

التسابق بين الزنكيين والصايبيين على احتلال مصر. 

انيت الفدمن والدولة البزنطة ك الرزنكين» 

ظهور رینو دی شاتیون (أرناط ) ۱۱١۳‏ . 

الإمبراطور البیزنطی بعید ساطته فی کیلیکیا وأنطاکبة ۱۱۰۸ - ٠٠١۹‏ م . 


4٦‏ - توحید الشام حت قيادة نور الدين زنکی 


كانت هزية الحملة الصليبية الثانية التى قادها ملوك أوروبا علامة بارزة فى تاريخ الحروب 
الصليبية » وبداية تحول المسلمين من الدفاع إلى المجوم . وكان قد مهد هذه النتيجة - كا رأينا - 
ظهور بطل عظي من أبطال الجهاد الإسلامى » وهو عاد الدين زنكى » م خليفته وابنه نور الدين 
زنكى » اللذان كان ظهورهما بداية توحيد الحهة الإسلامية ضد الصليبيين تحت زعامة صلاح 
الدين:: 

وتشیر الدلائل إلى أن نور الدین زنك لم بتأخر طويلاً عن الاستفادة من الوضع الذى هيأه 
فشل الحملة الصليبية الثانية › فی توحید الشام تحت قیادته » على حساب الصليبيين وحلفائيم 
حكام دمشتق الخونة لديهم . 

فی عام ۱۱٤۹‏ » أى بعد اشهر من عودة كل من الاإمبراطور كونراد الثالث والملك لويس 
السابع إلى أوروبا » تقدم نور الدين زنكى للإستيلاء على حمص »> فخطا بذلك خحطوة جديدة فى 
توحيد بلاد الشام . وما لبث أن أذ يستفيد من هذا الوضع فى مهاجمة إمارة أنطا كية » أملاً فى 
أن بلحقها بزمیلتا إمارة الرها ! . فأغار فی صیف ١٠١١۹‏ على الاإقليي امحيط بقلعة حارم على 
الضفة الشرقية لہر العاصى » ودمر ما حوها من ضياع . م انطلق مباشرة إلى محاصرة قلعة إنب 
قرب معرة النعان . 

وقد أحس عندئذ ريوند دى بواتيه أمير أنطا كية بضرورة التصدى للخطر قبل استفحاله › 
وخرج على رأس جيشه لصد نور الدين » مصطحبا معه على بن وفا زعي الباطنية . ودارت 
هامة قرب إنب فی ۲۹ يونيه ۱۱١١۹‏ » تمكن فما نور الدين زنكى من إنزال هزيمة ساحقة بالجيش 
الصلیی . وسقط ریونددی بواتیيه قتیلاً > کا قتل رینو صاحب کیسوم ومرعش » وسقط أيضًا 
على بن وفا . وأرسل نور الدين زنكى رأس ريوند وذراعه المنى إلى الخلبفة العباسى فى صندوق 
من فضة ! > وفقًا لعادات ذلك العصر. 

ولم يلبث نور الدين أن أ كمل انتصاره بالتوغل ف إمارة أنطا كيه حتى وصل إلى السويدية › 
ميناء أنطاكية > وهدد أنطاكية ذاتها » حتى عرض أهلها عليه متاعهم وأمواهم ف مقابل ترك 

oY 


for 
مدینہم › وعندئذ ترلك فرقة من جيشه لتبقى على حصارها »› واتجه إلى حصار حارم شرف نر‎ 
العاصى » حيث صالحه الصليبيون على نصف أعاهما » ثم تقدم إلى « فامية » حيث تمكن من‎ 
الاستيلاء عليما فى أواخر الشهر ذاته » وبذلك أكمل نور الدين زنكى استيلاءء على جميع‎ 
. متلكات إمارة أنطاكية شرق نهر العاصى‎ 
فى ذلك الحين كانت القوى الإسلامية الأخرى تتقدم للمشاركة بنصيا فى القضاء على‎ 
الصليبيين . وتتمثل هذه القوى فى سلاجقة الروم والأراتقة والتركان . وكان ميدان عملهم فما تبنى‎ 
. ! من إمارة الرها وحطام أنطاكية‎ 


فی سبتمبر ۱۱٤۹‏ انمز مسعود ٠‏ سلطان سلاجقة الروم ٠‏ فرصة انتصار نور الدين زنكى على 
أنطا كية . واستولى على مرعش » ثم حاصر تل باشر نقسها . ونى العام التالى توجه قرا أرسلان 
الأرت إلى الأجزاء الشمالية من إمارة الرها » فاستولى على كركر شالى “ميساط ٠‏ وحصن منصور . 
ولم يلبث جوسلين الثانى نفسه أن سقط ف قبضة التركان فش ٤‏ مايو ١١٠٠ء‏ ففرح المسلمون 
E PE CE E OE E E CE‏ 
حلب .» وظل ف الاعتقال تسم سنوات كاملة > حى توف سنة ١١١۹‏ ! . 
وقد كان عند سقوط جوساين الثانى نى الأسر أن تقدم مسعود سلطان سلاجقة الروم للاستيلاء 
على ماتبتق من إمارة الرها. فقام بغزو کیسوم فی صف ١١٠١ء‏ م استولى على بهسلى ورعبان» 
وفرض الحصار على تل باشر نفسها . فى الوقت الذى تقدم نور الدين » للاستيلاء على قلعة عزاز 
التابعة لإمارة أنطا كية » وهكذا كان المسلمون بقضون على نصف الإمارات الصايبية فى المشرق 
الإسلامی بشكل حثيث . 
عند ذلك تقدم الإمبراطور البيزنطى مانويل كومنين للإنقاذ الموقف بطريقته الخاصة ! . فعرض 
على زوجة جوسلين الثانى والوصية على عرش الرها » أن يشترى كل ما تبنى من الإمارة » أى شراء 
تل باشر و“ميساط وقلعة الروم ودلوك وعينتاب والراوندان » فضلاً عن حقوقها فى البلاد الى 
استولى عليما المسلمون » أملاً فى انتزاعها مهم ! ٠‏ وعندما اعترض بلدوين الثالث ملك بيت 
المقدس على الصفقة » أقنعه رسل الإميراطور بأن سقوط . هذه الممتلكات الصايبية فى يد 
البيزنطيين أفضل من سقوطها فى يد المسلمين » وأنه طاما أن الصايببين عاجزون عن حاية 
متلکاہم > فإن الإمبراطورية البيزنطية قادرة على ذلك ! . وقد تمت بالفعل الصفقة فى عام 


ت 


: tot 
| واستولت القوات البيزنطية على ألمدن بعد أن انسحبت مها الفرسان والسكان‎ ٠. ٠ 
. ! الصليبيون‎ 

عند ذلك لقنت القوى الإسلامية الإمبراطور مانويل كومنين درسًا فاسيا » فقد تحالف كل من 
نور الدين محمود صاحب حلب » ومسعود سلطان سلاجقة الروم » وترتاش الأرتقى صاحب 
مادرين » على انتزاع الممتلكات الجديدة من يد البيزنطيين ! » مننهزين فرصة بعد هذه الممتلكات | 
عن مركز الإمبراطورية فى القسطنطينية . وى عام ٠٠١١‏ استولى مسعود على عينتاب ودلوك » كا | 
استولی تمرتاش الأرتق على ميساط والبيرة » واستولی نور الدین زنكى على الرواندان وتل باشر 
1 الى استسلمت فى يوليو ٠٠١١‏ . وبذلك لم يعد لإمارة الرها الصليبية وجود فى المشرق 

الإسلامى ! . 

على هذا النحو تعرض الصليبيون عند منتصف القرن الثافى عشر الميلادى لضربات قاصمة على 
8 يد المسلمين . فقد سقطت مدينة الرها » وفشلت الحملة الصليبية الثانية > ولقی رمونددی بواتیه 
E‏ اماتا مصرعه » وأسر جوساين الثانى أمير الرها » وضاعت كل الممتلكات الصايبية » التابعة 
لإمارة أنطا كية شرق نهر العاصى » واستولى المسلمون على بقية متلكات إمارة الرها ولم يعد هذه 
الارمارة وجود ! . 

ولم یلبث نور الدین زنکى أن تقدم لرزالة حكم البيت البورى الخائن ا الصايسيين 
ف دمشق ك بين أتابك دمشی 


حير الدين وأمرائه » ومنع تموين دمشق من الشمال ما أحدث بها محاعة شديدة > وتامر مع حرس 
المدينة وبعض رجاها » ثم زحف على دمشق ف ۱۸ إبريل 6 »۰ فدخلها یوم ۲٢‏ إبریل » 
وبذلك أنبى الوصاية الصليبية على دمشق » ووحًد بلاد الشام تحت قيادته من الرها شالا حنى 
حوران جنوبًا . حیث قامت دولة إسلامية واحدة مركزها دمشق » وكانت تلك هى الخطوة الأول 
فى تكوين الحببة التى أمتدّت من الفرات إلى النيل لتتصدى لتصفية الخطر الصليى . 

وف السنوات التالية أحذت الأمور تجرى سراعًا . ذلك أن القوى الإسلامية فى المشرق العريى 
E E CCE‏ : القسم الأول فى شال العراق والشام » والقسم الثانی ى ال جنوب » أى 
فى مصر وعسقلان . وف القسم الأول ظهرت قوة الزنكيين التى وحدت بين حلب وحاه وحمص 
ودمشق . وف القسم الثانى كانت قوة الفاطميين الى أحذت تتدهور وتتحلل سريعا وفى مرحلة 
الاحتضار . 


foo 

وهكذا أخحذت تتكون منطقة فراغ فى الجنوب » تسابقت عليما أ كبر قوتين فى ذلك الوقت › 
وما قوة الزنكيين فى الشام » الى كانت تعمل حثيثا من أجل توحيد القوى الإسلامية فى الشرق 
العر عن طريق القوة . وقوة الصليبيين فى مملكة بيت المقدس ! . 

وکان بلدوين الثالث › ملك بیت المقدس » قد تمکن نی ۱۹ اغسطس ۱٠١۳‏ - أى فى 
العام السابق على استيلاء نور الدين على دمشق - من دخول عسقلان بعد حصار دام بضعة 
شهور . وقد عجز نور الدين زنكى فى ذلك الحين عن تقد المساعدة الى طلمما منه الفاطميون › 
بسبب التحالف بين دمشق وملكة بيت المقدس » وخوفا من الوقوع بين فكي ! . فحين أرسل 
إليه الوزير الفاطمى ابن السلار أسامة بن منقذ لطلب المساعدة » اعتذر قائلاً : « أهل دمشق 
أعداء » والإفرنج أعداء »> ماآمن مها إذا دخلت ياء ! . 

وکان هذا هو مادعا نور الدین زنکی فی العام التالی مباشرة لإسقاط البیت البوری الحا کم فى 
دمشق » والاستيلاء علرها » حى لا تبتق دمشق شوكة فى ظهره كلا اشتبك مع الصليبين فى ملكة 
بيت المقدس ! . وليحقتى التوازن بين المسلمين والصايبيين فى بلاد الشام . فإذا كان الصايبيون 
باستيلائبم على عسقلان قد ضمنوا لأنفسهم السيطرة على جميع سواحل بلاد الشام »> من 
اللإسكندرونة حتى غزة » فإن استيلاء نور الدين على دمشق قد حقق له السيطرة على داخل بلاد 
الشام »> من الفرات حتى بردى ! . 

وبذلك أصبحت مصر مور الصراع بين الصليببين والزنكيين » فالصايبيون يريدون الاستيلا 
علا لتوسيع نطاق دولنہم واکتساب قوة کبری تمکهم من التصدی لازنکیین فى e‏ 
والزنكيون يسعون للاستيلاء عليها لتوحيد الحہة ا والقضاء بضربة قاضية 
على الصليبيين وطردهم من المشرق العرف . 

على أنه ما كان هناك توازن بين فة الزنكيين وقوة الصليبيين › فقد کان على کل طرف منہا أن 
يستعين بقوْة خارجية ليغلّب بها كفته > ويغير التوازن لصاله . وكانت لدى الصليبيين قوة 
الإمبراطورية البيزنطية فى القسطنطينية » بيا كانت لدى الزنكيين قوة سلاجقة الروم فى اسيا 
الصغرى ! . 

وقد إتجه الصليبيون إلى محالفة البيزنطيين فى وقت مبكر » فكسبوا بذلك نصف المعركة | . 
لأن التفوق الذى أحرزوه بمذا التحالف حرم الزنكيين من التحالف مع سلاجقة الروم » وفوف 
ذلك أنه استخدم بذ كاء من جانب الإمبراطور البيزنطى لمنع قيام هذا التحالف » بل وإضعاف 


40٦ 
. ! قوة سلاجقة الروم ! والتخلص من. الخطر الذى كان مدد دولته من جانهم‎ 

وكان بلدوين الثالث هو مهندس التحالف الجديد مع بيزنطة » إذ كان يعرف إهتام 
الإمبراطور البيزنطى بأنطا كية » فرأى تقديها هدية للإميراطور . وكانت الأوضاع السياسية فى 
أنطا كية قد مهدت لذلك » إذ ولیہا منذ عام ۱٠١۴‏ فارس فرنسى شاب تخلف فى فلسطين بعد 
فشل حملة لويس السابع » وتزوج من آرملة روند دی بواتیه الذى قل فى المعركة مع نور الدين 
زنکی » وا مه رینودی شاتیون » وقد عرفه العرب باسم « أرناط » » وسوف یکون له دور مشهور 
مع صلاح الدين الأيوبى . على أن أرناط هذا كان على جانب كبير من الأخلاق المنحطة والقسوة 
وحب سفلك الدماء ! . وقد اشترك مع الأرمن فى القيام محملة ضد الممتلكات البيزنطية فى أطراف 
آسيا الصغرى » برغم أن أنطا كية تعتبر تابعة للقسطنطينية من الناحية الاسمية » وأغار على جزيرة 
قبرص للنهب سنة ١٠١١‏ . وجدع أنوف رجال الكنيسة وقطع أذانہم وألسنهم > ما آثار استنکار 
السيحيون بوجه عام » سواء ف بيزنطة أو ف بيت المقدس . ومد للتحالف الصليى البيزنطى . 

ذلك أن بلدوين الثالث رأى ف البيزنطيين قوة كبرى تساعده ف التصدى لازنكيين من 
جانب » وتؤدب أرناط من جانب آخر » فعرض مصاهرة الأسرة الحا كمة فى القسطنطينية > فى 
ابل اغف رار اون ا د و 0 

وبالفعل » فنى الوقت الذى كاذت الأميرة تيودورا » ابنة أخ الإمبراطور » تغادر القسطنطينية 
إلى بيت المقدس فی صيف ۱٠١۸‏ لانروج بلدوين الثالث » كان الإمبراطور البيزنطى مخرج على 
وا جيشه إلى المشرق الإسلامى » فعاد سلطته ف كيليكيا على حساب الأرمن » واستدعى 
أرناط محاسبته على فعلته فى قيرص » ولم يملك هذا إلا أن يذهب لقابلة الإمبراطور ف المصيصة 
حاف القدمين عارى الرأس ليقدم ولاءه ! . ثم دحل الإمبراطور أنطا كية ف إبریل ٠٠١۹‏ ومن 
من دروس الحملة السابقة » فتوجهت بقوتها إلى حلب لانتزاعها من يد نور الدين زنكى › 
ووضعت بذلك الدولة الزنكية الموحدة بالشام على حافة الخطر » وهددت كل مشروعات نور 
الدين زنكى فى توحيد القوى الإسلامية فى الشام ومصر ضد الصليبيين » لطردهم من المشرق 
العرى ! . 


۷ - التسابق على غزو مصر بين نور الدين وعمورى الأول 


الحملة البيزنطية الصليبية على حلب ١٠١١۹‏ م وسياسة نور الدين . 
تحالف نور الدين مح مانویل کومنین ضد قلج أرسلان. 

فك التحالف بين البيزنطين والصليبيين . 

تدهور أحوال الدولة الفاطمية فى منتصف القرن الثاني عشر الميلادى . 
حملة عمورى الأول الفاشلة على مصر فی سبتمبر ٠١١۳‏ م . 

ا ال اک کو ا و کل فر اول ۱۹ 

استعانة ضرغام بعمورى الأول . 

E AE RE E E E EE E 
نط رواو رك ن ال ف اكا‎ 

سقوط جميع ملوك الصاییین آسری ف ید نور الدين فى سهل أرتاح فى 
أغسطس ۱۱١٤١‏ م . 

استيلاء نور الدين على بانياس وحارم . 

انسحاب كل من الصليبيين والنوريين من مصر. 


۷ - التسابق على غزو مصر بين نور الدين وعمورى الأول 


رأينا كيف أصبحت مصر حور صراع بين الزنكيين والصليبيين » بعد أن وحد نور الدين زنكى 
الشام تحت قیادته > وأصبح يدد القوة الصليبية فى فلسطين . وكيف جا بلدوين الثالث ملك بيت 
المقدس إلى التحالف مع البيزنطيين لمساعدته على التصدى للزنكيين »> وقبل الإمبراطور البيزنطى 
هذا التحالف لاستعادة نفوذه فى كيليكيا وأنطاكية » ومنع قيام أى تحالف بين الزنكيين ف الشام 
وسلاجقة الروم فى أسيا الصغرى قد مدد القسطنطينية . وقد ايمر التحالف بين بلدوين الثالث 
والإمبراطور البیزنطی مانویل كومنين حملة ضخمة اتخذت وجهنها مدينة حلب مباشرة »> وهّدت 
بذلك كل مشروعات نور. الدين زنكى فى توحيد الحبة اللإسلامية لطرد الصليبيين . 

وقد كان على نور الدين زنكى فى ذلك الحين أن يوازن بين اللإطاحة بعشروعاته على يد ا-حملة 
الصليبية البيزنطية » أو الإطاحة بالتحالف الحتمل بينه وبين سلاجقة الروم . ولا كانت معركته 
أصلا ضد الصليبيين وليست ضد البيزنطيين » فقد فضل إنقاذ حلب على حساب سلاجقة الروم » 
فعرض على الاإمبراطور عقد هدنة وإطلاق سراح جميع من لدية من أسرى الصايبيين » وعددهم 
يتراوح بين ستة آلاف وعشرة لاف ٠‏ وقبل التحالف مع الإمبراطور الييزنطى ضد سلاجقة 
الروم ! . وبذلك أمر مانويل كومنين بإيقاف الحملة فى الحال فى نهاية مايو ٠٠١۹١‏ » برغم الحلف 
العقود بينه وبين الصليبيين ! . 

وعلى هذا النحو تميخضت الحملة الصليبية البيزنطية عن النتائج الآتية : 

استبعاد قوة سلاجقة الروم من الصراع » إذ قام الإمبراطور البيزنطى ى العام التالى ٠١٠١١‏ 
محملة ضد قلج ارسلان سلطان السلاجقة » واشرك نور الدين فى مهاجمة السلاجقة » فتزلت 
المزيمة بقلج أرسلان » ولم يلبث أن زار بنفسه القسطنطينية سنة ١١١۲‏ حيث قدم ولاءه 
للإمبراطور البيزنطى » وأعلن تبعيته له »> قبل أن ينقضى قرن على موقعة مانزكرت ! . 

أما النتيجة الثانية فهى فلك التحالف بين الصليبيين والبيزنطيين » وحرمان الصليبيين من 
الاستعانة بهذه الدولة فى التصدى بعمل مشترك ضد نور الدين زنكى » ولم يبق أمامهم بالتالى 
سوى الاعتاد على أنفسهم » وعلى ما قد يصل إليم من مساعدات من غرب أوروبا ! . 


4 °۸ 


۹ 
أما النتيجة الثالثة > وهى الأهم بالنسبة للصراع بين العرب وأوروبا » فهى حفظ وحدة 
الشام » التى تعد أساس أى وحدة مع مصر . وبالتالى أساس أى عمل فعال لطرد الصايبين من 


المشرق العرلى . 


ولا كان التوازن قد عاد من جديد بين الزنكيين والصليبيين بفشل بجربة التحالف الصليى 
البيزنطى » فمن هنا اشتد الصراع على مصر من جانب الطرفين . فقد أراد الصليبيون الاستيلاء 
عليها للاستفادة منها حربيا وماديا فى التصدَى لنور الدين + بيا كان نور الدين جاهد للحيلولة دون 
حدوث ذلك ٠‏ ويسعى بدوره للاستيلاء على مصر لاستكال الوحدة الإسلامية » ووضع 
الصليبيين فى فلسطين بين فكى الكماشة الإسلامية فى الشام ومصر. 


وكانت الدولة الفاطمية فى مصرف ذلك الحين فى حالة احتضار كا ذكرنا . منذ انتزع الوزراء 
كل ما كان للخليفة الفاطمى من سلطان » وعندما يئس الليفة الحافظ من هولاء الوزراء . عين 
ابنه وزرا له » ولکن الابن تامر عل آبیه ! > ما جعل الأب يدس الم لابنه تحلص منه ! : 
وفى عهد الخليفة الظافر » الذى خلفه . استبد الوزير العادل بن السلار بالسلطان حى قتل 
سنة ٠١۵۲۳‏ . نم ما لبث أن قتل الخليفة الظافر أيضًا فى العام التالى ١١٠١٤‏ سیت شدذودة اللي 
فاستبدٌ بالأمر الوزير الأرمنى طلائع بن رزيك » واستمر هذا يلهو باللفاء الصغار بعد توفى الخليفة 
الفائز بن الظافر » حى قتل على يد اللليفة العاضد ! . وقد تولى بعده ابنه الوزير العادل › ولكنه 
م يلبث أن قتل بعد حمسة أشهر على يد شاور حا كم الصعيد ٠‏ الذى تولى الوزارة بدله فى ينابر 
۴۳ ! . ولکن شاور نفسه لم یلبث بدوره أن طرد ئی نفس العام على يد ضرغام » الذى أحذ 
بدوره سىء أيضا الحكم > ويقتل كيرا من الأمراء المصربين » ويستبدً بالرعية لتخلو له البلاد 
بلا منازع . وهكذا بدت مصر فى ذلك الحين بدون نظام حكم محمما ! . 

فى تلك الظروف قرر ملك بيت المقدس الجديد عمورى الأول رعسهس۸ الذى خلف 
بلدوین الثالث سنة ۱۱۹۳ بعد وفاته » غزو مصر ! . فتقدم على رأس جیش کبير أحترق سيناء » 
حتی وصل إلى بابيس » والتتى بالجيش الفاطمى وألعق به ازية فی سبتمیر ۱١١۴۳‏ » ثم شرع على 
الفور فى غزو الدلتا ! . على أن الوزير ضرغام استغل فرصة فيضان النيل » فكسر السدود وأغرق 
الدلتا » فلم جد عمورى الأول أمامه بدا من العودة إلى بيت المقدس فاشلا . 


وقد قرر نور الدين زنكى عندئذ تنفيذ مشروعه فى توحيد الحهة الإسلامية عن طريق فم 
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مصر » حى لا تتكرر الحاولة الصليبية مرة أخرى » وقد تفلح فتضيع فرصة خروج الصليبيين من 
الشام وفلسطين إلى الابد ! . : 

ويورد المؤرخون دور شاور » الوزير الفاطمى المطرود ء الذى أ إلى بلاط نور الدين زنكى » 
عة إغداف حل عل مض عل اماس ان کرت 0 ا فا ود کون اف ران 
تردد بسبب وجود أعداء أقوياء له فى الشام »> ولكنه استخار القران » وقرر إرسال هذه 
الحملة ! . ومعنى هذه الرواية أن شاور كان وراء الحملة الزنكية على مصر » مع أن منطق 
الوادت ت وو ا ی ا ا 
بلاط نور الدين أم م يكن موجودا ؛ لأن مصركائت قد أصبحت فى ذلك الوقت مورا رئيسيًا فى 
الصراع بين الزنكيين والصليبيين » وأصبح الإستيلاء عليها من جانب أى من الطرفين ضرورة 
أساسية لتغليب كفته على الطرف الآحر. ولم يكن فى مقدور نور الدين زنكى البقاء مكتوف 
اليدين حى تسقط مصر فى يد الصايبيين محملة أخرى » فتضيع أحلامه ف الحهاد ضد الصايبيين 
عن طريق توحيد الحبهة الاإسلامية . 

E‏ د کان ی ایل ة1 ان ارسل ور الدین زنک اة كير قود جا 
أسد الدین شیرکوه » نائثبه فی دمشق » للاستیلاء على مصر» وبصحبته شاور . 

على أن شيركوه اصطحب معه أيضًا ابن أخيه صلاح الدين » وكان ف السابعة والعشرين من 
عمره » ولم يدر أنه بذلك يبدأ صفحة جديدة فى تاريخ الصراع بين العرب والصليبيين ! . 

وفا يظهر أن خحطر الزنكيين قد بدا فى عين ضرغام » الوزير الفاطمى » أكبر من حطر 
الصايبيين ؛ إذ كان برافقهم شاور الذى طرده » لأننا نراه يعمد إلى تصرف غريب » فهو يعود إلى 
الاستنجاد بعمورى الأول ملك بيت المقدس » ويدعوه إلى مساعدته مقابل عقد معاهدة معه 
تصبح مصر بقتضاها تابعة للصايببين ! . وقد سارع عمورى إلى التحرك على رأس حملة صليبية 
إلى مصر ليسبق الحملة النورية » ولكن أسد الدين شيركوه قطع حط الرجعة على هذه الحاولة › 
وسارع إلى قطع الصحراء » رغم كبر سنه » فى وقت وجيز ». فوصل إلى الدلتا قبل الصليبيين › 
وألحق الزيمة بالحيش الفاطمى الذى أرسله ضرغام عند تل بسطا » ووصل إلى أسوار القاهرة فى 
أول مایو ١٠١١‏ . وف الحال تحلّى الناس والحيش والخليفة عن ضرغام الخائن » فقتل أثناء حاولته 
الفرار »> وتولى شاور الوزارة ! . 

وهنا أدرلك شاور أن الزنكيين هم الذين استخدموه ! » وکان يظن أنه يستخدمهم ف الوصول 


العرالأسض المتوسىل 


۲ 
إلى الحكم وعرف آم أتو ليبقوا لا ليعودوا ! . وعند ذلك طلب منهم الخروج من مصر » فرد 
عليه سد الدین شيركوه باحتلال بلبيس والشرقية ! . وهنا ارتكب شاور نفس الخيانة الى ارتكہا 
ضرغام »> فطلب من “عمورى الأول ملك بيت المقدس المعاونة . وقد بى عمورى الدعوة ؛ 
ووصل إلى فاقوس الخالية فی اغسطس ۱٠١٤‏ م » حيث انض إلى قوات شاور » وتقدم الاثنان 

إلى حصار قوات شریکوه فی بلبیس . 

عند ذلك لعب نور الدين زنكى ف الشام أهم أدواره » فقد عمد إلى الضغط على الصايبيين 
ى القال مغن الارن عل اساب من مض وق الرقت تفه انر فة عيب 
عمورى فى مصر وخلو الشام من الفرنج » ليحقق المكاسب على حساب إمارة أنطاكية وملكة 
ك اي٠‏ 

وعلى ذلك فى الوقت الذى كان عمورى الأول يتوجّه إلى مصر » تحالف نور الدين مع کل 
من الأمير فخر الدين ألى صاحب ماردين » وقطب الدين مودود أتابك الموصل » وهو الأخ 
الثالث لنور الدين - لمهاجمة حارم والاستيلاء عليما من إمارة أنطاكية . وقد هب الصليبيون إلى 
مواجهة هذا اللخطر اللإسلامى »> وكونوا حلفا اشترك فيه بوهيمند الثالث امير أنطا كية » وروند 
الثالٹ أمیر طرابلس › وحا کم کیلیکیا الزنط :6 رومن فان العو الا ر وساز ت قرات 
هذا الحلف الصليى الكبير إلى حارم للالتقاء بنور الدين . 

وعندئذ قرّر نور الدين زنكى استدراج الصليبيين » فترك حصار حارم واتجه صوب ارتاح »› 
حيث تبعه الصليبيون . وهناك » فى الموقع الذى اختاره » دارت رحى معركة هائلة بين الحيش 
الإسلامى وتحالف القوى الصليبية ف يوم ٠١‏ أغسطس ٠٠١١‏ » لى فيها الصليبيون هزية من أشدّ 
ما منوا بها منذ دحوم أرض المشرق العربى » فقد قتل منم بضعة لاف » وأسر منم عدد 
«لامحد)!. 

وقد كان على رأس الأسرى جميع ملوك الصايبيين : فأسر بوهيمند الثالث أمير أنطاكية › 
وريوند الثالث أمير طرابلس » وجوسلين الثالث » وهيو لوزجنان » فضلاً عن حاكم كيايكيا 
البيزنطى ! . 

وسرعان ما أنطلق نور الدين زنكى إلى « حارم » ليفرض عايما الحصار من جديد ويستولى 
علیہا فی ۱۲ آغسطس ۱۱۹١‏ . ومع أنه كان فى وسعه الاستيلاء على أنطا كية بعد مقتل ملكها 
بوهيمند الثالث فى المعركة » إلا انه خحشى تجدد الحلف بين الصليبيين والبيزنطيين » نظرا لتبعية 
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أنطا كية الامية للإمبراطور البيزنطى » فإتجه بدلاً من ذلك إلى إانياس التابعة لمملكة بيت 
القدس » واستولى علما ف أكتوبر ١٠١١‏ . وبذلك سلب من كل من إمارة أنطا كية وملكة بيت 
القدس موقعين ها ينها الاستراتيجية > فضلاً عن أسر أمير أنطا كية وأمير طرابلس وزملائها ! . 

وقد تق عمورى الأول أنباء هذه المصيبة بين كان محاصر مع القوات الفاطمية بقيادة شاور > 
الزنكبين بقيادة أسد الدين شيركوه فى بلبيس » فأسقط فى يده وأراد العودة إلى فاسطين لاية 
ملك وا ا الات کل قرات ال وا ن ف 

على هذا الحو حققت الحملة الزنكية الأولى على مصر نتانجها فى الشام وليس فى مصر ! . بيا 
فشلت حملة عمورى الأول الثانية على مصر فشلاً ذريعا فى تحقيق أى غرض » وأكثر من ذلك 
اا قت کک ایی کا ا ا ج ا ر ان ی ا 
المدوية فى الشام على حساب المملكة ذانا بالاستيلاء على بانياس » وعلى حساب أنطاكية 
بالاستيلاء على حارم ! . . 

على أن الحملة الزنكية مع ذلك » كانت تمهيدا غير مباشر لوحدة مصر والشام . إذ أتاحت 
لأسد الدين.شيركوه استطلاع أحوال مصر وسبر نظامها السياسى . وقد أدرك أن مصر بلا قوة 
بحسب ممحسابما على الصعيدين الحكومى والشعى » وأن الحكومة فما حكومة مهتزة مكروهة من 
الشعب وتفصلها عنه هوة من عدم الثقة > وأن الظروف مناسبة لإعادة الكرة من جديد وإنهاء 
الحکم الشيعى الفاطمى الذى كان مصدرا من مصادر الفرقة فى المشرق العربى والعام الإسلامى › 
فأخذ يلح على نور الدين زنكى لإعادة الكرة من جديد » وإيفاد حملة أخرى . وقد استجاب 
نور الدين زنكى » وترتب على ذلك الحملة الزنكية الثانية على مصر فى پناير ٠١١۷‏ . 


۸ - مصر بين الحملات الصليبية والحملات النورية 


حملة شيركوه الثانية على مصر فی ناير ۱١١۷‏ م . 

حملة عمورى الأول الثالثة على مصر فش أواخحر يناير ۱١١۷‏ م . 
الصراع فی مصر بین قوات عمورى الأول وقوات شيركوه . 
انسحاب القوات النورية والصليبية من مصر فى أغسطس ۱۱١۷‏ م . 
انتصار نور الدين على الصايبيين قى الشام . 

الحامية الصليبية فى القاهرة . 

استنجاد شاور بنور الدين . 

حملة عمورى الأول الرابعة على مصر فى نوفير ۱١١۸‏ م. ! 
حملة شبركوه الثالثة على مصر فى دیسمیر ۱١١۸‏ م . 

دحول شيركوه القاهرة وانسخاب عمورى الأول إلى بيت القدس . 
اعتقال شاور وإعدامه . 


وفاة شبرکوه ف مارس 114۹ وتولی صلاح الدين الوزارة الفاطمية . 


۸ - مصر بن الحملات الصليبية والحملات النورية 


رأينا كيف اننبت كل من الحملة الزنكية الأولى والحملة الصليبية الثانية على مصر محروج 
ان ماه وغاوت مس إل اخراها التردية تحت القلافة الفاطمية لتشکّل فراعا حقيقيا فى 
المشرق العرلى : أصبح مجتذب من جدید کا من الدولتين القوبتين المتصارعتين » وها دولة 
نور الدين بالشام ودولة عمورى الأول ملك بيت المقدس . وهكذا أصبحت مصر مرة أخرى ور 
تنافس وصراع بين الزنكيين والصليبيين . 

ونظرًا لتشابك الصراع وتعقده » فإننا نكتنى بتبسيطه بالقول بانه مر بثلاثة ادوار : 

الاو وة و ج نامضل الا : 

والدور الثانى . وقد بدأ الزنكيون الصراع محملتهم الثانية على مصر سنة ۱١١۷‏ . 

والدور الثالث » وقد بدأ الصليبيون الصراع محملتهم الثالة على مصر سنة ۱١١۸‏ . 

ونی كلا الدورين كان الفاطميون يستعينون بالطرف الآخر على الطرف الأول !. ومن حسن 
الحظ أن الأمور سقطت فى الهاية فى يد صلاح الدين > فحسم الأمر لصالح الوحدة 
الاسلامية . 

ا ی که اول عه ا و ا 
وقد أخذ يلح على نور الدين لإعداد حملة ثانية للاستيلاء عليما حى لا تسقط فى يد الصليبيين - 
فاقتنم نور الدين وأسند إليه قيادة حملة أخرى فى يناير ۱١١۷‏ » رافقه فيها أيضا ابن أخيه 
صلاح الدين . 

وقد أفلحت الحملة فى شق طريقها حتى وصلت إلى الدلتا » ولم ير شيركوه من الحكة مهاجمة 
القاهرة » فعسكر فى الحيزة فى مواجهة الفسطاط . . على أن شاور الخائن » وزير الخليفة الفاطمى 
سرعان ما استنجد بالصلیبیین » فسارع عمورى الأول ملك بيت المقدس ميشه فى نماية يناير لتلبية 
النداء > وسار ف الطريق الألوف من غزة إلى العريش إلى بلبيس » حيث استقبله شاور »> وعسكر 
الحيشان على الضفة الشرقية للنيل » بعد أن أبرم تحالف بين الطرفين يخول للصايبيين حق حاية مصر 
والحليفة الفاطمى من شيركوه مقابل اربعائة الف دينار يدفع نصفها فورا !. 
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وقد عبر الحيش امصرى - الصليى إلى جزيرة الروضة لمهاجمة شيركوه » ولكنه انسحب إلى 
الصعيد : حيث لحق به عمورى الأول وشاور قرب الأشمونين فى امنيا . وهناك دارت معركة غير 
ا قوة شيركوه ألى فارس فقط ) اننهت نماية غير متوقعة » وهى هزية الجيش 
الصلبى - المصرى أمام شيركوه وصلاح الدين !. 

وقول المؤرخون انه لو ساق شیرکوه جیشه خلف عموری وشاور لامتلك القاهرة » ولكنه اثر 
امتلاك اللإسكندرية ار ل جى آدرکھا: وهنا استقبله هلها طائعين بسبب سخطهم على 
الحلف مح الصليبيين . 

وهنا ترك شیرکوه ابن أيه صلاح الدين نائباً عنه › و ا غل را ا اا کو 
من جیشه » حیث فتح معظم بلاده حی قوص الى فرض عاہا الحصار . على أن الجيش 
الصلبى - امصرى ٠‏ انز فرصة وجود شيركوه فى الصعيد ليحاصر اللاسكندرية ت الدين 
ay‏ ان خير 
طريقة لفك الحصار عن الإسكندرية › ن RE‏ ى القاهرة ! 

وإزاء هذا الموقف التوازن نم ير الطرفان بدا من التفاوض من أجل الصلح > وم الاتفاق 
بالفعل على اتسحاب الطرفين من مصر كا حدث ف المرة السابقة !. 

وقد انہز نور الدين فرصة وجود جیش عموری الأول فى مصر . لیحقق مکاسب ف الشام کا 
فعل فى الرة الأولى !. فقتح قلعى العرية وصافينا من إمارة طرابلس > وهاجم ملكة بيت المقدس 
من جهة الشمال الشرق » وخرب قلعة هونين › نم هاجم بیروت . 

على أن عمورى الأول ل بر العودة من مصر إلى تملكته بحفى حنين » فعقد اتفاقًا مع الخلافة 
الفاطمية يقضى بدقع جزية سنوية قدرها مائة ألف دينار لمملكة بيت المقدس » وبقاء قوة من 
فرسان الصامبيين تحمى أيواب القاهرة A‏ عن إقامة مندوب صليى ف القاهرة مغلا للملك 
الصلبى !. 

وعلى هذا التحو انتهى الدور الثانى من الصراع ليبدأً الدور الثالث !. 

ذلك أن القاطميين م ليتوا أن أدركوا حجم المصيبة الى أوقعوا أنفسهم فما بدعوة الصايبيين 
ایہم من نور الدين » فقد أخحذ المخدوب اا فى القاهرة يتدحل فى شئون الحكم » ف 
ت الذى كان وجود حامية صليبية لحراسة أبواب القاهرة قد أخحذ يثقل على الضمير الاإسلامى 
للمصر بين . فأخذوا يتحرشون بالصليبيين . وانقلب هؤلاء من حراس وحاة إلى غزاة وفانحين . 
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فأختوا يسيون إلى أهل القاهرة: «وركبؤهم االأذى* !: 

عند ذلك أفاق شاور إل تخبانته » فانقلب على سياسته » وأرسل ابنه الكامل إلى نور الدين 
بنبى إليه حبته وولاءه »> ويعرض الدخول ف طاعته » بل عرض تأكيد هذه العلاقة الجديدة 
عن طريق تزويج ابنه الكامل لأخحت صلاح الدين » أو تزويج صلاح الدین لابنته !. 

وهنا دب الخلاف فى صفوف الصايبيين . فقد رأى فرسان عمورى الأول وأمراؤه ضرورة 
غزو مصر وإخحضاعها » حى لا تقع فى بد نور الدين زنكى » وأرسل رجال المحامية الصليبية فى 
مصر إلى ملكهم « يستدعونه لملكها » وأعلموه خلوها من الموانع > وهونوا عليه مرها » با رأى 
عمورى الأول أنه إذا استجاب هذه الرغبة فى تلك الظروف . فلن جد المقاومة من شاور والحليفة 
وجيشهما فقط » بل سيجد المقاومة من الشعب المصرى بأسره !. ولذلك يورد ابن الأثير فى 
التاريخ الباهر» أن عمورى رد على أصحابه قاثلاً : «إن صاحب مصر وعسا كره وعامة بلاده 
وفلاحيها لا يسلمونما إلينا » ويقاتلوننا دونها» !. وهذا ما جعل بعض المؤرخين يعلقون على هذه 
الواقعة بقوم إنه «مماأيشرف مصر وتاريخها أن املك عمورى والصليبيين قد عملوا حسابا لعامة 
احل ضر ودا ا کا رة داعال كام م وف : 

على أن عمورى الأول لم يابث تحت ضغط فرسانه وقواده أن قبل إعداد حملة صليبية 
الاستيلاء على مصر » سهم فيا « فرسان الاسبتارية » مساهمة فعالة »> وهم فرقة دينية ™ عسكرية 
يطلق عایما اسم «فرسان القديس يوحنا» » تتخذ الصليب الأبيض شعارًا ها » وقد لعبت دورا 
هاا اة ار الما ادها الجر ال 

وقد غادرت هذه الحملة عسقلان فى أواخر أكتوبر ۱۱١۸‏ » متجهة إلى دلتا النيل للمرة 
الرابعة » فحاصرت بلبيس وهاجمنها واستولت عليما عنوة فى ٤‏ نوفير ۱٠١۸‏ » وأعملت سيوفها 
فى الأهالى «فقتلت منم خلقًا کبیرا» وارتکبت جرائم مُنْكرة إذ م تفرق بين سن أو جنس 
أو دين » ثم زحفت على القاهرة لاحتلاها . 

وهنا عمد شاور إلى حرق الفسطاط لکیلا بستفید مہا عمورى › فاستمرت فما النار مدة 
أربعة وخمسين يومًا ! » وأحذ فى تحصين القاهرة للدفاع علا . بيا أرسل الظيفة الفاطمى إلى 
نور الدين زنكى يستنجد به بطريقة تدعو إلى الشفقة والرثاء » فقد بعث مع الرسائل حصلات من 
شعر سيدات البلاط الفاطمى ليثير حمية نور الدين للدفاع عن حرمات المسلمين المهددة بالانماك . 
وعرض عليه «ثلث بلاد مصر» إذا هو أنقذه من الصايبيين !. 


٤۷۱ 

ا وان ا یکن کا فد اا ا ی ا 
شأنه القضاء على كل مشروعاته الوحدوية ؛ ولذلك عهد إلى شيركوه لازحف على مصر للمرة 
الثالثة > وقد صحب صلاح الدين عمّه فى تلك الحملة الجديدة متمنعا بسبب ما لاقاه من عناء فى 
حصار الاإسكندرية ! وتحرکت الحملة فی دیسمیر ۱۱١۸‏ م . 

فى تلك الأثناء وصل إلى بحيرة المنزلة وتانيس الأسطول الصليى . وحاول التقدم إلى القاهرة 
لمساعدة جيش عمورى » ولكن المصريين وضعوا العقبات فى محرى النيل على النحو الذى شل 
حركة الأسطول الصليى . فام يتمكن من تعزيز القوة الموجودة أمام القاهرة . 

ویبدو ان شاور خحشى تاخر جيش نور الدين فلا يصل إلا بعد سقوط القاهرة . لانه عرض 
على عمورى الأول مائة ألف دینار فی سبیل الراجع عا . وقد قبل عموری لا درا كه صعوبة 
الاستيلاء على مدينة كبرى معادية مثل القاهرة من جهة » ولسماعه باقراب جيش نور الدين 
وضرورة مواجهته من جهة أخرى . 

لذلك انسحب عمورى إلى جهة سرياقوس على عزم مباغتة جيش نور الدين عند فاقوس ٠‏ 
قبل أن يستریح ف وک 9 ن ا رق اا یا 
القاهة 6 ت :اة أا أا ف ورا و واف د ان الاي 
وا الفرى نة الاي 

وهنا أدرك عمورى الأول أنه لن يستطيع تحقيق أهدافه الى قدم لأجلها > وهى الاستيلاء 
على مصر » فلم ير مرا من الانسحاب إلى بيت القدس فی ینار ۱١۹۹‏ ء» « عائدين إلى بلادهم 
نی حنین » خاببین ما أملوه» !. 

وسرعان ما أخذ المسرح السياسى فى المشرق الإسلامى بفتتح فصلا جديدا . ذلك أن الخليفة 
الفاطمى لم يلبث أن استدعى شيركوه إلى القصر » « وخلع عليه خلعة الوزارة ٠‏ ولقبه با منصور» 
فبدأت تتأسس الوحدة بين مصر والشام الى كانت أمل نور الدين زنكى . 

وقد ساعدت تطورات الموقف بعد ذلك على الإسراع بها . ذلك أن شاور لم يلبٹ أن عاد إلى 
سيرة المراوغة والغداع بعد أن زال الخطر الصليى » بل حاول تدبير مؤامرة للقبض على شيركوه 
وقادته »> ولکن ابنه الكامل اعترض عليه قاثلاً : 


ر والله لن عزمت على هذا الأمر لأعرفن شيركوه !. فرد أبوه اثلا : والله لن م نفعل هذا 
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اتان جعا 1 قال الكانل صدفت تقل ون لمرن رالا اة رمن أن ل 
وقد ملكها الفرنج !» . 

وعندما أحس صلاح الدين برانحة اليانة تفوح من شاور » الذى أخذ يماطل فى تنفيذ الوعود 
الى قطعها العاضد إلى نور الدين » وهى ثلث الأراضى المصرية » وتوزيع إقطاعات على 
ا لجيش »> قرر اعتقاله » ووثب عليه وهو ف طريقه لزبارة قبر الاإمام الشافعى » ويقال إن الحليفة 
الفاطمى العاضد شارك فى المؤامرة ؛ ولذا فقد أمر بعد اعتقال شاور بقطع رأسه !. وأصدر 
مرسوما عين فيه شيركوه قائدا عاما للجيوش المصرية » ودحل شيركوه وصلاح الدين القاهرة 
دخحول الظافرين » حيث أباحوا للأهالى نب قصر شاور . 

على أن شیرکوه م یلبث أن توف برض التخمة بعد شهرین » ای ف مارس ۱٠۹۹‏ » فخلفه 
صلاح الدين » الذى استوزره الليفة الفاطمى بعد ثلاثة أيام من وفاة شيركوه ٠‏ ولقبه بالك 
الناصر . 

وهكذا بعد أن كانت مصر فى دور الاضمحلال والضعف » أخذت تيا لتصبح مركز المقاومة 
اللإسلامية فى الشرق العربي ضد الصليبيين !. 


٤۹‏ - حصار دمیاط 


توحد الحة الإسلامية فى الشام ومصر . 

استقلال صلاح الدين بأمور مصر. 

تحالف عمورى الأول ومانويل كومنين لغزو مصر. 
الحملة الصليبية البيزنطية على مصر ف ١١١۹‏ م. 
حصار دمیاط محرا ورا فی أواخر أکتوبر ۱۱١۹‏ م . 
صمود دمیاط . 

نشاط نور الدين فى الشام . 

استيلاء نور الدين على الموصل ٠٠۷١‏ م . 

حصار صلاح الدين لغزة فی دیسمیر ٠١۷١‏ م . 
إستيلاء صلاح الدين على إيلات فى نهاية ديسمير ٠٠۷١‏ . 
إنهاء الخلافة الفاطمية فى مصر فى سبتمبر ٠١۷١‏ م . 
فتح صلاح الدين للنوبة والحن . 

فشل محاولات عمورى الأول لتجديد القوى الصليبية . 


توتر العلاقات بين صلاح الدين ونور الدين . 


٩‏ - حصار دمياط سنة ۱۱۹۹ م 


انتهى الصراع بين الصليبيين ونور الدين زنكى على مصر » بانتصار نور الدين » ودخول تائبه 
شیرکوه وف صحبته ابن أخیه صلاح الدين القاهرة دخول المنقذ » وانسحاب عمورى الأول إلى 
بيت المقدس » وأصبح شيركوه وزير الخليفة الفاطمى العاضد » م خلفه صلاح الدين بعد 
شهرين عند وفاته . وبذلك تيا السرح السياسى ق المشرق العربى لفصل جديد .. 

من ناحية أصبحت مصر والشام تحت قبادة واحدة » وانتصرت الجمة الإسلامية الموحدة ضد 
الصليبيين . ومن ناحية ثانية فإن تولى صلاح الدين الوزارة لم يلبث ان انتقل صر من دولة 
ضعيفة تعانى سكرات اموت » إلى دولة قوية ومركز للمقاومة الإسلامية فى الشرق العربى ضد 
الصايبيين . وتحولت لتصبح الخزن الكبير الذى أمد النضال الإسلامى بالموارد البشرية والمالية 
الضرورية لتوجيه الضربات إلى الصليبيين » وقلعة حصينة حرجت مما جيوش الا يوببين م الماليك 
لتقوض فى الاية البناء الذى أقامه الصليبيون على الأرض العربية . 

وكان صلاح الدين قد أخذ فور توليه الوزارة ف السيطرة على الأمورى مصر عن طريق اسعالة 
قلوب المصريين من جهة » وإخحضاع مماليك شير ه والسيطرة على الجند من جهة أخحرى . وقد 
بقيت الفرقة السودانية » الى كان يعتمد عليما الخليفة العاضد » عقبة فى سبيل استكهال سيطرته › 
ولكن رئيسها نجاح » الملقب « تمن الفلافة » » قدَّم له الذريعة لتصفيتها عندما تامر على صلاح 
الدين » وأراد الاتصال بالصليبيين » فأعدمه صلاح الدين . وعندما غضبت فرقته السودانية 
لإعدامه وقامت بثورة عارمة فى الفسطاط اشترك فيما حو حمسين ألما » أشعل صلاح الدين النار 
فى محلتهم حتى انتقلوا إلى الجيزة » ثم أرسل إليهم أخاه توران شاه بن أيوب » فأبادهم بالسيف . 
ثم عمد إلى حرس الخليفة من الأرمن » فأشعل النار ف ثكناتم » وقضى عليهم حتى لا يعطيم 
الفرصة للقيام ثل ما قامت به الفرقة السودانية . ثم تخلص من كبار الإقطاعيين وملاك الأراضى > 
O‏ 

فى تلك الأثناء أحست القوى الصليبية فى الشام بها وقعت بين فكى كاشة هائلة بوجود 
نور الدين زنكى ف الشمال الشرق وصلاح الدين ق الحنوب الغربى . وف نفس الوقت فإن سيطرة 
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صلاح الدين على القواعد البحرية ف الإسكتدرية ودمياط وغيرهما من موانى الدلتا » قد نقل 
السيادة البحرية من يد الصليبيين فى شرق البحر المتوسط إلى يد المسلمين ! . 

وقد نشط عمورى الأول فى ذلك الحين ف إثارة الغرب الأوروي للإسراع بحملة صلييبة 
جديدة تؤكد وضع الصليبيين ف المشرق العرنى » واتصل بفردريك بربروسا إمبراطور ألانيا » 
ولويس السابع ملك فرنسا » وهنرى الثانى ملك انجلترا » فضلاً عن ولم الثانى ملك صقلبة . على 
ان التزاع بين البابوية والاإمبراطورية فى ذلك الحين حال دون تنفيذ هذه الحملة . 

وعندئذ اتجه عمورى الأول إلى البيزنطبين » الذين أزعجهم بدورهم هذه التطورات الخطيرة 
فى المشرق العربى > وأدركوا خحطورة وحدة مصر والشام تحت قيادة إسلامية واحدة » فع التحالف 
من جدید بین عموری ومانویل کومنین على اساس مهاجمة مصر وانتراعها من ید نور الدین زنکكى 
نم اقتسامها . 

وى يوم ٠١‏ يوليو سنة ۱٠۹۹١‏ قامت حملة ضخمة من الدردنيل » وصفها بعض الم رخحين 
بأنها « أرمادا » ! - اشارة إلى ضخامتها - اتجهت إلى الشام بعد أن لحقت بها وحدات إضافية فى 
قبرص » وتقابلت فی عکا مع القوات الصليبية الى دعمها عمورى الأول « بفرسان 
الاسبتارية ٠‏ : ثم أقلع الأسطول البيزنطى إلى مصر بيا زحف الصليبيون برا من عسقلان إلى القرما 
فی ۱١‏ اکتوبر ۱۱۹۹ . ! 

وكانت النطة مهاجمة دمياط بدلا من اللإسكندرية كا جرت العادة فى الحملات السابقة ء 
لتضليل صلاح الدين . وبالفعل فإن صلاح الدين أسرع إلى تحصين بلبيس والقاهرة والإسكندرية 
دون أن تم الاهقام الكاف بدمياط » فى الوقت الذى نصب الصايبيون معسكرهم أمام دمياط ! 
ف اواحر اکتوبر ۱۱۹۹ م . 

وسرعان ما نشب القتال »> فحاول الأسطول البيزنطى دخول اليناء »> ولكن احتجزته 
السلاسل الحديدية الممتدّة بعرض الميناء . واستفاد أهل دمياط من خبراتم السابقة مع الأعداء » 
فاستغلوا جريان تيار النيل إلى البحر التوسط » وألقوا على سطح الاء أوانى فخارية بها مواد مشتعلة 
أنزلت بالأسطول البيزنطى أضرارًا كبيرة > وأجبرته على الابتعاد عن لسان النيل وعن المدينة . 
ولم تلبث القوات البيزنطية أن أحسّت بنضوب توينها وبدأت تشعر بال جوع » نما جعل القائد 
البيزنطى يقترح على عمورى الأول القيام بجوم شامل على دمیاط » ولکن عموری رفض » لأن 
صلاح الدين فى تلك الأثناء كان قد جلب قوات كبيرة حشدها داخل المدينة > ووردت إليه 
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الاإمدادات والنجدات من نور الدين »> حيث وصلت إليه من طريق اليل . 

وى الوقت نفسه ؛ وكا هى العادة » فإن نور الدين انز هذه الفرصة لمهاجمة الممتلكات 
الصليبية فى الشام فى غياب ال جيوش المدافعة عنها »> وقد وصلت أنباء هذا اهجوم إلى الصايبيين 
مام دمياط » فشعروا بأن انتظارهم قد طال أمامها دون جدوی » وبأنه یعرض بلادهم ذا٣ا‏ 
للخطر . ولذلك قرروا رفع الحصار عن دمياط والعودة إلى عسقلان ! . وهناك وجدوا ان 
نور الدين قد ألحتق بها الراب والدمار ! . ولذا يصفهم ابن الأثير فى كتابه : « التاريخ الباهر » 
و بام أشبه بالنعامة الى حرجت تطلب قرنين » فعادت بلا أذنين » . . ! . 

وبطبيعة الحال لم جد الأسطول البيزنطى بدا من الانسحاب بدوره » بعد أن بلغ الاإرهاق من 
البحارة مبلغه »> حى عجزوا عن السيطرة على السفن > فغرق كير منْها »> وظلت الأمواج تقذف 
بجشث ارما مام الشاطيء عدة أيام متتالية ! . وكانت تلك نماية الحملة الصليبية البيزنطية على 
مھ ا 

ول تابث الظروف أن أتاحت لنور الدين زنكى الاستيلاء على الموصل أيضا فى سنة ٠١١١‏ . 
کا استولی على نصیبین ووادی الخابور . وبذلك امتدّت سلطته من العراق إلى الشام إلى مصر » 
إتربط بين الموصل وحاب ودمشتق والقاهرة ربطًا وثبقا . 

ونی تلك الأثناء كان صلاح الدين قد وطّد مركزه فى مصر » وأصبح يسيطر على الجية 
الداحلية »> ومن ثم بدأ فى توجيه اهتامه إلى الجهة الخارجية : الصليبيين ! . 

فن أوائل ديسمبر ١٠۷١‏ اعد حملةً للاستيلاء على غزة » فبدأ بحصار قلعة الدارون جنوى 
غزة » كا فرض الحصار على غزة » ولكن املك عمورى الأول أتى بنفسه على رأس قواته لنجدة 
الموقعين > ودارت معركة بين الجيشين هزم هارن افا غدررى الاو عر الا 
بأعجوبة » ولكن صلاح الدين انسحب إلى مصر ليستعد لضربة أخرى فى خليج العقبة . 

فى ذلك الحين كان قد بنى عدذًا كبيرا من السفن » ونقلها على ظهور الال عبر سيناء اف 
البحر الأحمر» ثم أعاد تركيها . وهاجم إيلات برا ينا كان بماجمها برا » فسقطت المدينة فى 
ده ی ماية دیسمیر ۱۱۷۰ . 

ونی نفس الوقت أذ نور الدین زنكى يشدّد الضغط من الشمال . فأرسل قوة هاجمت إمارة 
أنطا کية فی سبتمبر ۱۱۷۱ » بيا هاجم هو إمارة طرابلس . فحاصر عرقة » واحتل قلعبى عريعة 
وصافينا . وبذلك اخحذ الصليبيون يثعرصون لاضغط الإسلامى من الشال والحنوب ! . 
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فى ذلك الحين كانت الخلافة الفاطمية قد أصبحت اسما على غیر مسمی » فام یکتف 
صلاح الدين بالاستيلاء على جميع مقاليد الأامور ف يده » بل عمل على نشر وتدعم المذهب 
ال ف سر كاف ارال واجد ف رل الكاري ال إل هدار ا شاف 4 وال 
القضاة الشافعية غل الشيعية فى جميع أنحاء البلاد . وف سبتمبر ۱١۷١‏ » وبإلحاح نور الدين 
زنكى » أعلن سقوط الخلافة الفاطمية › وأمر بإحلال اسم الخليفة العباسى الستضىء محل اسم 
الخليفة الفاطمى العاضد فى خحطبة الجحمعة . وقد حدث هذا التحول فى هدوء » ١‏ ولم ينتطح فيه 
عنزان » - حسب قول ابن الأثير ! . وبذلك عادت مصر إلى المذهب السنى بعد قرنين من الزمان 
تقريا »> بكل ما ترتب: على ذلك من عودة العام الإسلامى إلى وحدته المذهبية ! . 

ولم يلبث صلاح الدين أن عمل على توحيد الجحهة ال جنوبية »> فأرسل أخاه شمس الدولة 
وزات شاه بن ابوب ف أواعر ست ٠٠۷۲‏ لقح بلاد الرة ٠‏ معان أل أا 0ة قتع 
امن » وقد نجح فى ذلك وأصبحت تابعة لصلاح الدين . 

وى تلك الأثناء كان عمورى الأول يسعى جاهدا لتجديد القوى الصليبية فى المشرق العرى 
عن طريتق حملة صليبية جديدة. فجدد دعوته واستغائته بالبابوية والغرب الأوروى . ا 
تبن ضعف الاستجابة » لم ير مفرا من الاتجاه إلى الإمبراطورية البيزنطية لتكوين حملة جديدة 
على مصر ! وأحر بالفعل ف ٠١‏ مارس ١١۷١‏ إلى القسطنطينية هذا الغرض . وبطبيعة الحال فقد 
طالب الإمبراطور بالمن » ولكنه كان تمتا باهظًا » وهو اعتراف ملك بيت المقدس نفسه بتبعيته 
للإمبراطور البيزنطى . وقد قبل عمورى الأول هذه التضحية فى سبيل تكوين جة مسيحية ضد 
الحبة الاإسلامية ! . 

على أن الأمور ف الحبهة اللإسلامية كانت فى ذلك الحين مقدمة على تغب ركبير . فى ذلك الحين 
كانت العلاقات بين صلاح الدين ونور الدين قد بدأت تدخل فى مرحلة صعبة » بسبب عمل 
صلاح الدين على الاستتثار بمصر » وخوف نور الدين من استقلال تابعه عنه . وفى الحقيقة أن 
صلاح الدین کان بین نارين : فإذا ظل على ولائه لنور الدین بوصفه ناثبا عنه فی مصر » فقد کان 
عليه أن يتقبل نقله من مصر إلى أى بلد آخر فى أى لحظة ! . وإذا حرج على نور الدين فسوف 
يتعرض مجوم جيوشه عليه » وهو ما لا قبل له بها ؛ لذلك اتبع سياسة اللاينة وإرسال المدايا ! . 

على أن الصدام سرعان ما أصبح توما » حين صدرت إليه الأوامر من نور الدين عهاجمة 
حصن الشوبك فى وادى عربة » وف أثناء حصاره للحصن علم آن نور الدين ى طريقه إليه 


A 
لساعدته » فخشى أن يقبض عليه ويعزله ! » فانسحب إلى مصر محجة مساعدة أخيه على محاربة‎ 
آتباع القاطميين فى الصعيد » وبأن ثورة العلويين تنذر بالاشتعال ف القاهرة . على أن نور الدين م‎ 
يقیل هذه الحجة . بل بدا يستعد لازحف .على مصر لتأديب, صلاح الدين ! . على أن صلاح‎ 
الدين » تحت نصيحة أبيه » كتب إلى نور الدين يعرب له عن ولائه »> وخحرج ف العام التاى‎ 
لغزو الكرك والشويك وغيرهما من الحصون الصليبية لإثبات حسن نيته . على أنه حين عام‎ ۳ 
باقتراب نور الدين من الكرك » تخوف من أن يغدر به » فانسحب سريعا إلى مصر محجة مرض‎ 
E أبيه الذى استخاقه ! وعندثذ أدرك نور الدين أنه م يعد مفر من المواجهة مع‎ 
وشي بالفعل نی إعداد جیشه » ولکنه لم بث أن‎ ٠ على غزو مصر والقضاء على صلاح الدين‎ 

توقى سنة ۱۱۷١‏ قبل أن بحقق غرضه » وبذلك لم بحدث الصدام المنتظر ! . 

على أنه وت نور الدين يكون قد أخلى الميدان تاا لصلاح الدين » وأكثر من ذلك يكون 
قد أخلى ايدان لمصر لترث الدور الذى لعبه الشام والعراق ف عهده وعهد أبيه » ولتنتقل بهذا 
الدور إلى مستوى جديد تحت قيادة صلاح الدين » وسوف يدفع بمنه الصليبيون ! . 


٠‏ - مصر مركز الحهاد الاإسلامى ضد الصايبيين 


® انتقال مركز الحهاد الإسلامى من الشام إلى مصر بوت نور الدين . 
® إغارة الأسطول الصقلى الفاشلة على الإسكندرية ف يونية ١۷١٠م‏ . 
® تصفية الفاطميين على يد صلاح الدين . 

@ وفاة عموری الأول فى بولية 4م 

© صلاح الدين يبسط سلطته من الفرات إلى النيل . 


® فتح حلب فى يونية ۱۱۸۳ م تم الموصل ف مارس ١۱۸١‏ . 


٠ه‏ - انتقال مركز الحهاد الإسلامى من الشام إلى مصر على يد صلاح الدين 


موت نور الدین زنکی انہی الدور التارعى فى ذلك الحين لقيادة الشام لحركة الحهاد 
الإسلامى ضد الصليبيين » وانتقل هذا الدور إلى مصر تحت حکم صلاح الدين . ذلك أن 
الخلاف والتنافس بين أمراء نور الدين على الوصاية على ابنه القاصر الصالح إماعيل » م يلبث أن 
هدد الدولة النورية واذن بتقسيمها > فى الوقت الذى كانت ا تحت a‏ الدين › 
الى اة و أف ادرا الدولة الزنكة 4 ايارسل[ إلى الشام بعلن حقه فى الوصاية على 
الصالح إماعيل وأملاكه . 

عل أن صلاح الدین ا يفعل شیا فى ذلك الین نرا للخطر الذی آصبح بواج معر من 
ناحية الصايبيين . فنى ذلك الوقت كانت قد تواطأت على صلاح الدين عناصر الشيعة ف مصر من 
أتباع الفاطميين » والباطنية ( الحشيشية ) ف الشام > والصايبيين فى بيت المقدس › وحم الاتفاق 
على الاستعانة بالأسطول الصقلى » على أن يشعل الشيعة فى مصر الثورة فى القاهرة ف الوقت الذى 
باجم الأسطول الصقلى الإسكندرية » ويدهم الصليبيون فى ملكة بيت المقدس مصر من 
الشرق ! . 

وبناء على هذا التحالف وصلت الأساطيل الصقلية أمام الإسكندرية فى ۲۸ يولية ۱١١١‏ › 
وکان عددها یتراوح بین ٠۰۰‏ وفقا للمصادر العربية و ۲۸۲ وفقًا للمصادر الغربية » وتحمل ثلاثين 
ألف مقاتل ! . 

على أن صلاح الدين فى تلك الأثناء ء كان قد أجهض المؤامرة بالقبض على زعائها ف مصر » 
ما أدى إلى عدم اشتراك بيت المقدس بقوانما فى المعركة » وتوف عمورى الأول مقهورًا فى يولية 
٤‏ ,. ويذلك تركزت المقاومة شبك الاأسطزل الصقلى » الذى م يستطع الصمود اکر من 
يومین » ثم انسحب طالبا ا النجاة ى البحر بعد أن تكبد خحسائر فادحة على يد جيش صلاح الدين 
والمقاومة الشعبية . 

وقد كان عقب انتهاء اللطر الداخلى فى مصرء أن اتجه صلاح الدين لتأمين الوحدة 
الاسلامية »> وحمل الراية التى تركها نور الدين زنكى . وكانت الخلافات بين أمراء الدولة النورية 


AY 


SAY 

قد أدّت بأمير دمشق إلى آلاستنجاد بصلاح الدين » فخرج من مصر على رأس جيش من ستاثة 
فارس » ووصل إلى دمشق فی وار نوف ۱۱۷١‏ » فاستقبل فى دمشق استقبالاً طيبًا . وبعد أن 
استال قلوب الأهالى » اتجه إلى حمص فاستولى عليما فى ديسمبر من نفس العام > ثم استولى على 
مدينة حاة فى نمابة الشهر نفسه . وبذلك أصبحت حلب مور الصراع » وقد فرض علا صلاح 
الدين الحصار . 

على أن أصحاب كمشتكين » المستبد بأمور حلب » م ياثوا أن سارعوا إلى الاستعانة با حشيشية 
الذين أرسلوا إلى معسكر صلاح الدين جاعة من الفدائيين القتله . ولكهم فشلوا فى ذلك ٠‏ 
فارسل الحلبيون إلى ريوند الثالث أمير طرابلس الصليى يستعينون به ضد صلاح الدين » وقد 
رحب ريوند بذه الفرصة » فهاجم مدينة حمص الى کان صلاح الدین قد استول عایہا » ما 
اضطر صلاح الدين إلى رفع الحصار عن حلب موقت فى أوائل فبراير ۱٠۷١‏ لنجدة حمص . 

وى تلك الأثناء كان غازى التانى امير الموصل قد عبا جيوشه مع جیوش حلب ضد صلاح 
الدين. فلا عاد دارت موقعة هامّة عند «قرون حاة» فی آواخر آبریل ١۱۱۷ء‏ انتصر فیا صلاح 
الدين على الزنكيين » وغاقب الصالح إسماعيل بأن أعلن تحرره من التبعية الزنكية » ولقب نفسه 
باسم « ملك مصر والشام » » وأرسل إلى اللليفة العباسى طالًا إقرار الوضع ال جديد » فأقره » 
وبذلك اکتسب وضعه شکلا شرعیا . 

على أن الزنکيين لم يلبثوا أن انقلبوا على ماضيهم النضالى مرة أخرى بالاستعانة بالصليبيين ؛ 
وعباً سيف الدين غازى ملك الموصل » جيشه » واشترك مع جيش ريوند الثالث » صاحب 
طرابلس والوصى على عرش ملكة بيت المقدس » فى مهاجمة صلاح الدين . والتى اجيشان عند 
تل السلطان » على الطريق بين حاة وحلب » فى إبريل ۱٠۷١‏ » فانتصر صلاح الدين انتصارًا 
کبیرًا » واستولی على غنام ضخمة . ثم شرع فى مهاجمة بعض المواقع المامة الواقعة شرق حلب 
لقطع الصلة بينها وبين الموصل . وانهى الصراع فى هذه المرحلة بإبرام هدنة بين الحانبين لمدة ست 
سنواٽت . 

وقد استفاد صلاح الدين من هذه الحدنة فى تصفة الباطنية » الذين حاولوا اغتياله مرة أخرى 
فی صيف ۱۱۷۹ أثناء حصاره عزاز » فاتجه إلى قلعة الباطنية فى مصياف » وفرض عليما الحصار » 
وقتل منہم كثيرين » ولم يتركهم إلا بعد أن شفع فيم خال صلاح الدين . 

ول يابث أن أخحذ يستعجل ضم حلب والموصل بعد وفاة الصالح إ“ماعيل » ابن نور الدين 


A4 
إذ أوصى الصالح قبل موته بأن تكون حلب من‎ . ۱۸١ وانهاء الهدنة سنة‎ » ۱١۸١ زنكى سنة‎ 
حصة عمه عزالدين مسعود صاحب الموصل » الذى أسند حكها إلى أخيه العادل أمير سنجار‎ 
فانتمز صلاح الدين فرصة انتهاء الهدنة مع الزنكيين » وفرض الحصار على الموصل‎ . ۱۸١ سنة‎ 
بالاستعانة بالأراتقة . ولكنه م ينجح ف فتحها > واضطر إلى العودة إلى الشام > بسبب اشتداد‎ 

هجات الصليبيين على أعال دمشق وحوران » تنسيقًا مع الزنكيين . 

وقد عاد صلاح الدين إلى الشام ليبدأً محصار حلب . . وف هذه المرة تجح ف فتحها › 
تفاوض معه حا كمها ف تنازله عن حلب مقابل إعادة إمارة سنجار إليه » وتمّت الصفقة ف يونيو 
۳ . تم عاد صلاح الدين إلى الموصل لحصارها للمرة الثانية سنة ۱۱۸١‏ » ولكن حح الصلح 
بينه وبين عز الدين مسعود صاحب الموصل » الذى قبل أن يكون تابعًا لصلاح الدين » ويخطب 
با مه على المنابر »> ويضرب السكة وال باسمه . 

وبذلك عادت الوحدة الإسلامية مرة ةاشرف تحت علم واحد هو عام صلاح ادن الاو 
الذى أصبح يظلل امنطقة من الفرات إلى النيل . وسرعان ما بدأت مرحلة جديدة من مراحل 
الحهاد الإسلامى ضد الصليبيين . 


١‏ -- إغارة الصليبيين على الحجاز 


تدهور أحوال ملكة بيت المقدس بعد عمورى الأول . 
إبرام المدنة بين صلاح الدين والصليبيين ٠٠١١‏ م . 
بروز دور أرناط فى الصراع . 

استيلاء أرناط على ايلات . 

إغارة أرناط على مكة والمدينة ۱۱۸۳-١۱۱۸۱‏ م . 


١ه‏ - اغارة الصايبيين على الحجاز 


وف ذلك الحين أحذ صلاح الدين يعمل بنشاط فى تحصين مصر على نحو ما رأى فى مدن 
الشام من بلاد محصنة وحصون مسورة وأسوار عالية البناء » فأخذ فى بناء القلعة فى القاهرة » وى 
سورًا ضخمًا حيط بالقاهرة والفسطاط والعسكر والقطائع » وامتدت جهوده إلى مختلف المواى 
والثغور المصر ية . وقد اظهر بذلك استيعابه لدروس الحملات الصليبية على مصر ايام عمورى 
الأول ! . 

وكانت الأحوال فى ملكة بيت المقدس وقتذاك تدحل مرحلة تدهور بعد وفاة عمورى الأول 
سنة ۱٠۷١‏ » إذ تولى بعده ابنه القاصر بلدوين الرابع تحت وصابة روند الثانى أمير طرابلس » 
فلا تسل الحكم سنة N O PE OA TT ٠١۷۷‏ 
وانہی الغلاف باختیار لویس السابع ملك فرنسا جای دی لوزینیان » وهو امیر فرنسی مغخامر طرد 
من بلاده لجحرية ارتكما . لذلك رفض النبلاء إسناد ولاية العهد إليه . ثم توفى بلدوين الرابع 
وتلاه بلدوین الخامس ۱۱۸۵ ۰ فکكانت عدَة حروب أهلية أسفرت عن شيت لوزينبان فى 
العرش » على غير إرادة النبلاء »> ويذلك تفككت وحدة مملكة القدس الداخلية . 

وقد كانت هذه الظروف مشجعة لصلاح الدين على اتخاذ عمل حاسم ضند الصليبيين ٠‏ 
حصوصا بعد ان ام » باستيلائه على حلب سنة ۱١۸۳‏ » تطويق الامارات الصايبيية على امتداد 
الساحل-ولكن انشغاله بتنظم الأوضاع اة ى و ج وال اه عل رة واا 
عمومته فى حكم أجزاء دولته الكبيرة » دفعته إلى تجديد هدنة كان قد عقدها فى سنة ٠١۸١‏ مع 
بلدو ین الرابع وريموند كونت طراباس . وكانت مده الهدنة الحديدة اربع سنوات من ۱۱۸۵ › 
وكانت هذه الهدنة هامة جدا للطرفين » لكى يعيد صلاح الدين تنظ دولته » وتتاح للصايبيين 
الفرصة لتصفية كثير من مشا كلهم الداخاية . 

على أنه فى تلك الظروف برز رينو ( رينالد ) شاتيون » أو « أرناط » - كا يسميه المسلمون - 
ليننبك المدنة بين صلاح الدين والصليبيين . وقد سبق أن أشرنا إلى أرناط هذا عند حدينا عن 
إمارة أنطا كية » وقلنا إنه فارس فرنسى وصل إلى الشام ف أعقاب حملة لويس السابع › ثم تخلف 


A 


AV 
فى فلسطين » وتزوج من أرملة ريوند بواتييه ملك أنطا كية والوصية على وريثه بوهيمند إلثالث‎ 
وقد اشنهر با حمق والقسوة وانتهاك العهد مع المسلمين والمسيحيين على السواء » حى‎ » ٠٠١١ سنة‎ 
وظل ف الاسر حلب‎ » ١٠١١ وقع فى أسر بحد الدين بن الداية ناب نور الدين فى حلب سنة‎ 
حین أطلق کمشتکین » حا کم حلب » سراحه وسراح جوسلین‎ » ۱۱۷٩ ستة عشر عام حتی عام‎ 
الثانی دی کورتناى » اعترافًا بجميل الصليبيين ف أنطاكية الذين تالف معهم ضد صلاح‎ 
الدين ! . فخرج أرناط يبحث عن دور جديد » وقد وجده ف التزوج من وريثة صاحب الاردن‎ 
الى ورثت عن أيما الأردنوحصن الشوبك والكرك » وبذلك أصبح سيدا على هذه النطقة من‎ 

NET 


وهنا أراد أرناط تصفية الحساب مع السلمين » متناسيًا أن الستة عشر عامًا التى قضاها ف 
الأسر قد بدلت الأوضاع › إذ صارت دمشق والقاهرة وحاب والموصل » تحت راية إسلامية 
واحدة » هى راية صلاح الدين » با تحللت أوضاع الصايبيين فى بيت المقدس وانطاكية 
وطرابلس . 

لذلك » عمد أرناط من موقعه الفريد نى حصن الكرك والشوبك » اللذين يتحکان فى 
طريتق حجاج المسلمين إلى الحرمين » بل وأيضًا فى الطريق البرئ الرئيسى بين مصر والشام - إلى 
شر الاعتداءات على قوافل الحجاج والتجار بين مصر والشام والحجاز بغرض اليب والسلب . 
فقد اسر عام ۹ قافلة برمتها قدرت مبالغها ب ۲٠١‏ آلف دينار . وحاول ملك القدس إقناعه 
برد الغنام > فرفض . وقى سنة ١۸٠۱ء‏ وبالرغم من المدنة بين ملكة بيت المقدس 
وصلاح الدین كر أعال الاعتداء والسلب . ثم ما لبث أن أحذ بعد مشروعه الضخم لازحف 
على المدينة ومكة وطعن الإسلام فى قلبه » وتحقيق سيادة الصليبيين على البحر الأحمر ! والوصول 
إلى عدن » وإغلاق البحر الأحمر ف وجه المسلمين . واحتكار تجارة الشرق ! . 

فی سنة ۱۱۸۲ بدأ بالاستيلاء على إيلات » التى كان صلاح الدين استردها من ملكة بيت 
المقدس عام ۷ ء وبذلك تخأّص من خطر وجود السلمين فى هذا الموقع الذى كان بهدد 
الشوبك والأراضى الصليبية فى وادى عربة . ولكى يستولى على جزيرة فرعون المواجهة فى خليج 
العقبة » والتى تسيطر عليه » عمد إلى بناء عدّة سفن » حملت أجزاؤها مفككة إلى ايج العقبة 
حيث ربت . ثم استولى على الجزبرة » بيا كانت بعض السفن الأخرى تغير على الموانى المصرية 


AA 
على البحر الأحمرء ها أثار رعب الأهالى الذين م يسبق هم رؤية سفن صليبية ف مياه ذلك‎ 
. البحر!‎ 

ولم يلبث أرناط أن أذ ف تنفيذ مشروعه ضا الحرمين » فأغار بأسطوله على ميناء عيذاب فى 
البحر الأحمر فى مواجهة جدّة » وهو وقتذاك الميناء الرئيسى للتجارة المصرية الدولية بين الشرق 
والغرب . فقام بتخريبه ونہب مابه من متاجر وقوافل وسفن مجارية » تم انتقل إلى شاطئ الحجاز 
نفسه »> حيث نزل على ساحل الحوراء » قرب ينع »> وأصبح على مسيرة يوم واحد من 
« المدينة » . ثم محر منه إلى رابغ » من موانى مكة » وأحدث به التخريب والسلب والنهب . 
وعادت سفنه محملة بالغنام ! . 

وقد أحدث هذا الزحف صدى عظيمًا فى العام الإسلامى »> ورأى فيه المسلمون نذيرًا بقيام 
الساعة وعلامة على « غضب الله لفناء بيته الحرم » ! ولذلك سارع العادل أخو صلاح الدين 
بارسال الحاجب لول فى أسطول قوئ إلى البحر الأحمر » حيث حاصر إيلات وأحرق ما فما من 
سفن » وأسر بحارتها » ثم تعقب سفن أرناط عند عيذاب فشواطئ الحجاز » ودهمها على ساحل 
الحوراء » ودمرها وأسر من فيا » وقد استطاع البعض الفرار إلى الشاطى ولاذوا با جبال > ولكن 
حسام الدين لل تعقبهم على خي العربان إلى الجبال » وأسرهم جميعا . ثم أرسل أسيرين من 
الصایبیین إلى منی » حیث کان مم م الحج قد أزف » « فنحروا کا تنحر البّذن » ! ليكونوا عبرة 
من لا يعتبر ! وعاد ومعه بقية الأسرى. إلى مصر » حيث أمر صلاح الدين بقتلهم لأنهم اعتدوا على 
حرم الله وحرم رسوله » وقد تم ذلك بالفعل بعد استعراضهم ف شوارع القاهرة والإسكندرية أما 
ارناط فقد نذر صلاح الدين دمه حين يقع ف يده . 

وسرعان ما أخذ المسرح السياسى ف المشرق العربى ينيا لموقعة حطين التاريخية . 


۴ - صلاح الدين يسترد بيت المقدس 


إغارات أرناط على قوافل الحجاج . 

حملة صلاح الدين على الكرك والحليل . 

هزعة الصليبيين ف معركة صفورية ی مایو ۱۱۸۷ م . 
موقعة حطین ٤‏ ولیو ۱۱۸۷ . 

سقوط عکا فى يد صلاح الدين . 

سقوط بیت القدس فى ید صلاح الدین فی ۲ أكتوبر ۱۱۸۷ م . 


۴ —- صلاح الدين يسترد بيت المقدس 


كان أرناط هو الذى أتاح بنفسه لصلاح الدين الوفاء بنذره . فعلى الرغم من المدنة التى كانت 
معقودة بين صلاح الدين والصليبيين فى ذلك الحين » إلا أن هذا « الفارس الاص » الذى 
لا یستطیع الحياة دون أن ينبب ويسرق » ! - على حد قول ا مورخ جروسيه 60155 - م 
يستطع احترام تلك المدنة » فاننهز فرصة مرور قوافل الحجاج الإسلامية وقوافل التجارة من 
صحراء الأردن » وانقض فجأة على قافلة « ثقيلة معها نعم جليلة » فى طريقها من القاهرة إلى 
دمشتق فی أواحر ۱۱۸١‏ وأوائل سنة ۱٠۸۷‏ » واستولى على ما فما من ثروة وبضائع » وساق 
رجالا إلى حصن الكرك أسرى ليسومهم «الشد والشدة» ! . 

وقد كانت تلك هى الشرارة الى فجرت الصراع من جديد » وهو ضراع دفع الصلببيون كنه 
غالا . وف الواقع أنهم كانوا يدركون ذلك » لأنهم ألحوا على رينودى شاتيون ليطلق الأسرى 
والأموال » وكان على رأس من ألحوا جاى لوزينيان ملك القدس » ولكن أرناط أعرض عهم 
جميعا » بل وصلت به الاسانة ان رد على رسل صلاح الدين قائلا : « قولوا محمد 
مخلصكم » ! . وبذلك م يبق أمام صلاح الدين سوى القصاص والحرب . 

وتروى المصادر الإسلامية أنه «كتب إلى جميع البلاد يستنفر الناس للجهاد» وكتب إلى 
الوصل وديار بكر وأربل وغيرها من بلاد الشرق » وإلى مصر وسائر بلاد الشام يدعوهم إلى 
الحهاد » وبأمرهم بالتجهيز له بغاية الإمكان » . وعندما اكتملت جيوش صلاح الدين غادر 
دمشق فی حوالی منتصف مارس ۱۸۷ متجها إلى الحنوب » فهاجم أرناط » وسار إلى الكرك فى 
انى عشر فارسا » فقطع أشجارها » م قصد الشوبك وفعل با مثل ذلك » وتقدم للقاء القوات 
الصر ية قرب الكرك » ليفسد على أرناط حطته ف سد الطريق فى وجه هذه القوات . وهكذا 
وجد أرناط نفسه حصورًا فى قلعة الكرك . ثم أرسل صلاح الدين قرة مهاجمة إقليم عكّا مستأذنا 
روند الثالث أمير طرابلس » الذى كانت تتبعه طبرية » فى اختراق إقامم ال جليل » فاضطر إلى ذلك 
محكم تحالفه مع صلاح الدين . ولكن قاد الفرسان الداوية جيرار دى ريدفورت أسرع بجمع 
قواته وحاول التصدّى للمسلمين قرب صفورية . فدارت معركة کبری فی آوائل شهر مایو 
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AY‏ > سقط فربا معظم الصايييين مبان بو بین قتلی وأسری » وكان فى مقدمتهم مقدم الاسبتارية وعدد 
کبیر من فرسا م . وعندما أسرعت قوّة من الصليبيين إلى صفورية لنجدة إخوانهم » كانت المعركة 
قد انښت ٤‏ فسقطوا جميعهم جمیعهم أسری ! 


وقد هرت هذه المعركة الصليبيين هرا عنيقًا > حى أن ريوند القالث » أميز طرابلس » سارع 
إلى الدخول فى طاعة جاى لوزينيان ملك القدس » ناقضًا بذلك المدنة مع صلاح الدين › وقبل 
أن يسير تحت رايته محاربة المسلمين . واختار الصليبيون صفوریة - قرب عکا = مکانا شد 
جيوشهم › ومعهم صليب الصابوت ( الصليب الأصلى ) 

وسرعان ما زحف صلاح الدين على طبرية فى أوائل يولية ۱۱۸۷ » فاقتحم المدينة واحرقها 
عقابًا لرموند الثالث من جهة » ولإجبار الصليبيين على ترك صفورية والقدوم إليه لملاقاته ف 
المكان الذى اخحتاره ميدانًا لقتال من جهة أخرى . وقد صح ما توقعه صلاح الدين › إذ اجتمع 
مجلس حرب الصليبيين فى عكا » وقررت غالبيته الزحف من صفورية على قوات صلاح الدين فى 
رة با رقف روند القالت مرق اعارص > برغم أن زوجته كانت محاصرة فى قلعة طبرية 
الى لم تسقط بعد ! . وقد أوضح للأّمراء الصايبيين أنه إذا بى الصايبيون فى مواقعهم »> فإن 
المسلمين لن يكون أمامهم سوى أحد أمرين : إما الانصراف بعد الاستيلاء على طبرية طالما تحاثى 
الصليبيون الاصطدام مم > أو الزحف على صفورية للاقاة الصايبيين » وعندئذ سيكون الأخيرون 
ف موضع أفضل » بنا يصل المسلمون مجهدين بسبب قلة الماء وحرارة الجو » فيسهل الانتصار 
٤ e eê‏ 

على أن غالبية الأمراء - كا ذكرنا - اختاروا السير إلى صلاح الدين فى طبرية فارتكبوا الغلطة 
الث حذر منبا روند الثالث » وكان الفضل ف إقناعهم بهذا الخطاً أرناط صاحب الكرك › 
وجیرار دی ریدفورت مقدم الداوية ! . وهكذا بدأ الجيش الصليى زحفه فى أوائل يولية ٠١۸۷‏ 
متجها إلى طبرية للاقاة صلاح الدين E.‏ بذلك صاح مپتہجا : د جانا 
مانرید» ! »› ثم تقدم يجيشه نحو حمسة أميال حيث رابط غر طا عند فر و ی : 

وقد وصل جيش الصايبيين إلى هضبة طبرية يوم ۴ يولیو » الذى يذ کر امرون أنه کان يوم 
قائظ الحرارة راكد المواء . وقد اشتد مجنوده وفرسانه العطش . وهناك ف أسفل المضبة كانت تقع 
قرية حطين ومحيرة طبرية اما الوفير » ولكن جيوش صلاح الدين كانت ترابط بينهم وبين الاء . 
واضطر الحيش الصليى إلى قضاء ليلته فوق الهضبة يثن من العطش والانماك . وف الصباح كان 
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صلاح الدين قد استغلٌ غطاء اليل ليحيط بهم إحاطة كاملة . 

وعلى هذا النحو وفى تلك .الظروف دارت موقعة حطين الشهيرة › ا الصليبون 
كسرة شديدةٌ » أدتبم سهام السلمين » ولم ينج منهم سوى ريوند الثالث أمير طرابلس الذى فر 
مع قليل من رجاله تجا صور » وأوى بقية الصايبيين إلى جبل حطين ليعصمهم من البلاء » فظل 
المسلمون يطاردونهم › ھی قط ات کا د > وسقط من يده صليب الصلبوت » فاستولى 
عليه المسلمون » فكان لذلك وقع الكارثة على الصايبيين الذين أيقنوا بالملاك . وبق ملك القدس 
وحوله مائة وخمسون من الفرسان » فأسرهم المسلمون جميعا ! . 

ويقول ابن شداد فى سيرة صلاح الدين » إنه لا فرغ المسلمون منم » نزل صلاح الدين ف 
خيمته » وأحضر ملك الفرنج عنده والبرنس أرناط » صاحب الكرلك . وأجلس الملك إلى 
جانبه » وقد أهلكه العطش » فسقاه ماء مثلوجًا فشرب وأعطى فضاته لصاحب الكرك ». 
فشرب . فقال صلاح الدین : إن هذا م يشرب الماء بإذفى فينال أمافى ( أمنى ) . م كلمه وقرعه 
بذنوبه » وقام اليه بنفسه فضرب رقبته . وقال : کنت نذرت دفعتین أن أقتله إن ظفرت به : 
إحداها لا أراد المسير إلى مكة والمدينة > والثانية لا أحذ القافلة غدرًا » ! . 

م يتقدم صلاح الدين بعد حطين للاستيلاء ء على القدس مباشرة » فقد فصل أن يعزفا عن 
الإمدادات الساحلية الى قد تأت إلا من العام الخارجى » لتبتى محصورة داخل بلاد الشام . فاتجه 
إلى عکا » الى سقطت فى يده دون مقاومة » إذ عرص جوسلين الثالث على صلاح الدين 
تسليمها ! » بشرط تأمين أهلها على أرواحهم ومتلكا ہم › فأمہم صلاح الدين › وخیرهم بين 
الاقامة أو الهجرة » ما أدى إلى احتفاظ عكا بعناصرها النشيطة فى الميدان التجارى فاستمر رواجها 
الاقتصادى . 

وقد ساعدت هذه السياسة صلاح الدين على فتح كثير من المدن الصليبية الساحلية 
والداخلية » فقد أقام صلاح الدين ف عكا » ووجه جيوشه لفتح المعاقل القريبة » فاستولت على 
الناصرة وقيسارية وحيفا وصفورية ومعليا والشقيف والفولة والطور . بينا استويى أخوه العادل على 
حصن محدل ابا ( محدلیابا ) بین بافا ونابلس » ثم على يافا . كا وجه صلاح الدين ابن أخته 
حسام الدين بين لاجين فاستولى على سبسطية وفيما قبر زكريا عليه السلام »> وعلى قلعة تبنين 
واسلمك رفك ودا دون قاوة. 

وف عام ۱۱۸۷ م سقطت بيروت . واتجه صلاح الدين بعد ذلك إلى جبيل › ال ار 
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صاحبما هيو الثالث فى طبرية » وعرض على صلاح الدين تسليمها مقابل إطلاق سراحه . وفعلا 
احضره صلاح الدين فى قيده حيث امر الحامية بالتسلم » فاستولی عایہا صلاح الدین . وما لبث 
صلاح الدين أن اتجه إلى عسقلان » التى اتخذها الصليبيون قاعدة لتمديد مصر من ناحية » وقطع 
امواصلات بينها وبين الشام من ناحية أخرى » وف أثناء حصارها استولى على الرملة والدارون » 
کا قبل مقدم الداوية أن يسلمه غزة والنطرون وبيت جبرين . وى تلك الأثناء نفذت مقاومة اهل 
عسقلان » فطلبوا الأمان » وعندئذ أمنبم صلاح الدين على ارواحهم وأملاكهم » واستولى على 
عسقلان فی أوائل سبتمير ۱۱۸۷ . وهكذا لم ببق أمام صلاح الدين سوى القدس . 


4 
ويقول المؤرخون : إن صلاح الدين عرض على أهل القدس التسايم بالشروط نفسها الى 
ا ا ا ا تأمينہم على أرواحهم وأولادهم ونسائيم واموا0هم » 
والسماح لن يشاء منهم باروج من المدينة سالما » ولكهم رفضوا » وعندئذ أقسم صلاح الدين أن 
بأحذ القدس حح السيف . وف ۲۰ سبتمبر ۱١۸۷‏ بدأ هجومه ف الجانب الشمالى من المدينة عند 
باب عمود أوكنيسة صهيون » ووصل جنوده إلى سور المدينة ونقبوه . وعندئد أرسل الحاصرون 
وفدًا من بارهم لتسام المدينة بشرط الأمان » ولكن صلاح الدين أصرْ على تسل المدينة دون 
شرط » بسبب قسمه » بل هدد رسل الصايبيين قاثلاً : « لا أفعل بكم إلا كا فعلتم بأهل القدس 
حين ملكتموه سنة إحدى وتسعين وأربعائة »> من القتل والسبى » وأجزى السيئة بمثلها » ! 
وعندما ألح الأمير باليان > أمير منطقة الرملة > فى طلب الأمان » سأله صلاح الدين 
مستفهتاً : 

- أهناك من مفاوضات حول مدينة باتت ف حكم السقوط ؟ 

أجاب باليان : مما السلطان . إننا نطلب وقف القتال أملاً فى عدالتك . وأن تعامل السكان 
كا عاملت المدن الأخرى » فانم حون الحياة ويكرهون اموت . أما بالنسبة لنا ( الحاربين ) فإذا م 
نکن نالرت بد شرف جر سانا وأطفالا ٠‏ ررق كل ما غلك > ولا نع للام شا ج 
نمدم قبة الصخرة وبقية الأماكن . ونذبح المسلمين الأسرى لدينا » وهم خحمسة لاف . تم نتوجه 
إليكم لنقاتل دفاعًا . وحينثذ لايقتل الرجل » حتى يقتل أمثاله » ! . 

عندئذ استشار صلاح الدين اصحابه > فوافقوا على ترك المسيحيين يغادرون المدينة مقابل 
عشرة دنانير للرجل > وحمسة للمرأة » وواحد للطفل » وتحديد مدّة تسديد الفدية بأربعين يومًا 
يصبح بعدها الفرد ملوكاً . وهى شروط سهلة هينة بالمقارنة با فعله الصايبيون عند احتلاهم 
القدس سنة ٠٠۹۹‏ من مذحة للمسلمين حاضت فما ركهم باعتراف المؤرخين ا معاصرين . ودخحل 
صلاح الدين المدينة فی ۲۷ رجب ۹۸۳٥ھ‏ ( ۲ اکتوبر ۱۹۸۷ م) . 

وعلى العكس تماما ما فعله الصليبيون » فقد تمثلت إنسانية صلاح الدين بأجلى معانيما فى أثناء 
تنفيذ هذه الشروط . فقد أمر مناديه بأن يعلن نى الطرقات أن كافة العجزة الفقراء هم أحرار 
بمکہم الذهاب أنّى شاءوا . كا وهب رئيس أساقفة القدس هرقليانوس » وكذا باليان » ألفا من 
الأسرى » تم إطلاق سراحهم » ووهب أخاه العادل ألفا أطلق سراحهم . 

ويروى المؤرخ لينيول أن أرامل الفرسان ذهبت إلى معسكر صلاح الدين طالبات الرحمة 


4 
فسأل عمن یک ؟ وما هو مطلبهر ؟ . فأخبر بذلك » وقيل له إنهن جان يسألن العطف . ولا رأى 
بکاءهن » دمعت عیناه » وطلب ممن یعرفن مان أزواجهن من بين الأسرى » أن بخبرنه ليطلق 
سراحهم . أما النساء اللواتى فقدن أزواجهن فيعرّضن من خزينته . ويعلق لينبول 4۸٥-۴٠١1‏ ]على 
ذلك قائلاً : « فان م يعرف عن صلاح الدين غير استيلائه على القدس ٠‏ فإنها الدليل الكا على 

أنه أعظم فاتح يتمتع بقلب رحم فى زمانه » وربا كافة الأزمان» . 


۳ه - الحملة الصليبية الثالة ( ۱۱۸۹٩‏ - ۱۱۹۲ ) 
بين صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد 


الدعوة إلى حملة صليبية جديدة ف أوروبا ‏ 
الحملة الصايبية الثالثة ۱۱۹۲-۱۱۸۹ . 
حملة فردريك بارباروسا وتبددها ف اسيا الصغرى ف يونية ۱۸۹١‏ . 
حصار عکا (أغسطس ۱۱۸۹ - يولية ۱١۹۱‏ ) . 
أحداٹ حصار عکا ۔ 

الوقعة العادلية . 

سقوط عکا فی ید الصایبیین ف ۱۲ بولية ۱1١۹۱‏ . 
مشروع الزواج بين أخى صلاح الدين وأحت رتشارد . 
صلح الرملة ف سبتمبر ٠٠۹۲‏ . 


۴ه - الحملة الصليبية الثالنة 
بین صلاح الددلدین ور بتشارد قلب الأسد 


استرد المسلمون القدس من يد الصايبيين عام ٠١۸۷‏ ا ار اا 
صليبية على المشرق الإسلامى عام ٠١۹۷‏ . فضربوا المثل للاجيال التالية على العزم والتصمم 
والسك بالاهداف العليا . وم حقق المسلمون هذا الانتصار بالحمود والا كتفاء بالشعاراتٽ › 
و إا حققوه بالحركة الدائبة النشطة والتضحيات ٠‏ وعبروا إليه فوق محر من دماء الشهداء » 
ووصلوا إليه بعد سلسلة طوبلة من التقهقر والتقدم والزام والانتصارات . 

وقد كان هذا النصر على كل حال علامة هام على طريتق النضال الإسلامى للإخراج الصليبيين 
من الأرض العربية وطردهم إلى بلادهم الى جاءوا منها ء ولكنه لم يكن ختام هذا النضال ؛ 
ذلك ان سقوط القدس قد هال اوروبا » وافزع البابوية » فبشرت حملة صايبية جديدة » 
وأحذت نى الضغط على الملوك والحكام ليوقفوا تنازعهم وتقاتلهم فى الغرب » والاشتراك فى هذه 
الحملة . فلبى الدعوة كل من فريدريك بارباروسا ٠‏ إمبراطور الانيا والدولة الرومانية > وريتشارد 
فلب الأسد » ملك إنجلترا » وفيليب أوغسطس ملك فرنسا . وهم أعظم حکام غرب أوروبا فى 
هذه الفترة . فتجهزت حملة من أكبر الحملات الصليبية فى عدد المشتركين فما للزحف على المشرق 
الإسلامى وماربة صلاح الدین فى مایو ۱٠۸۹‏ م . 

وقد سار فريدريك بارباروسا عن طريتق البر من الانيا ترقا بلاد اجر إلى البلقان 
والقسطنطينية » حيث وقع الاحتكاك المعهود بين جيشه وبين الجهات التى اخترقها » وقام اجيش 
الألانى بكثير من النهب كأنه فى بلاد معادية » حى وصل إلى القسطنطينية » التى كان فريدريك 
ا الظن بإميراطورها إسا كوس الثاني . وبعد صعاب عبر الجيش الألمانى المضايق إلى آسيا 
الصغرى فى مارس ۱٠۹١‏ م . وهناك تعرض للتعب واللنوع والمرض من جهة » ومقاتلة فرسان 
نملكة الروم الإسلامية والقبائل التركانية من جهة أخحرى . وجاءت الضربة القاضية هذا الجيش 
الألمانى حين مات الإمبراطور فريدريك غريقا فى نہر سالف فى كيليكيا » فعاد فريق من اتباعه إلى 
الغرب » ولا البعض الآحر إلى أنطاكية » وتوجه البعض اثالث إلى طرابلس . 
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أما ريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا » فقد عرج فى طريقه على جزيرة قبرص » الى استولى 
عليما» وقدر ها أن تصبح فما بعد مأوى للصايبيين بعد طردهم من الأراضى المقدسة . ونمكن مع 
حملة فيليب أوغسطس ملك فرنسا من الوصول إلى عكا للاشتراك فى حصارها . 

ذلك أنه فى ذلك الحين كانت قد تجمعت قوى الصليبيين فى صور بإحدى الغلطات التارحية 
الفادحة التى ارتكبها صلاح الدين » بالساح لكل من فتح بلادهم بغير حرب من الصايبيين 
بالرحيل عنا إلى مدينة صور ! . نما مهد الطريق إلى تجمع عدد عظم من احاربين فى هذه 
المدينة » وتكوين قلعة حصينة معادية على الساحل » اتحخذت قاعدة للمقاومة والهجوم › وانطلقت 
منها الوفود إلى أوروبا تستنهض ملوكها لتجهيز الحملة الصليبية الثالثة ! . 

وقد أدرك صلاح الدين خطأه متأحرًا > فأخضع صور للمراقبة »> وأخذ يدبر للصليبيين 
الكائن والبعوث كلها حرجوا من حين لآخر إلى ما جاورهم من البلاد . وأخيرًا انز الصايبيون فى 
صور محىء طلائع الحملة الصايبية الثالثة على غير انتظار » فتحركت القوات الصايبية من هذه 
المدينة نحو عكا لاسترجاعها » وفرضت عاها الحصار . ۰ 

کان صلاح الدين بحاصر حصن الشقيف ف الجبل حين بلغ خبر سير الصايببين من صور ر 
عکا . فتريث ف اللحاق بهم خحشية أن بكون هذا السير لصرفه عن الحصن ؛ فلا تن جدة اة 

سارع إلى تعبئة جيشه » وجمع ا > هل يكون على الساحل للاقاة 
الصلييين قبل بلرغهم عكا ء أم بلقاهم هناك عند نة بعد سلوك الطريق الداخلى ما بطرية . 
وقد احتبرت الاطة الأحيرة على الرغم من عدم ET‏ عنها ؛ لأن الصلسبيين إذا تركوا 
حن يصلوا إلى عکا » آمکہم احتيار المكان المناسب والتحصن حوله . 

وهذا ما حدث ؛ لأآن الصليبيين وصلوا قبل جيش صلاح الدين وفرضوا الحصار مند 
أغسطس ۱۸۹ ٠‏ ثم وصل جيش صلاح الدين لينزل حول الجيش الصليى من الحخارج » بيا 
كان البحر مفتوحًا للأساطيل الصليبية والإسلامية . ولذا أصبحت عكا ميدانا لعمليات حربية على 
ثلاثة خحطوط نصف داثرية متوازية تقريًا » كا يقول بعض المؤرخين : أوها حامية أيوبية داخل 
عكا نفسها » وثانما قوات صليبية حاصرة هذه الحامية > واا قوات أيوبية بقيادة صلاح 
الدين » غرضها هدم الحصار الصليى للحامية الأبوبية . فلا وصلت فى وقت متأحر قوات 
ريتشارد قلب الأسد وفيليب أوغسطس » اتصلت السفن وال جنود الأنجليزية والفرنسية بالقوات 
الصليبية الحاصرة لمدينة عكا » وأصبحت الحامية الأيوبية داخل عكا محصورة بين جيشين 


O٩۹ 


کبیرين : جيش عرى متمشل ف الأساطيل المشركة > وجيش برى متمثل ف القوات الصايبية الى 
زحفت من صور . 

وقد استمر الحصار عامين من أغسطس ۱۱۸4 إلى يولية ۱۱۹١‏ ء كاله حوادث بطولة 
-حقيقية وقصصية » كثير مها يدور حول صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد » وأتى الأفراد فى كلا 
المحيشين بأعال البطولة اللارقة للعادة على نحو م يسيق له مثيل . وفوق ذلك تحفف الفريقان من 
الروح الدينية المتعصبة ليفسحا الطريق لروح الفروسية تعقد بيهم الصلات » وتقيم بم لوان 
التعارف حيما يضعون السلاح بين المعارك ادت الاعة اة إل الأحرى من الان 
ويمتد ذلك إلى الاشتراك فى ألوان الترفيه والتخفيف من عبء القتال . فيروى القاضى باء الدين 
العروف بابن شداد فى كتابه « سيرة صلاح الدين الأيويي » » أنه بعد أن طال الأمر بين الفتتين › 
« أنس البعض بالبعض » بحيث إن الطاتفتين فتن کانا يتحدثان ويتركان القتال ! » ورا غنى البعض 
ورقص البعض لطول المعاشرة > تم يرجعون إلى القتال بعد ساعة » ! 

تل زوف ابن شداد القصة الغربية الآتية > فذ كر أنه ف أحد الأيام م ب الرجال من الطائفتين 

من القتال » فقالوا : إلى كم تقاتل الكبأر » وليس للصغار حظ ؟ ا بتصارع صبيان منا 
ومنکم .. حرج صان من البلد ( عكا) إلى صييين من الإفرنج . واشتد الحرب بيهم » فوثب 
أحد الصبيين المسلمين إلى أحد الكافرين » فاخحتطفه › و به الأرض » EE,‏ 
فاشتراه بعض الارفرنج بديتارين » وقالوا : هو أسيرك حًا ! . فأحذ الدينارين وأطلقه » ! . 

وقد كانت خحطة صلاح الدين هى أن يفتح ثغرة فى الحصار يستطيع أن يصل عن طريقها إلى 
المدينة بالجحنود والأقوات لمساعدتها على المقاومة . وقد استطاع بالفعل فتح الطريق إلى عكا من 
باب القلعة المسماة بقلعة الك » إلى باب قراقوش الذى جدده »> ودخل السلطان إلى عكا » 
«ورق على السور » ونظر إلى :عسكر العدو تحت السور » . ولكن العدو كان يسارع ! :سك 
الثغرات . وبلغ الصراع آشده بعد حمسین یوما > حين دارت معركة هامة تقلب فيا الحظ بين 
الحانبين › وانتهت بهزعة كبيرة للصليبيين خر فيا منهم سبعة الاف وفقا للقاضی ابن شداد ف کتابه 
النوادر السلطانية ». وكان قد اشترك ق هذه الحرب . 

وفيا يبدو أن المسلمن ظتوا أن المزعة احق لا نہم اثروا التوقف عن القتال لاراحة رغم 
اعراض صلاح -الدين » الذى كان من رأيه أن العدو « إن بى وطال أمره إلى أن يفتح البحر › 
جاءه مدد عظيم » والرأى عندى مناجزتهم » . ولكن أمراء الحيش اعترضوا على ذلك عحجة أن 


کے 2 
کے 


a 


En 
1 


u, 


ا 


ÇA. MAV 
وان‎ u ¥ Tw 


۲ 
« الناس هم حمسون وما تحت السلاح وفوق اليل » والحيل قد ضجرت من عرك اللجم 
وسئمت نفوسها ذلك » ! .. وهكذا توقف القتال تقريبا > ولم يستانف بعد تلك الراحة لدخحول 
الشتاء + فاكتنى صلاح الدين بإدخال المؤن والرجال إلى عكًا » وسرح جنوده لمدّة الشتاء الذى 
تكثر فيه الأمطار وتتعذر الحركات > وتراجع بباق الجيش إلى الحروبة . 

على أن کل يوم E A‏ 
القتال فى الربيع من سنة ۱۹١‏ كان الموقف يتغير لصالح الصليبيين . فى ذلك الحين وصلت 
الأنباء بالحملة الألمانية > واضطر صلاح الدين إلى نقل جزء من جيشه للمرابطة على منافذ الشام 
من الشمال ء ما أتاح للصليببين الذين بقومون على حصار عا الفرصة لهاجمة الحهة الى نقص 
فما الحند المسلمون فى ميمنة الجيش ٠‏ وكان عايما اخوه الملك العادل » فدارت معركة كبيرة تعرف 
باس « الوقعة العادلية » » أطمع فيها املك العادل الصليبيين » حى شغلهم ف الهب والسلب » 
م حمل علیهم مجیشه » وأجبرهم على النكوس هاربين » « وسيف الله فیہم بلتقط الأرواح من 
الأشباح > ويفصل بين الأجساد والرءعوس » ويفرق بين الأبدان والنفوس » . وتتابعت جيوش 
اموصل ومصر وراء العدو » حتى امتدت أشلاء جنده بين المعسكرين وبقول ابن شداد : « ولقد 
حضت فى تلك الدماء بدابی » واجتہدت فى أن أعدهم » فا قدرت على ذلك 
وتفرقهم » . ولا أحس المسلمون فى عا یما جری » خرجوا إلى خم العدو » وجری قتال عنیف 
تحققت فيه النصرة للمسلمين » وانتہت نهت امعركة فى ذلك البوم بعقتل فانية آلاف من الصلييين . 
فكانت هذه الوقعة العادلية أكبر وقائم ا الثانى للحصار الصليى لعكا الذى استمر إلى شتاء 
سنة ۱۱۹۰ . 

وقد جاء الدور الثالث للحصار فى ربیع عام ۱۱۹۱ حين أخذت جیوش صلاح الدین تتوافد 
إليه من الحاء الدولة » ودا مجددون e‏ و حصارها . وف هذا 


١ اك‎ 


E IS 
أراد صلاح الدن إرسال مدد إلى عكا عن طريق البحر » ولكن مهارة الإنجليز فى البحر كانت‎ 
اكا غه الملمرن 6 كا من الإحاطة بالسفن الإسلامية » الى اثر جنودها الموت على‎ 
التسليم : فأهووا على جوانبها بالمعاول حى ثقبوها » « فرق جميع من فما وما فيا من الآلات:‎ 

والير وغير ذلك » ولم يظفر العدو مها بشىء» . 


o۳ 
ولم يابث العدو الصليى أن أذ يشدد ضغطه على المدينة ء٠ فأخحذ يوالى المجوم بالحائيق‎ 
امتواصلة والضرب » حى تخلخل سور المدينة » وضعف بنيانه » ولم جحد من ف المدينة بدا من‎ 
الغاوضة فى التسليم بعد نحو ثلاثة أشهر من تجدد الحرب » وكانت شروط الصلح أن تسلم المدينة‎ 
للصليبيين « وجميع ما فيما من الآلات والعدد والمراكب » ومائتى ألف دينار نظير الأسرى‎ 
وإطلاق سراح ألف وخسمائة فارس صليى من محاهيل الأسرى » فضلاً عن سنائة‎ ٠ السلمين‎ 
فارس محتارين » وأن يرد صليب الصلبوت ( الصليب الأصلى ) » ويخرج السكان من المدينة‎ 
. ۱١۹۱ سالمين . وهكذا سلمت عکا بعد عامین من الحصار فى ۱۲ يولية‎ 


على أنه حين عجز المسلمون عن إحضار الفدية فى الموعد الحدد ء أمر ريتشارد قلب الأسد 
بقتل حوالی ۲۷۰۰ من الأسرى السلمين ء الذين ذمحوا على مشهد من آقاربهم . وقد جاء فى 
حولية صليبية معاصرة ما ياي : « ولم يتاخر أتباع املك عن التنفيذ » فقد قفزوا على المسلمين وهم 
تواقون لتنفيذ أوامره هذه » شا كرين الله الذى هيأ هم الفرصة هذا الانتقام » . وإذا استحضرنا 
معاملة صلاح الدين لأهل بيت المقدس عند فتح المدينة » لوجدنا الفرق شاسعًا بين المعاملتين . 

وقد رحل فيليب أوغسطس ملك فرنسا » الذى مرض أثناء حصار عكا » إلى بلاده بعد 
الاستيلاء على المدينة بوقت قصير. 


أما ريتشارد قلب الأسد فإنه بنى مدة سنة كاملة . وفى خلال هذه السنة لم يستطم التغلب على 
صلاح الدين سوى مرة واحدة عند ارسوف » وان يستولى بعد ذلك على يافا . غير انه اخفق فى 
جميع ماولاته للزحف على مدينة القدس .. ولم تغير أعاله الحربية شيا من محرى الحوادث »› 
واضطر إلى فكرة المفاوضة بعد الاستيلاء على يافا » لعلها تكفل بقاء دولة صليبية بفلسطين إلى 
جانب دولة صلاح الدين الترامية الأطراف . فعرض على صلاح الدين مشروع زواج بين املك 
العادل محمد أخحى صلاح والملكة جوانا الصقاية أخحت ريتشارد قلب الأسد » على أن يعطى 
الأخير أخته مدينة عكا والمدن الصليبية الأخرى كبائنة »> ويعطى صلاح الدين كل فلسطين 
لأخيه » وتحكم الزوجان بيت المقدس . ولكن مشروع هذا الزواج لم يم . 

وأخيرًا اننهت المغاوضات بصلح الرملة فى سبتمبر ۱٠۹۲‏ . وفيه افق الطرفان على احتفاظ 
الصليبيين بالمدن الساحلية الى تمتد من عكا إلى يافا » وتبنى بيت المقدس تحت الحكم الإسلامى » 
ويسمح للحجاج المسيحيين بالحج إلا على شرط قدومهم من عكا » وتغدو مدينة عسقلان منطقة 
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حرام منزوعة الحصون والسلاح . ثم أجحر ريتشارد قلب الأسد من عكا إلى بلاده . وهكذا على 
الرغم من قوة الحملة الصليببة الثالثة ‏ واشتراك أكبر ملوك غريى أوروبا فيها ء إلا آنا عجزت عن 
استعادة القدس من المسلمين . 


٤‏ - من حملة الأطفال إلى الحملة الصليبية الخامسة 


انقسام إميراطورية صلاح الدين بعد وفاته ۱۱۹۳ م . 

توحيد العادل محمد مصر والشام . 

الحملة الصليبية الرابعة ٠٠٠۴-۱۲۰۲۴‏ م . 

الحملة الصليبية الرابعة تسى اسمها وتفقد هدفها . 

حملة الأطفال الصليبية ٠١١۲‏ م . 

عقد مجلس اللاتيران الرابع والدعوة إلى حملة صليبية . 

الحملة الصليبية الخامسة على مصر ( حتابریین) ٠۲۲۱-۱۲۱۸‏ م . 
حصار دمیاط واحتلاها فبرایر - نوقبر ۱۲۱۹ . 


عرض السلطان_الكامل تسام القدس للصايبيين مقابل دمياط . . 


هزية الصليبيين وانسحابهم من الأراضى الصرية فی ۸ سبتمیر ٠١١١‏ . 


٤ه‏ - من حملة الأطفال الصايبية إلى الحملة الصايبية الخامسة 


فشلت الحملة الصليبية الثالثة فى استعادة القدس من يد المسلمين » رغم اشتراك أ كير ملوك 
غریی أوروبا فیہا . تم محر ریتشارد قلب الأسد » ملك إنجلترا » من عكا إلى بلاده فى الشهر التاى 
لعقد صلح الرملة فی سبتمیر ١١۹۲‏ > وف رأسه أن الطريق لاسترداد ملكة القدس الى سقطت فى 
يد المسلمين يبدأ بالاستيلاء على مصر » وهو ما قال به أكر من واحد من رجاله قبل رحيلهم إلى 
بلادهم . 

على أن هذه الفكرة لر يقدر ها التحقيق فى عهد صلاح الدين . ذلك أن عظمة شخصية هذا 
القائد الإسلامى الحيد » وجلال أعاله » وما حققه فى عهده من أقصى ما تطلعت إليه الزعامات 
الإسلامية منذ حلول الصليبيين بفلسطين . قد جعلت خصومه يرددون ف تحقيق هذا الم ف 
عهده . ومن المعروف أن صلاح الدين قد حظى باحترام حصومه على النحو الذى دعا مؤرخا 
أوروبيًا إلى القول بأنه « لم بحظ قائد من قادة الحرب والسياسة بتقدير حصومه وإعجابهم- باستشناء 
نابلیون ہونابرت - مثلا حظی صلاح الدين الأيوى بتقدير خصومه الصليبيين». 

على أنه بعد موت صلاح الدين سنة ١١۱۹۳‏ بدأت حاولات تنفيذ مشروع غزو مصر . ذلك 
أن إمبراطورية صلاح الدين م لیت أن شرن غاا ما سر غلل أماها فى الشرى والغر: إذ 
قسم صلاح الدین امبراطوریته بین أُولاده وإخوته وبی عمومته وأولادهم ف وصیته » ما آدی إلى 
انا السرات الى اعت رفاته مديد من الروت الداعلة حى كن أخرة الا كار المادل 
محمد من إخحضاع جميع أبناء البيت الأيوبي ف مصر والشام » ووحد متلكانهم تحت سلطانه » 
تحت شعار : « الك ليس هو بالإرث » وإنما هو لمن غلب » . وأقام العادل نفسه سلطانا على 
ORS A CEE EE E LD‏ 

وقد أدى توحيد الإمبراطورية الأيوبية تحت العادل محمد إلى حملة صليبية جديدة . فقد 
وصح لأوروبا أن مصر سوف تتحول من جديد إلى مركز حطر يدد نملكة عكا وإمارة أنطا كية 
وإمارة طرابلس ٠‏ وبات الاستيلاء عليها ضرورة حربية . وقد وجه البابا أنوسنت الثالث الدعوة 
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هذه الحملة » الى دخات التاريخ تحت اس الحملة الصليبية الرابعة » والتى قدر ها أن تتجه اتجاها 
احر غير الذى أعدت له . 
فقد حم الاتفاق مع جمهورية البندقية على نقل الحملة إلى مصر مقابل إ يجار مالى معين ٠‏ فضلاً 
عن نصف الأراضى الى تستول عليها الحملة . ولكن البندقية فى ذلك الحين كانت تتفاوض مح 
العادل محمد لعقد معاهدة تجارية > وف الوقت نفسه عجز الزعماء الصليبيون عن الوفاء بالشروط 
ا ي عا ا كات الراك الا فد ت افع دة اة اتاد ا لف : 
وهنا سنحت الفرصة لأمير البندقية « دوج داندولو» الشهير » لعقد اتفاق مع القوات الصايبية 
بتیح له استخدام هذه القوات فى خدمة مصالحه » ف مقابل تأجيل دفع المبالغ المطلوبة حسب 
الاتفاق . وقبلث القوات الصاببية هذا الاتفاق » وخحرجت من مدينة البندقية أواخر سنة ٠٠٠۴‏ 
إلى ميناء زارا التابع للمجر» فاحتلته اللبنادقة > ثم توجهت »› بعد قضاء الشتاء > إلى 
القسطنطينية »> التى كان إمبراطورها البيزنطى ألكسيوس الثالث يضيق على البنادقة وجاليتيم 
التجارية بالقسطنطينية أشد التضييق » بينا كان بغدق الامتيازات على منافسيهم أهل بيزا ء 
ففرضت الحصار على القسطنطينية لاإسقاط إميراطورها وإعادة الإمبراطور السابق امحلوع إلى 
العرش ! .. وقد بجحت الحملة الصليبية الرابعة ى هذا الغرض » ولاذ ألكسيوس الثالث 
بالفرار » واعتلى الإمبراطور الخلوع إسحاق وابنه العرش من جديد . ولكن البيزنطيين ثاروا على 
الإمبراطور وعلى الصايبيين معا » ما تطلب حصار الصليبيين للقسطنطينية مرة أخرى » والاستيلاء 
عليها عنوةَ مرةً ثانية سنة ٠٠٠١‏ وإقامة دولة صليبية لاتينبة بالقسطنطينية استمرت خمسين 
عامًا ! . وبطبيعة الحال فقد نسى ال لحميع الغرض الذى تكونت لأجله الحملة الصليبية الرابعة › 
وهو الاستيلاء على مصر ؛ إذ حصلت البندقية على ثلاثة أنمان القسطنطينية > ثم استولت على أهم 
الثغور البحرية المسيطرة على الطرق التجارية إلى شبه جزيرة القرم فى الشمال » وإلى مصر فى 
الحنوب . وبذلك تكون هذه الحملة الصليبية الرابعة > قد نسيت ام مها » وفقدت هدفها . 
على أن هذا الفشل أدّى إلى حدث فريد من أحداث التاريخ » هو ما اصطلح المؤرخون على 
تسميته « محملة الأطفال الصليبية » . فقد برز فى فرنسا صبى من فندوم يدعى ستيفان » عمره 
ثنا عشر عاما » أذ بعظ الناس ف باريس » ويؤكد أن العناية الإهية قد اختارته ليقود حملة 
من الأطفال الأطهار إلى فلسطين لاسترداد بملكة بيت المقدس من المسلمين . وقد انتشرت دعوته 
هذه فی مناخ التخلف وا-نرافات الذى كان بيز العصور الوسطى » فاجتمع حوله بضعة الاف من 
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الصبية. وصغار رجال الدين » توافدوا عليه من جميع أنحاء فرنسا . وف الوقت نفسه قام فى مدينة 
کولونیا بوادی الراین صب ثان امه نیقولا » زعم مثل هذا الزعم » وصدقه التاس » فتوافد عايه 
بدوره بضعة ألوف من الصبية لنفس الغرض » وهو الزحف على فلسطين لاسترداد بيت المقدس . 

وقد سارت الحملة الأولى الفرنسية إلى مرسيليا > ومنها أمحرت إلى الشرق فى يونية سنة 
٢۴‏ . أما الحملة الألانية » فسارت رر ن اا » حيث انقسمت إلى قسمين القسم 
الأول بقيادة نبقولا » وقد وصل إلى بيزا ومنها أمحر إلى فلسطين فى أغسطس من تلك السنة . 
والثانية إلى برنديزى »> حيث أمحرت فى السنة التالية . 

على أن أخبار هذه الحملات انقطعت بعد إقلاعها » فلاهى وصلت إلى فلسطين » ولا هى 
عادت إلى أوطانما . ولكن بعد نمانية عشر عام » عاد إلى فرنسا أحد هؤلاء الصبية بعد أن أصبح 
قسيسًا » وأدلى بأخبارها . فذكر أن السفن التى أقلت الصبية وقعت ف يد قراصنة من المخاربة 
جنوبى جزيرة سردينا » فأخذوا أسرى » وباعوا عددا مهم ف ثغر مجاية بالجزائر » وباعوا عددًا خر 
فى مدينة اللإسكندرية » كا بيع عدد احر فى بخداد . وقد اشترى الملك الكامل محمد » نائب 
السلطنة الأيوبية فى القاهرة » عددًا منهم » واستخدمهم فى وظائف الترجمة والدواوين » دون أن 
جرهم على دخول الإسلام ! . وكانت عودة القس إلى فرنسا عام ۰وقد آوردت بعض 
المراجع التاربحية ان ستيفان بيع بيع الرقيق بعد مغادرته مرسيليا . 

عل كل حال » فقد كان فى حملة الأطفال الصليبية ما أحجل أوروبا > فأخحذ البابا إنوسنت 
الثالث فى الدعوة لحملة صليبية جديدة محقتق بها ما عجزت عنه الحملة الصايبية الرابعة أو حملة 
الأطفال » وهو استعادة بيت المقدس ! . وجمع مجلس اللاتيران «هإ٥ه1‏ الكنسى العام سنة 
٠‏ هذا الغرض » ثم أرسل سنة ۱١١١‏ م إنذارًا إلى السلطان العادل عمد يدد بقرب وصول 
الحملة الى أعدَها إلى مصر إذا هو لم يسام القدس إلى الصليبيين بدون قتال ! » ولكن البابا 
إنوسنت توف فى تلك السنة » فتولى البابا هونوريوس استكال عمله » ما مخض عنه ما عرف 
بام « الحملة الصليبية الخامسة » (۱۲۱۸- )٠١١١‏ . 

وقد وصلت هذه الحملة تباعًا إلى عا خلال سنة ۱۲۹۷ » وهى تتكون من قوميات عديدة 
بدون قیادة محددة . نم وصل إلى عکا ی وار إبریل ۱۲۱۸ عدد کبیر من سفن هولندا » وتلاها 
بقية الحملة من الفرنسيين والإنجليز . وبذلك تجمعت ى عكا فرق كثيرة أخلت بتوازن القوى فى 
ذلك الحين بين الصليبيين والمسلمين . ولم تتجه هذه الحملة إلى القدس لاستعادتها » بل اتجهت إلى 
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طم بنايع القوة الإسلامية ضا الصليبين فى فلسطين » وهى مصر » فأخدذث فى غزوها فى يونبة 
سنة ٠١١۸‏ مننهزة انتهاء الهدنة الى أبرمت بين حنا رین of Brienne‏ طول ملك عکا والسلاطان 
الأیوبی فی ۱۲۱۲ م لمدة خمس سنوات . 
کان ساطان مصر ف ذلك الحين هو السلطان العادل محمد الذى كان يقم بدمشق » منيبًا عنه 
ابنه السلطان الكامل . ولم يصدق العادل أن بنقلب الصليبيون إلى الحرب بعد الهدنة » ولكنه 
فوجيء بوصول قوات صليبية كبيرة من عكا عرزا ء بقيادة الملك حنا برين » إلى الشواطى 
المصرية > ونزوها عند قرية بورة › م زحفها على شاط البحر حت الشمال الغرلى قبالة دمياط 
القدية . فسارع العادل إلى إعداد جيش بالشام › بنا زحف الكامل E‏ 
فارسكور تم إلى بلدة العادلية على فرع دمياط . 
على أن الصايبيين لم بلبثوا أن تمكنوا من ع الاستيلاء على برج دمیاط » حیث تد منه سلاسل 
حديدية عبر النيل منم مرا كب العدو من الدخول إلى الأراضى المصرية » فقطعوا هذه السلاسل 
لکی تسیر مراکم نى النيل وتتقدم إلى أسوار دمياط . ولم يحتمل العادل الصدمة وهو مريض 
بدمشی » فتوفی ف اواخر اغسطس ۱۲۱۸ . 
على أن الكامل م يلبث أن عوض السلاسل بجسر من السفن فى عرض اليل . وعندما تمكنت 
فرقة صليبية من احتراق هذا الحسر » ردٌ الساطان الكامل بإغراق عديد من هذه السفن ف النيل › 
ما استحال معه تقدم الصليبيين . ولكنهم تمكنوا من تسيير مرا كبهم فى فرع قد م من فروع النيل 
بسمى اليج الأزرق › فجرت إلى بلدة بستان بورة قبالة العادلية » الى كان فيا معسكر 
السلطان » وبذلك أصبح الحیشان وجها لوجه . 
ولكن الظروف جرت فى صف الصايبيين › حن ترك الكامل معسكره ليلا فجأة لیتفادی 
مؤامرة ضدة » ثم تبعه الحيش » فأتاح ذلك للصليبيين عبور النيل ! إلى الر الشرق الذى عليه 
دمياط » وزحفوا علا » وفرضوا عاما المحصار . وكان ذلك فی فبرایر ۱۲۱۹ » أى بعد مضى 
تسعة أشهر من حلوهم عصر » تم تمكنوا من الاستيلاء ء عایا فی نوشر ۱۲١۹۹‏ بعد مقاومة باسلة من 
لمدينة استمرت بضعة أشهر أخرى » لفيت فا المدينة عسًا شديدًا > حى امتلات الطرقات 
والمسا كن بالموتى والجوعى . ووضع الصليبيون السيف فى رقاب أهلها > وأسرفوا فى قتلهم وف 
الاستيلاء على أقواتم 
فى هذه الظروف القانمة » وبتقدير ثاقب من السلطان الكامل -لخطورة الموقف » وادراكا منه 
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أن ضياع مصر سوف يترتب عليه ضياع فلسطين وكل شىء - أراد انقاذ مركز القوة الاسلامية 
الرئيسى » وهو مصر » مقابل التنازل المؤقت عن فلسطين !. فعرض على الصليبيين عرضًا غريً ‏ 
وهو إبرام الصلح على أساس جلاء الحملة الصليبية عن مصر تماما » فى مقابل رد صليب 
الصلبوت إليهم » ورد مدينة القدس نفسها ومعظم البلاد الفلسطينية الى استردها منم صلاح 
الدين » ما عدا الكرك والشوبك » اللتين رأى ضرورة بقائها فى يده لتأمين الأطراف البرية من 
المعتدين » حى مين وقت تحرير فلسطين عند توفر القوة اللازمة . 

على أن الصليبيين أدركوا فى سهولة غرض السلطان الكامل » فرفضوا هذا العرض السخى » 
إذ رأى المندوب البابوى » وام بلاجيوس نازعهإهط » أن مفاوضة المسلمين لا تكون إلا بعد 
هزيتهم » لإملاء شروط ذلهم وخضوعهم . وبا على ذلك لم يعد مفرّ من القتال . 

فى تلك الأثناء كان السلطان الكامل قد انسحب إلى موقع مدينة المنصورة الحالية » حيث أقام 
معسكره » وأخحذ فى بناء التحصينات على مدى نمانية عشر شهرًا » فى الوقت الذى أحذت تفد 
إليه النجدات من دمشق بقيادة أخيه العظم عيسى وأخيه الأشرف موسى بعده . 

وف شهر يولية ٠ ٠۲١١‏ والنيل يوشك أن يتلئ ياء الفيضان » بدأ الصليبيون هجومهم بعد 
وصول حملة إضافية إليهم من أوروبا بقيادة لويس دوق بافاريا . فتحركوا من دمياط » والجهوا 
إلى بلدة طلخا » تم توقفوا شال المعسكر الإسلامى عند محر أشموم طناح » تأهبا لشن هجوم 
كاسح على الجحيش الاإسلامى لدفعه إلى الوراء نحو القاهرة > وم يكن يفصل بيمم وبين المعسكر 
اللاي شن الك االسفر: 

على أن المعسكر اللإسلامى كان فى ذلك المين قد سيطر على ضفنى النيل الرس › با فى 
ذلك جوجر وطلخا » متحصتا بمواقعه وراء بحر أشموم طناح . والأرض الى بجرى الاشتباك علا 
ذات قنوات وترع كثيرة تعرفها القوات المصرية ولا يعرفها الصايبيون . وقد غفل الصليبيون فى 
برک الانتشارية عن قناة تجرى وقت الفيضان بين النيل وفرع قديم من فروعه » وتصبح حائلاً 
ينهم وبين دمياط » كا غفلوا عن زحف بضعة فرق من جيش السلطان الكامل شرقا وعبورها محر 
أشموم قرب أضحال المنزلة . ولم تلبث البحرية الأيوبية أن استولّت على بضعة سفن كبيرة صايبية 
محملة بالرجال والمؤن وأسرت معظم رجالا » وأبحر عدد من السفن المصرية فى بحر الحلة الذى 
بلتتی بالنيل جنوبى فارسكور » فحالت بين الصايبيين وأية نجدات تصل إلهم من دمياط › 
وقطعت فى نفس الوقت حط الرجعة على السفن الصليية . ثم أمر السلطان الكامل بقطع جر 
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النيل ثمال طلخا » فضلاً عن الجسر الفاصل بين النيل ومحر الحلة > ففاض الماء وغطى مساحة 
كبيرة من الأرض شال مواضع الصليبيين » عدا طريق ضيق سه الكامل بقوات برية . 

وبهذا انحصر الصليبيون » وسدت عليهم النافذ » وأدركوا بأس موقفهم » فأحرقوا خيامهم 
ومحانيقهم وسار أدواتہم الثقيلة > وأرادوا الانسحاب فى الظلام لیلة ۲٢‏ اغسطس ۱۲۲١‏ » 
ولكن الماء والقوات البرية المصرية حالت دون تقهقرهم إلى دمياط » وباتت تصفينهم مسألة 
وقت ! . 

عند ذلك انقلب النائب البابوى بلاجيوس إلى مفاوضة الساطان الكامل » يلتمس الماح 
للجيش الصليى بالعودة إلى حمياط » للجلاء عنها دون قيد أو شرط . وقد انقسم مجلس حرب 
السلطان الكامل » فقد رأى البعض الاستمرار فى حصار الصليبيين حتى تنفد أقواتيم وقواتمم 
وتتفشى فيم الحاعة > فيأكل بعضهم بعصا أو يأكلهم الطاعون ! . بنا أشار البعض الآخر 
بإعطاء الصليبين الأمان من باب العفو عند المقدرة . وقد رأى السلطان الكامل أن كتساب معركة 
ديلوماسية أجدى عليه من نصر معركة حربية قد تعقبها هزيمة على يد نجدات أوروبية بحتمل 
وصوها » فنح الصليبيين أمانه . وانتهى الطرفان بعقد هدنة مدتها نمانية أعوام »> بشرط موافقة 
الإميراطور فردريك الثانى علا »> وإطلاق سراح الاسرى من الطرفين . 

وف یوم ۸ سبتمبر ۱۲۲١‏ جلا الصليبيون عن دمياط » ودخحاتها القوات المصرية »> وذلك بعد 
أن شهدت مدينة المتصورة احتفالاً عظيمًا شهده الأمراء المسلمون » وعلى رأسهم السلطان 
الكامل » كا شهده زعماء الصليبيون » وعلى رأسهم الملك حنا برين والنائب البابوى بلاجيوس 
ا a‏ 
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حملة فريدريك الثاى . 
إتفاقية المدنة بين فريدريك الثانى والسلطان الکامل ف سبتمیر ۱۲۲۸ م . 
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كان لفشل الحملة الصليبية الخامسة على مصر دوى عظم ف أوروبا » فقد هاا انسحاب 
الصليبيين من دمياط بعد استيلائهم عليها » وهاها أ كر من ذلك رفض الصليبيين مرة بعد أخرى 
عروض السلطان بتسليمهم معظم ملكة القدس فى مقابل الانسحاب عن دمياط » واضطرارهم 
فى نهاية الأمر إلى تسام دمياط وال جلاء عن الشواطىء المصرية دون قيد أوشرط . وتندر المتندرون 
بغفلة زعماء الحملة ! » وأخحذ دعاة الفكرة الصليبية فى إثارة أوروبا لإعداد حملة أخرى . 

فى ذلك الحين كان فريدريك التانى هوهنشتاوفن ؛ إمبراطورًا على الدولة الألمانية الغربية › 
وكان قد نذر عند اعتلائه العرش الاإمبراطورى سنة N ٠١٠١‏ 
ا وسنحت له الفرصة حين تزوج فى سنة ٠‏ من ابئة الملك حنا برين قائد الحملة 
الصليبية الخامسة الفاشلة » فأصبح بحق هذا الزواج صاحب ملكة عكا » وأعد بالفعل حملة 
صليبية ألانية ف عام ۷ محرت من ثغر برندیزی بإیطالیا > ولکنہا عادت بسبب إصابته 
بالحمى » فاعتبرت البابوية امرض تمارضًا » وأصدرت قرارا بقطع فريدريك من رحمة الكنيسة . 
على أن فريدريك استطاع مع ذلك أن بحقق للصليبيين ما عجزت عنه الحملة الصايببة الخامسة » 
فقد دحل فى مراسلات مع السلطان الكامل أسفرت عن اتفاق يقوم على شروط مماثلة لما عرضه 
السلطان الكامل على الصايبيين فى الحملة الصليبية الخامسة » وهى أن يتسلم فريدريك مدينة بيت 
القدس وبيت لحم » وأن يكون للصليبيين مر من الأرض يصل بين عكًا وبيت المقدس » با فى 
ذلك اللد ويافا والناصرة والحليل » على أن يبنى المسجد الأقصى وقبة الصخرة وقرى بيت المقدس 
فى يد المسلمين . وذلك مقابل هدنة تستمر عشر سنوات يتعهد فيا فريدريك منع أية حملة صايبية 
اوروبية جديدة عن السواحل المصرية والشامية . وقد م توقيع هذه المدنة بالفعل فی سبتمیر ٠١۲۸‏ 
فى فلسطين عند مدينة عكا . 

وقد أعقب هذه المدنة زيارة قام بها فريدريك » بإذن السلطان الكامل » إلى المسجد 
الأقصى » حيث يذ كر المؤرحون أنه كان يستفسر عن مزاراته باللغة العربية الفصحى 1 » إذ كان 
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مجيد - إلى جانب اللغة العربية - ست لغات أخرى كتابة وكلاما ! . ولم يكد ذلك غريبا عن 
سامعية الذين تعودوا ماع كثير من الصليبيين الأوروبيين فى الشام يتكلمون العربية . م رحل 
فريدريك إلى عكا بعد أن توج نفسه بكنيسة القبامة ملكا على مملكة بيت المقدس . 

وقد أغضبت تلك الاتفاقية كلاً من الصليبيين والمسلمين على السواء . فقد حنقت البابوية على 
فريدريك لأنه صالح المسلمين » بدلا من مقاتلتهم حتى النهاية . ولكنا أدركت بعد ذلك أن 
حملته الصليبية السلمية قد حققت للمسيحيين ما لم تحققه الحملة الصليبية الخامسة » فاعلنت 
غردتة إل رة الكة فة 9 : 

أما بالنسبة للمسلمين فقد امتلأت مساجد القاهرة ودمشق وبغداد وغيرها بالناقين على 
السلطان الكامل »› الذى سام بيت المقدس لفريدريك الثاني ف مقابل هدنة عشر سنوات قابلة 
للتجديد » ولم يفلح السلطان ف إقناع أحد زايا تجنيب مصر والشام ويلات حملات صايبية 
جديدة لمدة عشر سنوات . وقد تبدى سخط المعاصر ين على السلطان الكامل فى عبارة الفقيه 
امعاصر ابن الأهدل » التى أوردها امرخ الكبير الدكتور محمد مصطنى زيادة » وفبا يقول : 
«وللكامل هفوة جرت منه › عفا الله عنه » وذلك أنه سم مرة بيت المقدس إلى الفرنج اختيارا . 
نعوذ بالله من سخط الله > وموالاة أعداء الله» . 

على أن الأمور أخذت نيئ مرة أخرى لعودة بيت المقدس إلى يد المسلمين » بعد وفاة 
السلطان الكامل فی دمشتی فی مارس ۱۲۳۹ » وانفراط عقد الدولة الأيوبية للمرة الثالثة » فقد 
تو السلطنة بالقاهرة العادل الثاني بن الكامل » وتولى أخوه الأكبر الصالح أيوب فى دمشق 
متهي بالتوارزمية » واعتزم الأخيرالملول عل أيه فى السلطتة الأبوية التحدة بالقاهرة » ولكن 
عمه الصالح إسماعيل طرده من امارة دمشق » ودار صراع بين ملوك البیت الایوبى اشاع 
الاضطراب فى الدولة الأيوبية . 

فى أثناء ذلك الاضطراب دنا أجل المدنة الى عقدت بين الكامل وفريدريك » وكانت 
البابوبة تترقب هذا ايعاد لإرسال حملة أخرى إلى الشرق » وتكونت بالفعل حملة صليبية فى عام 
۹ بقيادة تيبالد bA‏ ا اا امت إلا جوش فة ازى هن ادى 
ونیفر وبریتانى وغيرها » وأبحرت من مینائی امجمور ومرسیلیا مجنوب فرنسا فی اغسطس ٠۲۳۹‏ 
ا جيشًا عدته بضعة آلاف من الفرسان وامشاة عند عكا فى يوم اننهاء أجل الدنة . 
ركان ذلك نى 'وقت بلغ الصراع فيه بين ملوك البيت الأيوبى أشده . 

ومع ذلك فقد قدر ممذه الحملة أن تاتى فشلاً ذريعًا حرمها من الفتع باسم عددى فى كتب 


۹ه 
الحروب الصايبية !. فقد اختلف أمراء الحملة فى اتجاه الحملة : هل تتجه أوّلاً إلى غزو مصر ء أم 
تغزو دمشق ؟ . وهنا رأى الملك تيبالد ا لحمع بين الففكرتين » وذلك باهمجوم أَولاً على الأطراف 
الملصر ية عند عسقلان وغزة لتأمين الأراضى الصليبية من ناحية الجنوب » نم التحول ف سرعة إلى 
مهاجمة دمشق . على أن الماك تیبالد م يکد يقترب من غزة حتی کان فى انتظاره جيش مصرى 
يكن فى المدينة » ولذا عندما أرسل إلى المدينة فرقة لاحتلاها عند الفجر » سقط معظم رجاها 
أسرى » وانقلب الزحف الصليى إلى الجنوب ف تقهقر عام نحو الثمال إلى عكا . ولكن الملك 
الناصر داود » حا كم الكرك وعموم فلسطين » زحف على بيت المقدس فجأة » فاحتلها بعد تسليم 
حامیتها له فى السابع دیسمبر ۱۲۳۹ » وهدم تحصينات بيت المقدس الجديدة » ثم رجع عنها إلى 
عاصمته بالكرك . وتحول الماك تيبالد ثمالا نحو إمارة طرابلس الصليبية حيث بقيت قواته حائرة 
فہا حتی صیف عام ۱۲٤٣١‏ م . 

وف تلك الأثناء كان الصالح أيوب قد تمكن من اعتلاء السلطنة فى القاهرة ف يونية ٠٠١١‏ › 
ما اذى إلى تدهور العلاقات بينه وبين املك الصالح إسماعيل »> صاحب دمشق » وحين أحس 
الصالح إ“ماعيل بقرب المجوم من قبل الصالح أيوب وحليفه الناصر داود صاحب الكرك » طلب 
محالفة الملك تيبالد لمساعدته » ف مقابل تسلم صفد وما حوها من الحصون للصليبيين ! . ولكن 
الصالح أيوب استطاع بالدعاية الدينية تأليب أهل دمشق ضد هذا التحالف » وف الوقت نفسه 
وعد الملك تيبالد بإطلاق سراح أصحابه من أسرى وقعة غزة إذا نكث عهده مع الصالح 
إماعيل وقد قبل الملك تيبالد هذا الاتفاق » ما أغضب عليه الصليبيين الحليين » فام جد مرا فى 
الهاية من الرجوع محملته من مدينة عكا إلى أوروبا فى أواخر سبتمبر ٠١١١‏ . وبذلك فشلت هذه 
الحملة الصليبية فى كل خطواتها ء ما عدا الاستيلاء على عسقلان وصفد . 

وف السنوات التسم الالة وفعت الاين ى قلطن لذت کارت وقد دات الكارة 
الأولى ببداية مشجعة للصايبيين » حين تكؤن حلف صليى - إسلامى » يتكون من الفرسان 
الداوية فى عكا وفلسطين » ومن الملك الصالح إماعيل صاحب دمشق » والملك الناصر داود 
صاحب الكرك » والملك المنصور إبراهم صاحب حمص » ضد الصالح أيوب . وف مقابل هذا 
الحلف الغريب » نزل الصالح إسماعيل للصليبيين عن منطقة المسجد الأقصى وقبة الصخرة › 
المنصوص ف اهدنة التى عقدت بين الكامل وفريدريك على بقائما ف يد المسلمين »> وقام فرسان 
الداوية باحتلال هذه المنطقة ف أواخر سنة ٠١٤١١‏ . ولكن الصالح أيوب أرسل إلى الخوارزمية › 
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الذين أدخلهم فى خدمته منذ سنة ٠٠٠١‏ » يكلفهم بالاستيلاء على دمشق وبيت المقدس . 
فعبرت جيوشهم نهر الفرات إلى الشام فى يونية سنة ٠١١١‏ » وعدتها عشرة ألاف من الفرسان › 
,تريد الاستيلاء بسرعة على دمشق » ولكنها اكتشفت ضرورة حصارها » وليس لدا ادوات 
الحصار » فزحفت نحو بيت المقدس بعد احتلال طبرية ونابلس » وتمكنت من دخول المدينة يوم 
أا وة 4 واعظت الامان لأهلها» رجا ما إل افا ف “أواخر أغسطي . زبذلك 
فقد الصايبيون مدينة القدس مرة أخرى . 
أما الكارثة الثانية : فوقعت حين أراد الصليبيون معاقبة الصالح أيوب على احتلاله لبيت 
امقدس » بالاستعانة بحلفائهم المسلمين » وهم : اللك الصالح إ“ماعيل صاحب دمشق › 
والمنصور إبراهي صاحب حمص » واللك الناصر داود صاحب الكرك - وكونوا أعظم جيش منذ 
وقعة حطين » وزحفت جیوشهم ف أوائل اکتوبر ٠۲٤٤١‏ من عكا إلى عسقلان لنع الجيش 
الصرى والخيالة الوارزمية من الزحف ثمالاً > ولكن المصربين والخوارزميين تقدموا شالا » 
واصطدموا بالحيوش المتحالفة اصطدامًا عنيقًا عند قرية حيربيا الحالية (لافوربى زمن الصايبيين) 
فى منتصف الطريق بين غزة وعسقلان » وذلك یوم ۱۷ أکتوبر ٠۲٤٤١‏ م »› افوا ا اة 
ساحقة » سقط فيما من الصليبيين وحدهم خمسة آلاف » ولم ينج سوى عدد قليل فر عائدًا إلى 
يافا . م أسرعت الجيوش المصرية والخوارزمية إلى ممتلكات الماك الناصر صاحب الكرك › 
فاستولت على حبرون وبیسان ونابلس » وزحقت إل دمشتق فی آبریل ٠۲٤١‏ ۰› فسقطت فی 
يدها . وهكذا أحدثت وقعة حيربيا- الى تعرف باسم « وقعة غزة » ف كتب الحروب الصايبية - 
بالقوات الصليبية ما أحدثته معركة حطين قبلا - كا رقول الدكتور محمد مصطنى زيادة » الذى 
حقق مكان الوقعة . 
أما الكارثة الثالثة » فقد وقعت بعد عامين » أى فى سنة ۱١١۷‏ » حين اتحدت لاصالح أيوب 
تحت حكه مصر والشام والبلاد الفراتية » ما عدا إمارات حمص وحلب وحاة » الى كانت بع 
ذلك إمارات أيوبية تعترف له بالصدارة » وذلك بعد تخلصه من الملك الصالح إسماعيل . وتخلصه 
أيضاً من الخوارزمية الذين انقلبوا عليه » ثم تفرغ لقتال الصليبيين . فاستطاع جيش مصرى 
استرداد مدينة طبرية فى يونية ٠ ۱۲٤۷‏ م زحف نحو عسقلان » بيا كانت تحاصرها سفن 
الأسطول المصرى» ولم تجد حامية عسقلان بدا فى النهاية من الاستسلام» فدخل الجيش المصرى 
الدينة يوم ٥‏ أکتوبر ۱۲٤۷‏ » وهدم حصونما القوية الى استعصت على كل الحاولات السابقة 


حملة الماك لويس التاسع على مصر › سنة ٠١١۹‏ م 
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للاستيلاء عيبا منذ أيام صلاح الدين . وزار السلطان الصالح أيوب مدينة بيت المقدس حيث أمر 
بتجدید اسوارها تجدیدا تاما . 
کات متو الات ا وشام ار اعا الا يت ال ن اخ اف 
ارتفاع الصيحة من جديد ف أوروبا لتكوين حملة صايبية تستعيد بيت المقدس . وقد تزعمت 
فرنسا حركة المناداة » وأعلن ملكها لويس التاسع » الذى تسميه المراجع الأوروبية «القديس 
لويس » ٠‏ المراجع العربية «لويس بن لويس» » عزمه على قيادة حملة صايبية جديدة تستعيد 
للصلیبیین ما فقدوه قديمًا وحديتًا » عن ق الاستيلاء على مركز المقاومة الرئيسى فى الشرق وهو 
مصر . 
وقد تكونت هذه الحملة بالفعل وتجمعت ف قبرص ف ربيع سنة ۱۲١۸‏ » من جيوش فرنسية 
محتة » وانضمت إلا جيوش إنجليزية وإقطاعيون صايبيون من عكا وقبرص نفسها » وبذلك 
صارت الحملة ثل حلفا من الفرنسيين والإنجليز والصليبيين القدامى فى فلسطين . ومكثت سنة 
کا ف فرص قن أن تحر ن ميات اسر فى أرئل اة ا تة إن اترا 
الصر ية » لرسى خارج دمياط كا فعلت الحملة الصليبية الخامسة بقيادة جان دى برين » بعد أن 
تعرضت لرياح عاصفة شديدة بددت الكثير من سفما » فام يصل سوى سبعمائة سفينة . 
ويبدو أن لويس التاسع أراد الاستفادة من تجربة الحملة الصليبية الخامسة » ولكنه وقع فى 
کا أحطائما . فقد رسا مجنوده على الشاطئ الغرى لدمياط كا فعلت الحملة السابقة » رغم 
ما أثبتته الحملة السابقة من صعوبات هذا الطريق . وكان السلطان الصالح أيوب قد تلت بعض 
أركان الخطة الصليبية وهو فى أشموم طناح» أو توقع قادته نزول الصايبيين على الشاطئ الغرى 
للنيل قبالة دمياط كا فعلت الحملة السابقة » فأعدٌ ها العدّة بجزء كبير من الحيش المصرى تحت 
قيادة الأمير فخر الدين يوسف » عبر النيل عند عزبة البرج الحالية > وعسكر على طول الشاطئ 
الغربى » وى الوقت نفسه ملا دمياط وأبراجها وأسوارها بالعساكر والأسلحة والأقوات › 
استعدادًا لحصار طويل » ولذلك يذ كر جوانفيل › مورخ الحملة الصليبية وأحد قادتها » أن منظر 
شش السلطان فى أسلحتها الذهبية > والحلبة الى كانت تحدثما بصنوجها وأبواقها الشرقية › 
كانت تدخحل الرعب فى قلوب من يسمعونا . 
ودا أن المزمة حتمًا ستكون من نصيب المحيوش الصليبية »> لولا أنه حدث أن القائد 
فخر الدين » الذى كان عجورًا متقدمًا فى السن » اعتقد أن السلطان الصالح أيوب » الذى كان 
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فى ذلك الین بعانی مرضًا خحطيرًا » قد مات » فانسحب بقواته تحت ستار الليل إلى أشموم 
طناح ؛۽ حیٹ پيوجد المعسكر السلطانى » وباتت دمياط دون جيش مما سوى حامية صغيرة › 
ما دعا أهلها إلى مغادرتما خوقاً على أرواحهم » ولحقوا بالعسكر » ثم فروا هاربين إلى القاهرة . 
وهكذا دحل الصليبيون دمياط دون مقاومة ! . 

وقد كان هذا الانسحاب وقع الكارثة على الصالح أيوب » الذى أنزل عقوبة الإعدام شنقا 
محامية دمياط المنسحبة » وكاد بأمر بإعدام فخر الدين نفسه . ولكنه قرر الراجع مع جیشه جنوبا 
إلى مدينة المنصورة » وبدأً فى تحصيها تأهبًا للقاء الصليبيين . وساعده الحظ بتلكؤ لويس التاسع 
ستة أشهر ائتظارًا لوصول بقية سفنه > ما أتاح له الفرصة للاستعداد الكامل . 

على أنه م يكد الصليبيون بقيادة لويس التاسع یبدءون هجومهم من دمیاط ف نوفیر ۹٤۲٠ء‏ 
خی وی السلطان الصالح یوب . وآدرکت زوجته شجر الدر ما كن أن ودی إليه علم جیشه 
بهذا اموت من تفرق الشمل وضعف الروح المعنوية » فأحفت الخبر » وأرسلت إلى ابنه توران شاه 
ى حصن كيفا بالموصل » للحضور لتسلم العرش . وتقدم الجيش الصليى فى تلك الأثناء إلى بلدة 
البرمون على البحر الصغير حيث نصب عسكره فى مواجهة الجيش المصرى الممتد من أشموم طناح 
إلى قرية جديلة والمنصورة . 

وقد حاول لويس التاسع نص جسر من الشب فى عرض البحر الصغير » ليعبر منه إلى 
العسكر المصرى » ولكن القذائف النارية المصرية المستمرة أبادت معظم الجنود العاملين فى 
الحسر » بيا كانت الحانيتق المصر ية واالقاليع تعطر الفرنسيين وابراجهم بقذائف من النار الإغريقية 
الى أنزلت الرعب بقلويم . وقد روى المؤرخ جوانفيل «ان الملك القديس كلما مع ان النار 
الإغريقية قد صوبت نحونا انتصب واقفا على سر يره رافعا يديه إلى السماء مبلا وعيناه حضاتان 
بالدموع : «أيا الله الطيب » احفظ لى شعى» . 

على أنه فى ثلك الأثناء استطاع الفرنسيون » عن طريق أحد الخونة العربان » اكتشاف مخاضة 
فى محر أشموم طناح » يستطيع الفرسان عبورها على خيومم » فكلف الكونت أرتوا بالعبور على 
راس فرقة من الجيش يوم ه ذى القعدة سنة 1٤۷‏ (فبراير )٠٠٠١‏ للاشتباك مع المصريين › 
وشغلهم عن بناء الحسر » حى يعبر عليه بقية الجيوش الصليبية » ولكنه فرح عا حقق من نصر 
بفضل المباغتة » واندفع بفرسانه إلى المنصورة فدخلها » وتقدم حى وصل إلى قصر السلطان . 
ولكن فرقة المساليك البحرية حملت على جنوده حملة قويةً > وتعقبتها بقيادة بيبرس 


( خحريطة رقم )۳١‏ 
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ارتوا نفسه ! . م التتى الحيش الإسلامى بالحيش الصليى بقيادة لويس التاسع » ودار بين 
الجيشين قتال عنيف م يحسمه إلا وصول توران شاه إلى المنصورة وتسلمه زمام الموقف . 

فقد ما توران إلى حيلة قديمة هى بناء سفن خفيفة » وحملها على الال إلى بحر الحلة » حيث 
أعيد تركيما وتعويمها فى النيل »> وقطع على الصايبيين الطريق بينهم وبين دمياط . واشتذت 
الضائقة على جيش لويس التاسع لانقطاع الئونة عنه من دمياط » فعرض الانسحاب مقابل بيت 
القدس » ولكن توران شاه رفض » فقرر التقهقر إلى دمياط ف أوائل إبريل سنة ٠٠٠١‏ ء ولكن 
ا ميش الإسلامى أطبق عليه عند فارسكور » وألحتق به هزيةً ساحقة » وسقط لويس التاسع نفسه 
اسيا ؛ وحمل مکبلاً إلى المنصورة ليسجن بدار قاضما إبراهم بن لقان . وانتهت الحملة الصليبية 
السادسة » الى عقدت: علا الآمال » باتفاق على جلاء الصليبيين عن دمياط والأراضى 
الصرية » مع دفع مائتى ألف قطعة ذهبية امبراطورية فدية عن أخوى الملك وكبار الأسرى › 
يۇدى نصفها قبل إطلاق سراحه . 

وقد جرت اجراءات تسلم دمياط وإطلاق سراح لويس التاسع وكبار الأسرى بوم الحمعة ۲ 
صفر ٤۸‏ ه الموافق ٦‏ مایو ٠٠٠١‏ م . حيث ارتفعت أعلام السلطنة الأيوبية على أسوار وأبراج 
دمياط » ونزلت أعلام الصليبيين » الى رفرفت منذ أوائل شهر يونية ٠۲٤۹‏ م » أى مدة أحد 
عشر شهرا . ولم یشهد توران شاة هذا الاحتفال » لأنه كان قد اغتيل قبل أربعة أيام بيد ركن 
الدین برس البندقداری وفارس الدین أقطای - بعد أن شعر الماليك البحرية بأنه ينوى أن يقلب 
هم ظهر احن عندما يعزز أقدامه فى الحكم . وبذلك بدأت صفحة جديدة فى الصراع مح 
أوروبا » لعبت دور البطولة فا دولة الماليك ! . 


٦ه‏ - طرد الصليبيين من الشام 


حسائر الحملة الصليبية السابعة . 

ظهور قوتى المغول والماليك فى المشرق العرف . 
غزو المغول للمشرق العرى بالتحالف مع أنطاكية وأرمينبا الصغرى . 
التحالف بين مماليك الشام ونماليك مصر. 

موقعة عين جالوت فف ٦‏ سبتمیر ۱۲۹۰ م . 

غزو بیبرس للشام وفتحه أنطا كية فی مایو ۱۲۹۸ م . 

حملة لويس التاسع على تونس ۱۲۷۰ م . 

وفاة بیبرس فی أوائل ۱۲۷۷ م . 

جهاد قلاوون ضد المغول وهزیته لأبغا قرب حمص ف ۱۲۸۱ م . 
إسترداد قلاوون إمارة طرابلس ی ابریل ۱۲۸۹ م . 

وفاة قلاوون فی نوفبر ۱۲۹۰ م . 

استرداد عکا على ید خلیل بن قلاوون ف ۱۸ مایو ۱۲۹۱ م . 
انتهاء الحروب الصليبية وبقاء الفكرة الصليبية . 


٦ه‏ - طرد الصليبيين من الشام 


اننهت حماة لويس التاسع على مصر بالفشل الذريع » وخرج مدحورًا من مصر ونی رکابه 
مائة جندی » هم ما تبتی من نمانین آلف مقاتل تکونت منهم حملته » تاركا عشرة آلاف أسير 
صليى ضمانًا لتنفيذ معاهدته مع مصر . واننهت بطرد هذه الحملة الصايبية السابعة صفحة صاخبة 
من صفحات الصراع بين العرب واورويا » لتبدا صفحة اخرى اشد صخا . 
| فى ذلك الحين كان المسرح السياسى فى المشرق العرلى تاهب لاستقبال غاصب جديد » 
: يتمثل ف المغول » وف الوقت نفسه كان يودع الأسرة الأيوبية ويستقبل دولة المماليك . وقد قدر 
هذين التغييرين الكبيرين أن يلعبا الدور الرئيسى فى الأحداث على مدى الأربعين عامًا التالية . 

وبالنسبة للتغبير الأول » فإن النصف الأول من القرن الثالث عش ركان قد شهد ظهور ال مغول 
كقوة حربية هائلة فی آسیا » حین استولی جنکیز خان على الصین بین سنی ۱۲۱۰ و٣۱۲۱‏ ۰ م 


أحضع تركستان الشرقية غربًا » ثم أتراك خوارزم سنة ٠۲۲١‏ » وعند اتتصاف القرن الثالث عشر 
كانت جيوش المغول قد استولت على فارس ومعظم جنوب روسيا وأطراف شرق أوروبا » 
وانقسمت إلى كتلتين كبيرتين » إحداهما شال بحر قزوين والبحر الأسود وحوض نهر الفو لجا » 
والأخرى ف فارس وعلى رأسها هولا كو . وقد قدر لمذه الكتلة الأخيرة أن تهدد الشرق العرفى » 
خحصوصًا بلاد العراق والشام ومصر. عند إنسحاب لويس التاسع عن مصر سنة ٠٠٠١‏ . 

أما بالنسبة للتغيير الثانى » فقد رأينا فى الصفحات السابقة كيف توف الساطان الصالح أيوب 
أثناء حملة لويس التاسع على مصر» وكيف حملت فرقة المماليك البحرية بقيادة بيبرس 
البندقدارى عبء إنقاذ المنصورة من الفرسان الصليبيين > ق الوقت الذى أرسلت شجرة الدر › 
أرملة الصالح أيوب » فى استدعاء ابته توران من حصن كيفا بالموصل . وقد استطاع توران شاه 
القضاء على أهداف الحملة الصليبية بهزية لويس التاسع عل اکرو وو اا ن 
بدار ابن لقمان بالمنصورة . ولكنه أساء إلى المماليك البحرية بعد ذلك » كا أساء إلى أرملة أبيه 
الى أسلمته مقاليد الحكم » فكانت النتيجة تامر شجرة الدر مع المماليك البحرية على اغتيال 
توران شاه » ووقع الاختيار على شجرة الدر لتشغل منصب السلطة تحت اسم : «السلطانة شجرة 


of 
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فكانت إول أفراة جر ساطة الاين ف التاريخ‎ ٠ الدر عصمة الدين م خلیل الصالجةة‎ 
اساد‎ 
وقد كان قيام شجرة الدر فى السلطنة »> البداية العملية لدولة الماليك» فى رأى كثير من‎ 
لأا محكم أصلها كانت أقرب إلى امماليك منها إلى الأيوبين . فكأن دولة الممالبلك‎ ٠ المؤرخين‎ 
على أن الصراعات الى قامت بعد ذلك على الحكم أدت إلى‎ . ٠٠٠١ قد قامت فعلاً نى مايو‎ 
انقسام مصر والشام إلى قوتين متنازعتين » الأول بايدى المساليك » والثانية بايدى الايويين فى‎ 
الشام . وى الوقت نفسه م يقر الحليفة المستعصم الله العباسی فی بغداد ميدأ قيام امرأة فى حكم‎ 
بعد تمانين يومًا » واضطر‎ ٠۲٠١ امسلمين» فتنازلت شجرة الدر عن العرش لعز الدين أيبك ف وليو‎ 
هذا إلى الأاصطدام بالمماليك البحرية والتخلص من زعيمهم أقطاى » فقرروا الخروج إلى الشام‎ 
بقيادة بيبرس البندقدارى » ولكن أيبك یستمر طویلاً ی الحكم ؛ إذ لى مصرعه على يد شجرة‎ 
وبعد ثلاثة أيام تعرضت هى لنفس المصير » وبذلك أصبح الحكم من‎ » ٠١١١ الدر فى إبريل‎ 
الناحية الفعلية فى يد الأمير سيف الدين قطز » الذى عين ناا لابن أييك فى منصب السلطنة » م‎ 
. عندما أصبح خطر المغول يمد البلاد‎ ٠٠١۹ أصبح سلطانا نی إبريل‎ 
فی ذلك الین کان هولا کو » خحان مغول فارس » قد اخذ ينفذ مشروعاته ف الاستيلاء على‎ 
العراق » فقضى أولاً على معاقل طائفة الحشاشين ف فارس » ثم بدأ الزحف على بغداد » وفرض‎ 
› الحصار علا » فسقطت نی يده فی فبرایر ۱۲۵۸ » واندفع امغول ف أنحائما يقتلون ويدمرون‎ 
وكان من ضحاياهم اللليفة امستعصم نفسه ومجموعة من أبناء البيت العباسى . وبذلك صارت‎ 
. الشام ومصر هى المدف التالى للمغول‎ 
وبالفعل » فإن هولا كو لم يتأخر طويلاً عن الزحف على بلاد الشام > فاستولى اولا على ديار‎ 
تم اتجه إلى‎ > ٠۲۹۰ بکر » ومنہا على آمد » وأرسل من حران فرقة استولت على حلب ف فبرایر‎ 
دمشتق حيث ترك رئاسة الجيش إلى مساعده كتبغا » وعاد إلى جوف آسيا للمشاركة فى اختيار خان‎ 
ء ومن نم أذ المغول‎ ٠۲۹١ الغول الأعظم بعد موته » فاستولی کتبغا على دمشتق ی مارس‎ 
يتجهون إلى فلسطين ى طريقهم إلى مصر.‎ 
فی ذلك الین کانت قد جرت عحاولات للتحالف بين الصليبيين وا مغول . وكان لويس التاسع‎ 
متحسًا هذه الفكرة تحت اعتقاد أن المغول الوثين هم حقل بكر لنشر المسيحية بيهم . ولذلك‎ 
فقد أجرى اتصالات قبل زحفه محملته على مصر لعقد تحالف معهم لغزو بيت المقدس » واضطر‎ 
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فى سبيل ذلك إلى الانتظار ف قبرص مدة عام كامل » ما أضعف من حاس رجاله . ولا فشلت 
حملته على مصر تعطل مشروع التحالف الصايى المغول › وعاد لویس التاسع إلى عکا لیبتی ہا 
أربع سنوات » أذ الخطر المغولى بتزايد فيا على المشرق العربى كما ذكرنا » وبدت المصلحة 
المشتركة بين الصليبيين والمغول فى القضاء على القوى اللإسلامية > ولكن الساطان قطز استطاع عقد 
اتفاقيةً مع الصليبين ف عكا لاتفرغ للمغول » بيها تمكن كتبغا من التحالف مع بوهيمند السادس 
أمير أنطا كية وهيثوم ملك أرمينيا الصغرى » فاشتركت جيوشهما الصايبية فى الزحف على مصر . 
ولکن بيبرس البندقدارى » الذى كان قد سجل موقمًا تاريًا مشرفا للمماليك البحرية بعرضه 
التعاون مع السلطان قطز ضا الخطر المشترك › استطاع أن يطرد طلائع المغول من غزة » م زحف 
الجيش المملوكى من مصر ثمالاً » بعد ضمان حياد عكا » ليفاجئ المغول بوصوله إلى طبرية ء ما م 
حسبوا له حسابًا . ثم دارت المعركة التاريحية الفاصلة عند عين جالوت فى ٦‏ سبتمير ٠١١١‏ م » 
احق قطز بالأعداء هزيمة ساحقةٌ » كانت هى الأولى فى تاريخهم » وترتب عليها طرد المغول من 
دمشق وسائر بلاد الشام إلى ما وراء الفرات . 

وقد انتقل املك ف مصر نى أعقاب ذلك إلى بیبرس › بعد خلافات مع قطز ترتب عایہا 
اغتياله على يد المماليك البحرية » فبدات صفحة جديدة من الصراع مع الصليبيين . 

ذلك أن الظاهر بيبرس كان - كا يقول المؤرحون - شديد الاإعجاب بدور صلاح الدين 
الأيوبى » وحريصًا على تقليده . وقد دعاه ذلك إلى القيام بأعال عظيمة ف الداخل والخارج 
جعلت منه المؤسس الحقيتى لدولة المماليك . على أن التحدى الحقيتى جاء من وقوع القوى 
الإسلامية بين حطرين كبيرين : حطر ا مغول الذين لم ينسوا ما حل بهم بعين جالوت » فارتدوا إلى 
ما وراء الفرات » لتقكرر إغاراتهم على بلاد الشام طوال عصر المماليك . وخطر الصليبيون الذين 
کانت قواهم قد أحذت فى الضعف » سواء فى إمارة أنطاكية أو طرابلس وعكا » بعد فشل 
الحملات الصليبية المتتالية . وكان من المستحيل على بيبرس التفرغ لحرب الصليبيين تماما وإهمال 
جانب المغول ؛ ولذلك اتخذت حملاته ضد الصليبيين شكل هجمات متقطعة ›» بينها فترات 
یکون فيا مشغولاً بحرب المغول . 

وقد بدأ حملاته سنة ٠۲۹۳‏ بمحاصرة عكا » بعد أن قوی مركزه بسلسلة من المعاهدات 
والاتفاقات مع الإمبراطور البيزنطى ميخائيل باليولوجوس » وما نفرد هوهنشتاوفن ملك صقاية . 
وئ أواسط عام ٥‏ استولى على قيسارية وعينتاب وحيفا وأرسوف من الصايبيين . وف العام 


o۷ 
› التالی ۱۲۹۹ هاجم المدن الصليبية على امتداد الشام » وقاد جيشاً كبيراً اتجه إلى قلعة صفد‎ 
واستولى عليما بعد حصار ثلاثة أسابيع » وانتقل من إلى دمشقق ليقوم منها بجحملة على مملكة أرمينيا‎ 
الصغرى » وخرب عاصمتها سيس . وف سنة ۱۲۹۸ خرج بجيش من مصر قاصدًا إمارة أنطا كية‎ 
الصايبية ومدينتها » فاستولى ف طريقه على يافا وشقيف أرنون » وقصد حاة ليتخذ منها قاعدة‎ 
» مجومه » وقسم جيشه إلى ثلاث فرق زحف با على أنطاكية القوية » ففرض عليها الحصار‎ 
وشدّد الضغط علا حتی سقطت فی مایو ۱۲۹۸ م . فکان نصرًا مدويًا ارتجّت له أنحاء العام‎ 
الإسلامى » وارتجفت له الإمارة الباقية > وهى طرابلس » ومدينة عكا » البقية الباقية من إمارة‎ 
. بيت المقدس‎ 

وفى سنة ٠۲۷١‏ قام لويس التاسع بحملة صليبية على تونس » هى الحملة المعروفة بالثامنة > 
فعاد بييرس إلى القاهرة » لبحث كيفية مساعدة تونش » ولكن هذه الحملة اهارت بوفاة لويس 
التاسع ف تونس » فعاد بيبرس إلى فلسطين والشام ليستولى ف سنة ٠۲۷١‏ م على صافيثا وحصن 
الأكراد وعكار والقرين . وى سنة ٠۲۷١‏ عاد لغزو أرمينيا الصغرى فاستولى على سيس وياس . 
وتونقی فی دمشق فی آوائل ۱۲۷۷ . 

وقد اننہی ا لحكم إلى يد بطل عظيم آخر هو السلطان قلاوون بعد صراع على السلطة دام إلى 
أواخر عام 4 u.‏ ليواجه نفس الخطرين : الخطر الصليى ‏ والخطر المغولى . ويبدو أن الصراع 
على السلطة داحل دولة الماليك بين وفاة بيبرس وتولية قلاوون» شجع مخول فارس 6 قد ايوا 
فى شن حملة على الشام قاربت حلب » واستولت على بعض ضواحیہا » ولکن قلاوون سارع 
بإرسال جيشه للقضاء على هذا الخطر» فارتد المغول عن حلب بسرعة محملين بالاسلاب 
والغنام . . ورأى قلاوون أن يعقد هدنة مع الصليبيين فى طرابلس وعكا مدنّما عشر سنوات » 
حنتی یفرغ لقتال الغول . وف عام ۱۲۸۱ حین عاود أبغا » قائد المغول » المجوم على بلاد الشام » 
ووصلت جیوشه إلى حاه » كان قلاوون مستعدًا » فألحق المرية مجيوش المغول قرب حمص » 
واضطر أبغا خان إلى الفرار نحو بخداد مع فلول جيشه » وتوف بعد ذلك بقليل . 

وسرعان ما أحذ قلاوون فى تنفيذ مخططه لتصفية الخطر الصليى . فبدا بالمجوم على حصن 
الاسبتارية بالمرقب » عند الطرف الثمالى لامارة طرابلس » سنة ۱۲۸١‏ » وبعد حصار دام تانية 
ونمانين يومًا » استسلم الفرسان الاسبتارية » ومح هم بالانسحاب إلى طرابلس . م انجه قلاوون 
إلى مرقبة التابعة للكونت بوهيمند السابع أمير طرابلس » وهدد بشن الحرب على طرابلس ذانما 


۸ه 
LL‏ »> فاضطر بوهیمند إلى تسلیمها له سنة ۱۲۸١‏ . وعندئذ اضطرت مرجريت > 
أميرة صور إلى شراء الصلح من قلاوون بشروط مهينة . وتعهد ليو الثالث » ملك أرمينيا ‏ 
الصغرى » بدفع جزية سنوية له . 

وسرعان ما نبيأت الظروف لقلاوون لتصفية إمارة طرابلس » حين قام الحلاف فيا عقب وفاة 
أميرها بوهيمند السابع دون وريث » فانز نقض الصليبيين فيها المدنة بالاعتداء على التجار 
السلمين » وزحف عاما مجیش ضخم فی فبرایر ۹ . وفرض علا ال و 
و اسل ا ول 4 . نم استولى على قلعة البطرون جنولى طرابلس a‏ 
ی را فا و ی ع 

ويثفق المؤرخون على أن قلاوون شرع ف الاستعداد لحصار عكا وإسقاطها ف العام التاى ٠‏ 
ولکنه مرض وهو یستعد للخروج على رس جیشه > وتوفی ف نوفبر ۱۲۹۰ . وقد آلى ابنه الأشرف 
خلیل بن قلاوون على نفسه تنفيذ مشروع أبيه عقب توليه العرش . فنودى ف الجامع الأموى 
بدمشتق بالاستعداد هذا الخزو » وخرج الامير حسام الدين لاجين » نائب الشام » ميشه من 
دمشق . وخرج املك المظفر بجيشه من حاة . وخحرج الأمير سيف الدين بابنان بجيشه من 
طرابلس » وخرج الامر ر الدوادار مجيشه من الكرك › م خحرج الساطان خليل بن قلاوون 
جيشه الكبير من القاهرة . واجتمعت هذه الجيوش الاسلامية عند أبواب کا ف ربيع عام 
۱ مم آلات الحصار واثنين وتسعين منجنيقا »> وبدأت جیوش خليل بن قلاوون تضرب 
حصون عكا بالحانيق لمدة عشرة أيام » قبل أن تشن هجومها العام . وكانت جيوش قبرص بقيادة 
ملكها هنرى الثانى تعزز القوات الصليبية المدافعة »> وحاول فتح باب المفاوضات مع السلطان 
حليل » ولكنه أصرّ على الاستسلام التام » فقرر هنرى الثانى العودة إلى جزيرته ومعه قواته 
وفرسانه » ولم تلبث عكا أن سقطت نى أيدى القوات الإسلامية بقيادة خليل بن قلاوون ف ٠۸‏ 
ماو ١۱۲۹ء‏ بعد أن لبشت فى أيدى الصليبيين مائة عام كاملة . 

وسرعان ما تساقطت المدن الصليبية الساحلية القليلة الباقية ف يد الصليبيين » فسقطت صور › 
م صدا وتبمہا لیت وأنطرطوس وبروت ٠‏ دمت جیما ماغدا بیروت ال احتارت 
السام للنجاة من هذا المصير . وبذلك انهت صفحة الصليبيين بالشام » ووصف ارخ جیبون 
اننهاء الحروب الصليبية بقوله : «ساد سكون حزن على امتداد الساحل الذى طل زا طویلاً 
ا تسمح فيه قعقعة سلاح هذا الصراع» . 


حاقة : 

وبانتهاء الحروب الصليبية تكون قد انتهت صفحة صاخبة من الصراع بين العرب وأوروبا» 
لتبدأ صفحة أخرى . ذلك أن الفكرة الصليبية نفسها لم تنته › وسوف تحملها جزيرة قبرص فى 
القرن الرابعم عشرء مم محملها قادة الكشف المجغرافى ووكلاء البورجوازية التجارية من أمثال 
ألبوكيرك و «فاسكودا جاما» و«كبرال» و«أليدا» و«دياز» . وتستمر على طول العصور 
الحديثة » حى ترث الفكرة الصهيونية الفكرة الصايبية > وحل الصهيونيون الأوروبيون محل 
الصليبيين الأوروبيين . ولكن هذا يقتضى دراسة أخحرى لتلك الملحمة الجديدة واستعدادات علمية 
أحرى نرجو أن نتمكن من أدائما فى خدمة أمتنا العربية . 

ولعل القارئ قد تتبم معنا هذه الرحلة الطويلة > منذ أن اصطدمت الإميراطورية البيزنطية 
بالمسلمين فى عهد الرسول فى السنة الثامنة للهجرة » وألحقت بهم مع حلقاثها الغساسنة الزعة فما 
عرف بام «غزوة موْتة » . وقد تغلب المسلمون على هذه أهزيمة بخزوة تبوك › ووضع الرسول تقليد 
المواجهة مع الدولة ابيزنطية مجيش أسامة بن زيد الذى تركه قبل وفاته » وأرسى به ميدأ المجوم 
كخير وسيلة للدفاع . م انتقل العرب بعد ذلك من هزية مؤتة إلى انتصارات الشام » ومن 
الصحراء إلى البحر » ومن أرض شبه الجزيرة العربية إلى حصار القسطنطينية ثلاث مرات » ومن 
الشام إلى أفريقيا إلى الحيط الأطلنطى » نم إلى غرب أوروبا وتأسيس دولة الأندلس » والانسياح 
منا إلى جنوب فرنسا وسويسرا وإيطاليا > وطرق أبواب روما » وبط السيطرة الكاملة على البحر 
الأبيض المتوسط وتحويله إلى بحيرة عربية خحالصة . ثم انقلب لوقف » وبدأً المد الصليى مح 
انقسام المسلمين » فاستولى على الشام وفاسطين وهدّد مصر عدَة مرات » حت بدأ تكوين الجة 
الإسلامية الموحّدة على يد عاد الدين زنكى » واستمر ق عهد نور الدين »> وبلغ ذروته فى عهد 
صلاح الدین » واستمر على ید ببرس وقلاوون » وكانت التصفية الأخيرة على يد الأشرف خليل 
ابن قلاوون» وانحسر بذلك المد الصليى إلى حين . وق كل مراحل هذا المد والجزر تبدت تلك 
الحقيقة التاريخية البارزة »> وهى أن العرب ينهزمون بانقساما م بأكثر ما ينزمون بقوة أعدائهم . 
فهل یعی العرب هذه الحققة التار ية فى صراعهم الحا مع الصهيونيين الأوروبين فى فلسطین ؟ 
وهل يستوعب العرب دروس التجربة الصليبية » ويتعاملون معها'على آنها صراع أجيال » ويعرفون 
کی افر ال اکر والتقاط الأنفاس لزيد من التضال والكفاح ؟ » وهل ينجحون 
فى طرد الأوروبيين الصهيونين كا أفلحوا فى طرد الأورويبين الصاييين من فلسطين ؟. 
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د . يوسف العش : تاريخ عصر الخلافة العباسية (لبنان : دار الكتاب ) 


oft 


يولیوس فلهوزن : تاریخ الدولة العربية »> ترجمة د . محمد عبد المادى ابوريدة (القاهرة 
(1۹٩۸‏ 


: مراجع اجنبية‎ 
Cambridge Medieval history (Cambridge 1957) 


Dozy, Reinhart Pieter Anne: Spanish Islam, A history of the Moslems in 
Spain (English Edition) (London 1913) 


Grousset, Histoire des Croisades et du Royaume Franc de Jerusalem, 3 vols 
Paris 1943-6 


Lane -Poole : A History of Egypt in the Middle Ages, (London 1901) 
Lone-Poole, The Moors in Spain ۰ 

Lone-—Poole, Saladin (London 1898) 

Runciman, A history of the Crusades, 3 vols (Cambridge 1957) 
Setton, history of the Crusades, 2 Vols (Pensylvania 1958) 

Vasilieve, A History of The Byzantine Empire, 2 Vols (Madison 1961). 


مصادر الخرائط 


الخرائط رقم : 1 › 1۱> ۱0 › ۲۰۹ o cP c4‏ 
الصدر : محمد رفعت بك : الأطلس التار ی (مطبعة المعارف )٠۱۹۳۹‏ 


الخرائط رقم : STOO ON VTE E CONEY‏ 
المصدر : جون باجوت جلوب : الفتوحات العربية الکبری » ( تعریب خیری حاد ۱۹۹۳ ) 


الخرائط رقم : 1۲ ۳ 
الصدر : د. إبراهم أحمد العدوى : الأمويون والبيزنطيون ( القاهرة : الدار القومية 
للطباعة والنشر) 


الترائط AT ENE‏ 
المصدر : عمد عد الله عنان : تراجم إسلامية شرقية وأندلشة ( القاهرة : ڌا 
المعارف ۱۹٤١۷‏ ) 


الملصدر : د. حسين مؤنس : غارات النورمانديين على الاأندلس 
الحلة التارخية المصر ية الحلد الثانی » العدد الأول ۱۹٤۹‏ ) 


الملصدر : د . حسين مؤنس : السيد القمبيطور وعلاقته بالمسلمين ( بامحلة التاريجحية المصرية . 
الحلد الثالث : العدد الأول )٠۹٠۰‏ 


olo 


o۳٦ 

الخرائط رقم : 1۹< PY oV co™N coe CY coYY cC‏ 
الصدر : د. السيد الباز العرينى : الشرق الأوسط والحروب الصليبية . 
( القاهرة : دار الهضة المصرية ۱۹٦١۳‏ ) 


الخرائط رقم : Meo CTEM cof C4 OYA‏ 
الصدر : د. محمد مصطنى زبادة : حملة لويس التاسع على مصر ( القاهرة ۱( 


إهداء ARN e SR eS ER ass SRS‏ 
تقد م OS eae eA ASSES ESRA SERRE‏ 
١‏ - قضايا حول الحضارة العربية SA‏ 
الروح الصليبية ف أوروبا وإنكار فضل العرب - مفهوم الحضارة العربية > هل 
يقتصر على ما قدمه عرب شبه الجزيرة العربية ؟ - هل تجوز المقارنة بين علماء 
العرب واحترعين الحدثين ؟ - هل كان العرب مرد نقلة للحضارة الرغريقية 
والرومانية ؟ - الحضارة الأوروبية عند ظهور الإسنلام - دور العامل الدينى فى 
النشاطل الحضاری العرن - الحضارة العربية ف التاريخ Nk aaa E A a a‏ 
۲ - الصدام الأول بين العرب وأوروبا ! بين مؤتة وتبوك a‏ 


الدوافع الحقيقية وراء الفتوح العربية - الغساسنة يفجرون الصراع مع أوروبا - 
موقعة مؤتة ۲۹ م - جيش العسرة وغزوة تبوك ٠١‏ م - إعداد جيش أسامة بن 


۴- من هزية مؤتة إلى انتصارات الشام ... Ea‏ 
الرسول يضم تقليد المواجهة مع أوربا - هزائم المسلمين فى الاشتباكات الأول مع 
البيزنطيين - عوامل بناء القوة الإسلامية - الحملة العربية الإسلامية على الشام 
4م رحلة حالد بن الوليد التارخية وموقعة أجنادين - موقعة اليرموك ٠۳١‏ م 


وسقوط الشام ف ید امسلمين OT‏ 
وى لف الي ب EAE‏ 


فتح قيسارية وطرابلس على المتوسط - رفض عمر بن الخطاب فتح قبرص - 
تحصين معاوية لساحل الشام - فكرة فتح مصر بين عمرو بن العاص وعمر 
ابن‌ا-لنطاب - فتح مصر ٠٤١‏ م - فتح الإسكندرية ٦٤۲‏ م o‏ 


oy 


۰-1 


! ۲١ 


۳-۱ 


۳١ 


T~! 


4۲ 
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ه - ظهور أول أسطول عرب فى التاريخ AE e‏ 


فتح برقة وطرابلس - رفض عمر بن الطاب فتح ولاية أفريقية ( تونس ) = حملة 
عبد الله بن أب سرح على ولاية أفربقية - معاوية وفكرة انشاء أسطول بحرى 
عرلی - العرب والقتال ف البحر - التعاون البحرى بين إلشام ومصر- النظام 
الدفاعی اليزنطى فى البحر المتوسط - عثان بأذن لعاوية بفتح قبرص 


ETAR غزو البحر المتوسط‎ - ٩ 


استيلاء البيزنطبين على الإسكندرية عام ٤١‏ م - استزداد عمرو بن العاص 
للإسكندرية عام 1٤١‏ م > فتح قبرص - فتح رودس - موقعة الصوارى وأهميتها 


التارية - تراجع الفتوح الاسلامية أثناء أحداث الفتنة الكبرى N‏ 
۷- الوصول إلى الحيط الأطلنطى ‏ . ESAS ea‏ 


حملة معاوية بن جديج على ولاية أفريقية (تونس ) - حملة عقبة بن نافع الأولى 
على تونس وبناء القيروان - حملة أبى المهاجر دينار على تونس = التركيب 
الحضارى لبربر شمال أفريقيا = حملة عقبة بن نافع الثانية ووصوله إلى الأطلنطى - 
سياسة عقبة بن نافع تجاه البربر واعتقاله كسيله - استشهاد عقبة وان المهاجر بيد 
البربر ROLES GR Ree‏ 


۸- طرد اوروبا من شای آفریقیا O EA aS‏ 


ارتداد الفتوح الإسلامية فى شالى أفريقيا مقا - انتشار الاإسلام بين البربر ¬ حملة 
زهیر بن قیس على تونس - استشهاد زهیر بن قيس على يد البيزنطيين > حملة 
حسان بن النمان الغسانى الأول على تونس - هزيمة جسان بن النعان على يد 
الكاهنة وطرده من أفريقية - استعادة البيزنطيين قرطاجنة - حملة حسان بن النعان 
الثانية على تونس وانتصاره على الكاهنة - استعادة حسان بن النعان قرطاجنة من 
يد البيزنطيين وتثبيت الدولة الإسلامية فى تونس - فتوح موسى بن نصير ف اجزائر 


والمغرب ¬ حركة المد واحزر بین شای أفريقيا اورا O AS‏ 
4 - حصار القسطنطينية الأول والثافى O O‏ 


استعادة العرب أرمينية الرومانية ٠٦١‏ م - الصوائف والشواتى ف اسيا الصغرى ف 
ا ا ا کار ال 


الصفحات 
۵ 
oo‏ — 1 
۵“ 
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Af — Vo‏ 
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الثانى ( حرب السنوات السيع ۹۸٠ - 1۷٤‏ م ) - الصراع العرى البيزنطى ف ظل 

الفتن الداحلية فى الدولة الأموبة RE‏ 

E حصار القسطنطينية الثالث‎ - ٠١ 
التحرشات بين العرب والبيزنطيين فى عهد الوليد بن عبد اللاك - حصار‎ 
القسطنطينبة الثالث فى عهد سلمان بن عبد املك - عمر بن عبد العزيز يأمر بفك‎ 
الحصار عن القسطنطينية ۸م‎ 


SS SA SA فتح الأندلس‎ -١ 
الأحوال السياسية .تى أسبانيا القوطية قبل الفتح - اتفاق يوليان - ابن نصير - غارة‎ 
طريف بن مالك فى يولية ۰م - حملة طارق بن زياد - موقعة وادی للكة فى‎ 


يولية ۷١١‏ م - فتح طليطلة وقرطبة - فتح أشبيلية - سقوط شبه الجزبرة الأببيرية 


OAD AMAS SRE EASE ف يد العرب‎ 

۲ - غزو العرب نوبي فرنسا وموقعة بلاط الشهداء ٣۷۳م NR‏ 
الفتح العرلى لحنوب فرنسا - موقعة بلاط الشهداء ۷۳۲م - موقعة بلاط الشهداء 

eee a ASAS es ف التاريخ‎ 

۴۳ - الفتن الطائفية ف الأندلس والصراع ن شارل. مارتل E OTE TO‏ 


الصراع الطائنى ف الأندلس - تأسيس الدولة الأموية بالأندلس - الغزوات العريية 
حول فرنسا بعد بلاط الشهداء - حملة عبد الرحمن بن علقمة اللخمى الحمقاء 


1\4 - أوروبا بی العباسيين ف بغداد والأمويين ف الأندلس ETO O‏ 
الدبلوماسی فى علاقات العرب بأوروبا بعد تأسيس الدولة الأموية بالأندلس - 
تحالف العباسيين مع الفرنجه ضد الأندلس - حملة شارلان على الأندلس 


۸م ¬ موقعة رونسسفال ¥۷۸ م ¬ بين هارون الرشيد وشارلان O‏ 
٠٠‏ -الأندلس وامراطورية شارلان .... SR‏ 


نتائج انقسام الإميراطور ية الإسلامية بين بغداد وقرطبة على الصراع مع أوروبا - 


۳۹4 
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جهاد الأموبين فى ثمالى الأندلس - غزوات الأمويين فى جنوي فرنسا - سقوط 
برشلونة فى يد الأسبان ١٠۸م‏ - جهاد عبد الرحمن الأوسط فى شال الأندلس 


RR e الصراع بين العباسيين رالبيزنطيين‎ - ١ 
سياسة العباسيين الخارجية بين آسيا وأوروبا - الصراع بين الأموبين والبيزنطبين فى‎ 
- آسيا الصغرى - موقعة أكرونيون ۷۳۹ م - الصراع بين العباسيين والبيزنطيين‎ 
E OEE حملة المعتصم على عمورية ۸۳۳ م‎ 


۷ - السيادة العربية فى شرق البحر المتوسط O O‏ 
جهاد العباسبين فى شرق البحر المتوسط - أثر سيطرة الأتراك على الدولة العباسية 
على الصراع مع أوروبا - ظهور مجاهدة البحر العرب - استيلاء الثوار الأندلسيين 
على جزيرة کریت ۸۲١‏ م - الدور النضالى لكريت ف البحر المتوسط 


۸ -السيادة العربية فى وسط وغرنى البحر المتوسط E E‏ 
تأسيس دولة الأغالبة ف تونس ۸۰۱ - ٩٩۹٩‏ م - فتح صقلية ۸۲۷ - ۹۰۸ م ¬ 
غزو جنول إيطاليا - فتح مالطة ۸1٩4‏ م - دق أبواب روما ۸٤٦‏ م - غارات 
النورمانديین على سواحل الأندلس ۸٤٤‏ م - حصار روما الثانى ۸۷١‏ م - فتح 


جرر وسط وغرلی البحر المتوسط SERTE OTERO SRS TATE SSCA‏ 
4 - السيطرة العربية على جبال الأب ۹۷١-۸٦۹4‏ م O‏ 


المغزى التارخى للسيطرة العربية على البحر المتوسط - الخارات العربية ى جنول 
فرنسا - السيطرة العربية على جنوبى فرنسا وسويسرا وبيدمونت - انتهاء الوجود 
العرلی فی جنول اورا ٥م a AE Se‏ 


AR CSR -الأندلس بين المد والجزر‎ ٠ 
التركيب الاجا عى للأندلس ونشأة دويلات الطوائف - تكون امالك المسيحية فى‎ 
شمالى أسبانيا - غزوات عبد الرحمن الناصر فى شمالى الأندلس - قرطبة فى عهد‎ 
عبد الرحمن التاصر- الصقالبة فى الأندلس - أتحاد الحاجب المنصور‎ 
الحربية -عصر المنصور ونظام الفروسية - جهاد عبد الملك بن المنصور ضد امالك‎ 
الأسبانية‎ 


الصفحات 
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Reca البيزنطيون من الفر إلى الكر‎ - ١ 
تحالف العرب مع البيالصة - جهاد ملطية وطرسوس فى آسيا الصغرى - ترق‎ 
الدولة العباسية - العصر الذهى للإميراطورية البيزنطية فى عهد الأسرة المقدونة‎ 


۷~ 19۷ م O OER EO‏ 
- الصراع بين الطولونيين والبيزنطيين SE‏ 


انتقال عبء النضال ضد أوروبا من الخلافة العباسية إلى الدول العربية المستقلة - 
تأسیس الدولة الطولونية ۸٦۸‏ م - النشاط البحرى للدولة الطولونية - توحيد مصر 
والشام - الدولة الطولونية بين الخلافة العباسية والدولة البيزنطية- قيام الدولة 


الأحشيدية 
\ 
۴ - الصراع على الشام بين الحمدانيين والأباطرة المقدونيين ‏ ............. ا 


بين تملكة الإسلام وملكة الكفر - تأسيس الدولة الحمدانية - تصدى الحمدانيين 
للخطر البیزنطی - سقوط كريیت ۱ م - سقوط حلب ۹1۲ م ~ سقوط کیلیکیا 
وقبرص ٩4٦١‏ م - عودة البيزنطيين إلى الشام ES‏ 


RAN الفاطميون وأوروبا‎ - ٤ 
الدول الاإسلامية فى المغرب العرى عند ظهور الدعوة الفاطمية - اصطدام الدولة‎ 
- م‎ ٩1٤ الفاطمية بالأندلس الأموى - صمود صقلية الفاطمية فى وجه البیزتطین‎ 
الاتجاه الشرق عند الفاطميين - الوجود القاطمى فى مصر والشام - الصدام بين‎ 


الفاطميين والبيزنطيين EE EEN‏ 
٠‏ - ظهوز قوة المدن الإيطالية والنورمانديين ف البحر المتوسط E‏ 


الانقسامات الدينية بعد موت الحا كم بأمر الله - الغزوة الملالية للمغرب وانهيار 
السلطة فيه - ظهور قوة المدن الاريطالية - استيلاء النورمانديرن على جنوبى إيطاليا - 
الفتح النورماندى لصقالية - غزو النورمانديين للمهدية ٠٠۸۷‏ م E‏ 


- انتصار المسلمين فى مانزكرت ( ملاذكرد) ۱١۷١‏ م SS‏ 
نظرية ابن حلدون ف تجدد الأم - تأسيس الدولة السلجوقية ٠١۴۳۷‏ م - اصطدام 
السلاجقةا بالبيزنطيين ف أرمينية ¬ موقعة. مانزكرث 21)6۲ ۱٠۷١‏ م 
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۷- الصراع الانتحارى فى الأنداس وحركة الإسترداد المسيحى e‏ 
احتلاط العرب بالأوروببين فى الأندلس - تفاقم المشكلة الطائفية فى الحتمع 
الأندلسى - فتنة عبد الرحمن شنجول - تدمير المهدى لمدينة الزاهرة -- تامير دور 
الإبربر بالرصافة فى قرطبة - مبايعة الرشيد خارج قرطبة وقتله - القضاء على البربرف 
قرطبة ومبايعتهم لسلمان الستعين - إستعانة المهدى والمستعين بالمالك الأسبانية - 
هزية المهدى واغتياله بيد واضصح الفتى - دخول البربر قرطبة ٤٠۳‏ ه - غزو 
ابن حمود الأندلس ومقتل سلهان المستعين ١۷‏ ه - مبايعة المرتضى بشرف 
الأندلس - الصراع بين أسرة بن حمود على قرطبة - مبايعة المستظهر ثم امستكنى م 
امعتد بالله - حلع المعتد بالله وإناء ملك بنى أمية بالأندلس ٤۲۲‏ ه -~ زق 
الأندلس وبداية عصر ملوك الطوائف - حركة الاسترداد المسيحى للاندلس على يد 


فرناندو الأول وألفونسو السادس - سقوط طلبطلة ٠٠۸١‏ م e‏ 
۸ - ولبة المرابطين فى الأندلس RAS SAS Ae‏ 


التوسع الاإسلامى فى الصحراء الكبرى وغربى أفريقية - الملشمون تحت قيادة قبيتى 
لتونة وجدالة - نشأة الرباط الأول ف السنغال على يد عبد الله بن ياسين - الدور 
الصحراوی من توسع المرابطين واتخاذ أجات عاصمة - تولية يوسف بن تاشفين 
عل مغرب ٤٥۴‏ ه واتخاذه مراكش عاصمة - إمبراطورية يوسف بن تاشفين 
الكرى - دعوة الرابطين لاإنقاذ الأندلس  e ٠:...‏ 


۹4 س مرك الزلاقة ا E‏ 
عون الرابطين إلى الأندلس ٠١۸١‏ م - أهية دولة الرابطين فى التاريخ 
الإسلامى - احتشاد أوروبا ضد يوسف بن تاشفين - معركة الزلاقة ۱٠۸١‏ م - 
ميزان القوى فى الأندلس بعد الزلاقة - غزوة لبيط ۱١۸۸‏ م - إنهاء حكم 
الطوائف وتوحيد الأندلس - هزيمة القوات القشتالية عند حصن الحدود - الصرلع 
فى شرت الأندلس وظهور النطر على بلئسية ‏ : E‏ 


Oa الصراع بين بوسف بن تاشفين والسيد القمبيطور‎ - ٠ 
السيد القمبيطور فى التاريخ الاسبانى - الصراع بين المالك الاسبانية - السيد‎ 
القمبيطور فى حدمة بنى هود - مطامع القمبيطور فى بلنسية - سقوط بلنسية فى يد‎ 
م - الصراع بين يوسف بن تاشفين والسيد القمبيطور ووفاة‎ ٠١۹٤ السيد القمبیطور‎ 
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السید ۱٠۹۹‏ م - استعادة المرابطين لبلنسية ۱١١۲‏ م - هزامم الرنو الاس 
أمام الرابطين - انتصار المرابطين فى واقعة إقليش ٠٠١١‏ م - وفاة ألفونسو 


السادس ۱۱١۸‏ م E OE‏ 
ر - اروب الصليبية فى التاريخ MS ERA‏ 


التطورات التى حقت بالعامل الدينى ف الصراع بين العرب وأوروبا - الخلافات 
حول بداية ال حروب الصليبية - معاملة المسيحيين فى الدول الإسلامية قبل الحروب 
الصليبية - فكرة تأمين طرق الحج - الحروب الصليبية حركة من حركات المد 


والحزر بین العرب وأوروتا ‘eonannnnecsancnnQaunnsnQacQneanaananaossnasen‏ 
۴ - توحد أوروبا تحت عباءة الصليب ED O‏ 


ارح السيانى ف المشرق عند بدء'أول حملة صليبية - قيام سلطنة سلاجقة الروم 
فى الأناضول - قيام الدولة الأرمينية فى آسيا الصغرى وأطراف الشام - انقسام 
دولة السلاجقة وضعف الدولة البيزنطية - الظروف الاقتصادية ف غرفي أوروبا - 
أزمة امحتمم الإقطاعى - دور المدن الإيطالية التجارية - أوضاع الكنيسة الغربية 
ودورها ى الدعوة الصليبية - لغة الدين والدنيا فى خطاب البابا أوربان الثافى 


Urban 11‏ فى مور کلیرمونت † Cle‏ 1°49 م ES ı.‏ 
۳ - زحف الجاع على المشرق الاإسلامى A SERE A‏ 


قادة الحملة الصايبية الشعبية - نهب بلاد البلقان على يد الحملة الشعبية - اصطدا م 
قوات والتر المغلس Walter the Penniless‏ بالبيزنطيىن ¬ جرام قوات بطرس 
الناسلك اص6 مط مء فى الأراضى البيزنطية - إبادة الحملة الشعبية فى 
آسيا الصغرى على يد السلاجقة - حمل الأمراء الصليبية - جراثم حملة الأمراء فى 


البلقان - أسس الاتفاق بين الإمبراطور البيزنطى والأمراء الصايبيين e‏ 
- إنجازات حملة الأمراء الصليبية فى آسيا الصغرى a‏ 


تاشن دولة النورمانديين فى إيطاليا وصقلية - سقوط نيقية Naa‏ النلجوقية ف 
ید البيزنطيين - هزمة السلاجقة فى ضورليوم Doren‏ فی أواخر یوئية 
۱۷م <التنافس بین بولدوین Baldwin‏ وتنکرد Tancred‏ - الصراع بین 


otf 


الصفحات 
f — 40‏ 
۳.۵ 
PE o‏ 
10 
PY —FP\o‏ 
Yo‏ 
o‏ — 1 
PY‏ 


3: 


البيزنطيين والصلسين حول طرسوس وأذنة والصيصة e‏ ا بلدوین إمارة الرها 


SRE ٠...٠... م - توسع إمارة الرها‎ ۷ Edessa 


2 - الاستيلاء على وسقوط بيت المقدس tees‏ 
عنة الصليبيين مام أنطا كية - سمحاولة بطرس الناسك وولم النجار امرب - 
انسحاب البيزنطيين من أمام أتطاكية طع هاه - المشروع الفاطمى للتحالف 
مع الصليييين صد السلاجقة > قوط حارم ن بد الصايين - سقوط أنطا كية فى 
۳ يونية 1۰4۸ م حصار كاريوغا لأنطاكية - خطأً كاربوغا القاتل ¬ نبوء ة 
بارثلميو - فشل حصار عرقة - المواجهة بين الفاطميين والصليبين - قرارات لس 
الحرب الصليى فى الرملة - سقوط بيت للمقدس ف ٠١‏ يولية ٠٠۹۹‏ م 


- الصايبيون قى فلسطين A sO‏ 
مذحة القدس ف التاريخ - اعتلاء جودفری ەلەت حکم بيت المقدس - 
إقامة بطرق كاثوليكى ف بيت المقدس - هزية الفاطميين فى عسقلان فى ٠١‏ 
أغسطس ۱١۹4‏ م - سقوط ال ليل فى يد تنكرد - فشل الصلببيين فى الاستيلاء 
على عسقلان والمواتى القلسطينية - انتقال تجارة الشام من يد الفلسطينيين إلى المدن 
الإيطالية - وصول أسطول البتدقية فى يونية ٠٠٠١‏ م - سقوط حيفا فى أغسطس 
11۰۰ م > دور ریس اللأساققة داعرت erط0چ4‏ فی بیت المقدس - سقوط 
بومند Bohemund‏ اسیا ق یل اللاك غازی کمشتکین - إعلان بلدوین لگا 
قل :خت للقدن و SRS‏ 


۷ - الصليبيون بين السلاجقة والفاطميين ASAS AEA AE‏ 
طبيعة الاحتلال الصليى لسوريا وفلسطين . - حملة ٠٠٠١‏ م الصليبية - إبادة 
الحملة اللومباردية قف أغسطس ۹م - إبادة الحملة الفرنسية ئی اواحر 
أغسطس ٠٠١١‏ م - إبادة الحملة الفرنسية الألمانية فى سبتمير ٠٠١١‏ م - الآثار 
التارخية هزعة حملة ۱٠١١ - ۱٠٠١‏ الصايبية - حملات الفاطميين لإنقاذ 
فلسطين - أسباب فشل التعاون بين مصر ودمشق O‏ 


۸ - طرابلس والصلیبیون COA GA O N‏ 
الدور الذى لعبته أساطيل ييزا والبندقية وجنوة فى الحروب الصايبية - سقوط عكا 


الصفحات 


PEV — PV 


۳4۹ 


1 4 


۳٢۱ 


۳۷۰-1 


۳۷۱ 


۳۸۹ — ۴۷۱ 


۳۸۱ 


o4 

الصفحات 
٤‏ م واثاره التاربجية ¬ سقوط صدا فى ديسمير ١١١١م‏ تحت حصار 
الأسطولين النزویجی والہندق - سقوط بیروت فی مایو ١۱۱۱م‏ تحت حصار 
الأسطولين ال جنوى والبيزى - فشل ريوند الصنجيو ف الاستبلاء على طرابلس - 
تسم طرابلس للفاطميين ۸١٠٠م‏ - توحد الجهة الصليببة - سقوط طرابلس فى 

يولية ۹ م - تاسيس إمارة طرابلس الصليبية AVSFANVN  eecloe‏ 


4 - الصليبيون بين البيزنطيين والمسلمين A RAS‏ 
أصول الصراع بين البيزنطيي, والصايببين - أطاع بوهمند فى الأملاك البيزنطية - 
نوسع بوهمند ف الأراضى الإسلامية - وقوع بوهمند فى أسر املك غازى كمشتكين 
فی اأغسطس ٠‏ م - وصاية تنكرد على أنطا كية أثناء أسر بوهمند - توسع 
تنكرد على حساب البيزنطيين - اللإفراج عن بوهمند مقابل فدية - مشروع بلدوين 
دى بورج وبوهمند لفصل العراق عن الشام - موقعة حران فی مایو ٠٠١١‏ م ووقوع 
بلدوين أمير الرها وجوسلين حا كم تل باشر ف أسر المسلمين - نهاية بوهمند على يد 
البيزنطيين - انتعاش أنطا كية تحت حكم تنكرد - تحالف بولدوين دى بورج مع 
جاؤلی ضد تنکرد ورضوان - دخول بلدوین دی بورج الرها t۳4‏ 


OO. oS -امتداد الحروب الصليبية إلى مصر ۱۱۱۸ م‎ ٠١ 
الحروب الصليبية حروب بين شعوب لا دول - مسئولية القوى الاإسلامية عن‎ 
6 استفحال الغطر الصايى - ثورة العام الإسلامى ضد حكامه لقرانحیہم .ف‎ 
يونية‎ ٠١ م - موقعة الصنبرة فى‎ ۱١١١ الصليبيرن - حملة مودود الفاشلة على الرها‎ 
م - مقتل مودود بيد الباطنية وتفكك ال جة الإسلامية - حملة برسق على‎ ۴ 
م ¬ غزو‎ ٠١١١ سبتمبر‎ ۱٤ الشام وهزيته على ید الحلف الإسلامی الصلیی فی‎ 
م وفصل مصرعن المشرق العربى = حملة بلدوين‎ ١١١١ بلدوين الأول إيلات فى‎ 
I1 0 الأول على مصر ۱۱۱۸ م - موت بلدوين الأول فى مصر قرب العريش‎ 


AS -معركة سهل الدماء ومصرع 'روجر الأنطا كى‎ ١ 
الأوضاع السياسية فى إمارنى الرها وأنطا كية - الصراع بين إمارة الرها والأرانقة‎ 
وموقعة حران - اضطهاد بلدوین دى بورج للأرمن فى إمارة الرها - الصراع حول‎ 
- م ومصرع روجر الأنطاكى‎ ٠١١۹ حلب - معركة سهل الدماء یوم ۲۸ يونية‎ 
۰ موازين القوى بين المسلمين والصليبيين بعد معركة سهل الدماء - تزق إمارة‎ 
E — ۷ E OOO الأراتقة بعد موت (يلغازى‎ 


٣ 


لئ -سقوط ملك بيت القدس فى الأسر EE Ss‏ 


أبطال المسلمين ف الحروب. الصليبية - ظهور بلك بن برام الأرتق - سقوط 
جوسلین دی کورتنای فی اسر بلك فی ۱۳ سبتمیر ۱۱۲۲ م - سقوط بلدوين الثافى 
ملك بيت المقدس فى أسر بلك فی ۱۸ أبريل ٠٠۲۳‏ م - هزية ال ميش الفاطمى فى 
سهل عسقلان فی ۲۹ مایو ۱۱۲۳م - استيلاء بلك الأرتق على حران وحلب 
وهجومه على أنطا كية - هرب جوسلين من الأسر - مقتل بلك الأرتق يوم ٦‏ مايو 
٤‏ - إطلاق سراح بلدوین الثانی ف أواخر يونية ٠١۲١‏ م - ظهور أقسنقر 
البرستق » أتابك الموصل » وضمه حلب - الصراع بين اقسنقر والصايبيين - مصيع 
أقسنقر بيد الباطنية فى ۲٠‏ نوفبر ۱۱۲۹ م - ظهور الأمير غازى بن الدانشمند أمير 
ملطبة - معركة سهل عين زربة فى فبراير ٠٠١١‏ م ومصرع بوهيمند الثاني 


۴۳ - عاد الدین زنكى والصایبيون eS AEA‏ 


ظهور عاد الدين زنکی ¬ توسع عاد الدین زنکی ف العراق والشام - عاد الدين 
زنكى وأنطا كية - حروب الوراثة السلجوقة - غزو سيف الدين سوار لاإمارة 
أنطا کية فی ۱۱۳۹ م - غزو برواش لإمارة طرابلس ف أوائل ۱١۳۷‏ ومصرع 
بونز - انقصار عاد الدين زنكى فى معركة بعرين وخاصرته فولك ملك بيت 
القدس - نشأة الحلف البيزنطى الصليى - انتهاء حصار شيزر وانتهاء الحملة 
البيزنطية فى مایو ۱۱۳۸ - استرداد زنكى فتوحات الحملة البيزنطية ألصليبية 


N سقوط إمارة الرها الصليبية فى يد المسلمين‎ - ٤ 


حالف دمشق مع بيت المقدس وتجميد المحبة الاإسلامية - العداء بين روند 
دی ہواتبیه » امیر أنطا ية > وجوسلین الثانی امیر الرھا - حصار زنکی لارا فی 
۸ نوفبر ۱۱٤٤‏ - سقوط إمارة الرها فی ید زنکی فی ۲١‏ دیسمبر ١١٤٤‏ - 
صدى سقوط إمارة الرها فى العام الإسلامى - فتنة الموصل ١١٤۷‏ وأثرها فى خحطة 
عاد الدین زنکی ٠-‏ توطین زنکی للیہود فى الرها ~ حصار زنكى لقلعة جعبر- 
اغتیال عاد الدین زنکی بيد أحد غلانه فی ٠١‏ سبتمبر ٠٠٤١‏ - غزو الصايبيين 
لارها بعد مقتل عاد الدين - استرداد نور الدین زنکی الرها فى ١٠١١‏ 
واستباحتا SST SE E RS a‏ 


الصفحات 
<Y‏ 

44 — £ 
1 
STVY— £91 
۳۹ 

t~ 4 


الصفحات 
⁄ه٤‏ - حملة الملوك الصليبية (الحملة الصليبية الثانية ۱١١١‏ م ) f OS‏ 
ردود فعل سقوط إمارة الرها فى أوروبا - الأوضاع الاقتصادية والسياسية:فى أوروبا 
۷ م - الدعوة إلى الحملة الصليبية الثانية وتكوين الحملة - جنوح سفن 
الجيش الإ نجليزى على الشاطئ الأسبانى واشتراكه فى مهاجمة لشبونة - كارثة 
الجيش الألمانى فى اسكى شهر وفرار الإمبراطور كونراد إلى نيقية - العلاقات بين 
الجيش الفرنسى واليزنطى - لويس السابع والأمراء الصايبيون فى الشام - امحمم 


الفاشل لدمشق ف يولية ۸ - عودة كونراد الثالث ولويس السابعم ل أوروبا' tor — fo‏ 


O EAA توحید الشام نحت قيادة نور الدين زنكى‎ - ٦ 
م - هزية الصليبيين فى إنب‎ ۱٠١۹ استیلاء نور الدین زنكى على حمص عام‎ 
ومصرع ريونددى بواتييه امير أنطا كية = سقوط جوساين الثاني امير الرها فى قبضة‎ 
- م ایتا‎ ۱۱١۰ م - شراء مانویل کومنین بقایا إمارة الرها فی‎ ۱۱٥۰ الترکان‎ 
استيلاء نور الدين‎ - ١٠١١ تصفية إمارة الرها على يد القوى الاإسلامية فى يوليو‎ 
سقوط عسقلان آخر الممتلكات الفاطمية فى يد‎ - ٠٠6٤ أبريل‎ ٠١ على دمشق فى‎ 
التسابق بين الزنكيين والصليبيين على‎ - ٠٠١١ بلدوین الثالٹث فی ۱۹ أغسطس‎ 
احتلال مصر - تالف بيت المقدس والدولة البيزنطية ضد الزنكبين - ظهور رينو‎ 
الإمبراطور البیزنطی بعید سلطته ف کیلبكيا‎ - ۱٠١۳ ) دی شاتیون (أرناط‎ 
OTE o ASR م‎ ٠٠١۹ - ۱۱۰۸ وأنطا کية‎ 


۷ - التسابق على غزو مصر بين نور الدين وعمورى الأول OV NSS‏ 
الحملة البيزنطية الصليبية على حلب ٠٠١١۹‏ م وسياسة نور الدين - تالف 
نور الدين مع مانويل كومنين ضد قلج أرسلان - فك التحالف بين البيزنطيين 
والصليبيين - تدهور أحوال الدولة الفاطمية نى منتصف القرن الثانى عشر 
اميلادى - حملة عمورى الأول الفاشلة على مصر فى سبتمبر ٠٠١١‏ م - حملة 
أسد الدين شيركوه الأول على مصر ف أبريل ٠٠۹١‏ م - استعانة ضرغام بعمورى 
الأول - حصار الصلیبیین والفاطمیین لشیزکوه فی بلبیس فی اغسطس ۱۱۹٤‏ م - 
ضغط نور الدين زنكى على الصليبيين ف الشام - سقوط جميع ملوك الصليبيين 
آسری فی ید نور الدین فی سهل آرتاح فی آغسطس ۱۱۹٤١‏ م - استيلاء نور الدين 
على بانياس وحارم - انسحاب كل من الصليببين والنوربين من مصر ... to‏ — 1 


۸ 


4۸ 


٤۹ 


~~ 0 


- مصر بين الحملات الصليبية والحملات النورية SSRs‏ 
حملة شيركوه الثانية على مضر ف نایر ۱١١۹۷‏ م - حمالة عمورى الأول الالثة على 
مصر ف أواخر ناير ۱١١۷‏ م - الصراع ف مصر بين قوات عمورى الأول وقوات 
کک ای اا ای ی م ر ا ای 2 
انتصار نور الدين على الصايببين فى الشام - الحامية الصايبية فى القاهرة - استنجاد 


شاور بنور الدين - حملة عمورى الأول الرابعة على مصر ف نوشبر ١١۹۸‏ م- ٠‏ 


-حملة شیرکوه الثالثة على مصر ف دیسمیر E: ۱۱٦۹۸‏ دخحول شیرکوه القاهرة 
شیرکوه ف مارس 114 وتولی صلاح الدين الوزارة الفاطمية IS‏ 


E NE TOA e a URE SORO حصار دمیاط‎ 5Î 


توحد الجبهة الإسلامية فى الشام ومصر- استقلال صلاح الدين بأمور مصر- 
تحالف عمورى الأول ومانويل كومنين لغزو مصر - الحملة الصليبية البيزنطية على 
مصر فی ۱۱۹۹ م - حصار دمیاط مرا وبا فی أواخر أ کتوبر ۱۱۹۹ م - صمود 
دمیاط - نشاط نور الدین فف الشام - استيلاء نور الدين على الموصل 1۷۰ 2 
حصار صلاح الدين لغرة فی دیسمیر ۱۱۷١‏ م - استيلاء صلاح الدين على إيلات 
فی نہاية دیسمیر ۱۱۷۰ - إنهاء الخلافة الفاطمية فى مصر فى سبتمير 1١۷١‏ م - 
فتح صلاح الدين للنوبة والمن - فشل حاولات عمورى الأول لتجديد القوى 
الصليبية - توتر العلاقات بين صلاح الدين ونور الدين eens‏ 


مصر مركز الجهاد اللإسلامى ضد الصايبيين E‏ 
انتقال مركز الحهاد الإسلامى من الشام إلى مصر بموت نور الدين - إغارة 
الأسطول الصقلى الفاشلة على الإسكندرية فى يونية ۱٠۷١‏ م - تصفية الفاطميين 
على يد صلاح الدين - وفاة عمورى الأول فى يولية ۱١۷١‏ م - صلاح الدين 
يبسط سلطته من الفرات إلى النيل - فتح حلب فى يونية ۸۳١٠م‏ تم الموصل فى 
مارس EEE ۱۱۸٩‏ 


N E إغارة الصايييين على الحجاز‎ - ١ 


تدهور أحوال ملكة بيت المقدس بعد عمورى الأول - إبرام الحدنة بين 


الصفحات 
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صلاح الدين والصليسين 11۸۰ م - بروز دور أرناط ف الصراع - استيلاء أرناط 


على إيلات - إغارة أرناط على مكة والمدينة ٠١۸۳-۱۱۸۱‏ م 0 
۲ - صلاح الدين سارد بیت المقدس O REO‏ 


إغارات أرناط على قوافل ألحجاج - حملة صلاح الدين على الكرك وال ليل - 
هزية الصليبيين فى معركة صفورية فى مايو ۱١۱۸۷‏ م - موقعة حطين ٤‏ يوليو 
۷ - سقوط عكا فى يد صلاح الدين - اجتياح صلاح الدين للمدن والمعاقل 
الصايبية - سقوط بيت المقدس ف يد صلاح الدين فى ۲ أكتوبر 1۷ م 


۳ه - الحملة الصليبية الثالغة (۱۱۸۹4- ۱1۹۳) بين صلاح الدين وریتشارد قلب 
اللأسد SE E So ASE‏ 
الدعوة إلى حملة صليبية جديدة فى أوروبا - الحملة الصليبية الثالثة 
۹ - ۱۱۹۲ - حملة فردريك بارباروسا وتبددها فى آسيا الصغرى ف يونية 
۰ حصار عکا فی ( أغسطس ۱۱۸۹ - بولية ۱۱۹1 ) - أحداث حصار 
عكا - الوقعة العادلية - سقوط عكا فى يد الصليبيين فى ٠١‏ بولية 11۹1 - 
مشروع الزواج بين أحى صلاح الدين وأخت ريتشارد - صلح الرملة فى سبتمير 
SERS SLED SO ENS ENN ۰: ۲‏ 


٤ه‏ - من حملة الأطفال إلى الحملة الصليبية الخامسة N‏ 
انقسام إمبراطورية صلاح الدين بعد وفاته ۱۱۹۴۳ م - توحيد العادل محمد مصر 
والشام - الحملة الصليبية الرابعة ٠۲٠١ - ٠۲١١‏ م - الحملة الصليبية الرابعة 
تنسى اسمها وتفقد هدفها - حملة الأطفال الصليبية ٠۲١۲‏ م - عقد مجلس 
اللاتيران الرابع والدعوة إلى حملة صايبية - اللحملة الصايبية الخامسة على مصر 
(حنابریین ) ۱۲۲۱-۱۲۱۸ م - حصار دمیاط واحتلاها فبرایر - نوفبر 
۹ -س- عرض السلطان الكامل تسلم القدس للصليبيين مقابل دمياط - هزية 


الصليبيين وانسحابيم من الأراضى المصرية فی ۸ سبتمبر ٠۲۲١‏ و 
هه - الحملتان الصليبيتان السادسة والسابعة SA RARE a‏ 


حملة فريدريك الثاني “ إتفاقية اهدنة بين فريدريك الثافى والسلطان الكامل ف 
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سېتمار ۱۲۲۸ 8 انقسام البيت الأيوبى مرة ثالثة بخد وفاة الكامل ف مارس 


۹م حملة الد ملك liفار Theobald‏ ۳4 ونزو ما ق عکا- 
هزيمة قوات تيبالد فى غزة وانسحابه إلى طرابلس - تورط تيبالد ف الصراع بين 
آمراء البیت الأقوبی وانسحابه من عکا فی سبتمیر ٠۴٣۰‏ م - استرداد الصالح 
أيوب القدس ف ١١‏ يونية ٠۲٤١‏ م وهزية الحلف الصايبى الإسلامى = هزية 
قوات الحلف الصليى - الأيوبى ف وقعة حربيا - استرداد الصالح يوب طبرية فى 
يونية ۱۲٤۷‏ م - استرداد عسقلان فی ٠١‏ أکتوبر ٠۲٤۷‏ م - حملة لويس التاسع 
عل مصر ٠٠٠١ - ۱۲٤۸‏ - هزية الجيش الصليبى واسر لويس التاسع 


٦ه‏ - طرد الصايبيين من الشام RSS‏ 


مراجع الکتاب 


خحسائر السملة الصليبية السابعة - ظهور قونى المغول والاليك ف المشرق العرفى - 
غزو المغول للمشرق العرى بالتحالف مع أنطا كية وأرمينيا الصغرى - التحالف بين 
ماليك الشام وماليك مصر - موقعة عین جالوت ش ٩‏ سبتمیر ٠۲١١‏ م > غزو 
بیبرس للشام وفتحه أنطا كية فى مايو ۱۲۹۸ م - حملة لويس التاسع على تونس 
۷۰م وفاة بییرس ف اوائل ۱۲۷۷ م - جهاد قلاوون ضد المغول وهزيته 
لأبغا قرب حمص ف ۱۲۸۱ م- استرداد قلاوون إمارة طرابلس ف أبريل 
4م وفاة قلاوون فی نوفیر ۱۲۹۰ م - استرداد عکا على ید خلیل 
ابن قلاوون ف ۱۸ مایو ۱۲۹۱ م ۰- انتهاء ا-لحروب الصليبية وبقاء الفكرة الصايبية 
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رقم الإيدل 


الترقم الدولی ‏ ۰-۷ ۷۷-۰۲-۰۵۹ 
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